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E‏ الكتاب الثاني 


في الصلاة 
وفيه أحد عشر باباً وخاتمة 


6 الكتاب الثاني © 


والمُرّاد بالصّلاة هاهنا : الصّلاة الشّرعِيّة» وهى: عِبَادَة مُشتملة على 
أقوّال وأفعًال» مُفتتحة بالتكبير» مُختتمة بالتسليم. وقيل: الصّلاة قربة فعلية 
ذات إحرام وتسليم» أو سجود فقط. 

فعلى التعريف الأول يَخرج سجود التلاوة» ويدخل على التعريف 
الثانى» مع أَنَّهُ قد اختلف فيه: فقيل: هو صلاة» وقيل: ليس بصلاة. 

قال مُحَشّي الإيضاح”'': لكن ينبغي أن يراد بالإحرام والتسليم ولو 
بالقلب؛ ليشمل صلاة المّريض الجارية على قلبه» وكذا صلاة الأخرس. 
انتهى . 

واخْتَلُّوا في تسويتها صلاة: فقيل: لأنّهَا صلة بين العبد وربّه. قال 
أو فعلى هذا تكون مأخوذة من قولك: وصلتٌ الشيء وصلا وصِلة . 
قال: ولو كان كذلك لقيل لها وضلة (يواو مضمرمة وضاد ساكة). 

وقيل: سميت صلاة لانحناء الصلوين عند الركوع والسجود 
(والصّلرّان: عرقان /١/‏ يُكتنفان عجم الذنب). قال أبو ستة: الظاهر أن 
عذا آرت هن ا لال لے عا هن الماد وان كان ال رل ترب 
إلى النظر إلى المع + إلا أنه لا تساعده المادة: 


2 


.۳۷١ /١ أبو ستة: حاشية الإيضاح».‎ )١( 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


: : TF 


ق إن أصل'الشاذة فى الل السداء كبا فى قرله 2 ا 
دعي أحدُكُم إلى طعام فَليُجِبء فَإن كان صَائماً فَليْصَلَ”' (أي: فليّدعٌ 


ع 


لأهله) . 
قال أبو مُحمّد: وأمّا الصَّلاة الشَرعِيّة: فهي ما ضمّ إلى الدعاء من 


د والقراءة» وغير ذلك مما وقف الرسول لك عله وينه 


قلت شعلن O‏ نمكون القاذة بو الأنتهم التشولة عق 
أصلها اللغوي إلى عُرف الشرع» وعلى جعلها مشتقّة من انحناء الصلوين» 
000 المغيّرة المندرسة المَعتّى بالكليّة . 

قال أبنو لبقاء : والمشهور أنَّ الصَّلّاة حقيقة شرعيّة في الأركانء 
وحقيقة 0 في الدعاء» ومّجاز لغوي في الأركان» ومّجاز شرعي في 
الدعاء. قال بعضهم: لفظ الصّلاة في الشرع مَجاز في الدعاء مع أنه 
مستعمل في الموضوع له في الجُملَة» وحقيقة في الأركان المَخصُوصة» مع 
أله مستعمل في غير المَوضُوع له في الججملّة . 

وقال التفتازاني” ": ورود الصّلّاة في كلام العرب بِمَعْنَى الدعاء قبل 
)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى 


دعوة» ر١0157 2٠١54/7‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصوم» باب في الصائم يدعى إلى 
ولیمة» ر ۲٤٦٩‏ ۳۳۱/۲. 

(۲) الكفوي : الكليات» ص۲٥٥‏ - .٥٥۳‏ بتصرف. 

(۳) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين ۷١۲(‏ - ۷۹۳ه): أصولي لغوي من أئمة 
ا ا سي وأبعد بون لدف إلى سند 
فتوفي بها. له: تهذيب المنطق» والتلويح إلى كشف غوامض التنقيح» والمطول» 
والمختصر. .. انظر: الآعلام ۷/ 519. 


كتاب الصلاة الل آله ۹ 
گگگ ر ا گگگ 


Neal Nea SS N, 
عن معان‎ e E خقائق الشرهة‎ aE Ng 
لغويّة. قال: وعند الجمهور من ا ا فق شرعة منقولات عن‎ 
معانٍ لغويّة. والباقلاني”'': على أنّها مَجازات لغويّة مشهورة لم تَصِر‎ 
جنا لور التي‎ 

والحاصل: أنهم اخْتَلَهُوا في لفظ الصّلّاة والزكاة والصيام وأشباهها 

- فمنهم من قال: إنها حقائق شَرعِيّة لم تنقل عن المَعنّى اللغوي, 
وهو الذي حكاه أبو البقاء عن مشهور مذهب المعتّزلة. 

- ومنهم من قال إنّها حقائق شَرعِيَّة نقلت عن معان لغوية» وهو الذي 
عن مار اجات رعا عسي احا أرضاء 

- ومنهم من قال: إنها مَجَازات في مَعانيها الشَرعِيِّة وهو المحكيّ 

والصحيح : اا التماني ا ان لغويّة» وفي المَعاني 
الشرء عبّة / ؟/ حقائق * شه a o a‏ 


)١(‏ مُحمّد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» أبو بكر (۳۳۸ - ۳٠٤ه):‏ عالم متكلم 
قاض. انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ولد بالبصرة» وسكن بغداد وتوفي بها. 
وجهه عضد الدولة سفيراً إلى الروم ليناظر علماء النصرانية بين يدي ملكها. له: إعجاز 
القرآن» والإنصاف» والاستبصارء والتمهيد... انظر: الأعلامء /١‏ 175. 


xe ٠١6‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 
للب يي ےا ا کے 
على المسمّى من نفس إطلاقه بلا قرينة» وهذا المَعتى موجود في 
الموضعين» والله أعلم. /٤/‏ 
وسنقدم أمام المَقصُود مَسَائِل: 
المسألة الأوتى 
فِي أؤّل من صلَّى الصّالاة 

وا غلم إن ازل من صلى الضلرات السسن أبونا 
آدم 44 حين أهبط إلى الأرض» ورأى حرارة مس الشمس والريح 
والتراب» فصار كله أسودء فصلّى حين رأى الفجر بعد ظلمة الليل فصار 
رأسه ووجهه إلى البياض» ْم صَلَى الظهر فصار أبيض إلى صدرة» ثم 
صَلَّى العصر فصار أبيض إلى وسطهء لی اتب تار ان إلى 
ركثيةه َم صَلَى العدمة فصار أبيض كلّه. فأمر الله هذه الأمَّة بهذه 
الصلوات الخمس لكي تبيض وجوههم يوم القيامة» وذلك قوله تَعَالَى : 


سوم < د E‏ ا 00 
يوم جن وجوه ولسود جو # 


وَقِيِلَ: إِنَّ أوّل من صَلَّى الفجر آدم 44 حين أخرج من الجَنَّة فجن 
عليه الليل» وأظلمت عليه الدنياء ولم يكن آدم نه رأى ذلك من قبل» 
فخاف من ذلك حَوفاً شديداًء فلمًا انفجرٌ الصبح وأضاءً النهار صَلَّى 
ركعتين شكراً لله تَعَالَى لرجوع ضوء النهار إلّيه» وكان ذلك منه تطوّعاًء 
وأمر الله نبيّنا بذلك لتذهب عن أمّته ظلمة المَعصِيّة كما ذهب عن آدم ظلمة 
الليل» ولينوّره بالطاعة كما نور آدم 4 بضوء النهار. 

وَقيل : إن المَلائكة / 0/ لا ركعوا أربع ركعات عند طلوع الفجر 


.٠١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


شكرا لله کی وسيب ذلك فيها قيل: إن الماك كاتا ل عرفرة اللا 
من النهار إلى أن أمرّ الله تَعَالَى جبريل ## فمسح من القمر تسعة وستين 

كا ق + لآن الس وال كاة ضرا راخدا فد :ذلك 
استبان الليل من النهار فركعت المَلائِكة أربع ركعات . 

وعن عائشة: أن آدم لَمّا تَيب عليه عند الفجر صَلَّى ركعتين فصارت 
الصبح» وقُدِي إسحاق عند الظهر فصلَّى أربع ركعات فصارت الظهرء 
رثعت عور فقيل لد OE‏ يلك يزت4"" قرأى الشسى قال 
أو بعص بوم فصلَّى أربع ركعات فصارت العصر. وغفر لداود عند 
المَخزب فقام وصلى أربع ركعات» فجّهد في الثالِكّة (أي: تعب فيها عن 
الإتيان بالرابعة لشدّة ما حصل له من البكاء على ما اقترف مِمّا ُو خلاف 
/ الأولى به) فصارت المّغرب ثلاثاً. وأوّل من صَلَّى العشاء الآخرة 


ل 
ذبح ولده» وكان ذلك مع الزوالء > فصلّى أربع /1/ ركعات شكراً لله عز 
وجل فأقرّت. وأوّل من صَلَّى العصر حزقيائيل 44 وذلك أنه مر عَلَى 
ريه وهي تحاوية عَلَى عُرُوشِهَا > قَالَ: انى يُحْبِي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا كَأَمَاتَهُ 
لله مه عام ثم َع مع العصرء فصلَّى أربع ركعات شكراً لله تَعَالَىَ . 


وَقيل : آل من قل الشغرب اللي دارو 1# حي ثبب عليه عند 
غروب الشمس› فقام وصلى ثلاثاء ولم يقدر على أكثر منها لِما به من 
اللعيد وا نه قال اوت 


.509 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


١ ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


ل ل في وَقتِ 
المغرب»*» قال تَعَالَى : سلف ءام من َيف كت كنا قاب َر . 

وَقِيلَ : إن أو من صَلَّى المَغرب عيسى 4 لَمّا أخبره الله تَعَالَى أن 
قومه يدعونه أَنَُّ الث ثلاثة» صَلَّى ثلاث ركعات لله تَعَالَى نفياً لقولهم 
وتكلييا لبي وإثباتاً للألوهية بان الله تَعَالَى واحد فرد صمدء لم يتَّخذ 
صاحبة ولا ولدآء فأمر الله تَعَالَى نبيّهِ محمد بي أن يصلي ثلاث ركعات 
e‏ 

وَقِيلَ: إِنَهَا الساعة التي تاب الله تَعَالَى فيها على نبيه آدم لذ وكان 
بين أكلة .من الشجرة |0[ المنهيخ عنها وبين ترجه لاما سا من سكين 
الدتياء وثلاثة يام من أكاء الآخرة قحد ذلك صلى أذ ركعة للخطيعف 
وركعة للتوبة» والباقي للحُظوة» وافترض ذَلِكَ على أمَّةَ مُحَمَّد 4ي . 

وَقِيلَ: إِنَ موسى #4 لَمَّا ذهب لهات بالنار» وذلك في وقت 
العتمة» وموسى في أربعة هموم: هم المطر. وهمٌ ضلالته عن الطريق» 
وهم امرأته إذ أخذها الميلاد وهم أغنامه إذ فرّقها الليل. فلمًا كفاه الله 
كمع لته ومسل لی ا ار غه خی له ای اریم ركعات 
شكرا له على ذلك . 

وعن معاذ بن جبل قال: أخُر رسول الله بي العتمة ليلة حى ظنَّ الظان 
نه قد صَلَى ْم خرج» فقال: «أَعْيِمُوا بهذِه الصَّلَاة ة كإِنَكُم قصلم بها على 


رالات ولّم تُصلَّهًا الى فهذا الحَدِيث وما تقَّذّم من حديث 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ل/الا. 
(۳) فى الأصل: اهتمواء والصواب كما أثبتنا من رواية أبى داود» عن معاذ بن جبل بلفظه» = 


كتاب الصلاة م 1١‏ 


N‏ عائشة ونا يذل على أن العتمة من خواصٌ هذه الأمّةء فما يوجد عن 


موسى 4# أنه صَلَى في ذلك الوقت أربعاً م_حمول على أنه ّم يُواظب عليها . 
کا ن کا سباق ا وأله انشا صلاها شکراًء فهى نافلة وافقت 
الوقت» وليست هي عين الصّلَاة التي اختصصنا بهاء وَالله أعلّم . 

وبالكملة: ايتار كان NN‏ فيو عظيمة سعد “من ذل الأمر إلى 
آخره» على اختلاف الأمم والشرائع الإسلامية» فما من شريعة إسلاميّة إل 
والصَّلّاة عمادهاء وإن اختلفت صفة التعبّد بهاء وكيفيّة اللزوم فيها؛ 
فاختلاف الصفة فى ذلك إنمّا هو بحسب اعتبار التكاليف» فبهذا تحرف 
عظمة قدر الصلاةء وججلالة كبانها , 

والدليلٌ على ما قُلنا أنَّ الربٌ تَعَالَى أمر المَائكة أن يسجدوا لآدم 
والسجود نوع من الصّلاة. 

وفد فيل: البو م عبر تی قال له قومه* 
«املوئلك تام أن تارك ما يَعمْد ابائ أو أن َنَعَل ن أَمَوَلِمَا ما ر4" 
وقد وضف الله e‏ لد آنه: لوان يمر أهلم يالسلوة والكزة 
9 عند ریو ا لك وأخبر عن عيسى الك م 1 قال : وأوصلنی ا 
ر ٠. : 7 5 0 3 ٠. 0» 0 E‏ 2 
اڪ ما ن 402 > وقال في حق بَنِي إسرائيل: #وَإِدْ ادنا ميق 
بن اتیل ل سبدو إلا أله الول سان وى المرق واليكي الجن 
= كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرة» را٣٤ 4١١5/١‏ وأحمد» مثله» 

ر۱۱۹ ۳۷/۰. 
)١(‏ سورة هود الآية: ۸۷. 
2 سورة مريم» الآية: 0 
(۳) سورة مريم الآية: ."١‏ 


e 1١‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


واااو غ ا 


2 


RCA O‏ ار 005 1ك .ف ال بات كليا 
وله ا عل رت التجلد بالظاذة هن أل الأفى إلى اکر وا كانت 
الصَّلّاة في بعض الأمم مُخالفة لصلاة بعضهم» فذلك التخالف غير قادح 
في جعل جملتها قربى إلى الله تَعَالى. 

رق الأ أن الصلذة كلها فريضة» إلا أن صفعها تأويل » وجمالتها 
تنزيل» والصّلّاة والزكاة فرضت على جَميع الأمم» وأنزلها الله في التوراة 
والإنجيل والزبور وَالمُرقان» وكل مُستخف بالصّلَاة مستهين بها فهو 
من الصّلّاة ورغبتهم في الصَّلَّاة؛ فاحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام 
عندكء فإِنَّ قدر الإسلام في قلبك قدر الصّلاة فيه. اه. 

ومعنى قوله: «الصّلاة كلها فريضة». أي: الصّلاة المَفرُوضة كلها 
را وقول نررلة أن ما رل وما ريل الاو ها 
هيئتها وتفاصيلهاء والمرّاد بجملتها: وجوبها على الإجمال. 

والععتس» أن الل العرضت فى الشريل خملة: وفشرت الرسل 
تلك الجُملة على حسب ما أوجي إليهم من ذلك» والله أعلم . 

المَسألة الثانية 
في وقت افتراض الصّلاة على نبيّنا محمد كيه 
ذكر مُحَشَّي الإيضاح: أن في بعض كتب المخالفين انمق على فرض 


.۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
ا وااو 


اا وقال الزهري: بعد البعث ب حمسن سليق..وفى اللخرة 
E‏ ا فا + كان الو قبل الخ ركن غاا 
وغشتاًء ما كان عليه الصلاة والسلام يمكّة تسع سنين» ثم فرضت الخمس 
ليلة وات ا 


م O a E dz‏ حي Sa‏ ٍ 
اله داي همات + ق فاا الى رلا السا 
خمسين صلاة» وذلك قبل أن يهاجر رسول الله ية بسنة» ثم نقصت حى 
جدلت کیا 3 تودى .يا اب 0 ل يذل القزك لد وان للك مذ 

المزمل صلاتين فقط. صلاة قبل طلوع الشمس› وصلاة بعد غروبها. 
وكانت عائشة EL‏ إذا سعلت عر قوفي ا تقول : إن الله 
تَعَالى اررض نَ أوَّلاً القيام المَذكُور صني المزت» فقام ية هو وأصحابه 


em le EE‏ ابن 
حجر في فتح الباري» ۷/ ۳ 

(۲) للقرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس: الذخيرة في فروع المالكية» /١‏ 2787 بتصرف. 

(۳) محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى القرطبى الحفید» أبو الوليد ابن رشد ٥۲۰(‏ _ ٥۹٥ه)‏ 
التسعين في شتى العلوم. دفن بمراكش ثم نقل إلى قرطبة. انظر: ابن رشد: مقدمة بداية 
المجتهد لمحققه ماجد الحموي› ص۸ - .۱٤١‏ 

(45 الشعرانی: كشف الغمة عن جميع الأمة» ۱/ كم 

(5) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني» أبو محمد ۸٩۸(‏ - ۹۷۳ه): عالم فقيه 
من المتصوفين. ولد في قلقشندة بمصرء ونشأ في ساقية أبي شعرة» وإليها نسب. له: 
الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية» والأنوار القدسية» والبدر المنير» وكشف 
الغمة عن جميع الأمة... انظر : العلا :/ 18٠6‏ آمل 
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حول عى افحت أقداميى» لم أنزل اله الى السققيف المد كور آخر 
السورة بعد اثني عشر شهراًء فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضه. 

وفي السيرة الحَلّبية''': «عن ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل 
العلم أنَّ الصّلّاة حين افترضت /١١/‏ على النَبِيَ بلا (أي: قبل الإسراء) 
أتاه جبريل وهو بأعلى مَك فهمز له بِعَقِبه ناحية الوادي قَانفجرت منه عين 
فتوضّأ جبريل ورسول الله كك ينظر ليريه كيف الطهور (أي: الوضوء 
للصلاة)» أي: فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برآسه» وغسل 
رجليه إلى الكعبين كما في بعض الروايات. أي: وفي رواية فغسل كمّيه 
ااام ee Sg‏ لجل ينو إلى العرفكين» 
ت مسح رآسة» 3 عسل رجليه ثلاث قلاناء لم آمر البق كلل فرصا مغل 
وضوثكه. 

وق الاما وا كان الصَّلّاة قبل الإسراء صلاة بالعشيٌ 
ی قبل کرو تالش م صارت صلاة بالغداة» وصلاة بالعشيّ 
ركعتين (أي : ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي). ولَمًا صَلَّى رسول الله و 
بصلاة جبريل؛ قال جبريل: هكذا الصّلَاة يا مُحَمَّده ثم انصرف جبريل 
نجام ريوك21ك 2 GE‏ علجيا ين الترج» كرتا ب 
ااك الور الها كما ا اعرا ات كما ا 


- ٩۷٥( السيرة الحلبية: لعلي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج نور الدين ابن برهان‎ )١( 
4ه ): مؤرخ وأديب» أصله من حلب» ولد وتوفي بمصر. له: إنسان العيون في سيرة‎ 
لأمين والمأمون (السيرة الحلبية)» وزهر المزهرء وأعلام الطراز» وحاشية عَلَّى شرح‎ 
انظر: السيرة الحلبية» باب‎ .597 - 707 /٤ لمنهج وعقد الجمان ... انظر: الأعلام»‎ 
.757 /١ ذكر وضوئه وصلاته بيه أول البعثةء‎ 


(۲) المقريزي: إمتاع اا ا/A.‏ 


كتاب الصلاة 
وا4 


سرلا 2 ضلى ينا رسوك الل کا صل :يه جل عا الع 
ال 

وعن مقاتل بن سليمان: فرض الله تَعَالَى - في أوّل / /١١‏ الإسلام - 
الصَّلّاة ركعتين بالغداة (أي: قبل طلوع الشمس)» وركعتين بالعشي (أي : 
قل غروت الشسس): 

قال الخلبي: إن كان المراد با ول الإسلام تزول: جبريل 2 
ب اف4 يرد ما تقَدّم عن الإمتاع أنَّ اول ما وجب ركعتان بالعشي» ثُمَّ 
صارت بالغداة وصلاة بالعشي ركعتين» > إلا أن يراد الأوّلية الإضافية. قال: 
وفي بعض الأحاديث ما يذل على أن وجوب الركعتين كان خَحاصَاً به به E‏ 
دون أمّته» منها قوله علا : «أوّل ما افكَرَض الله عَلَى أَمَِي الصلّوات 
الخيسا ٠‏ وفيه آنه افعرض ليها قبل ذلك صلاة الليل لم تس 
الات الخ 

قال: وفي الإمتاع : كان رسول الله ية يَخرجٍ إلى الكعبة أَوَّل النهار 
فيصلي صلاة الضحى» وكانت صلاة لا تُنكرها قريش . وكان بي وأصحابه 
ِذَا جاء وقت العصر تفرّقُوا في الشعاب فرادى ومثنى» أ فصر 
عداؤه ر ان بار ال ار وذ له الصنوات 
اخسن قال: هذا كلامهء قال : وهو يفيد أن الركعتين الأوليين كان 
لبها رفت الضن لا قل الس فليفاك ل واه اعم 3 فرضة 
الخمس ليلة المعراج. /٠١/‏ 

وذهب ججمع إلى أَنَّهُ لّم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة (أي 


9 سورة الغلق» الاق 
)۳( رواه أبو نعيم» عن عبد الله بن عمر بلفظه. 0/ 377» والديلمىء» مثلفء رلاء .٤۷/۱‏ 
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لح ا ار ار I‏ سيم 


أي : بقوله تَعَالَى : و NT‏ رأ ملو وقد نسخ 


قال الحَلَبِي مِن الشافعية: ولم يذكر أثمَّتنا وجوب صلاة الركعتين 
عليه ي وَِنّمَا قالوا: «أَوّل ما فرض عليه الإنذار والدعاء إلى التوحيد» ثب 
ل ع ا ا 
آخرهاء ثمَّ نسخ بالصلوات الخمس..2. قال: وهو مُخالف لما تمذم عن 
ابن إسحاق من وجوب صلاة الركعتين عليه» ويوافقه قول ابن كثير”"' في 
قولهم: «ماتت خديجة قبل أن تفرض الصلوات»؛ مرادهم : قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء. قال بعضهم: E‏ قال ذلك ؛ لأن أصنل 
الصّلاة قد فرض فى حياة خديجة الركعتين بالغداة» والركعتين بالعشى . 


وفي كلام ابن حجر الهيثمي: لم يكلف الناس إلا بالتوحيد فقطء ثم 
استمّر على ذلك مدّة مديدة» ثي فرض عليهم من الصّلاة ما ذكر في سورة 
المزمّلء نْمّ نسخ ذلك كله بالصلوات الخمسء ْم لم تكن تكثر الفرائض 
وهام له بال واا فير لسن و في افر ر قان كلما واد 
وا ا کت ا ای اسه وملا كه 


قال في السيرة الحَلّبية: «ولّم أقف على ما كان يقرأ في الركعتين قبل 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

() إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري الدمشقي» أبو الفدا عماد الدين 
وتوفي في دمشق. له: البداية النهاية (5١اج)»‏ وشرح صحيح البخاري» وتفسير القرآن 
الكريم» وجامع الأسانيد. انظر: الأعلام» ."۲١/١‏ 


كتاب الصلاة I‏ ۱۹ 


فترة الوحي وبعدهاء وقبل نزول الفاتحة بناء على تأخُر نزولها عن ذلك 
كما هو الراجح. قال: ثُمّ رأيته في الإتقان ذكر أن جبريل حين حولت 
القبلة أخبر رسول الله بي أن الفاتحة ركن في الصَلاة كما كانت بمَكّة. 
قال : هذا كلامه. قال: وينبغي حَمله على الصلوات الخمس»)» انتهى 
مُختصراً من السيرة الحلبية" . 
وسيأتِي - إن شاء الله تَعَالَى - في باب صفة السفر اختلافهم في أل 
ما فرضت الصّلّاة قصراً أو تَماماًء والله أعلم. 
المّسألة التَّالِنَة 
في منزلة الصّلاة في الإسلام 
قال في الوضع"": إن الصّلّاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من 
أركانه» لقوله #4: بني الإسلامُ عَلَى حَمس: عَلَى أن تال 
وَإِقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاء الرَّگاة» وَصِيَام شَهِرٍ رَمَضَانَء رچ | اليك لشن 
استطاع إِلَيه سید “. ولقوله : «الصّلاة عِمَادُ الدّين فَمَن 1 الصَّلَاةَ 
فَمَدهَدَمَ الإيمانَ””'. ولقوله #: ١لا E‏ ا 


عر رار 


ولقوله 8 : «لَيِسَ بين العَبدٍ وَالكُفر إلا تَركُهُ الصّلاة» ثُمَّ الرّكَاة ثم سَائِر 


لد الإتقان في علوم القرآن للحافظ الفقيه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (859 - 
١وه).‏ 

0 الحلبي : السيرة الحلبية» /١‏ /751. 

سد الجناوني : الوضعء ص۸۸. 

(4) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب كتاب الإيمان» باب قول النبي ئ بني الإسلام 
على خمسء ر۸ 23٠١/١‏ ومسلم» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الإيمان» باب بیان أركان 
الإسلام» رككء .44/١‏ 

(5) رواه البيهقى فى الشعب» عن عمر بمعناه» باب )5١(‏ فى الصلوات» ر ۰۲۸۰۷ ۳۹/۳ 
OR ae al‏ 1 
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الأعمّال» ولقوله 842 : «أَوَّلُ ما يُحَاسَبُ عَلَّيهِ العَبْدُ الإيمان ثُمّ 
الصلاة»» وقالَ /٠١/‏ عمر بن الخْطّاب ذه : لا حظ في الإسلام 
لأحد ترك الصّلاة». وقال ابن مسعود: م فلا دين له». 
واستشکل E ۰ e‏ 
اا - يعني المع اجا O‏ 
الإمكان الذي هو شرط فى الخمس» وان أزمل نه الإيمان فكلك اه 
شرطء وإن أريد به الانقياد»ء والانقياد هو الطاعة» والطاعة فعل المَأْمُور 
به» والمَأمُور به هي هذه الخمس لا على سبيل الحصر؛ فيلزم بناء الشيء 
وَأَجِيبَ : بان المُرّاد بالإسلام التذلل العام الذي هو المَعنّى اللغوي» 
لا التذلل الشرعي الذي هو فعل الواجبات حَتَّى يَلزْم بناء الشيء على 
وفي جواب آخر: أن المَبِنِيَ عليه الإسلام الكامل لا أصل الإسلام. 
وفي جواب آخر: أن المَبْنِيَ عَليه هي أنواع العبادات المَذكُورة» 
وَالمَبْنِيُ هو الإسلام المركب من مجموعهاء والمجموع غير من حَيثْ 
)0 رواه ه الربيع › عن ابن عباس بلفظه دون ذكر 5 ثم الزكاة...»»كتاب الصلاة ووجوبهاء باب 
جامع الصلاةء ر٣ .VA/ I e‏ وأبو داود» عن جابر بن عبد الله مغله» كتاب الستة» باب 
في رد الإرجاء» رثلاكة» 5/5 . والنسائي» مثله» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك 
الصلاة. رعة55. ۲۳۲/۱. 
(0) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب (دون ذكر الإيمان)» أبواب الصلاة» باب ما جاء 


أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» ر 24١1‏ 2559/7 والنسائي (المجتبى)» 
مثله» كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» راا T/۱ »٤‏ 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


الإفراد» وعين من حيث الجمع. مثال له: البيت من الشَّعَر يُجعل على 
0/7 خّحمسة أعمدة» أحدها وسطهء والبقية أركان» فما دام الوسط قائماً 
فمسمّى البيت مَوجود» ولو سقط منه ما سقط من الأركانء» فإذا سقط 
الأوسط سقط مسمّى البيت؛ فالبيت بالنظر إلى مَجموعه شيء واحدء 
وبالفظر إلى راف اعات راغا الفط إلى ووا ركاه الام اضر 
وَالأركان تَبَع وتكيلة. 

قال أبو سِمَّة: والظاهر أن المراد بالإسلام: هو الشرعي الذي هو 
القول والعمل» والمراد بكونه مبنياً عَلَى هَذِهِ الخمسة تركبه منها وتحققه إِذَا 
وجدت لاستلزامها الإتيان بجميع الفرائض» وترك جَميع المعاصي بالنظر 
إلى إقام الصلاة وعدم الاعتداد به إِذّا اختل واحد منهاء وَاللّه أعلّم. 
واستشكل قوم معنى قوله يَلِ: «لَيسٌ بَيْنَ العَبِدِ وَالكفْرٍ إِلّا ركه الصَّلَاقا 
وذلك أنَّ ظاهره يقتضي أن الترك حاجز بين العبد والكفرء مع أن الحاجز 
بينهما إِنّمَا هو المحافظة عَلّيها . 

قال أبو سِنَّة كنه: وسألتٌ عن هذا الحَدِيث جماعة من مشايخ قَومنا 
بمصر فلم أجد عندهم جواباً شافياًء إلا أَنّهُ قال لي بعضهم: لعل مَعنى 
الحدِيث على جهة التغليظ والمُبالغة» أَنَّهُ لا وَاسطة ووسيلة توصل العبد 
إلى الكفر /١1//‏ إلا ترك الصّلاة» فمن أراة الوصول إليه فليترك الصلاة 
نإذا تركيا ققد أخر كه لان لفل اديت اخم اليس 33 العبق والشرك 
إلا ركه الصّلاة27. قال: ئم رآيت في العلقمي الإشارة إلى الإشكال 


والجَوّاب مِن وجوه: 


ع 


.٠٠۸١ر رواهابن ماجه» عن أنس بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة»‎ )١( 
.۷٠١/۳ ه١‎ 5١ر وأحمد» عن جابر بلفظ : «بين الكفر أو الشرك)»‎ 
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أحدّها : e‏ لأنّ فعل الصَّلّاة هو 

وثاتبها: ما فال البيضاوي*» إه حل آنا يرول ترك الصّلاة بالحد 
الواقع بينهماء فمن تركها دخل الخد وحامً حول الكفر ودنا منه. 

وقالقية اقول إن كرف وهو التو سق بنجدار ف ارو 
«تَركَ الصّلاة وُضْلَّة بَينَ العبدٍ والكفر» والمَعنّى: يوصله إليه. 

ورابعها : ما قاله الطيبي: أَنَّهُ يُمكن أن يقال: الكلام مصبوب على 
قير مضي الظاغر 4 لآن الظاعر أن ال بين يمان والكني ترك 
الصَّلّاةء أو بين المُؤمِن والكافر تَركهاء فوضع موضع المؤمن «العبد) 
وموضع الكافر «الكفر»» فجعله نفس الكفر مبالغة» والله أعلم. 

اتمسنانة الرامعة 
فى المحافظة على الضّللاة 

والمُرّاد بِالمُحَافَطّة عَلّيها: المُحَافَطّة على أدّائها وَإِنّمَام شُرُوطهاء 
ولواب خاارقنينهسا ان E‏ وقد ورد فى ا لحض على المُحَافَظة عليها 
E‏ /۸/ 


E جك‎ 


ا الكتات: نقد قال الله تعالى :: # ونا ار واا ون 
1 إل عل نون 0 آذ ا الك موا ريم ع ليه 00" 
ak 7‏ : ع لاخ عم E‏ و به 0 
وقال تَعَالَى: #حفظوا عَلَ السلوت والسلوة الْوْسَطكن 4" أي: واظبوا 


.55- ٤٥ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
.۲۳۸ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


كتاب الصلاة DC‏ ۳ 
ا واو 
وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانهاء 
وخص الوسطى بالذكر دلالة على فضلها ‏ وسيأتي إن شاء الله تَعَالى في 

¥ 
باب أقسام الصَّلاة اختلااف العلماء ا الوسطى» ما هى؟ a‏ 
وال لے و الصو ررك التصلرة تكن عن السا 
وألشكر 4 والفحشاء: ما قبح من الأعمالء والمنكر: ما لا يعرف في 
الشرع. قال ##: «مَن لم تنه صلاته عَن المَحشَاءِ والمُنگر لَمْ يَرْمَدْ ها 


مِنّ الله إا يكن" 


وقال ابن مسعود وابن عباس - وا -: «في الصّلاة مُنتهى ومزدجر 
عن معاصي الله فمن لَمْ تأمره صلاته بالمَعرُوف» وَلم تَنهَهُ عَن المُنكر لَمْ 
ردد ِصَلَاتِهِ مِنَّ الله إلا بُعداً». وقال الحَسَن وقتاده: «من لَّمْ تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه» . 


وروي عن أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يصلّي الصلوات 
مع رسول الله کل ثم م لا يدع شيا م بن اقرا اركف توصت لرسول 
الله كيو فقال: «إِنَّ /٠۹/‏ صَلانَه E‏ لی لیت أن تاب وحسن 
إسلامه . 


)١(‏ انظرها في المسألة الرابعة من الباب الثاني (أقسام الصلاة) في هذا الجزء. 

(۲) سورة العنكبوت» الاية: ٠‏ 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظه» باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيدء 
رغ 940» 571/5. والطبراني فِي الکبیر» عن ابن عباس بلفظ قريب» ره” .04/١١ 21١١‏ 
والبيهقي في الشعب» عن الحسن مرسلاً بلفظ قريب» باب تحسين الصلاة والإكثار منها 
ليلا ونهاراً. . .› ر ١101 /۳ ۳۲۹٣۲‏ 

() ذكره القرطبي فِي تفسيره» عن نس بلفظ قريب ولم ينسبه» تفسير إركت ألصكلوة تنه 
غري: التق #القمة * [الشدكبيرت::45]ء 107/17 وواه الحسد» عن أبى عريرة 
بمعناه» ر۹۷۷۷٩»‏ 6۷/۲ 1 


e ۲٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


هاو 


وأا الحث غلبها من ال نفل روي عن ا أنه قال 
حمس صَلَُواتٍ بهن لله عَلَى العبدِ في كل يوم وَلَيلَقه د فمن جَاءَ بهن تَامّة 


- #0 


يُضَيّع شَيئاً مِنهُنّ استخمّافاً بِحَقَّهِنَ ٠‏ كله عِندَ الله عَهدٌ أن يُدَجِلَهُ 
ال Mes E‏ إا اغا ورناشاء 
رَحمّه». وقال 4ه : «مَثْل الصَلَرَاتِ امس كَمَثْلٍ تهر عَذب غر باب 
أَحَدِكم يَقَنّحِمُ فيه کل يوم حمس مَرَّات قُمَا ترون مِن ذَلِكَء أَيَبقَى من دَرَنِ 
سیا قالوا: لا شیئ قال :إن الصلوات الحسن تُذَجِبٌ الذثوت كما 
يُذْهِبٌ المَاء الدَرّن»» وقال ##: «مَن صَلَّى الصَّلَّوَات الحُمْس في وَقَتِهَا 
وَأَسبّعٌ وُضوءمَاء وأَنَمّ رُكُوعها وسجُودهًَا وَخُسْوعَهَاء عَرّجَت وهي بَيضَاءَ 
مُسفِرّة» تقولُ: حَفِظك الله كُمَا حَفْظتَيء وَمَن صَلّاها لِغَير وَقتِهَا وَلّم يَسبغ 
وُضوءَهَاء وَلْم يتم رُكوعَهًا ولا سُجِودَمَا ولا خُشوعَهًا عَرجَت وهي سَودَاءَ 
مُظلِمّة» تَقُولُ: ضَيِّعَكَ الله كُمَا ضَيّعتَنِي حَتَّى دا گاتت بِحَيتٌ ما شَاء الله 
لقت كما يلب الثوبُ فَيُضْرَبُ بها وجه صاجبها»"» والله أعلم . 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في فرض الصلاة في الحضر 
والسفر» ر۰۱۸۹ 287/١‏ وأبو داود» عن عبادة بن الصامت مثله» كتاب الصلاة» باب 
فيمن لم يوترء ر ١٠٤٠ء .1۲/١‏ والنسائي» مثله» كتاب الصلاة» باب المحافظة على 
الصلوات الخمس» ر١5؛4» .53750/١‏ 

(۲) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
المشى إلى الصلاة.. .» ر11۸ء »577/١‏ والبيهقى» مثله. كتاب الصلاة» باب ما جاء 
فى فضل المقى إلى المسجد. > ر۲٥۷ ٣/٣‏ 

0 اا عن أنس بن مالك بلفظ قريب» ر/ا١١”.‏ ۳/ ۰۳۸۷ والهيثمى» 
مثله» كتاب الصلاة» باب في المحافظة على الصلاة لوقتهاء .٠٠۲/١‏ ۰ 


المَسألة الخامسة 
في فضل الصّالاة وثوابها /٠١/‏ 
ولا يستحقُ ثواب الصّلاة إلا المُقِيمُون للصلاة» والمُقِيمُون: هُم 
المُحَافِظُونَ على الصّلاة في أَوَْاتِها بوظائفها وخشوعها؛ لأنَّ المُصَلّين 
كثيرون» والمُقِيمُونَ قليلون. قال تَعَالَى في وصف المُؤْمِنين: انين ينون 


مد مقن في عر ONT E‏ 0 . 5 د لاسا سا 
بالغِب ويقيمون الصَّلوة2'4. وقال في وصف المنافقين: #وَإدًا هموا إلى 
ص م ر کے و د 


َلصّلوْةَ اموأ سا4 . وقال: #8اوَوَلٌ لَِمْصَلِنَ * الْذِينَ هم عن صَلَاتهمَ 
كاش چ لذبن هش SOA‏ الماش ور فسمّاهم ا 
وسَمّى المؤمنين مقيمين للصلاة. 

وعن جَعفر بن مُحَمّد عن أبيه عن جدّه عن النَّبِىَ بيه قال : «الصلاة 
مَرضَاةٌ الرَّبّء وخب المَلائكة» وَسُنَةُ الأنبيّاء» وَأصل الإيمانء وَإِجَابَة 
الا الأغمال ويرك فى الرزقه زاغ بن ا 
الأعدَاءء وَكَراهِيةُ الشَّيطَانِء وَشَفِيعٌ لِصَاحِبِهًا عند مَلَّك المَوتِ» وَسِراجٌ في 
برو وَفِراشٌ لِجَنبه. وَجَوابٌ مُنكر وتكيرء ومُوْنْسٌ مَعَهُ فِي القَبْرِه وَزَائرٌ له 


07 ل ف ل د 201 ا عا 7 
فى قبره» فَإِذَا كانت القِيَامَة صَارَت الصلاة ظلا فُوقَهء وتاجا على رَأْسِه 


1 
سر عقر ین غير مر اش اي عر ا 


ي ا ل 0 و ےر ر HET‏ 8 
وَلبَاسا على بَديْهِ» ونورا يسعى بَينَ يديه» وسترا بينه وَبِيِنَ النار» وحجة بين 
يدي الربٌء وَيْقلا في المِيرَانِء وَجَوازَاً على الصرّاط. وَمِمْتَاحا لِلجَنَّق 
7 ا“ 8 ر تان 03 7 لو ع ا 
وَرَفعا / /”١‏ لِلدوّجَات فى الجنة؛ لأن الصّلاة تسبيح وتحميد وتقديس 
وتمجِيدٌ وَتَعظِيمٌ وَقِرَّاءَة ودُعَائ)"' كذا في الوضع” . قال أبو سِنَّة: وزاد 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ". (؟) سورة النساءء الآية: ؟5١.‏ 


(۳) سورة الماعونء» الآيات: ٤‏ -ل. (:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
)2 الجناونى : الوضع› ص1٩‏ - .٩۷‏ 


۲٦‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


فى القناطر بخده: لفيا توصل العبد إلى الملا الأعلىء وبها تصرف غنة 
البلا . قال: ويحتمل أنه مِن كلام الشيخ ككلله. قال في الوضع أيضاً : 
«وإن أفضل الأعمال كلها الصّلَاة لوقتها؛ لأن الصّلاة تتضمّن جميع طاعة 
المتعبدين المجتهدين من الملاتكةء ومن الإنس والجنٌ). 
ويقال: خلق الله سبع سّماوات وحشاها بالملائكة يسيحون الليل 
والنهار لا يفترون» وتعبدهم بأصناف العبادات» فاهل سماء قيام حتی ينفخ 
فى الصورء وأهل يقبا ركع وأهل سماء ل وأهل سَماء مرخية 
ا بن فيط راھ علبية رفن حول العرش يُسَبَّحَونَ بحمد ربهم 
ويستغفرون لمن فى الأرض» فجمع الله للمؤمنين ذلك في صلاة واحدة 
كرامة لّهم؛ لينالوا حظّاً من عبادات أهل السماوات وزادهم القرآن يتلونه. 
وقال رسول الله ڪل : «مَا اغى عَبِدٌ خَيْراً من أن يُودَّنَ له في رَكعَتَير: 
يُصَلْيهِمَا» ''. وقال 5 : «يتعاقَبُون فيكم مَلَائِكَةٌ بالليل ومَلائكة بالنهَار 
وَيَجِتَمعُونَ في صَلَاةٍ ا العَصرء /۲۲/ ثم يَعرّحٌ الذينَ بَانّوا 
دك جام وار اعم بكرب كيف تركتم عِبَّادِي؟ فيقولون: ترکتاهم 
وَهُم ا وآتيناهم وهم "ا 
وين لطف الله تَعَالَى بعباده المُؤينين وكرمه لهم أن جعل اجتماع 
المَلائكة عندهم ومفارقتهم لَهُم في أَوْقَاتِ عباداتهم واجتماعهم على طاعة 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» كتاب الصلاة» باب في فضل الصلاة 
را V۳‏ ۲ . والطبراني في الكبير» مثلە» ر٥٦۷ .١ 6١/8‏ 
لل رواه الربيع» بلفظ قريب (دون ذكر العصر). كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فضل 
الصلاة وخشوعهاء ر۲۸۹ ."6/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب مواقيت 


الصلاة» فضل صلاة العصرء الدوة ٠١5/١‏ 7. ومسلمء مثله» کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر› ر٣۳‏ ۹/۱. 


كتاب الصلاة م ¥۷ 


رَبّهم» فتكون شهادتهم لَّهُم بما شاهدوا من الحَيْر. وقوله: «فيسألهم» هذا 
السؤال على ظاهره» وهو تعبد منه لملائكة كما أمرهم بكتب الأعمال وهو 
أعلم بِالْجَمِيع . 

وقال كلِِ: «يَا أَبَا هُريرَة مُر أهلّكٌَ بالصّلاة فَإِنَّ الله يتيك بالرّزقٍ 
من حَيتُ لا تَحتّيب2'00. وقال علي: «إذا مات العبد بكى عليه مصلّاه مِن 
الآأرضء ونضغد عمله من السات ثم تلى : جا بك لم السا 
AI‏ اا قال ابن عباس ا : «تبکي عليه الأرض ار سا 

وقال عطاء الخراساني: ما من عبد سجد لله سجدة في بقعة من 
بقاع الأرن إل شهدت لد يوم افيا وبكنت حلي ير كسرت: 
وكا ی 15 اننا سرح و كر الله فكالى عليهنا بصلاة أو ذكر إلا 
افتخرت على ما حولّها مِن البقاع» واستبشرت بذكر الله كك من منتهاها إلى 
سبع أراضين» قا من دوق کل إلا ری ن ۴ الأرض» 
رغال ها من ستول ره ترم لذ اص لك اتتدول شل كليو ار 
يلعنهم . 

وقال مُحَمَّد بن سيرين: لو خيرت بن الركعتين والجَنّة لاخترت 
الركعتين على البنّةَ؛ لأنَّ في الركعتين رضا الله» وفي الجَنّةَ رضا نفسي . 
وأنشد بعضهم في ذلك : 
ألا في الصَّلَاةٍ الكَيْر وَالمَضْلَ أَجمّع لأنَّ بها الآراب للّه تَخَمِع 
فأوّل مُرض يِن شَريعَة دِييِنَا وآخرمَا يَبِقَى إِذَا الدينُ برقع 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
(؟) سورة الدخانء الآية: 59. 


۲۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


فمن قَامَ للتّكبير لَانَّنَهُ رحمّة وگانَ عبد باب مَولاه يقرع 

نَصارَ لِرَبّ العرشٍ حِيِنَ صَلاته تَجِبَاً تيا ظُوبّاه إن كان يَحْشَعٌ 
وقال آخر: 

اغتَيِم فِي الفراغ مضل رُكوع فَعَسَى أن يَكونَ مَونّك بَغْنَة 

گم صَحيح ريك ون كير سُقم ذَمَبّت تفه الصَّحَيحَةٌكَلمَة 
وَقِيلَ: «أربعة تجلب الرزق: قِيام الليل» وكثرة الاستغفار 

بالأسحارء وتعاهد الصدقة» والذكر أَوَّل النهار وآخره». والله أعلم. 


المسألة السادسة 
0 
قال الله تَعَالَى: #وأسْجد وَأقْرَبِ 4 اقرب اليه بالطاعة. قال 


وسو ابن تنود درت ا حون ا ريه وو العو" أي 


3 


أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. وروی أن رجلا قال لرسول الله عله : 
يَا رسول الله» ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك» ويرزقني مرافقتك في 
الجَنّة. قَالَ: «أَعِنّْي بكثْرَةٍ السود وقال رسول الله كل : «مَا من 
مُسْلِم يَسجَدُ لله ود إلا رع الله تَعَالَى بها رجه وَحَطّ بها عَنهُ 


.١9 سورة العلقء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» 
ر2»5:85 2750/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود» 
ر .7381/١‏ 

(۳) رواه مسلم» عن ربيعة بن كعب الأسلمي بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فضل السجود 
والحث علیه» ر589. ."07”/١‏ وابن ماجهء عن أبي فاطمة بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» 


باب ما جاء في كثرة السجود» ر٣٤‏ ص۲ 2 


ية“ وقال تَعَالَى: #سِيماهم في وجُوههر من أ السجود 74" . 


قيل: هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود. ويروى عن 
عمو بن عد العزيق» أله كان ل سجد إلا على الراب وقيل: هر تور 
الْحُشُوع فَإِنَّهُ يشرع من الباطن على الظاهر. وَقِيلَ: هو الغرر التي تكون في 
وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء. 

وقال ي : (إِذَا قَرَأْ ابنُ آدَمَ السَّجِدَةَ فَسَجَدَء اعتَرَلَ الشيظان يَبكيء 
زفاله عا 1 كذ باتعو البيفة كذ لقنل امرك بال جره 


ف فَعَصيتٌ فَلِي التّار» . ويروى قو على ينغي الله بن عباس أنه كان 
يسجد في كل يوم ألف سجدة» وكانوا يُسَمُوّهِ السجاد. والله أعلم. 

¥ ¥ نه 

تنبيهات 


00 [في تطويل السجود فار 


)١(‏ رواه مسلمء عن ثوبان وغيره بمعناه» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» 
ر34ى:»ء .”"57”/١‏ ورواه أحمدء عن ثوبان بلفظ قريب» ر ۲۲٤۲۳‏ 777/0. 

() سورة الفتح» الآية: 59. 

(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على 
من ترك الصلاة»ء را۸ .۸۷/١‏ وابن ماجهء مثله» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
سجود القرآن» ر۲٥٠۱»‏ ص١۷٤۱.‏ 

(4) علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» أبو محمد 
(۸٠١ه):‏ تابعي ثقة عابد قليل الحديث. روى عن : أبيه ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة. وعنه: أبناؤه داود ومحمد وأبان بن صالح وابن كريب. توفي في 
الحميمة بالشام وهو ابن تسع وسبعين سنة. انظر: تهذيب الكمال» ر۹۷٩٤» ."6/5١‏ 


٠‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


- فَمِنهُم مَن قال: إِنَّ تطويل السجُود وتكثير الركوع والسُجُود أفضل» 
ومِمّن قال بتفضيل تطويل السّجُود ابن عمر. 

وحُحجتّهُم: قوله 4: «أقرَبُ مَا يون العَبدُ من رَبّهِ وَهُو سَاجد 
فَأكثْرُوا الدَعَاءَ). 

- وَمِنهُم مَّن قال : إن تطويل القيام أفضل؛ لحديث جابر أن الي كلل 
قال: «أَفضَل الصَّلَاةِ طول القتوت)37 والمرَاد بالقنوت : القيام؛ ولان 
ذكر القيام: القراءة» وذكر السَّججود: التسبيح» والقراءة أفضل؛ ولأنَّ 
المَشُول عن الل کل : «أَنّهُ گان يُطِيلٌ القيّامَ أكثّر من تطويل السجُوو» . 

- وَمِنَهُم مَّن قال: إِنَّهُما ا يحت 

دوقيل تكغير الركوع والشجوه بالنيان فع و ا "في الل 
فتطويل القيام» إلا أن يَكُون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع 
والسّجُود أفضل؛ لاله يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسُّجُود. قِيلَ: وَإِنَّما 
قَال هذا القائل ذلك؛ لأنّهم وصفوا صلاة النَّبِىٌ كل بالليل بطول القيام» 
وَلّم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. والله أعلم . 


9! التنبيه الثاني: [في القنوت المأمور به] 
افوا أيضاً في القنوت المَأمُور به في قوله تَعَالَى: #وَفومُوأ يله 


2 ل" 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
ر1 »۷٥‏ 0۰/۱. 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۳۸. 


كتاب الصلاة 
ل وااو 


فينم من قال إن القنوت: هو الدغاء والذكرء ١١١‏ وتسب 
لابن عباس . وذلك أن المَفَهُومٍ من القَنُوت هو الذكر والدعاء؛ يدلبل قولة 
تغالى : أت عو كيك 2ن اقل مليذا ا ولان قوله تعالى: 
#حَفِظُوأ عل الصَلوّتِ» أمر بما في الصّلّاة من الفعل» فوجب أن يُحمل 
القثوت على كَل ما في الصَّلّاة من الذكر؛ فمعنى الآية: وَقُومُوا لِلَهِ 
ذاكريخ + آي داعين متقطعين إلبه 

- متهم من قال: معنى قَانِتين: مُطيعين؛ لما روي عن الَبِيَ كله أنه 
قال: «كُلَ قُنُوتٍ في القّرآنٍ فَهُوَ طَاعَد)". ولقوله تَعَالَى في أزواج 
التبن كله: #ومن يفنت منک ل لَه وَرَسُولي 274 وقال فى كل الحساء 
للحت قَنكَتُ4”*'. فالمُنوتُ: عبارة عن إكمال الطاعة وإتمامهاء 
والاحتراز عن إيقاع الخلل في أركانها وسننها وآدابها . 

- وَمِنهُم من قَالَ: إِنَّ القُنُوت: ِمَْنَى کرک وکسا اب 
مسعود وزيل د NT‏ وعلى هذا ان نخ الكلام في الصَّلاة بهذو 
الا 


0 


قال زيل , بن الأرقم : كنا نتكلّم في الصَّلاة ؛ فيسلّم الرجل فيردُون 
عليه» وا س - كفعل أهل الكتّاب ‏ » كول فول تقال 
#وَفُومُوا ِل تبك فَأْمَرنَا بالسكوتٍ ونهينا عن الكلام. 


وقِيلَ: إن القّئْوت: عبارة عن الخُشُوع / ۲۷/ وخفض الجَّناح 


.4 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أحمدء عن أبي سعيد الخدري بمعناه» ر۷۲۹١۱ء .۷١/۳‏ والطبراني في الأوسط› 
عن أبي سعيد بلفظه» رة 21857 71577/7. 

(9) سورة الأحزاب» الآية: )٤( .١١‏ سورة النساءء الآية: 6 


۳۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


وسكون الأطراف وترك الالتفات مِن هيبة الله تَعَالّى» وكان أحدهم إذا قام 
إلى الصّلاة تهاب ره قلا يلمت ولا يقلب الحضى؛ ولا يعبث بشيء من 
جسده» ولا يُحدَّث نفسه بشيء من الدنيا حَتَّى ينصرف. 

وقيل : القنوت: هو القيام؛ لحديث جابر قال: سل انى كلِِ: «أي 
الصّلّاة أفضّل؟ قال: «طول القَّنُوتِ)"'' يريد طول القيام» وضعف هذا 
القول» إذ يصير عليه تقدير الآية: وقوموا لله قائمين. 

اء ما رورا نه مديمين لثالك: القيام: 


وَرُهّ: أنه يصير القُنُوت حينئذ مفسّر بالإدامة لا بالقيام. 


والجَوّاب: أ أن إدامة القيام هي قيام خاص؛ ففسير الفنوت بها تفسير 
له بنوع من القيام. والله أعلم. 
المَسألة السابعة 
فيما ورد من التشديد في تارك الصّالاة ومضيّعها 
اعلم أن لتارك الصّلاة e‏ : إخداهمًا بيك القائم بالامر: وهو 
تكله علق تركها أن ضريدسض يضلن: وَنَانِيهِمَا : بيد الله تَعَالَى . 
اما العقوبة الأولى : فسيأتي الكلام عليها في خاتمة البَاب الثالث 


من هذا الكتات" : 


)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول 
القنوت» ر0 ۷» 0۰/۱. والترمذي› مغله» كتاب الصلاة» باب ما جاء في طول القيام 
فى الصلاةء رAV«‏ 4/۲. 

(۲) انظرها فى المسألة الثانية من خاتمة فى الأعذار التى ينحط بها التكليف بالصلاة» فى 
الجزء الرابع. 


تا الحقوية الكانبة+ نها تع ها ال الله تعالي ١‏ عن 
تلعكة ى مر # 6لا 2 تكد يك الققنة 2ه وق كك كل الك »يمف 
ع ی فكوا آن "رز كرك العلا عو خئلة الخال 
التي استحقُوا بها النار - والعياذ بالله ‏ . 

وقال تَعَالَى: © خَلفَ من بعرم حف أضاغوا الصلوة واتبعوا الوب 
ضوف يلقو غَينَا4”''. قال ابن مسعود: ليس مَعْنَى أضاعوها: تّركوها 
بالكي !نونكع RE RT‏ سعيه يه السب عن ا 
يُصَلَي الظهر حَتَّى يأتِيَ العصر ولا يُصَلَّ العصر إلى المَغرب» ولا يُصَلَّي 
المَغْرِب إلى العشاء ولا يُصَلَّي العشاء إلى الفجرء ولا يُصَلَّي الفجر إلى 
طلوع الشمس» فمن مات وهو مصرّ على هذه الحالة وَلّم يتب أوعده الله 
بغي » وهو: واد في جهنم بَعيد قَعرف شديد عقابه. 


ر E‏ اظ کر ر کک > چ 
وقال تَعَالى: اما الدب ءامنا لا لهد آمولکہ ولا أَوْلَدُكُمَ عن 
ص رخ امرك ص 
ذڪَر الله وم شل لك َأَوْليِكَ هم اليا قال ابن حجر 
الييتبي: قال جماغة من المفسرين المراد بذك الله هنا الصلرات الشمس» 
فمن اشتغل عن الصَلاة فى وقتها بماله» كبيعه أو صنعته أو ولده كان من 
الخاسرين» ولهذا قال مَكَِِ: «أوّل ما يَحَاسَبٌ به العبد يوم القِيَامَةِ عَن عَمَلِهِ 
صَلاته» فَإن صَلحَت ققد أفلحَ وَأَنْبَحَ» وَإن نَقَصَت ققد حاب وخ 
)١(‏ سورة المدثرء الآيات: ”57 50. (؟) سورة مريم» الآية: 04. 
(۳) سورة المنافقون» الآية: 4. 
(4) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» ر٤١۳‏ 14/۲. والنسائي» مغله» كتاب الصلاة» 
باب المحاسبة على الصلاةء ر٥٦٤»‏ ۲۳۲/۱. 


e ۳٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


رساج فر حورا 01 زى ت 
سے 


وقالكعالى: لويل إلمْصلنَ * e‏ ساهونًَ# . قال 
رسول الله کي : «هم الذينَ توو الصَّلَاةَ عن وَقَتَهَا)17) . وعن مصعب بن 
/ سعد" قال: قلت لأبي: يا أبتاه» أرأيت قوله تَعَالَى: اليب هُمٌ 
عن صَلَاتم كني O ١‏ النائلة ليمكت لني 1 قال ني 


ا هو إضاعته الوقت» والويل: ا العذاب. 


وقِيلَ: واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شِدَّة حرّه 
فهو مسكن من يتهاون بالصَّلّاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوبّ إلى اش 
ويندم على ما فرط . 

وقوله كعالى : إن الله تك کل الإ كا روي" 
وروي عن الي ي أنه ذكر الصّلاة يَوماّء فقال: «مَنْ حَاقَط عَلَيْهَا گائت لَه 
ثوراً وَيُرهَاناً وَنَجَاةَ يوم القِيَامَة» وَمَن لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا لَمْ تكن له ثوراً ولا 
بُرهَاناً ولا نَجَاةٌء وَكانَ يُومَ القِيَامَةٍ مَعَ قَارُون وَفِرعَون وَهَامَان وَأَبَيَ بن 
اف قال ابن حجر الهيثمي : قال بعض العلماءء َإِنْمَا حشر مع 
هؤلاء؛ لاه إن اشتغل عن الصّلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه» أو بملكه 


51١/8٠ »)٤ رواه الطبري: التفسيرء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ قريب» (الماعون:‎ )١( 
والبيهقي» عن مصعب بن سعد عن أبيه بلفظه مرفوعاً. كتاب الصلاة» باب الترغيب في‎ 
1 .۲۱٤/۲ حفظ وقت الصلاة.. .> ر45ة3‎ 

(؟) مصعب بن سعد بن أبي وقاص» أبو بينها (*١1ه):‏ كان يقيم بالعراق ثُمّ بالمدينة زماناً إلا 
أنه في عداد المدنيين. سمع أباه وعلياً وابن عمر. روى عنه أبو إسحاق وسماك وعاصم 
وعبد الملك بن عمير. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء باب أبو بينهاء »۳٤۹/۱‏ ره170. 
ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ر57:. /١‏ 1۸. 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ رواه أحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه» ر7601/5. .١14/7‏ وابن حبان» مثله» كتاب 
الصلاة» باب الوعيد على ترك الصلاة» ر/51 .۳۲۹/٤ 2١5‏ 


o e كتاب الصلاة‎ 


أشبه فرعون فيحشر معه» أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معهء أو بتجارته 
اک أى بح خلف اج کار تكن لبمار مه 


وعن سّمرة بن جندب قال: كان رسول الله ية مِمَّا يكثر أن يقول 
لأصحابه : «مَل رَأَى أَحَدٌ نگم رُؤياً؟»' فيقصٌ عليه ما شاء أن يقصّ» 
وأنّه قال لنا ذات غداة: «أَنّهُ أتاني الليلة آتيان» وَإِنَّمَا انبَعنًا بي وإِنّهِمَا قَالَا 
لي انطلقء وإني انظلّقتُ مَعهمّاء /٠١/‏ وَإِنَا أتيئا على رَجل مُضطجعء 
وإذا آخَر قَائِم عَلَيهِ بصَحْرَةٍء وإِذًا هَوَى يَهوي بالصخرَة ا اسه 
فيتدهده الجر (أي: فيتدحرج) فيأخذه فلا يَرجِع إليه رأسه حَنَّى يصحّ 
رأسه كما كانَّء ثُمَّ يُعود عليه قيفعل ب به مثل ما فعل في المرّة الأولّى» قال: 
ES‏ ما هَذَا؟ قالا : لي انطلق انطلق» انيتا عَلَى رَجلٍ 

و 
شَقِي وَجهه فَيُشَرشِر (أي: يَشْقّ) شِدقة إلى قَمَاه» وَمِنخره إلى قَمَاه وَعَينَاهُ 
إِلَى فَمَأه» قَالَ: eS‏ ار 
بِالجَانِب الأوّلء قالَ: فما يفرغ من ذلك الجََانِب حى 
CO‏ َالَ: قُلت 
هما : سُبِحَانَ الله» ما هَذَا؟ قاا: لِي انطلق انطلق. فانظلفناء فأتيتا عَلَى 
مثل التَنور» قَالَ: فَأْحَسَبُ أنه كان يَقُولُ: فإذا فيه لَغَط وَأْصوَاتٌ . قَالَ: 


فَاطلَعنَا عَلَيْه فَإِذّا فيه رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَافٌ وَإِذَا هم يأتيهم لَهَبْ مِن أسمَل 
منهمء وَِذَا أَتَاهُم ذَلِكَ ا ضَوْضوا (أي : بفتح المعجمتين» وسكون 


8 


0 


00 رواه الربيع» عن أبى هريرة بلفظه» باب فى الرؤياء ر٩۵0 ١‏ . والبخاري» عن سمرة 
بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ر5ا11. 171/7. ومسلم» 
مثله» كتاب الرؤياء» باب رؤيا ال کا ر٥۲۷‏ € / VAI‏ 


e ۳٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الواوين: اح مع الضمام و ال قلت : ما هؤلاء» قا : لي انطلى 
انطلِق. فَانطَلِقْناء كَأَتِينَا عَلَى مثل هر حَسِبتٌ أنه كان يَقُولُ: أَخمّر مثل 
الدم» وَإِذَا في النهرٍ رَجُل aT /۳١/‏ 

جَمعَ عِندّه حجَارَة كَثِيرَة قيلقمة حجراً فَيَطْلنُ فَيَسبَحُ ثم يرجم إلَيء وَكُلّمَا 
رَجَمَ إِلَيْهِ فَغَرَ فاه قَألمَمهُ حجرأ قلت لَهُمَا: ما هَّذَا؟ قَالّا: لِي انطَلِقْ 
انطَلِق. فانظَلِقُنا فَأَتَينَا عَلَى رَجُل كريه المرآةٍ گکرو ما انت رَاءِ رَجُلاً مريئاً 
وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ ينها (بمهملة مضمومة فُمعجمة: يُوقدها) ويسعَى حَولّهًا. 


غم كمي عن 


ل ما هَذَا؟ قالا لي انطَلِق انطَلِقء فانطَلِفنا فَأَنَيْنَا عَلَى روضة 
مُعتمةٍ (أي : طويلة النبات» من أعتم: إا طال فيها من كل نور الربيع)ء 
وَِذا بين ظهرَائَي الروضّة رَجُلٌ طَوَالٌ لا أَكَادُ أرَى رَأْسَهُ طولاً في السّماءِء 
وَِذَا حَولَ الرَجُل مِن أكثّر ولدان يتيوه قَالَ: قلت ما هَذًا؟ ما هَؤُلَاء؟ 
ا فانظلقنا فَأَنَيْنَا عَلَى دَوحَةٍ عَظيمَةٍ لَمْ أر دَوْحَة قَطَ 
أَعظّم ولا أحسّن منهّاء ا ارق فيهًا ٠‏ قَارتَقَيئَا فيهًا إِلَى مَدِيئَةٍ مني 
لبن ذَمَبِ وَين فِضَّة فَأَتَْنَا بَابَ المّدِينَةِ فَاسِتَفئَحْنًا فَمْتِحَّ لّنا فَدَخَلنَامَاء 


کا 


مانا رِجَالُ شَطر مِنهُم مِن خَلقِهم كَأْحسّن ما أَنْتَ راءء وشظر مِنهُم كأقبّح 
لاح ا لي شرا لي قَالَ: وَإِذّا النهرٌ 
مُعتَرضٌ يجري كأن مَاءَهُ المحضٌُ (أي: الخالص في البياض». فَذَمَبُوا 
فُوَعُوا فيه ثُمّ رَجعُوا إِلَنَا وقد ذهب ذَلِكَ السو 0 قَصَارُوا في أحسّن 
صورَة. /٠۲/‏ قالا ِي هَذِه جَنَّةَ عَدنِ وهُا را كاله SO‏ ا 
ارتفع) بَصري صُعْداً (بضمتين) إلى فَوق فَإِذًا ثل الرَبابَة (أي: السحابة 
البيضاء) قَالَ: قالَا لِي: هَذَا منزلكء قَالَ: قلت لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيكمَاء 


ع 4 


قَذَرانِي كَأَدُلّه فالا : أمّا الآنَ قلاء وأَنْتَ داخله. كَالَ: فلت لَهُمَا فَإِني 


كتاب الصلاة 
ل وااو 
نت ند الليلة عقا فنا هذا الذى تاييك؟ قال لى إن سف لد 


أمًا الرَجُلُ الأوّل: الذي أَنَيتُ عَلَيْهِ يَثلّعُ رَأْسَهُ بالحجَر فإته الرَجُل 
اللي ادارا كر نقد ينام عو القالاة EEN E‏ 
اتيت ت عَلَيْهِ يُسَرَشِرٌ شِدقَهُ إلى فما e‏ وعَينَاه إلى قَمَام نه 
OB E NE TCC O‏ الساةء 
العراةً الذِينَ هُم في يشل بنَاء الكلور اما 5 وَالزْوَانِي. وَأمَّا الوْجُل 
الي اتي عَلَيْهِ يَسبَحُ في النهر وَيَلقِم الجر قا إِنَهُ آكل ارا 0 
EE‏ الق عبد النان يا ر سى شولها نه مالك حََازِنَ النار. 
آنا لجل الطوال الذي في الرَؤضة فإ إيراهيم e‏ الولدَان الَذِينَ 
وام كر تور قار فى طرق هنان كعم Ma‏ 
ا وأؤلاد المشركين. وأمًا 0 
عملا صالخا ار مأ نجاو الا ع 

وفي رواية قَالَ: اث م أتى النبي بي عَلَى قوم ترضح رَُؤُوسُهم 
الک كلما وضكت عادت كما كاذث ولا يفثر ع مق ذلك شن 
قال يا جبريل: من هَؤُلاء؟ قال" مَولاء الذين EEE‏ قلت رَؤُوسهم عن 
الصادة» 1 

قال ابن حجر حجر الهيئّمي: قال بعضهم: وورد في الحَدِيث أن: «مَن 
حَافظٌ عَلَى الصَّلَاةٍ أكرّمَهُ الله بخمس غِصالٍ: برقع عَنه ضيقٌ العَيشٍ» 
و رواه البخاري» عن سمرة بن جندب بلفظ قريب» كنات التعبين: باب تعبير الرؤيا بعد 


صلاة الصبح› ر۷٤‏ *۷» مقف والنسائى مثله 
(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


۳۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وَعَذْابُ القَبْرِِ وَيُعطِيهُ الله تابه بِيَميِهِ وَيَمْرُ عَلَى الصراط كَالبَرْقه ودل 
الجَنَهَ بغَيْرٍ ساب وَمَن تَهاوَنَ عَن الصَّلَاةٍ عَاقَبَهُ الله بحمس عَشْرَةً عُقوبة : 
تحمسّة في الدنيّاء وَثَلانّة عند المَوتِء وَثلاث في قَبرِهء وثلاث عِنْدَ 
څروجه من المَبْر. فأمًا اللواتِي في الدنيًا : كالأولى : تَنتَرّعٌ البَرَكَةٌ مِن 
عُمرِوء وَالثانيّة: تُمحَى سِيمَاءٌ الصَّالِحِينَ من وَجههء وَالتَالِّة: كل عمل 
ا جر اله عل وال اة E aS‏ 
والقايصةة ل غ فى ا ااال اا اللراي اسه اة 
اموت : فا يموت ذليلا + والدايّة : بمرت جاتعاء والثالثة : بمرت عطقاناً 
ولو قي بحا الدنيّا مَا روي ِن عَطشه. وَأَمّا التِي تُصِيبّه في قَبْرِه: 
كالول و فانط عد هبرت MEd a‏ 
تار تيقلت على التجمر للا ٣:‏ وار الو التاق يُسَلَّطْ عَلَيْهِ في قَبْره 
لجان انه الشّجَاع الأقرعء عيناة مِن تار» وَأَظمَارُه مِن حَديدِء طول گل 
فر مَسيرَة يوم يكلم الميّت فَيَقُولُ: أنَا الشجَاعٌ الأقرَعٌ» وَصَوتّه مثل الرعدٍ 
القَاصِف. يَقُولُ: أَمَرني رَبّي أن أضربَك عَلَى تضييع صَلاة الصبح إلى بعد 
لر القن ابوا على ع ها الثمر ر ات رارت 
على تَضييع صَلاةٍ الحَصر إِلَى الب وَأَضرِبكَ عَلَى تَضييع صلا 
الفذرب إلى اليقاءا:[اضراك كي اضوع زا المقاء إلى التسمر 5 
ضَرَبّه يَعُوْصُ في الأرض سَبعِين ذِرَاعاًء فلا يَزَالُ في المَبْر مُعذباً إلى يوم 
القيامّةِ. وَأَمّا التي تُصيبُه عِنْدَ حروجه مِن القَبْر: مَوقفُ يوم القيامّة» فشِدّة 
الحساب» وَسَّحَظ الربّء ودُخولٌ النار)"'" . ْ 


= رواه الهيثمي: مجمع الزوائدء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الإيمان» باب في الإسراءع»‎ )١( 


وفي رواية: ام القباكة وعنى ديه تاذ BD‏ 
تكترتاتك + السطة الزن يا مُضَبّع حن الله. السطر الثاني: يا مخصوصاً 
بِعْضَب الله. الثالث: كما ضَيِّعتَ ت فى الدنتا ج الله كاي الیو انك من 


# حمة الله 0 


قَالَ: وما ذكر في هَّذدَا الحَِيث من تفصيل العدد لا يطابق جَمْلَة 
/ 5”/ الخمس عشرة؛ ا المفصّل أربع عشرة فقط ؛ فلعل الراوي نسي 
الخامس عشرة. 

وعن ابن عباس قَالَ: (إذا كان يوم القيامة يؤتى برَجُل فيوقف بَيْنَ 
يدي الله وك فيأمر الله به إِلَى النار فقول يا رب بماذا؟ فيّقُولُ الله تَعَالَى : 
ماع ك الف عم ار اها وحلفك بي كاذباً» . 


قال بعضهم: وعن رَسُول الله 4ل أنه قال يَوماً لأصحابه: «قُونُوا 
النّهِمّ لا تَدَعْ فِيا شَقِيَاً ولا مَحرُوماًهء ت قال كلا : درون مَن الشَّقَيْ 
المَحرُوم؟» قالوا: ومن هو يا رَسُول الله كَلِ؟ قَالَ: «تارك الصلاة» . 
وكأنه يفا CO ar‏ ل زة بو النيافة Ng‏ 
وأن في جهنم وادياً يقال له: لَملّم فيه حَيَّاتَء كل حيّة بخن رَقَبَةٍ البعير. 
ظُولُها مُسيرة شَهِرِء تَلسَعُْ ارك الصَّلّاة ة فَيَعْلِي سُمُّها في جسيه سَبِعِينَ سَنَة 
لني" 


.1۷/١ =‏ والمنذري: الترغيب والترهيب» مثله» الترهيب من ترك الصلاة تعمداًء ر۸۳۸ 
5 

)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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قَالَ: وروي أيضاً : «أنَ امرأة ين بي إسرائيل جَاءت إلى مُوسّى 
صلی اله على قينا وغل وعلى سائر الین كقالت د یا تی الله أذنيت 
ذنباً عظيماً»ء وقد تبت إِلَى الله تَعَالَىء فادع الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب 
غلى» نتال 57 لھا عوسی وھا نانيك قالع پا تی الله نیت 
وولدت ولداً فقتلته» فَقَالَ لها موسى - عَلى نبينا وَعَلَيْهِ أفضل الصَلاة 
والسلام - : أخرجي يا فاجرة» لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك» 
فخرجت من عِنْدَهُ منكسرة القلب» فنزل جبريل 4 وقَالَ: يا موسى› 
الل ال دول للق لِم رددت التائبة يا موسى؟ أمَا وجدت كا سا 
لی بااسبريل ومن تر هنين ؟ تال هو قزة الكاذة عا 
متعمِّداً)"''. انتهى ما أردنا ذكره إنذاراً وتحذيراً» والله ولي التوفيق» وهو 
نيحا ات منواء ر 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


الباب الأول N0‏ 


َك 


00 ْ 
- 4 - 
من كتاب الصّلاة : في شرّوط الصّلاة 


[شروط]: جمع شَرْط (بسكون الراء)» وهو: ما لا تتم الصَّلًا 


وأصلّ الشرط في اللغة: العلامة» ومنه أشراط الساعة» والتزام 
الشََّيْء وإلزامه في البيع ونُموّهء ومنه: «المَُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم)"' وفرّق 
بعضهم بَيْنَ الشُرُوط والأشراط فَقَالَ: الشُرُوط: جمع شَرْط (بسكون 
الراء)» والأشراط: جمع شَرَط (بفتح الراء)» وهُما العلامة. قَالَ: 
والمُستعمل عَلَى لسان الفقهاء الشُرُوط لا الأشراط. وقال بعضهم: الذِي 
بمَعنى العلامة الشَّرّط بالفتح دون الشَّرْط بالسكون. 

وينقسم الشرط: إلى عقلي: كالحياة للعلم» وإلى شرعي: كالوضوء 
للصّلاة» وإلى عادي: وهو ما /7”/ نسب إلى العادة كالنطفة في الرحم 
للولادة» وإلى لغوي: وهو الذِي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات» وإلى 
تحوي : وهو الذي دخله شَْء من الأدوات المخصوصة اا فى سيب 
الأزل ااي »و إلى عرق وهر ماج نف قات رجرو آل سرا اكان 
)١(‏ أخرجه البخاري» بلفظ قريب معلقاًء كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة...» ر٤۲۲۷»‏ 


۳/. ورواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الآقضية» باب في الصلح»› ر27594 
ا 


والشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقّف عَلَيْهِ الشَّْء فلا يون 


داحلا فيه ولا ا 


أن يو جد عنده. 


وقال الرازي : هو ما يتوقف وا لا وجوده. 


وقال بعضهم : الشرط على معنيين : 
أحدهما: ما E‏ الشَيْء فيمتنع بدونه. والثانى : ما 


یترب وجوده 
يدخل عَلَيْهِ حرف الشرط . 


عليه وحصل عقيبه» ولا يمتنع وجوده بدونه» وهو الذي 


قال أبو ليقاء'"" وا 3 ما کے ورف ود ال وط 


ولا يقتضى عدمه عدمه. قالوا: 


وركذا مهن القوظ الشعلى التحوي 


قَالَ: وما المَشْهُور وهو ما يتوقف عَليّهِ وجود المشرٌوط ولا يلزم من 


وجوده وجوده فهو : 
وجوذه وجوده» والله لو قَالَ : 
ا تادخم 
إِذًا الشلة لا تس ثرا 
إلاإذا لغ تستطع هراز 
أعنِي به الوضُوء وَالكَيَمُمَا 
mR ET 2‏ 
وَيَسقظ اشيرّاطه إِنلَمْ يَصِح 


سما الام 


يعنى: 
لصحَّة الصَلاة 


(1) الكفوي: الكليات» ص١”657.‏ 


الشرط الحقيقي» وذَلِكَ يقتضي عدمه عدمه» ولا يقتضى 


شَرظ مَعَ القِبِلَةوَلأَوَْفَاتِ 


طهر يُجِرِي ولو نَيَمُّماً /۳۸/ 


رقو 


يجد رانا فالتَعَبّد نخسم 
لسك أَعنِى الصَّلَّوَات فَاعلَّما 


يُشْرَّظ لا لِوَاجب الفُروضِ 
اتات وَالمَرضٌ دونه بصخ 
أن الطهر بالماء عند وجوده» أو بالتراب عند عدمه شرط 
ولك الق وه التكان اللي بض علو د 


كتاب الصلاة e‏ 0 
ساد واچ ا 


لصحّتها أيضاًء وكَذَّلِكَ استقبال القبلة. وكَذَّلِكَ دخول الْأَوْقَاتِ التي شرعت 
فيا الطاذة قرط E‏ > فإن الصّلّاة لا تصح قبل دخول وقتها ولا بعد 
فواته» بل إِنْمَا صح داخل الوقت المَذكور. ولا شتراط المَذكور في 
ول الأبياتِ وهو الطهر لا تَصِح الصّلاة إلا بتطهّر يُجُزِئ المُكلّف لأداءِ ما 
أمر بأدائه» ولو كَانَ ذَلِكَ التَطهّر تَيَمُّماً بالتراب الطاهر إذا لَمْ جد ما يتَطهّر 
به» أو مَنعه من استعمال المّاء ‏ مع وجوده ‏ العجز عَن استعماله» كما إذا 
طوس سواه ضر اود رت حر سي يه د 
ِالتَظهّرء يجوز له آنا تضلى ولو بغير تع ٠‏ وهَذًا مَعْنَى قوله: (أَعنِي به 
الوضوء والَيَمُما) أي : أعني بِالتَعَبْد الذي ينحسم: لتَعَيّد بالوضوء والتَيَمُمء 
ولست آعتي بذلك ارتفاع 7/887 الصلرّات؛ لأن التظهّر بالمّاء أو الي 
شرط لصِحََة العِبَادّة المفترضة لا شرط لوجود نفس الفرضء فَإِذًا لَمْ يُمكن 
إتيان التََظهّر عَلَى ما أمر به سقط اشتراطه وصحّ الفرض دونه . 

وحاصل المَقام: أن التَّظْهّر بالماء أو النَيّمّم شرط لصِحََّة الصَّلَاة لا 
نفس الصّلاة» واشتراط ذَلِكَ لا يَكُون إلا عِنْدَ القدرة عَلّى فعلهء فَإِذًا لَمْ 
تمكن امعنالهة سقط اشعراطه ویک الا دوته» قال اين تسوب 
رهما آل ی الذين ضيه اليقث" ف الجر كلذ بضدوة إلى 
المَاء؟ قَالَ: يَتيَمُّمون براع" المتاع» إن كم تعدا كرات داجن أن يرن 
ا 0 > قَإِذَا أمكن له تَوَضَّأْ وأعادَ وإن مضى الوقت. 
قال مه بن المسبح : يرفع يديه إلى الهواء ويّمسح وجهه ويديه كالتَيَمُم 
وليس عَلَيْهِ إعادة. 


493 الحت: هيجان البحر والتواء الرياح. انظر: العين» (خبب). 
(؟) أي يتيممون بما انقلع وسقط من غبار المتاع وتربته. 
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والظاهر أن هَّذَا مِنهُم - رحمهم الله تَعَالَى ‏ استحباب لا إيجاب» 
کا يدن علث و كلام ابن ترب في رل رفا أن ترق الوضره ت 
نفسه»» وَذَّلِكَ مبلغ جهده؛ فيَكون ذَلِكَ معذرة له إلى رَبّه» وَإِلّا فالفرض 
الاق ارف الله علا هو التظون والقاء عا القدرة عله وعلى اعمال 
وَالتَيّمُم عِنْدَ عدمه أو العجز عَلّى استعمالهء وَإِذَا لَّمْ يُمكن ما افترض الله 
علينا في شَيْء من الأشياء ارتفع التَّعَبّد بذَلِكَ الشَّىْءء فلا سبيل إلى إقامة 
غيره مقامه إلا بدليل / /4٠‏ من الشارع» ولا دليل هَاهُّنَاء ولا يرتفع غيره 
بارتفاعه. فالمعدم للماء والتراب ليس له أن يؤر الصَّلّاة عن وقتها لأجل 
دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الصّلّاة مقدور عَلَيْهَا والتّطهُر غير مُقدور عَلَيْهه ولا يرتفع أحد 
الفرضين بارتفاع الآخر. 

وقد أشقرط اع اسحاق د رة الله عله - مكان الوقت العلم بالوقت 
لبنس ب لذ المشترط دخول الوقت لا العلم بالوقت. لو ي 
مصلل داخل الوقت من غير أن يَكُون له مُعرفة بِأَوْقَاتِ الصَلَاة صخت 
صلاتهء وأجرأ ذلك غنه. 

واشفرط ا ع :ال الاه والنيّة لها من القيام إلى تكبيرة 
الإحرام» وأراد بالسترة اللباس الطاهرء a‏ 
عَلَيْهَا في هَذِه الأبيات لضيق النظم . 

وَآمّا التي : فقد اكتفيت بما مر في آخر المقدّمة من أنَّها شَرط لصِحة 
الأعمال كلهاء وَأَنَهُ لا ُعيدها مع ذكر الخِصّال في كَل باب من الأبواب. 
ولا كتين تسطها" في الشرح لما بعلن يها من الأحكاءه وسياتي ذلك في 
صفة الصّلّاة. 

وقد ذكر الإمام أبو إسحاق هَذِه الشُرُوط في جُمْلة الأركان التي لا 


كتاب الصلاة 7 ۷ 
تخ الشلدة بها وقد تكرت الوط عن الأركان» وقد وفعت كل 
احا مواقي كان سوسا عقي الله عله 

وفي المقام مَسَائِل: /5١/‏ 

المسألة الأأوتى 
في وجه اشتراط الطهر لصِحّة الصّلاة 

اعلم أن الطهر عِنْدَ إمكانه شرط لصِحّة الصَّلّاة المَفرُوضة إجماعاً ؛ 
لقوله تَعَالَى: اذا فت إلى الصّلرة فأغيلوأ ووك . . .4 الآيةء 
وبقوله ل : دلا صَلَاة إلا بطهُور». 

واختَلّفُوا في صِحَّة صَلاة النافلة بِالنَيَمُّم عِنْدَ وجود المّاء؛ فذهب 
الأكثر إِلَى أَنَهّا لا نَصِحٌ إلا بالوضوء. ورخص بعضهم مُعتلاً انها وسيلة 
وتقبيلة بوك للم و خصو لدو شاف ان رست اذه العناره ان الحيدين ١ ١‏ 
إذا تَيَمّمء فرتحصوا له أن يَتَيَمَّم ليدرك ذَلِكَ؛ٍ لأنّها تكون في حمّه نافلة: 
والفرض قد سقط بغيره» وقد تقَّدَّم ذَلِكَ مبسوطاً في باب النَيَمُم. وذكر 
بعضهم الترخيص في السنن أيضاً . 

والجَوّاب: أَنَّهُ إِمّا أن تَكون هَّذِه النافلة صَلَاة أو غير صَلَاة» ولا 
قائل بالثاني؛ فإن كَانَتْ صَلَاة فظاهر الحَدِيث وهو قوله ي «لا صَلاة إِلّا 
بطهور» يُوجب دخول النافلة وغيرهاء وفيه أن الشريعة وردت بالتخفيف في 
أمر النوافل ما لَمْ يرد في صَلاة الفرائض؛ فقد وردت السُنّةَ بجوازها عَلَى 
الراحلة في حال الاختيار» ومنع ذَلِكَ في الفرائض . وكَذَلِكَ ثبت التسامح 
فِيهًا بالإيماء وترك استقبال القبلة حال مسير الراحلة ونحو ذَلِكَء وَاللّه 


[or / . أعلم‎ 


| 
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المسألة الثانية 
في وقت افتراض الوضوء للصّللاة 
نقل ابن عبد الب اتاق هل السير عَلَّى أنه لَمْ يُصَلَّ يل قط إلا 
بوضوءء قَالَ: وهَذًا مِمّا لا جهله عالِم» ويُوافقه ظاهر ما جاء: 'أَنَانِي 
TT‏ اي ل ا اين 
من e‏ ا انل َل ا لم 5-5 7 أن 
يَأخذ بعد الاستنجاء كمّاً مِن ماء ويرشنٌ ثيابه التي تُحاذِي فرجه» حَنَّى إذا 
يل له أن شيئاً حرج ووجد بللاً قدّر أَنَّهُ من ذَلِكَ المّاء. 
وروي أن چوا تا بدا له کی ذ فى ع ف وا 
لطر انك رسول الله إلى 
الجن والإنس» فَادعُهُم إلى قَولٍ: « ة إلا الله» نمّ ضَربَ بِرِجِلِهِ الأرضّ 
تبعت عَينُ مَاءِ فَتَوَضّْ منها جبريل ثمّ مره أن يتَوَضَّأَء وقَام جبريل يُصَلَّي 
دان شان لخد e‏ بي" ليث 


ا إا 
n‏ 


وبُجث فيه بان قول جبريل المذكور ِنَم گان عِنْدَ أمره بإظهار الدعوة 
والمفاجاة بها إلى الله تَعَالَى بعد فترة /٤١/‏ الوحي» فالجمع بينه وبين 
قوله: انم ضَرَّبَ برجلِه الأرض» لا يحسن؛ لأَنَّ ذّلِكَ كَانَ يوم نزوله 
ب اقا أن يك ولَعَلَهٌ من تَصرّف بَعض الرواة» وَاللّه أعلّم . 


0 رواه اجك عن زيل ر بن حارثة بلفظ قريب» ر٣۲‏ ال ١5١/5‏ . والطبراني في الكبير» 
عن زيد بمعناه» رلامكةق» .Ao /o‏ 


099 روى أحمد معنى بعضه عن زيد ب بن حارثة» ر٣۲‏ ال ١5١/5‏ . وعبد بن حميد في 
مسنده» مثله» ر ١8/١ cA‏ . 


كتاب الصلاة 
وا4 


وزعمٌ ابن حزم مِن قومناء أَنّهُ لَمْ يشرع الوْصوء إلا بِالمَدِيئّة. 

ورّدّ: بما نقله ابن عبد البر من الاق أهل السير عَلَى أنه لَمْ يصل 4ل 
فك إل يوضر قال عض المالكيةة إل كان قبل الهجرة تنذوبا» أى: 
َِنَمَا وجب بالمَدِيئَة بآية المائدة: #يَتايا الت َامَنْوَا إا ممم إلى 
ألصَلزة ايلوا وجوه وَأَيْرِيَكُمَ. ..* الآية. 

Reap ULC‏ قال سات 
إجماعاً» وفرض الوْضُوء كان بمَكّة مع فَرض الصّلّاة. والجكمة في ذَلِكَ: 
أن تكون قرآنية متلوٌة . 

وذكر مف أن« الغرضن من لوول آية القائدة اة أن من لم يقدر 
عَلَى الوْضُوء والغسل لمرض أو لعدم المّاء يباح له التَيَمُم. ويؤيّد ذَّلِكَ قول 
عائشة وا في الآية: «فأنزل الله تَعَالَى آية التَّيَمُم ولم تقل آية الوضوء» 
وهي هي؛ لأنَّ الؤْضُوء كَانَ مفروضاً قبل أن تُوجد تلك الآية» والله أعلم. 

المّسألة التَّالَِة 
فيمن حضرته الصّللاة 
وَلّم يقدر عَلَى المّاء ولا أمكنه التَّيَمُم 

اَلَف الناس في ذَلِكَ عَلّى مذهبين: أحدهُما: /٤٤/‏ وهو الحَقٌ 
وَعَلَيْهِ الأصحاب» أنه يُصَلَّى كما قّدر. 

وَنَانِهِمًا : أَنَّهُ لا يُصَلَّ حى يقدر عَلَى الوْضوء أو ااه وة ابن 
المُنذِر إلى الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي» وظاهر كلام صاحب 
المُصَنّف أن أبا حنيفة قَالَ: إن عجزه عن وجود ما يتَطَهَّر به لّها مُسقط عنه 
فرضها. قال أبو سعيد: وهَذًَا من قولهم «مَعْنَى شاد عَن الأصول». 


0۰ اله معارج الآمال E‏ الجزء الثالث 
سس gÈوالاا‏ و ع س 

نّم اَلَف القائلون أنه يُصَلْي كما قدر: 

- وهم : من آ وجب عليه الإعادة عند وعنود الطهور: 

- وَهِنَهُم من لَمْ يُوجب عَلَيْهِ دَلِكَ. قال أبو سعيد: لا إعادة عَلَيْه في 
أكثر قولهم . 

وال لشخة لها ES EN‏ بكم 3 می يسم 
وه ل 0209 0 موجن ر ات 
آمن4 وقوله تَعَالَى: #ومًا جعل کک في لين من حرج 4 '"'» وقوله 
تغالى + ¥ تكزك أنه شا 220 وقوله ية : «إذًا مركم بأمر 
اوا مِنهُ ما سطع“ . 

احتجٌ المُخَالِف: بما روي عن النَبِيَ بي : «لا قبل الله صلا بِغَيْر 
رن فالا ول يكلنت اه الأباق جا غير فقو 

والجَوّاب: أن ذَلِكَ مَحمول عَلى حال القدرة عَلى الطهور بدليل ما 
تقَدّمِ من الأدلة. اشا فإ كر اسن مو الطيور والعياكة فرض› 
وسقوط أحد الفرضين بالعجز عنه لا يوجب سقوط / 55/ الفرض الآخر. 

تلتنا أذ الطهور قرط لمك الشادة لعا شرك إن عاط عد 
القدرة علنه» ويسقط الا شتراط بالعجز عنه؛ فيبقى الخطاب فرض الصّلاة 
عَلَى خاله إذ لآ سبيل إلى صرفه: ولا دليل عَلَى رفعه والله أعلم. 


.١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحجء الآية:‎ )۲( 
.585 سورة البقرة» الأية:‎ )۳( 
« انظر تخريجه في حديث: إا هينم عن شيء قَاتتهُوا..‎ )9( 


كتاب الصلاة ا : 
24 2 ا | 0 ط ا 2 o‏ قال 


ذك رالبفَعَة 


(بالضم وبالفتح) في أصل اللغة: القطعة من الأرض المخَالِفة لهيئة 
ما جاورهاء والمُرّاد بها هَاهْنًا المّكان الذِي يَصلح للصّلاة والذى لا 
يُصلحء وكان الأنسب تأخير ذكرها عن الأَوْقَاتِ؛ٍ لأنَّ البقعة إِنّمَا تطلب 
بعد دخول الوقت» وَإِنَمَا قدّم ذكرها مراعاة لترتيب التفصيل؛ ٠‏ فاه قَدَّم 
ذكرها فی البيت الأول الذي أجمل فيه الشروط فتاسب أن يقدمها فى 
التفصيل . 

وفي تقديم ا الارتايك و إلى نه ينبغي للمكلّف 
عِنْدَ الإمكان أن يدخل عَلَيْهِ الوقت وهو حاضر فى مَحَلّ الصلاةء والله 
أعلم . 

والأصل فى اتخَاذِ المَكّان للصّلَاة ما يروى عن ابن عباس أن 
ال يلل قال: جلث لى الأرض مسجدا وترابها هور . 

قال الشيخ عامر : وكذلاك تجوق الضلاة على ما ات الا رض فاا 
عَلَيْهَاء وكان حكمه /47/ كحكمهاء قَالَ: والأصل أن الصّلَاة تجوز في 
جميع الأماكن لعموم قوله : احَيثُمَا أذْرَكتك الصّلاة فَصَل0”" إلا ما 
)00( انظر تخريجه في حديث: «فضَّلنًا عَلَى الناس بِثَلّاث: جُعلّت لَنا الأرضٌ مُسجداً. ..» 


(؟) رواه البخاري» عن أبي ذر بلفظهء كتاب الأنبياء» باب «ووهبنا لداود سليمان نِعْمّ العبدا» 
ره؟:ة ”237 11/5 ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» را٥»‏ ۷۰/۱. 
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قام الدليل على إخراجه من هنذا العموم. قال : وقد خصٌ الشرع مواضع 
وأخرجها من هذا العموم. 
قلتٌ: وإلى ما ذكره ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - أشرت بقولي : 
[الأمكنة التي يُصلَّى فيهًا والتي لا يصلى فيهًا] 


جيه 2 - 3 و ي ي ا س 
5 2 5 4# لو 
واقصد إذا ما شِ TICE E‏ لبقعة طظاهرة - كمسجلدل 


وَتحوه وَاجِتَنِبَّنَ المققبرَة 
ووضع الحداء طهر a‏ 
ون تكن ول بادا 
وَكُرِمَت عَلَّى مَعَاطِنٍ الإيل 


- اه 
20 5 5 ت َي > اه 
مزئلة منخرةوَمجزرّرة 
008 7 اذ 5 8 2 ع 5 5 
وََطنها إد لم تكن لم لقبلة 


كَالقَضٌ ف تلك الضّلاة قر > 
لنقض في تلك الصلاة قد جرى 


ومَكذًا عَلّى الصَّمًا وفِي السُّبُل 


كذاك قيا أشرّقعة النان وَمَوضِم ليب لهاسيقرار 
أو بقعة قد غصبت من أهلها والخلف في الصَّلاة فِيهًا كلها 

يعني : إذا شئت أداء الصَّلّاة المتعبّد بها اقصد إلى بقعة طاهرة 
صبالحة لذلك» كمسجد أعدٌ للصّلاة أو توه من کل مكان طاهر» واجتت 
(المقبرة) (بتثليث الباء) وهي: البقعة التي ذفن فيهاء واجتنب الوزبلة (بفتح 
الموحدة وضمها) وهي : البقعة التي يطرح فيها الزبل» وهي ما يجتمع من 
كسم ارده اا 00 ر المي )4 لوضع ار زمر 
الذبح» و(المجزرة) (بكسر الميم): وهي اجتماع الفروث من موضع 
الجزرء وقد فسّر مُحَشّي الإيضاح المجزرة (بكسر الميم) بموضع الجزرء 
قَالَ: وهو الذبح والنحرء وعلى هَذَا فهي بِمَعْنَى المنحرة. 

وكَذَلِكَ اجتنب في الصّلَاة (موضع الحمّام): وهو المَكان الذِي 


كتاب الصلاة 
ا وااو 


لحرو ف الماع وقد لاال فيه ذلك لا فزن ذلك المكاق وى 
الشيطان» وهو متلوّث بالنجاسات والأقذار غالباًء مأخوذ من الحميم وهو 
المّاء الحار. وَقِيلَ: نهِي عن الصّلاة فيه؛ لأنَّ دخول الناس فيه يشغل 
الس وود انه غير مرد فلا ينظر إِلَيْهِ. 

وكايك جني :في إقدةة ا ی ا ت لوسرب 
اشتراط استقبالهاء فالمُصَلي عَلّى ظهرها أو داخل بطنها ليس بمستقبل لَهاء 
ورأى جابر بن زيد كانه رَجُلاً من التسبجبة يُصَلّي عَلَى ظهر الكعبة قَقَالَ: «من 
المُصَلَّى؟ لا قبلة له». وكان ابن عباس في ناحية من المَسُْجِد فسمع قوله ‏ أو 
اجر وال (إن گان جابر في شَيْء من البلد هذا القول هيد 

قإن صليت في هذه المَواضع التي أمرتك باجتنابها فتلك الصلاة 
معقف قال أ اسحاق بهد الل eG N ace‏ 
والمزبّلّة والحمّام. قَالَ: وإن صلّى أحد في موضع من ذَلِكَ شاكاً في 
طهارته لَمْ جز حَنَّى يعلم انها طاهرة . 

وتكره الصّلَاة في (مَعَاطِن الإبل): جَمع معن /٤۸/‏ (بكسر الطاء)» 
وهو: مَباركها عِنْدَ المّاء عللاً بعد تّهلء (والعلل: الشرب الثاني» والنهل : 
الشرب الأوّل). وقِيلَ: المُرّاد بمعاطن الإبل: مُجتمعها عِنْدَ الصدور عن 
المنهل. وَقِبلَ: مواضع إقامتها عِنْدَ المّاء. قيل: ومأواها مطلقاً . 

وكَذَلِكَ كرهت الصّلاة (عَلّى الضّفا)”'' قال أبو إسحاق - عَلَى قول 
بعض أصحابنا ‏ وهو : الحجارة المعروفة. 


)١(‏ الصَّمًا: جمع صفاة» وهي الحجارة العريضة الملساء. وقيل: الحجر الصلد الضخم الذي 
لا ينبت شيئاً. انظر: اللسان» (صفا). 
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وكَذَلِكَ تكره (في السّبّل) جمع سبيل» وهي : الطريق» وعبّر بالأصل 
عَن السبيل بقارعة الطريق كما في الحَدِيثء والمراد بقارعة الطريق 
وسطها . 
وكَذَلِكَ تكره فيما أحرق بالنار كالرماد والنورة والجَّص والصاروج 
ونحو ذَلِك . 
وكَذَلِكَ تكره في المَوضِع الذي لا يَستَقِرُه كالمُصَلَي عَلَى الدّعَنا" 
المرتفع المنخفض . 
وكَذَلِكَ تكره ‏ عَلّى قول ‏ في الأرض المغصوبة» وقيل: تحرم. 
وبِالجَمْلّة فالصَّلّاة في هَذِه الأشياء كُلّها مُختلف فيهًاء وفي المَّقَام 
بسط يأتي في المّسَائِل التالية إن شاء الله تَعَالَى . 
المسألة الأأوتى 
في بيان المَوضِع الذِي يؤمر 
المُكَلّف أن يتخبّرّه للصّلاة 
اعلم أنَّ الأرض كلها مسجد إلا مَا قام الدليل بالنهي عن الصّلَاة فيه 
لقوله بي : «جُعِلْت لي الأَرْضٌ مَسُجداً وَنْرَابْهَا طَهُوراً»» وقد ورد عن 
رَسُول الله ية / 44/ النهي عن الصّلاة في مواضع سيأتِي ذكرها. 
وأفضل ما يختاره العبد مَوضعاً لصلاته المَواضع التي اتخذت لليبادة 
وهي المَسّاجد لقوله تَعَالى: في بوت أَدِنَ اله أن رفع وَيْْكَرٌ فا 


)١(‏ الدعن والدَعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مجدول. انظر: اللسان» (دعن). 


كتاب الصلاة ابه O00‏ 


م 09 286 e‏ خب عن عن .لخر غير 1 0 

ee‏ من أظلم ممن منم مسجد أله أ د يذخ نيا 
أَسْمُمٌ . . . 4 الآيةء وقال ية : «لا صَلَاةَ لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا في المَسْجِد) 
e‏ أعلم - الحتٌ عَلَى أدائها في المشجد. 


وعن أبي هريرة عن النَّبِىَ ي : «مَن غَدَا أو رَاحَ إِلَى المَسْجِدٍ أَءَ 
لله لّه في الجَنَّةِ مَنْزِلاً كُلَّمَا عَدَا أو رَاحَ) 59 وف زواية سهل بن سعد 
مرقوعاً عابنا إلى انود أو ا ll‏ گان كمثلٍ 


َو 


المُجَاهِدٍ في سَبِيل الله يَرجِعٌ عانم“ وعن أبي هريرة عن النَبِيَ كلل أنه 
امن البلاد إلى الله مَسَاجِدمَاء اض البلادٍ إلى a‏ 
وقال ا : ١خَيرٌ‏ البمّاع الا وفى الكديت ال ای إن وی 


في أرضي المَسَاجِدء وان رُوّارِي فِيهًا عُمَّارِهَاء فظوبى عبد تطهر في بيه 
نم رَائَتِي في بتي ككَقٌ للمزور أن بكرم رائره) وتال عله : «إذا رأيتم 


€ .سورة التورء الآية 5 

(؟) رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» 
ر٦٦٠ .187/١‏ ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى 
الصلاة...» رحكت ١/”5؛.‏ 

(۳) رواه الطبرانى فى الكبيرء بمعناهء ر١١5941. .٠۷١/١‏ ومالك فى الموطأء بمعناه موقوفا 
على أبي بكر بن عبد الربخمن» كتاب الصلاة» باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء ر۸۲٠‏ 
۱ ۰ 

() رواه مسلم» بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح.. .» را۷٦ .555/١‏ والبيهقي» بلفظه» كتاب جماع أبواب فضل الجماعة والعذر 
بتركهاء باب فضل المساجد وفضل عمارتها.. .» ر ۳٦۷٤ء‏ ۳/ 50. 

(5) رواه ابن حبان» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصلاة» باب ذكر البيان بأن خير البقاع في 
الدنيا المساجد» ر۹۹١٠ء .٤۷1/٤‏ والحاكم» عن ابن عمر بلفظهء كتاب العلمء ر5١5.‏ 

(1) أخرجه ابن كثير في تفسيره» بمعناه موقوفا على كعب وقد نقله من التوراة» في بيت أن 
هک 4 [سورة النورء الآية: 77]» ۳/ ۲۹۳. وروى الطبراني في الكبير» معنى شطره 
الثاني عن سلمان مرفوعاء ر٥٤٦‏ 500/5. 
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الرَجُلَ يعاد المَسجد فَاشَهدُوا ا له بالإيمان»”' se‏ قد «إِن المَسَاجد 
ون ين أسزان ا /١٠ه/‏ دأعلها ضيف الله قرَاهُم فيهًا المَغْفِرَة 
وتحفتهُم الجَنّة. ٠‏ فَإِذًا لتم فَارتَاعُوا»» فقِيل: يا رَسُول الله : كيف نرقم ؟ 
قَالَ: «عَلَيكُم بذكر الله وَالرَّعْبَةِ إِلَيْهِها"'. وقال ابن عباس وا : «المَسَاجِدُ 
لوث الله في الأرض وهي تُضئ لأهل الساء كما تُضِيءٌ النْجُوم لأهل 
الأرض» " والله أعلم. وستتبع ذَلِكَ بأمور: 


7 الأمرٌ الأَوّل: بناء المَستاجد 

روي عن رَسُول الله وك أنه كَالَ: «مَن بَتى لله تَعَالَى مسجد يُذْكْرُ فيه 
- ولو كمفشخص قطَاة لِبَيضِهًا - بَنَى الله لَه بيتاً في الجَنَّة ِن در وَيَاقُوتِ)” 1 
وفي e‏ عن أبي بكر الصديق طبه » أن التب کيل قال : (مَنْ يَنَى 


مَسُجداً لله لل - ولو مِثل مفخص قَطَاة ‏ بَنَى الله له بيتا في ال وفى 
رواية: عن أبي ذرٌ قال ن : «مَن بَنَى مَسُجداً ‏ ولو ككمفخص قَطَاة - بَنَى 
اله لجنا فى وع حية السبفيل فى اقلق ]ذلا کون 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب المساجد» باب لزوم المساجد 
وانتظار الصلاة» ر57١٠8.»‏ ص5١١.‏ وأحمدء عن أبي سعيد بلفظه» VET)‏ "ركلا 

(۲) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ترجمة سلمان بن 
إسرائيل» ر٦۷۸٤» .٠ ۰۸/٩۹‏ والديلمي في الفردوس» عن جابر بمعناف ر1959» 
۲/٤‏ 

(۳) رواه الطبرانى فی الكبيرء بلفظ قريب موقوفاً. ر۱۰۹۰۸» .157/٠١‏ والبيهقى فى الشعب» 

بء رر الاب الاي والعفروة » فصل الع إلى الاج 13 101 

)٤(‏ رواه أحمدء عن ابن عباس بمعناه» ر۲۱۵۷» .۲٤۱/۱‏ والطيالسى فى مسنده» مثله» 
ر۱۷٦۲»‏ ص ."4١‏ 0 


)2 رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب المساجد والجماعات» باب من بنى لله 
EY‏ رك الاء ص۹١۱۰‏ . والبيهقي في شعبه» عن أبي ذر بمعناه» الباب الحادي 
والعشرون» فصل المشى إلى المساجدء A1 / «< ٬‏ 


مشجداً إلا ما يُمكن الصّلَاة فيه. وفى رواية عن أبى هريرة قال نه : من 
تت له تيا ننه Du‏ الله لم بدا فى الما وذ 
ا و و ينول لينو التساحة فى الور 


- 


والقَبائل»» وكان كل / /0١‏ يَأْمُرُ ببئَاءِ المَسْجِدٍ في مُتعبدَاتٍ الكمَّارٍ 
oy‏ ا 
عمر: وكان موضع مسجد رَسُول الله وَل بِالمَدِيئّة قبوراً للمشركين وخرباً 
وتخلاًء قأمر النَبِيَ بي بقبور المُشركين فنبشت وبالخرب فسوّيّت» وبالنخل 
فقطع + ضفو النخل قبلة المشجدء وجعلوا عضافده الحجارة» وقال: 
«اجِعَلُوةُ كعَرِيشِ مُوسَى 88 مام وحُشَيبَات»22» فقيل لابن عمر: ما 
عريش موسى؟ فَقَالَ: يعني تصل الأيدي إلى سقفهء والله أعلم. 


© الأمر الثاني: فى أسباب البناء 


قال في الإيضاح” : وينبغي للقوم إذا كانوا في منزل واستطاعوا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط. عن أبى هريرة بلفظه» ر059٠05.‏ 797/5”". والبيهقى فى شعبه» 
عن أبى را ا الباب الحادي والعشرون» فصل : المشى إلى اکا چ اق 
٠ ۸۰/۳‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن عائشة بمعناه» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد فى الدور» ر٥٥٤»‏ 
145 اا عدب کاب اک بات ا كك ف قب الساجده 4ه 
٠ 4/۲‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن عثمان بن أبى العاص بمعناه» كتاب الصلاة» باب فى بناء المساجد» 
ر٩٤۰‏ ۱۲۳/۱ . وابن ماجه» ا كتاب المساجد والجماعات» باب بيد يجوز بناء 
المساجد؟» ر٣٤‏ ۷» ص5 .٠١‏ 

© الام ما كسر من أغصان الشجر فوضع نضداً للهاب وتحوه انظر: الحين» (ل): 

(5) رواه ابن ماجه» عن أنس بن مالك ببعض معناه» كتاب المساجد والجماعات» باب أين 
يجوز بناء المساجد» ر”5لاء ص6 .٠١‏ وأحمدء مثله» ر2015754 ۱۲۳/۳. 

() الشماخي: الإيضاح» ۲/ 009... ببعض تصرف. 
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بنيان المَسجد أن يبنوه ولّهم الفضل في ذَلِكَء ولينظروا أرضا طيّبة حلالاً 
حيث يصلح لَهُم أن يبنوه فيه فيبنوه» قَالَ: وإن أرادوا أن يبنوه فليبنوه من 
أطيب أموالهم ابتغاء وجه الله تَعَالَى؛ ليجمعوا فيه الضَّلَاة؛ أي: ليجتمعوا 
فيه للصَّلّاة» أو يجمعوا فيه الناس للصَّلَاة وليذكروا الله فيه. 

واستدلٌ عَلَى ذَلِكٌَ: بقوله تَعَالَى * کف يوت أذنّ أله | أن رفع وَيَرْكرَ 
نا اة أي + من رقعها أن لا تبي إلا مين أطيب الأموال. قال وَإذَا 
أواقوا أن يينوه فليشاوروا في ذلك /01/ أهل دعوتهم بعد اتَمَاقَ من أهل 
المنزل عَلَى ذَلِكَءِ وإن لَمْ يتمق خيار أهل المّنزِل عَلَى بنيانه فلا ينوه حَتَّى 
تفقوا . وَِذَا جمعوا ال لبنيانه فليبئوه» فان بقي منه بعض فَإِنَّهُ يجعلونه 
مال لمصالح ذَلِكَ المَسْجدء ويجوز لَهُم أن يستأجروا من ذَلِكَ المال من 
يبنيه ومن يعمل له الطوب» أو يقطع الحجارة» أو يأتي بالطين أو بالمَاى 
أويما تضاح لله الان لكأن هالا تيل الكو به ديو ین متكي 
كتناول المّاء للوضوء والله أعلم . 

ومن غصب أرضاً وبنى فيها مَسْجداً فليس ذَلِكَ بمسجد؛ لأنَّ فعل 
المَسْجد طاعة لله كَدْء وفعله في أرض الغصب معصية» فلا تجتمع الطاعة 
والمّعصِيّة في فعل واحد من فاعل واحد في حالة واحدة والله أعلم . 

ومن بناه في أرض ابنه الطفل أو البالغ فهو مسجد؛ لأنّ فعل ذَلِكَ 

سمعضيية لقوله لكلل I E‏ لأَبِيكَ)”''» ولكن يضمن له العوض 
لئلّا يضرّه في ذَلِكَ . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب أبواب الإجارة» باب في الرجل 


يأكل من مال ولده» ر١ء"اه”,‏ ۳/ 7. وابن ٠‏ ماجه» عن جابر وابن عمروء كتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولدهء ر١7791‏ -7797, ص۳۲۸. 


كتاب الصلاة e‏ 0۹ 


rE 8 


وجب عَلَى قول آخر: أذ يكو ذلك سا السويى: «كُل أَوْلَى 
بِمَا في يدِهِ حَنَّى الوَالِد وَوَّلدِه"' "2 فيَكُون مال ابنه كمالٍ غيره من الناس» 
والله أعلم . 

ومن بتى مشجداً في أرضه ليْصلى فيه الناس إلى دة معلومة فَذَّلِكَ 
مسجد. قال الشيخ عامر: فهّذًا يذل مِنهُم أَنَّهُ لا ينفعه / 07/ استثناؤه؛ 
لأن ما هر مسجد فلا يقل أن يكون غبر مسهد» ولا جوز لمن يبيع 
الأرض للمخالفين أو يهبها لَهُّم ليبنوا فيه مَسُجداً ؛ لأنّهم إِنَّمَا يسعون في 
بنيانهم ذلك راب مساجد المسلمين. 

وكَذَّلِكَ لا يجوز أن يبيع لأهل الكتاب أرضاً ليبنوا فيهًا كنيسة؛ لأنَّ 
ذَلِكَ إظهار لدعوة الكفرء والله أعلم. 


© الأمرالثالث: في صفة البناء 

اقا ل وهر الجقاعة الاين رو الان ترا اساك 
ا وإن لَمْ تحضر لَهُم ذَلِكَ فلا بأس إذا كان نيّتهم أوّلا عَلَى 
المسجد» وإن وضعوا الأساس عَلى نيّة المَسْجِد فلا يُجعلوه IY‏ 
وكذلك إن وغو قلى ا الف ی كلا جار مسا لآن كل واس 
منها غير الآخر. 

قال في الإيضاح” : وإن أرادوا أن يَجعلوه مَسُجداً فلينزعوا ذَلِكَ 
الأساس ثم يردوه ويضعوه على تة المسشجد: وكذلك ا0 وتا حفن 
)١(‏ ذكره ابن حزم في المحلى» عن محمد بن سيرين موقوفاًء بلفظ : «كل واحد منهما أولى 


بماله يعنى الوالد والولدا» .٠١6/8‏ 
شرك الشماخي: الإيضاح» ۲/ ۹ _ «O1‏ ببعض تصرف. 
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الأساس على المشجد وبعضه على غير المشجد فليحؤلوا الأساس الذي 
TT‏ إلى ENC A‏ والافين فى هذ كيان 
OT OTT‏ الكتسه .مان شتير E‏ 
لقوله 4 انما الأعمال بالات وَلكز امرئ كا تو قال: وفى الأثر 
وان وا تشحدا إلى 847 حافط الذان أو الوت فال مجه له حاط 
اذاو او السث: 
المَسُجد لا يَكّون بعضه مَسْجداً وبعضه ليس بمسجد؛ ولك أن اس 
بمسجد؛ فما بني عَلَى عير مسجد فلا يَكُون مَسْجداً. وَ 

وكَذَلِكَ أيضاً إن حفروا في الأرض حفرة فبنوها مَْجداً فذَّلِكَ 
مسجد ؛ لأنهم بنوه عَلَى موضع يجوز أن يون فيه مَسُجداً وهو الأرض» 
والله أعلم . 

وفي الأثر: وَإن حفروا غاراً وعنوا به مَسُجداً» أو علموا عَريشاً أو 
حصا أو خباً عَلَى أن يَكون مَسْجداً فلا کون مَسجداً» ولا يَحذرون فيه 

وَمِنهُم من يَقَولٌ : إن ذَلِكَ مسجد . قَالَ: وأصل اختلافهم فيما يوجبه 
النظرء هل يقع عَلى عَذِه المَعانِي اسم المَسُجدء أم لا؟ إذ الظاهر من 


كتاب الصلاة 
وااو 


المَسُجد أن يَكُون بالبنيان» غير أن اسم البيوت بقع عَلَى هَذِه المَعانِي 
وعلى المَسَاجِد؛ لقوله تَعَالَى: #في بت أن أله أن رفم يعني : المَسَاجِدء 
وقال: #وجعل ل من جلو الاش يونا جوا . . .4 والله / هه/ 
أعلم . 


قَالَ: وإن وَضعوا أساس المَسُجد 


و 
Fe‏ 


ثم أرادوا أن يزيدوا فيه» أو كَانَ 
المَسُجد صغيرا فأرادوا أن يهدموه ويزيدوا فيه فلهم ذَلِكَ؛ٍ وأمًا أن يَنقصوا 
بخ أساشه آن روا اهدو ا ااا ورا م والفرق ي 
الزيادة وَالنقصان أن موضع المَسُجد لا ينتقل أن يَكُون لغير المَسُْجد 
وموضع غير المَسُجد يجُوز أن يحون للمَسْجد. 

وإن رَأوا حِيطائّه ضَعِيفة جاز لَّهُمِ أن يهدموه ويبنوه؛ لأنَّ هَذَا كلّه 
صلاح؛ وإن هدمه عَلََى قصد الصلاح ثُمَّ بناه غيره فليس عَلَيْهِ شَىْءء وأما 
من هدمه بغير صلاح فعَلَيْهِ تباعة ذَلِكَ ولو بناه غيره. 


ولّهم أن يَجعلوا في المَسُجد الكوات تافذات» ويّجعلوا فيه الأعواد 
والأوتاد فيما بَيْنَ الأعمدة» ولّهم أن يغلقوا الكوَّة النافذة ويفتحوا التي لَمْ 
تنفذ ولا يُحدثوا فيه كوّة لم تنفذء والله أعلم. 

وَأمّا عَلَى قول من يرى أنه من المَسُجد فيجُوز ذَلِكَ حى قيل بجواز 
تحويل كل واحد مِنهُما مَكان الآخرء والله أعلم. 


.6١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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[© الأمر الرابع: في الحدّ الذي يصير به المَسّجد في حكم المَسَاجد 

فقيل : إذا وَضعوا أساسه ودوره كله» /55/ وقع عَلَيْهِ اسم مَسُجد 
ولزمتهم حقوقه. وقِيلَ: لا يلزمهم حقوقه حى يجعلوا العتبة لبابه. وكَذَلِكَ 
إن هدم حَنَّى زالت العتبة» فليس عَلَيْهم من حقوقه شََْءء وَأَمّا على القول 
الأول فٌتلزمهم حقوقه ما دام أساسه باقياً. قال الشيخ عامر: وأصل 
اختلافهم فيما يوجبه النظر هو أصل اختلافهم متى يقع عَلَيْهِ اسم مَسْجدء 
ومتى لا يقع وهو دليل اللغة» والله أعلم. 


0 الأمرالخّامس: في النهي عن تزويق المَسَّجد وترويق البناء 


0 


روي عنه يل أنه قَالَ: «ابنوا مَسَاجِدَكُم جَمَا (يعني: بلا شراريف)» 


کو 2 


وابتوا مَدَائِئَكُم مشرفة»» وروي عنه كَكَةِ: أنه گان يأمر بالاقتصاد في بناء 
المَساجد» وقول «إني 0 5 بتشييدهًا (يعني : ار تَفْعَل 
الِيَهُودُ وَالنصَارَى 6 "". وكان لاز وك لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
يَتَباهَى الناسنُ في المَسَاجِدِ)”"». وكات يل يَقُولُ: (إِنْهُ ليس لِتَبَِ أن يَدَحُل 
عأ مرت 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن ابن عباس وأنس بمعناه» كتاب الصلوات» باب فى زينة المساجد 
ا چ ا ا تعن ابد ضبان يماد کات 
الصلاةء باب في كيفية بناء المساجدء ر۱۰٤‏ » 4۳۹/۲ 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده» عن ابن عباس بمعناف ر ۲٤٥٤‏ 840/4. 

(۳) رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب الصلاة» باب فى بناء المساجده ر۹٤٤»‏ 
all aT‏ اللسيا على وات E‏ اناس 
HAS‏ ْ 

(6) رواه أبو داود» عن أبى عبد الرحمن سفينة بلفظه وزيادة» كتاب الأطعمة» باب إجابة 
الدعوة إذا حضرها 52200 ر٩٥۷ ."٤٤/۳‏ وأحمدبء مثلە» ر۲۱۹۷۲» ۲۲۰/۰. 


كتاب الصلاة 3e‏ ۳ 


ولمّا أمر عمر ونه بتجدِيد مَسُجد رَسُول الله يك وكان سقفه مِن 
حريك الفا قال للقيم عَلّى العمارة: أكن الكاس هه القمين والمط.: 
وإِيّاك ااا َإِذَا فرت عن العمارة قاجعل فيه 
القناديل. 


وفي الإيضاح: ومن الأثر: أن المَسُجد لا يزين / /٥۷‏ ولا يُجعل له 
الشرّاقات"© ورخصرا في لاناك على أركان المشحد. 

قُلتُ: ولا مَعْنَى للترخيص مع عموم النهي» وقد حمل الشيخ أبو 
نبهان هَذَا النهي عَلَّى التكريه. قال: فإن فعله فعسى ألا يُجاوز المّكروه 
فيبلغ به إِلَى إِنْم مَا لَمْ يرد به المْحَالِفة. وفي موضع آخر من كلام ابن نبهان 
- رَحْمَةُ الله عليه - أنه إن زخرف المَسُجد بألوان الأصباغ من حُمرة وبياض 
وخضرة أو ما يون مِن نقش في محرابه أو في غيره» إِنَّهُ مضيع لزمانه من 
غير فائدة في الخال ولا في المآل» وَإن تمل ذَلِكَ من ماله أو من مال 
المسجد أو غيره من مِن الناس يلا إذنه» فقد لزمه ضمانه؛ فإن بناه بالتصاوير 
وزيّنهِ بالقوارير فإن انث الصورة دات روح فالأحق تغييرها بقطع الرأس 
أو بإزالتها كُلْهاء فإن كَانَتْ تجاه القبلة فلا بِدَّ من إزالتها. وقد روي عن 
عثمان أنه كَانَ في المَسُجد أترجة من جص فَقَالَ: ألقوها فإنّهها تشغل 
الاي اتقو شرا 

وبِالجمْلّة : فتغيير ذَلِكَ مَندوب» ولم ير الشيخ أبو تبهان وجوبه» وإن 
قدر عَلَيْهِه بناء عَلَى أن النهي للتكريه لا للتحريم, وَإِنَْمَا أوجب تغييره إذا 


9 ارف جيم قرا ووائد توم في أطراك الشرء فح له افر المحم الرسبط: 


اقرف 
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ل ل وأقول: :فى قبلة المصلي 
إذا ثبت أن أصل /58/ ذلك منكر فتغيير المُنكّر عَلى القادر واجب» فلا 
بعش اسا ف لذ جا قدا لسري لأتّه يفضي إلى تغيير السُنّة 
في بناء المَساجد وهي مفسدة عظيمة» وعلى القادر أن يدفع المفاسد عن 
الدين حسب ما أمكنه» والله أعلم. 


© الأمر السادس: فيما ينبغي أن يجعل في المَسّجد بعد تمام بنائه 


ل «مَن علق قنديلاً يلآ مُسرّجاً في 
مشجد صَلَى عَلَيْهِ سَبِعُونَ لف مَلَّك عد کے يطنا ذلك القدديل »ومن يبلط فيه 


و 1 


حصيراً صلى عَلَيْهِ سبعون ألف ملك حى ينقطع ذَلِكَ الحصِير»”"» ومول 
سَمِعت ذَلِكَ من رَسُول الله کي . 

وقد تقَّدّم قول عمر للقيّم عَلَى عمارة المَّسُجد: فَإِذًا فرغت من 
العمارة فاجعل فِيهًا القناديل. وكان علي يَقُولُ إِذا مر عَلَى المَسَاجد في 
رمضان وفيهًا القناديل مسرجّة: «نوّر الله على عمر في قبره كما نور علينا 
مَساجدنا»؛ فهَذًا يَدُلَّ عَلّى فضيلة السراج والبسط في المَسَاجِدء والله 
أعلم . 
2 الآمر السابع: فيما يؤمر به من الفسح بَيّنّ المَسَجِدين 

اعلم أن المَأْمُور به التباعد بَيْنَ المَسّاجد ليعظم الأجر» وتكثر 
ا ا قال اتى بين كسيد انا الال ما أغله ا 
أهل المَدِيئّة /58/ مِمَّن يُصَلَّي إِلَى القبلة أبعد منزلاً منه من المَسْجِدء 
)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين» عن علي بن أبي طالب بمعناه» ر۱۳۲۷» ۲۷۳/۲. 


والجرجاني : تاريخ جرجان» عن معاذ بلفظ قريب» ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى» 
ر٥‏ ۳ا ۱۳۱/۱. 


كتاب الصلاة 2 10٥‏ 


وكان لا تخطئه الصَّلَرَات مع الرَّسُول تيل فقيل له: لو اشتريت جماراً 
لتركبه في الرمضاء والظلماءء فَقَالَ: الوا ها أحب أن منزلي يلصق 
المشجدا» فأخبر رسول الله بذلكٌ فساله كَقَالَ: يا رَسُول الله كيما يكتب 
أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباريء فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام: الَكَ ما احتَّسَبِتَ أَجمّع)”" . 

وقال جابر: خلت البقاع حول المَسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 


كور رو 


إلى قرب المَّسُجدء فبلغ ذَلِكَ رَسُول الله بي فَقَالَ لهم : (إِنْهُ بَلَعَنِي أنكم 
E‏ تَنتَقِلُوا إلى قرب المَسَجدا)ء فَقَالّوا: نعمء وقد أردنا ذَلِكَء 
تال : ایا بی سلمة دیارگہ تكتب اتا ركم)”. 


و 


وَعَن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في حقهم لتا عن 


< رو ےر عات ع ب عرد ۳ 
الموةة .»+ e‏ ا وءا تر 4 


بحي عن تكثير المسّاجد وتقاربها في البلاد الواحد؛ لما يؤول في 
ذلك فق تقتت الجماعات» وقرق الأصخابة وقلا العمارة للمساجد: 
وتفويت الأجر الحاصل بكثرة الجَمّاعَة. قال أبو قلابة: «غدونا مع ای ب 
مالك إلى الزاوية فحضرت صَلاة الصبح فمررنا بمَسُجدء فَقَالَ أنس: لو 


صلّيئا /50/ في هدا المسْجد؟ كَقَالَ بعض القوم: 9 ختى تأتي المسجحد 
الآخرء فَقَالَ أنس: أي مَسُجد؟ قالوا: مَسُّجداً دوك ا0ء ال انس 


(1) رواه مسلم» عن أبي بن كعب بلفظه دون «أجمع»: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
فضل كثرة الخطا إلى المساجد. ر٣٦٠ .55١/١‏ والبيهقى» فى الشعب» مثله. الباب 
الحادي والعشروك» فصل المشي إلى الساجدء ز۴۸۸6 8/8 

(۲) رواه مسلم» عن جابر بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة 
الخطا إلى المساجد» ره57. .557/١‏ وأحمدء مثلف ر٦ 20155١‏ 387/8 


(#)1-.سورة سء الآية + ۲ 
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إن رَسُول الله 5 قال : «سَيأتي عَلَى أَمّتِي رَمَان يَتَبَامَونَ في المَسَاجِدٍ ولا 
يَعمُرُونَها إل ليلا . 

نْمّ اختلّف الفقهاء في حدّ الفسح عن المَسُجد لمن شَاء أن يُجدَّد 
مَسُجداً آخر : 

- كَقَاكَ أبو معاوية رَحْمَةُ الله عَلّيه: يفسح عنه قدر ما إذا سَمع 
الآذان» قاراق البول وتوا ت ذهب إلى القشعه لم يدرك الضلدة فى 
الْجَمّاعَة ويُمنع ما دون ذَلِكَ . 

ولعلَ ته أن الخُروج إِلَى الجَمَاعَات لا يلزمهم قبل الأذان» فَإِدَا 
أذن القوذن ترجه الآمر إلى إجابعه» وجار لهم أن شلوا يما لآ ب سن 
للتهبّئ للصّلاة» فَإِذًا فاتتهم الصّلَاة مع ذَلِكَ جَاز أن يبنوا مَسُجداً تمكنهم 
الصَّلاة فيه عَلّى هَذَا الحال. 

- وقيل: يجوز في العمران من القرية ما لَّمْ يتراء المَسُجِدَان أو 
يخرب الأول لعمارة الآخر فيمنع؛ لأنه من الضرار. 

راما النرائي فَلَعَلّهُ لكراهة تكثير المَساجد؛ قَإذَا لَمْ يتراعيا صار كل 
اح ا 

- وقيل: بجوازه فِي قرب المَشجد الأول لِمَن لَمْ يَقدر أن يبلغ إِلَبْه 
رخصة من الفقهاء للشيخ إذا /7١/‏ ضعف عن الوصول إلى المَسُجد 
الكبير . 


)١(‏ أخرجه البخاري ببعض لفظه معلقاً موقوفاًء كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد.. .» وقال 


أنس يتباهون بها ثم لا.. .» >0١ FES‏ وأبو يعلى في مسنده» بلفظ قريب» 
ر۸۱۷ 1/6 . 


كتاب الصلاة 3 1۷ 
وااو ا 


وَلَعَلَّ ست أن رَسُول الله ية لَمْ ينكر عَلّى المنافقين بنيائهم لِمَسُجد 
الضرار حين جاءوه عِنْدَ ذهابه لغزوة تبوك» فَقَالُوا: يا رَسُول الله» بنينا 
شهدا لذي الما والليلة الممطرة والفاتية».وتحق نحت أن تصلى فبه 
وتدعو لنا بالبركة ؛ قال تكد : ١إني‏ عَلَى جناح سَفْرء وَإِذَا قَيِمت ‏ إن شَاء 
الله صَلَّينَا فيه" م قما ار عل اليناه يما اعرا به من الأغذاوة يل 
وعدهم بالصّلاة فيه حى نزل النهي من السماء بعد رجوعه من الغزوة فأمر 
بهدمه وتخريبه . 


- وقِيلَ: بجوازه مطلقاً ما لَمْ يرد ضرار للمَشجد الأوّل. 


فهَذِه أربعة أقوّال أرخصها القول الآخرء ولا أعرف له حجّة إلا أن 
يتمسك قائله بعموم الأحاديث الواردة في فضل بناء المَساجد» ولعمري أن 
ذَلِكَ العموم مخصص فلا يصح إبقاؤه عَلّى ظاهره» إذ لو جاز ذَلِكَ للزم أن 
يَجُوز بناء المَساجد عَلَى عدد البيوت في القرية ولا قائل بِذَلِكَء وما هو 
إلا منكر لو فعله أهل قرية وجب الإنكار عَلَيْهم» ولا يسمع تعللهم بأنهم 


لَمْ يريدوا ضراراًء والله أعلم . 
50 الأمرالثامن: في بيان أفضل المَسَاجد 

وقة الق كلمة العلماء على أن القبل هساجه الارن قد 
المَسُجد الحَرَام رالد ا الآقصي وهز اليك النقدس» ومشحد 
رَسُول الله ية . ويدنٌ عَلَّى ذَلِكَ قوله يلِهِ: «لا تسد الرحال إلا إلى كَلانَة 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره» عن الزهري وغيره بمعناه مرسلاًء وليت اذو مَسْجِدًا ضا5 
[سورة التوبة» الآية: ۷١۱]»ء .3"/١١‏ 
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مساجد: المَسْجدٌ الخَرّام» والمَسُجد الأقصى» ومَسُجدي هَذَا». وعن 
N aa‏ فى REO Epes‏ 
التسكر الي الثرة قصلواافيه قاد الضّلاة ف عالق اة فى 
ا ويقال: مَن 4 يستطع الوصول ِلَب فليهد إِلَيْه زعا يسرج فيه. 
وعن الحَسّن: أن بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل . 

وعن أبي هريرة قَالَ: قال رَسَول الله کي : (صَلَاةٌ في مَسُجدي هَذَا 
حَيْرٌ ِن ألف صَلاة فِيمًا سِوَاهُ إلا المَسُجد الحَرَام)”". ومَعْنَى قوله: (لَا 
تعد الخال إلح آي الا تهذوا الرحال» :إل قالط فيه بي 
التي وَذَّلِكَ انها سوق الات ماو فى ال ةقر ساوح فى 
الفضيلة . 

وقال بعض قومنا: يحرم شد الرحل إلى غير الثلاثة وهو غَلطء 
ومَعْنَى قوله: «صَلَاةٌ في مَسُجدي هَذَا خَيْرٌ مِن ألفٍ صَلاة فِيمًا سِوَاهُ إلا 
المَسُجد الحَرّام)؛ أي: الصّلاة فيه تفضل الصّلاة في غيره بِذَلِكَ القدر | 
المَسُجد الحَرَامء فَالصَّلّاة فيه أفضل من ألف صَلاة في مَسُجدي كذا قا 
بعضهم . 


5 


ا 
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)١(‏ رواه البخاري» عن أبى سعيد بلفظه» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب 
می نيك ال ت ر۱۱۹۷» ۷۳/۲ ومسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ر۱۳۹۷» .٠١٠٤/۲‏ 

(؟) رواه ابن ماجه» عن ميمونة بلفظهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد 
ای وهنا ھا کے کے الكبين» ا اوت اتی ےا د 
الى 00 

(۳) رواه البخاري» بلفظ قريب كتاب أبواب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» ر١61 .۳۹۸/١‏ ومسلمء بلفظه» كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي 
مكة والمدینة» رغ7"9١2 .٠١٠١/۲‏ 


كتاب الصلاة 
722937 وااو 


وَقِيلَ: / 57/ الاستثناء يحتمل أن الصَّلاة في مَسُجدي لا تفضل 
الصَّلّاة في المَسّجد الحَرَّام بألف بل بدونه. ويحتمل أن الصّلّاة في 
المَسْجد الحَرّام أفضل. ويّحتمل المساواة أيضاً . 
و بما في حديث أثسن بن مالك قال قال رسول الله ا 
«صَلاة الرَّجُل في بَيتِهِ بصَلاة» وصلاته في مَسْجد القبائل بحَمس وَعِسْرِينَ 
صَلاة» وَصَلاتُه في المَسّْحِدٍ الذي يجمع فيه بخمسمائة صَلاق وَصَلَاتُ في 
المَسْجِدٍ الأقصى بخمسينَ ألف صلا وَصلاته في مَسُجدي بخمسينَ ألفت 
صَلاة» وَصَلائّه في المَسْجِدٍ الحَرّام بمائة ألفٍ صَلاةٍ» وفيه بحثان: 

أحدهُما : أن ظاهر هَذَا الحَدِيث مثبت للتفاضل في المَساجد من غير 
EO‏ فلي قوت الشافين :33 تندين الششخة N‏ 
فهو بحسب ظاهره معارض لقوله: «لا سد الرّحَالُ. ..» إلخ. 

الاب ان حلي له 2 الخال حول على كلت ال 
إلى المَكان الباعدء إذ مَسُجد الجمّعَة لا يحتاج إلى شد الرحال. 

والبحث الثاني : أن قوله: «وَصَلَانه في مَسُجدي بِحَمِسِينَ ألف 
صَلّاة. ..» إلخ مُعارض للحديث المتقَدّم بأن: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي حير مِن 
ألفٍ صَلَاةٍ فيمَا سواه إلا المَسْجد الحَرَام). 

والحَوّاب: تحمل ذلك فى ا زيادات النعم» ME‏ أن 
ِمَالَ: إن ما في الحَدِيث الأول گان في أَوّل الأمرء ثُمَّ زيد فيه؛ فأخبر 
التب ية في كل حال بما علمء ولا يلزم من ذَلِكَ نسخ الأخبار؛ لأنَّ 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن أنس بلفظه. كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد 
الجامع» ر١51١.ء‏ ص۲۰۲. والطبرانى فى الأوسطء بلفظ قريب» ر4 0١٠لا .۱١۹۱/۷‏ 
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الأول غير منسوخ في حاله ذَلِكَء أعني: أن كُلّ واحد من الحُبرين باق 
عَلَى حكمه؛ لأنَ المُخبر به ثانياً غير المُخبر به أَوَّلاَ والله أعلم. 


وقد اختَلّفُوا في زيادة مَسْجده ب44 : فأعطاها بعضهم حكم المَسُجد 


الذي كان في زمانه ية . وقال بعضهم: المضاعفة تختصٌ بِالْأَوّل؛ فينبغي 
أن يتحرّى الصّلّاة فيما گان مَسُجداً في حياته لا فيما زيد بعده. 


حبّة الأوّلين: أن عمر وله لما فرغ من الزيادة» قَالَ: لو انتهى إِلَى 
الجبّانة» وفي رواية: إلى ذي الحليفة لكان الكل مَسُجد رَسُول الله كي . 
وروي عن أبي هريرة ذه قَالَ: سَمعت رَسُول الله ية يَقُولُ: لو زِيدَ في 
ذا التشيعد ما ريد كان الكل جديا ب ونی روا الو بين هذا 
المَسْجِدٌ إِلَى صَنعَاءَ كان مَجدي»“. وسئل مالك عَن ذَلِكَ فأجاب بعدم 
الخصوصية وفَالَ: لأنّه ت أخبر بما تكوة بع وؤويت لهه 
الأرض فعلم بما يحدث بعده» ولولا هَذَا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن 
يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة» وَلم ينكر ذَلِكَ عَلَيْهِم . 


وَحُبَة القائلين بالخصوصيّة : ظاهر قوله 5: «صلاة في مَسُجدي 
4 الصديف» غاة الكقازة لها سداق كان الشاضية ونا غات قد 
شان الله ملفل غا 


ع موس ٠‏ 


وأجيب: بأن الإشارة في الحَدِيث إِنمَا هي لإخراج غيره من 
الا الو ا 


)١(‏ أخرجه العجلونى : كشف الخفاء» بمعناه ونسبه لابن شبة فى أخبار المدينة عن خباب 
مرفوعاً» وعن عمر بن الخطاب موقوفاًء ره2170 ۳۲/۲. 
(۲) رواه الدیلمی فى الفردوس» عن أبى هريرة بلفظه وزيادة. ر؟95١25‏ ”/575. 


كتاب الصلاة ۷١ 3e‏ 
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سَلَّمْنَاء فما تقّدّم من الأدلّة معط للزيادة حكم المَسْجد الحَاضر 
المشار إِلَيّهِ بثبوت الفضل للزيادة من غير الإشارة» ثم إن المُخَالِف سلم 
في مسجد مَك أن المضاعفة لا تختص بما کان موجوداً في زمنه کي فيلزمه 
مثل ذَلِكَ في مَسْجده بي إذ الحكم واحدء والله أعلم. 

وقد ألحق بعضهم بالثلاثة مَسُجد قباء» وفسّر قوله تَعَالَى: #في بُوتٍ 
ون َه أن رفم بِهَذِه الأربعة: الكعبة: وقد بناها إبراهيم وإسماعيل عَلَيْهُما 
الصااة والسّلام» وبيت المقدس: وبناه داود وسليمان - عَلَيْهما الصَّلَاة 
والسّلام - ¢ ومسجد المَدِيئَة: وبناه ا ۰ ومسجد قباء: الِي أسس 
ق ع الله کیو وكان يه يأتيه في كل ةا ا 
وق : إن مسجد التقوى ا في الآية مسجد رَسُّول الله بيا 
فة فقال أحدهما: غو مسجد الرسشول» وقال الآخر: هو متتجد قباءء 
فسا لاه لك 3 فَقَالَ: «هو مَسشجدي E‏ 

وَحُْجَة القول الأوَّل: EG aL‏ ل فيو ا 
علوت أن ٠‏ أ4 البق ا (أشول الك كلل ومني لبها دوق دن 
وقف عَلَى باب مسجد قباء ذا الأنصار جلوسء فَقَالَ: وشنو أشي 
فسكت القوم» ثم أعادهاء فَقَالَ عمر: يا رَسُول الله. إِنهُّم لَمُؤمنون وأنا 
معهم. فَقَالَ #4: «أتَرضَونَ بالقّضَاءِ؟» قالوا: نعم «أَتَصبِرُونَ عَلَى 
البّلاء؟» قالوا: نعم» U‏ في الرَّحَاءِ؟» قالوا: نعم قال ا : 
)١(‏ الترمذي» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» ر۹۹٠»‏ 

.TA* /o‏ والنسائي» مڅله» کتاب المساجد» باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى» 

ر۹۷ ۳/۲. 
(۲) سورة التورء الآية: .٠١۸‏ 
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ويون ورت الک ثم تال : ايا عقر الأنضار» إن الله أثتى عليكم 
فَما الذي تصتغون في الژشو .۲8 00 نتبع المّاء الحجر» فقرأ 
النىَ ##: #فِيه رجال يجيورت أن يَتَطهُرُوا . . .€ الآية وقال القاضي : لا 
يُمنع دخول e‏ الذكر لآن قوله: ا 
على التَّقْوَى) هو كقول القائل: «لرَجَل صالح أحقٌّ أن تجالسه» قلا 0 
ذلك مقصوراً على واحد»ء والله أعلم . 
© الأمر التاسع: في /٦۷/‏ فضل المشي إِلَى المَسّجد 

عن أبي هريرة قَالَ: قال عَلَيْهِ الصَّلَاة ة والسلام: «مَن تَطهرَ في بي د 
تلن إلى بف برك الله لفقي فر يضَّةً مِن قرائض الله» كَانَتْ خطوائه 
إِحدَاهًا تحط حَطيئة وَالأخرَّى رفع ag‏ 
عَلَيْهِ الصَّلَاة ة والسلام : من عدا أو رَاحَ إلى المَسْجِدٍ ع الله له في الجَنَةٍ 
فرلا كلما غذا أو رَاحَ وقد تكلم حتديدة رك ين كحي فل ا 
کان ادا مرا وكان لآ خطنه الصلوات مع الرّسّول 2 
فقيل له: «لو ما اث و یت ارا لتركبه في الرمضاء والظلماء»» فقال * والله 
ما أحب منزلى يلزق المسجد» فأخبر رسول الله عة بذلك فسأله فَقَالَ: يا 
رَسُول الله» كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى أهلي وإقبالي 
وإدباري» فَقَالَ عَلَيْهِ الصااة والسلام: لَك ما اختسيت أْجْمّع). وعن ا 


.۲۷۲/۹ »٩٤۲۷ر رواه الطبراني في الأوسط. عن ابن عباس بمعناه»‎ )١( 

(۲) رواهابن ماجه» عن أبي أيوب الأنصاري وغيره بمعناه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الاستنجاء بالماءء ر٥‏ ص 07. وأحمدء عن محمد بن عبد الله بن سلام بمعناه» 
ر A٤‏ 5/5. 

(۳) رواه البخاري» عن أبى هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى مسجد السوق.. .» 
لاقي ال داك و يلقظم کاب الميناحة ورا ق الصضادةة بات المعى إلى 
الصلاة... .» رككت ١/57ة:.‏ 


كتاب الصلاة Vr se‏ 
”م وااو سم 
موسى الأشعري عن النْبِيّ بل قَالَ: «إن اعم الناسٍ أجراً في الصَّلَاة 
أبَعدهُم الى التشيل تنا E A N‏ مَعٌ الإمام في 
جماعَةٍ أعظّمْ أجراً مِمّن يُصَلّيها م يام 17 وطن عقبة بن عامر الجهس 


و ى 


أنه نكل قال : «إذَا تَظهّرَ الوَّجُلُ ثم مَرّ إِلَى المَسْجِدٍ يَرَعَى الصَّلَاةَ كُتَبَ لَه 
كانه أو کا يك خطزة تحظرها إلى القشهل 10 قهز سات 
رالقاعد الذي برق الصّلاة كالقانت؛ يتب من المُصلين من جين يَخرجٌ 
ِن بيه حَنَّى يرجم . وعن سعيد بن المُسيّب قَالَ: حضر رَجُلاً من 
الأنصار المّؤتء فَقَالَ لأهله: من في البيت؟ قالوا: أهلك» وأما إخوتك 
وجلساؤك ففي المَسُجدء فَقَالَ: ارفعوني فأسنده رَجُل متهم َيه ففتح عينه 
وسلم عَلى القوم فردوا عَلَيْهِ وقالوا خيرأًء فَقَالَ: «إني مورّئكم أ حديثاً 
NN Na awl‏ ا راموك كيني 
اليوم إلا احتساباًء سمعت رَسُول الله يك يَقُو لُ: «من تَوَضَّأْ في بيته فأحسن 
الوْصُوء ثُمّ خرج إِلَى المَسْجد يُصَلّي في جماعة المسلمين» لَمْ يرفع رَجُله 
الس إل كني اهل بها حسفا ولم يضم رشله البسرى لظ اله عه 
خطيئة حَنَّى يأتي المَسُجدء فإذا صلى بصَلاة الإمام انصرف وقد غفر له 
فإن هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كَذَلِكَ» . وعن أبي هريرة أنه ا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما بمعناه» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» 
راهت» .160/١‏ والبيهقى» بلفظ قريب» كتاب النذورء باب من نذر تبرراً أن يمشى إلى 
بيت اش لع ر٦‏ ۲۰۱۰ ۷۷/۱۰ 1 

(۲) رواه أحمدء عن عقبة بن عامر بلفظه. ٠١١/٤‏ وابن خزيمة» مثله» كتاب الإمامة فى 
ال ا اف السو حاب کک کات لماه المي إلى الس ا 
ا 

(۳) رواه أبو داود» عن سعيد بن المسيب بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الهدى فى 
المشي إلى الصلاق ر٣٦٥ ٠١٤/١‏ والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة» ا 5 
الصلاة فسبق بهاء ر ٩۷۹٤ء‏ 1۹/۳. 


V٤‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


حا واااو غ ا 


قَالَ: «مَن توضّأ فَأَحَسَنَ وُضُوءه ثم وَاحَ E SS‏ 
ail N‏ اي یا ذوعن أب 
هريرة قال 4#: «آلا ألم عَلَى ما يَمْحُو الله /1۹/ به الحظاياء وَيَركَمُ به 
الدّرَجَات؟!» قالوا: بلى يا رَسول الله قَالَ: «إسبَاعٌ الوصو عَلَى 
المَكَارِوء وَكْرَة الخْطَا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلّاةٍ بَعَدَ الصَلاة؛ فَذَلِكُم 
الربَاظ» فذلِكم الرّباط وعن بريدة'" قال #4: بسر المَشَّائِينَ في 
الطلى إلى :مساحو الور العاء بره البرك E‏ قافرا برو 
المشي إلى الكساجد في الليلة المظلمة وة وعن عقبة بن عامر عن 
البق عل الصّلاة والميلام -: القن رح من بت إلى المشجل كتت: له 
گاتبه بكل خطوَةٍ يَحْظوهًا عَسْرٌ حَسنَاتِء والقاعد في المَسُْجد يَنْتَظِرٌ الصَّلَّاةَ 
گالقانت» ويكتت من a‏ حَنَّى يرج إلى بَيتها والله أعلم . 


١© 5‏ لعن 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق 
بهاء ر٤٥» ۱٥٤/۱‏ . وأحمدب مثلف ر5 2497 ۳۸۰/۲. 

(؟) رواه الربيع» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب في فضائل الوضوىء ر4۸ .06/١‏ 
ومسلمء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 
ر١751» ۰۲۱۹/١‏ والترمذي» مثله» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء» را٥» /١‏ ؟الا. 

(۳) برَيدَة بن الحصين بن عبد الله الأسلمي» أبو عبد الله (577ه): صحابي مدني. أسلم قبل بدر 
ولم يشهدها. وشهد مشاهد كالرضوان والحديبية» واستعمله بيه على صدقات قومه. انتقل 
إلى البصرة وخرج إِلَى خراسان غازياً. انظر: أسد الغابة» .175/١‏ وتهذيب التهذيب» /١‏ 
۲ 

(6) رواه أبو داود» عن بريدة الأسلمى بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى المشى إلى 
الصااا في الل رف ادرا اه لاه اراب لاف پاج عا اء في 
فضل العشاء والفجر في الجماعة» ر٣۲۲» .470/١‏ 

(5) آي : مُوجبة للحسنات التي بها يدخل الإنسان الجنة. 


كتاب الصلاة 
واچ 


ومن آداب المشي إلى المَسَجد 
أن سير :وعليه السكينة والوقار؛ لِما روي عن أبي هريرة عن 
النَِّي كل قَالَ: «إذَا سَمِعتّم الإقامّةَ فامشوا إِلَى الصَّلَاةٍ وَعَلَيكُم السَّكيئّة 
وَالوَقَار)”"2» وقال القسطلاني: وذكر الإقامة تنبيهاً عَلّى غيرها؛ لأنَّه إذا 
نهي عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فما قبلها 
أولى» والسرٌ في ذَلِكَ أن الخارج إِلَى الصَّلّاة في حكم المُصَلّي المخاطب 
بالخُشُوعَ والإجلال والخضوع؛ /٠١/‏ فالمَقصُود من الصَلاة حاصل له 
وإن لَمْ يدرك منها شَيَْاًه والأعمال بالنيّات» وعدم الإسراع مستلزم لكثرة 
الخطا وهو مَعْنَى مقصود بالذات» وردت فيه أحاديث صحيحة» وفي بعض 
الروايات : «فَإِنَ أَحَدَكُم ذا كان يعمد إلى الصَّلَاةِ قَهُو في الصّلَاة)!'' ففيه 
إشارة إِلَى التأدّب بآداب الصّلاة» فإن قِيلَ: إن الأمر بالسكينة معارض 
بقوله تَعَالَى في الجمّعَة: «َسَعَوا إل در آل4 . 
ا أنه ليس المُرَّاد من الآية الإسراعء بل المُرّاد الذهاب» أو 
هو بِمَعْنَى العمل والقصد» كما تقول: سعيت في أمري . 


ا 


)١(‏ رواه الربيع» عن اسن بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء 
في الصلاة» ر۷٠۲» .28/١‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الأذان» باب لا 
سس إلى اا وليأت بالسكينة.. . » رآ٦‏ ۷/۱. 

(۲) رواه الربيع» عق انين بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء 
في الصلاة» ر۷٠۲ .08/١‏ ومسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة. . . » را٠٠ .٤١١/١‏ والشافعى : السنن المأثورة» 
عن أبي هريرة بلفظه» باب ما جاء في صلاة الخوف» ر ارقم 

© -.سووة الشففة» الآية :3 
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5 الأمر العاشر: في آداب الدخول في المَسَّجد 

روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قَالَ: کان رَسُول الله ب يَقُولٌ 
إذا دخل المشجد: «أَعُودٌ بالله العَظيم» وَبِوَّجِههِ ا لله القديم 
من الشَيطان الرّجيم» قال «قإِذًا قَالَ ذَلِكَء قالَ الشيطان: حفص مني سَائْرَ 
00 م وفي حديث آخر عنه كك آنه كال ؛ «إذا دحل أَحَدُكُم المَسْجِدَ 
لسم عَلَى اللي بى ا الله افتخ لي أبوات رَحْمَيِكَ؛ قدا خرج 
لمل : اللّهمّ إن أَسأَلْكَ مِن فضلك” . 

وعن فاطمة بنت رَسُول الله له /۷١/‏ عن أبيها قالت: «كان 
امسو لل ية إذَا دخل ال ضاى على ي تلب وال اغف 
ل ايا رَحْمَتِكَ) وَإِذَا خرج صلی عَلَى مُحَمَّدٍ وسلّم 
وال رب اغفِر لي دوي وَافقح لِي أَبوَابَ ا 

- وفي الإيضاح”“ : إن أراد قوم أن يدخلوا مَسجداً فليدخل أكبرهم» 
وإن أرادوا الخروج فليخرج أصغرهم؛ لأنَّ الأفضل في دخوله الأَولء 
وفي الخروج الآخر. 
- ومن أراد أن يدخل فليقدّم رجله اليمنى» وإن أراد الخروج فليقدم 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عمرو بن العاص بلفظه وبعض الزيادة» كتاب الصلاة» باب فيما 
يقوله الرجل عند دخوله المسجد. ر55ة. .٠١۷/١‏ 

(0) رواه مسلم» عن أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب ما يقول إذا دل المسجدء رالا .595/١‏ وأبو داود» عن أبى أسيد 
فف کاب الفاق باب فا كر الل عفد ر اهدر ةك 3 

(۳) رواه الترمذي» بلفظه» باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجده ر٤ا۳» .٠۲۷/۲‏ 
وأحمدء بلفظه» ر /٦ ۲٦٤٥۹‏ ۲۸۲. 

(6) الشماخي: الإيضاح»› ۲/ 50/5 - /الاه. 


كتاب الصلاة 3 VV‏ 
9179 واو 
رجله الشمال. قَالَ: وفي الأثر: وإن أراد أن يدخل المَسشجد فليقل : «بسم 
الله افقح لتا أَبِوَابَ رَحْمّتِكَء وَأَدَخلنًا فيهاء وَأَعِذًْا مِنّ النارٍ وَمِنَ الشيطان 
ا إل أت ادح العليم 01 ومين أراد أن يَخرج منه فليقل : رب 
أجافي 0 صدقٍ وَأَخْرِ جني مُخرّجَ صدقٍ وَاجعل 5 من اذيك سانا 


© الآمر الحادي عشر: في تحية المَسّجد للداخل فيه 

اعلم أن تَحيّة المَسُجد بركعتين مستحبّة قال النووي: بإجماع 
ال وخی القاضي عياض عن ذاود وأصحابه وجوبها <« VY‏ 
وحكى الفخر عن قوم أَنَّهُ يَجلس ولا يُصَلَّ . قال ول دعب ان سيرية 
وعطاء بن أبي رباح والنخعي وفتادة. قَالَ: وبه قال مالك والثوري 

وَالْحُجّة عَلَى استحباب ذُلِكَء ما يروى عن أبي قتادة أن 
رَسُول الله اة قَالَ: «إذَا َل 5-6 التشجة فرع زكتفين قبل أن 
د 


وفى رواية آاخری: عن [أبى] قتادة - صاحب رسو الله لل قال : 
دخلت المَسُجد ورَسُول الله ية جالس بَيّْنَ ظهراني الناس قَالَ: فجلست 
قال رَسُولُ الله : «مَا مَنَعكَ أن تَركُمَ رَكْعََين قَبِلَ أن تجلس؟» قَالَ 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلفظه مرسلاًء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر١١7. .25/١‏ والبخاري» عن أبي قتادة بلفظه» كتاب الصلاة» 
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» ر٤٤٤» e .٠١١/١‏ مثله» باب استحباب 
تحية المسجد بركعتين...» ر5الاء .5960/١‏ 
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N el والعاس‎ e IES 
0 ب کر ےو‎ 5 ee ۽ ر وو‎ 
احدگم فلا يَجِلِسُ حتی يَركعَ رکعتین»'.‎ 

وجه الاحتجاج بِذَلِكَ أَنّهُ بي لَمْ يُعنّف أبا قتادة عن ترك الركعتين 
تعنيف: تارك الواجب» بل حت عَلَى فعلها که فى سائر آلمندویات: 


فار عالت حا اا ا سنا عن ايك 
استحبابهاء وغل داود وأصحابه تَمسّكوا بظاهر الأمر رة 
الوجوب» والصحيح أَنَّهُ للندب كما مر 


ولَعَلَّ القائلين: باه يُجلس ولا يُصَلّي لَمْ يصح معهم الأمر بذَلِكَ 
والأحاديث /177/ في ذَلِكَ صحيحة فلا سبيل إلى دفعها . 


نْمّ اختَلَقُوا: هل تصلَّى تحيّة المَسْجد في الأَوْقَاتٍ التي نُهِينا عن 
الصَّلّاة فيهًا؟ : 


مضي نهنا انبا ل شان E‏ الرفك» بر كرهيا ف نات 
الوقكب أيضات آبو فة والأوزاعى والليث: 


م 
سو 


- وقالت الشافعية : إِنَّهُ يُصَلَّى في أي وقت دخل. واحتجُوا عَلَى ذَلِكَ 


بعموم حديث أبي قتادة: (إِذَا دَخَلَ أَحَدَكُم قلا يَجِلِسُ حَنَّى يَركَمَ رَكْعَنَيْنِ) 
قالوا: ففيه استحباب التحيّة فى أئ وقت. 


وَالحجّة لَنا عَلَى المنع : عموم النهي عن الصّلّاة في تلك الأَوْقَات 


029 رواه مسلمء عن أبى قتادة بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين...» رةالاء .548/١‏ وأحمدء مثلهء ر .3١٠0/6 ۲۲٦٥٤‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


و حلاف أي قتادة لا يخصّصه إذ ليس في الحديث في أي وقت دخل» 
اد على وقت تعرز فيه ا 

قال النووئ مخ الشافعية: ولا يشترط أن ينوي العحية بل تكفية 
رکا مو نرق او ةرات او راء ولو نري بصا الله 
والتكثر : کات اوھ کےا کی و عا على ا و چ کا 
أو للتلاوة: أو صلَّى ركعة بنيّة النّحِيّة لَمْ تحصل التَّحيّة عَلّى الصحيح من 
مذهبناء وقال بعض أصحابنا: > وهو خلاف ظاهر الحَدِيث. 
ودليله : أن المَرّاد إكرام المَسُجد وَيحصل» قَالَ: والصواب أن لا يحصل . 
وأمّا المَسُجد الحَرَام فأوّل ما يدخله الحَاحٌ يبدأ بطواف القدوم فهو تَحيّته 
ويُصَلَي بعده ركعتي الطواف» انتهى. وهو كلام لا بأس به عَلَى قواعد 
ا 


وفي الإيضاح: من لَمْ يُمكنه الركوع فليذكر الله والله أعلم. 


\ ال 


[ الأمر الثاني عشر: في استحباب ركعتين لمن قدم من سفر أوّل قدومه 

فعن جابر بن عبد الله قَالَ: «اشتَرَى مِنْي رَسُولٌ الله بل تعيراً فَلْمَّا 
قي القوظ اموق أن انع اللي دأطلى بكري الا وف رواية هه يفا 
قَالَ: حرجت مَعَ رَسُولٍ الله ي في غَرَاةٍ أبطأ بي حَمَلي وَأَعيّاء ثم قَدِم 
رَسُولٌ الله ي قَبِلِيء وَقَدِمتُ بالعّداةِ فُجئتُ المَسْجِدَ فَوجَدتَهُ عَلَى باب 
المشجد؛ فَقَالَ: «الآن حِينَ قَدِمتَ؟!) قلت : نعم ال «فُدَعْ كت 


)0 رواه البخاري» بلفظه وزيادة» كتاب الجهاد والسيرء باب الطعام عند القدوم.. ٠.‏ 
ر۳۰۸۹» ٤‏ . ومسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
الركعتين فى المسجد.. .» رهالاء .495/١‏ 


۸۰ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


رادل فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ)”'2 قال : فدخلت فصليت ثُمّ رجعت' . وعن كعب 
بن مالك: «أن رَسُول الله ية كَانَ لا يقدم من سفر إلا هارا في الضحى» 
دا قدم بدأ بالمَسْجد فصلَّى فيه ركعتين ثُمّ جلس». 


ففى هذه الأحاديث استحباب /۷١/‏ ركعتين للقادم من سفره في 
التشعد أول قدو قال النووي: وهَذِه الصَّلّاة ة مقصودة للقدوم من السفر 


ى 
31 


لا انها تحية للمَسُجدء قال: وفيه استحباب القدوم أوائل النهار. قَالَ: 
ره تع لاحل الكتي في ا رن دای رجا للع من مار 
Lal TT‏ من داره» في موضع بارز سّهل عَلَى 
ما المَسُجد وَإِمّا غيره» والله أعلم . 


ثريه 


ِ 


9 الأمرالثالث عشر: في الصّالاة في المحرّاب وبين السواري 

قال أبو سفيان: أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصّلّاة في داخل 
المحرّاب. قال: ولكن لِيقم خارجاً منه ويون سجوده فيه. وعلل ذَلِكَ 
الشيخ عامر: بأن المحرّاب خارج من المَسُجد. 


قُلتٌ: وفي هَذَا التعليل نَظر إذ من المَعلوم أن ما دار به جدار 


.۲١/۳ رواه البخاري» بمعناه» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير.... ر۲۰۹۷»‎ )١( 
ومسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في‎ 
.:95/١ المسجد... . رهالاء‎ 

(۲) رواه البخاري» بمعناه» كتاب التفسير» باب وعلى الثلاثة الذين خلفوا.. .» ر۷۷٦٤»‏ 
05 . ومسلم» بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في 
المسجد لمن قدم من سفره» ر5الاء .595/١‏ 


كتاب الصلاة 

ا وااو دآ اللشششك 
- قال الشيخ عامر: LT‏ 11 الأعيدة كنا لا شى ف البانه 

والطريق» وإن صلى فلا إعادة عَلَيّه . 


ا وكذيق لا بل الل إذا ذل الد وج عن يسار 
المحرّاب؛ لاله بمنزلة الإمام. قَالَ: وإن صلى فليعد صلاته. وقال بعض : 
لا إعادة عَلَيْه . 


وقال فى موضع آخر من اا وَِذَا دخل المسجد فليقصد 


4# ويتضرّع إِلَيْهه ثُمَّ يَرجع إلى يمين المحرّاب 
يركع فيه» فإن جاء رَجُل آخر فليركع عَلَى يسار المحرّاب» فإن جاء ثالث 
فليركع مقابل المحرّاب فإن دخل غيرهم فليركع حيث شاء. قَالَ: وهَذَا 
عَلَى تشبيه المحرّاب بالإمام . 

وفي موضع آخر من الإيضاح اش ولا يُستَحَبٌ الصّلاة أمام 
المسجد في القرب له متبوع ؛ أ أن المُصَلَّي متبوع ؛ أي : تشعه 
الملائكة في صلاته» فلا يُسِتَحَبٌ له أن يَجعل جدار المَسُجد وراء ظهره 
قريباً منه؛ لأنَّ ذَلِكَ يُمنع الصّلّاة وراءه. 

كازة وكذلاق ل تركف الشاذة ر أنه عير عمل وان ی 
عَلَى هَذَا الحال فلا إعادةً عَلَيْهِ. قال بعضهم: معي أن المَسُجد كَل مباح 
للصّلاة» ولا ينبغي أن يهجر شَْء منه إلا لِمَعْتَى من المَعاني» يريد به فاعل 
َلك تقّدّماً أو مكابرة أو استخفافاً بالإمام» أو لِمَعْنَى لا يَجُوزء وهَذًَا 


القول هو الصحيح عِنْدِي لوجوه: 


(1) الشماخي: الإيضاح» ۲/ .٥۷۷‏ 


e ۸۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


أحدها : أن السُنَّهَ وردت في فضل الصّلَاة في المَسُجد عموماًء فلو 
كانت تكره في بعض المَواضع منه لبيّنته السُنَّة والحال أنه لَمْ ينقل إلينا 
عن اللي ية في / ۷۷/ التكريه شَيْء . 

وثالبها : أن قياس المحرّاب عَلَى الإمام غير صحيح؛ إذ لا يصح 
القياس إلا بعلّة جامعة بَيْنَ الأصل والفرع» ولأاغلة شاهتا : سلنتاء فلي 
sS‏ ولا قائل بذلك. 

وثالثها: أن قياس الصَلاة ر ر السوارى على الشاوة عند اشاب 
ال قر م ا السزاري ا 
الباب والطريق . 

ورابعها: ورد في الأحاديث ما يدل عَلَى جواز ذَلِكَ صريحاًء فعن 
غيل الله بن ر أن شنو اله كاد شع الكمية جين و اسنافة بن ويد 
وعُثمان بن طلحة الحجبي وَبلال بن رَباح فَأَعْلقَهًا عَلَيْه وَمكث فِيهًَا 
فسَألتٌ بلالا جين رج : مَاذًا صَنْعَ رَسُولُ الله يَك؟ قَقَالَ: جعل عَموداً عَن 
يَسارِه وَعَمودين عَن يُمينهِ وثلانّة أعمِدّة وّراءه - وكان البيتٌ يَومئِذٍ عَلَى سِنّة 


وعورض بحديث ابن عباس عَن أسامة بن زيد: «أن رَسُّول الله كلل 


لما دحل البيتٌ دعًا في تواجيه كلها ولم يُصَلَ)”"' . 


»4١5ر رواه الربيع» بمعناه» كتاب الحج» باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة»‎ )١( 
والبخاري» بلفظ قريب» كتاب أبواب سترة المصلي» باب الصلاة بين السواري‎ . 1١ 0/۲ 
فى غير جماعة» ر۵٩0 ۱1/۱ . وأبو داود» بلفظه. كتاب المناسك» باب و‎ 
T/۲ الكعبة» ردت‎ 


09 رواه مسلمء بلفظه مع الزيادة التي في حديث ابن عباس » كتاب الحج» باب استحباب = 


كتاب الصلاة 7 AY‏ 
رأة بآن أغل الكديت اجمعوا غي الأعد برواية باون ن 
مثبت» فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه» ويّحتمل أن أسامة اشتغل بالدعاء 
في ناحية من /۷۸/ نواحي البيت والرَّسُول بيه في ناحية أخرى» وبلال 
قريب منه» ثُمّ صلَّى الي كَل فرآه بلال لقربه منه وَلّم يره أسامة لبعده» مع 
عنة القلةة و الاب والتعفاله بالدعام» وجار له ا مهل نظنهه 
والله أعلم . 
]© الأمر الرابع عشر: في فضل القعود في المَسّجد انتظاراً للصّالاة 
قال أبو هريرة: قال عَلَيّْهِ الصَّلّاة والسلام: «والملائكة تُصلي عَلَى 
أَحَدِكُم مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الذي فيهء كَتَقُولُ: اللَّهُمّ اغفر لَه اللّهُمّ ارحَمَهُ 
ما لَمْ بُح“ وروي أن عثمان بن مظعون أتى النَّبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام - فَقَالَ: ل اام ال 0 
اليس هنا كن كماو ات کے إن عضاة أت ا ا 
يا ر اندة لے فى الا ا إن بياخ اک الجهّاد في 


الع ا ام 


سّبیل الله" قَقَالَ: يا رَسُول الله! ائذن لي في الرهب» فَقَالَ: « إن تَرَهَبَ 


= دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها.... ره1*7. 458/7. وأحمدء بلفظه وزيادة» 
ر۱۸۹ /۰۱. 

)١(‏ رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فضل الصلاة وخشوعهاء ر۲۸۸» 
١‏ والبخاري› le‏ وتأخير» كتاب الصلاةء باب الحدث في المسجد» 
ر٥٤٤» .١۳١/١‏ ومسلم» بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» ر٩٤٦ .509/١‏ 

0 .روي شطره الثاني أحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه وزيادة,» ر7١23751‏ ۱۷۲/۲. وروی 
الطبرانى فى الكبير» شطره الأول عن ابن عباس بلفظه وزيادة» ر٤ .155/1١١ 2.١١7٠‏ 

IT (۳‏ ارذ عن أبى أمامة بلفظه» كتاب الجهاد» باب فى النهى عن السياحة» ر١۸٤۲»‏ 
۳/ ه. والطبراني فِي الكبير» عن أبي أمامة بلفظ قريب» ۷۷1° 1۳/۸ 


A٤‏ 0 معارج الآمال = الجزء الثالث 


متي المجَلُوس في المَسَا جد انتظاراً للصّلاة»” 

قال سيد بن المسب عد عبد اله بن 0 ان الاد ا 
من الناس» /79/ وإن لهم جلساء من المَلاِكة» فَإذَا فقدوهم سألوا 
عَنهم» وإن كانوا مَرضى عادوهم» وإن كانوا في حاجة أعانوهم». وعن 
ماو ا - عَلَيّْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ : من حرج من بَيتِه إلى 
المَسْجِدٍ كَتَبَ لَه كَاتِبُهِ بل خُطوَةٍ يَحْظومًا عَشر حَسَنَاتِء وَالقَاعِدُ في 
لمَسْجِدٍ يَننَظِرٌ الصَّلَاةَ كَالقَانِتء تتكنث يخ اللطليخ شت ترس ان 
8 وروئ غبد الله بن المبارك عن غفكيم بن ذريق ب بن الحكم قال : 
تتبعيف سغيد ود e‏ وسأله أبي : «أحضور الجنازة أحبٌ إليك أم 
القعود في المسجد؟» قَالَ: من صلَّى عَلَى جنازة فله قيراط» ومن تبعها 
حَنَّى تقبر فله قيراطان» والجلوس في المَسُجد أحبّء تسبّح الله وهل 
وتستغفر» والملائكة تقول: آمين» الهم اغفر له الهم ارحمه» َإِذًا فعلت 

ذَلِكَ فقل: الله اغفر لسعيد بن المسيّب»» والله أعلم. 

0 الأمر الخامس عشر: في فضل عمارة المَسّجد 
عن أنس قال عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام: «إِنَّ مُمَّارَ بُيُوتِ الله هُم أهل 
الل وعن أنس - أيضاً ‏ قال عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام: (يَقُولُ الله تَعَالَى : 


25 رواه ابن عبد البر: التمهيد» عن سعد بن مسعود مع الحديثين السابقين بلفظ قريب» باب 
اختلاف الفقهاء فى الصلاة على الجنائز فى المسجدء (حديث ۱۳ لأبى النضر). .775/5١‏ 

(۲) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف (17ه): صحابي من نسل يوسف لكلا 
كما قيل. أسلم عند قدوم النبي 5 المدينة. أنزلت فيه آيات. شهد مع عمر فتح المقدس 
والجابية. اعتزل فتنة على ومعاوية. وتوفى بالمدينة. له ٠٠‏ حديثاً. انظر: الأعلام 40/4. 

(۳) رواه أبو يعلىء بلفظ قریب»› ر5٠:”.‏ 3787/5 .١1‏ والطبراني في الأوسطء بلفظ قريب» 
سل ا رن ا 


کتاب الصلاة 2 
ل 792ب وااو 


كأني لأَهُمْ بأهل الأرض عَذاباً » فَإِذَا نَظَرتُ إل 2 وى والمتْحابين 
في وَإِلَى المُستَعْفِرِينَ بالأسحَارء صَرَفتُ عَنْهُم)”'2. وعنه أيضاً قال 8لا : 
إإذا أولت E‏ يخ ا ر ا 


وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: «يا أخي» ليكن بيتك المَسْجدء فإني 
سمعت رسول الله 6 كله بون : (المسجد بیت كل تَفِن؛ وقد ضَمِنَ الله لِمَن 
كانت الاجا بوم نَهُم بالروح وَالرَّحْمَةٍ وَالجَوازٍ عَلَى الصراط إلى رضوَانِ 


5 
م 0 


لله تَعَالَى)" 8 وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال 2 (اسبعه 
لهم ا في يؤل ل إلا يل اتام ايله وشات نأ في عاد 
اللو ور جل لبه علق بِالمَسْجِدٍ إِذَا خَرَجَ منه حَنَّى يَعُودٌ إِلَيْهه وَرَجلَانِ 


تَحَابًا فِى الله اجتَمَعَا وَتَمَرَّنَا عَليه» وَرَجَلَ ذَكَرَ الله اليا فَمَاضَتٌ عَيْنَاهُ 
¥ < عع سا ET aS‏ ل a‏ 
حسنٍ فقال : ائ حاف الله وَرَجَل تصدق 


2 1 و 
قال الأوزاضيى: كان يقال ا گان غلبا أضحات محمد @ 


(1) رواه ابن عدي: الكاملء بلفظ قريب» ترجمة صالح بن بشير المريء ر؟3ة» 3/4 
والبيهقي فِي الشعب» بلفظ قريب الباب الحادي والعشرون» فصل: المشي إلى 
المساجدء ر3945 ۳/ ۸۲. 1 

49 ووا این عد ا ع چ زار بن مبان الوا ر۷ ۳۴/۳ 
والسيقى فى الشعب» شعتاة البات السادي رالروت قصل المقي إلى المساجده 
A/F TEV)‏ 

(۳) رواه الطبرانى فى الكبير» عن سلمان بمعناه» ر٣٤ا٦»‏ 5955/5. والبيهقى فى الشعب» 
مقله» الباب الحادي والعشرون» قصل المشي إلى المساجد ر٠١٠‏ ۸۳/۴ 

(5) رواه الربيعء عن أنس بن مالك بمعناه» باب في الولاية والبراءة» ر۸٤۰ .١9/١‏ 
والبخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل الساجد وا ا وسل له کاب الزكاةديات فضل إخقاء 
الصدقق ر ا۳٠۱ ۷٠١/۲‏ 
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رالقابعرن بإخسان: الزوم الجماعة» واتباع الشئة» وعمازة الجشجد: 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله»» وعن بعض أصحاب رَسُول الله بيا 
أنْهم / /8١‏ قالوا: (إِنَّ المَساجد بيوت الله. وَإِنَهُ أحقٌ عَلَى الله أن يكرم 
من زاره فيها)» والله أعلم . 


0 الأمر السادس عشر: في النهي عن حديث الدنيا في المَسّجد 
قيل''' عَن ابن عباس وه قَالَ: سألت رَسُول الله بيه أحد عشر سنة 
أن يرخص لي في الكلام في المَسُجد فما زاد فيه إلا تشديداً». 


وفي الححدِيث : «يَأتِي عَلَى الناس زَمَانْ يَجِلِسُونَ في | 0 تيمل حلفا 
حِلقاً ليس لَهُم ذكرٌ إلا في الذَنيَا والتتاظر في أُمُورِهَاء قلا تُجَالِسُوهُم فإنْهُم 
ليس لهم لله حاجة . وقيل : «في قوم يتكلّمُون في المَسُجد بكلام الد 
ويّخوضون فيه قَتّنادِيهم المَلائكة: اسكثُوا يا مُقَنَاءَ اللى» اسكثُوا يا أبعَاضَ 


الله») . 


وفي الأثر: قيل عن رَسُول الله بلا قَالَ: "كل الكلام في المَسْجِدٍ 


لخر إلا تلاا مکلی» ودار اه وساتل حَمّه فأعظوة حه > وقد 


)١(‏ قوله: «قيل: عن ابن .. إلخ: إشارة بلفظ «قيل» إلى تضعيف الرواية» ثم ظهر لي 
بعد كتابتها ل موضوعة» ويدلٌ على .وضعها أن ابن عباس كان في عصر النبي كَل 
ا > مات وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فمتى كان سؤال إحدى عشر سنة» أبرأ إلى الله من 
روايته» اه مؤلفه (المصنف). 

(0) رواهابن عدي : الكامل» عن ابن مسعود بمعناه» ترجمة بزيع بن حسان المصري»› رلاوت3 
7 . واب بو احا في المجروسين ااسزب الريسة بزع بن سات ر٩٥۱ .١98/١‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة» بمعناه عن ابن محيريز موقوفاًء ا 
را۷ ۲۰/۷. واللالكائي : اعتقاد آهل السنة» عن أبي هريرة مرفوعاً ببعض معناه» 
باب سياق ما روي عن النبي بي في النهي عن الكلام في القدر.. .» ر ١١١۱ء .1۲۸/٤‏ 


كتاب الصلاة 3 AVY‏ 
221 وااو 
000 ا لد ل القاضي في 

وَقيل: sS‏ لأنَّ التخاصم فيه يفضي إلى التقاوّل 
وتردد الكلام في المَسُجدء وذَلِكَ لخو فيه. وَأَمّا التّصافح فيه وأخذ السلاح 
من الأضياف /؟8/ والاتّمّاق فيه عَلَى فعل المَعرُوف من أموالهم. 
والسؤال فيه عن أخبار المطرء وسلامة المسافرين» وموت المفقودين» 
وتعزية من مات وليّه وتهنئة من ولد له ولدء أو اث قعرم واه أن لس ونا 
دوك : أو ها اف ذلك؛ توا كلم هات الى التتيسد نا فيك عرد 
رَسُول الله ي من الدليل عَلَى جواز ذَلِكَ . 

وكَذَلِكَ يَجُوز أن يَخطبوا فيه ويعقدوا التزويج فيه» ویطلق فيه طلاق 
السنّة» ويراجع فيه. وعلّل الشيخ عامر: جواز ذَلِكَ إلى جنس المندوب 
أقرب منها إِلَى غيره» فلذَلِكَ أجازوها. 
7 الأمرالسابع عشر: في طلب الضالّة في المَستجد» ورفع الصوت بغير 

الذكر 

وهو : منهي عنه لِما روي عنه عنه 5ة آنه قال: امن سَمِعٌ رَجُلا نشد 
اله فى السو نكل له أذاها الله ليك فإن المساية لم تبن 
ا ويروى عنه ي : شيع كه ا هن 
رای لی ل ار ع نتال لد EE E‏ 
نیت ل . وعن أبى هريرة قَالَ: القن شم رجا ب ا ۴ ئ 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في 


المسجدء ر ۰٤۷۳‏ ۱۲۸/۱. وأحمدء عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر۷۲٥۸» .۳٤۹/۲‏ 
29 رواه مسلمء عن بريدة بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن نشد - 
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- 


المشجد قليقل: لا رَدْعَا الله عَليك؛ فَإِنَ المَسَاجِدَ لم تبن لهذا وذكر 
عن ابن عباس يا ا قَالَ: «لا بأس بإنشاد ضالة عَلَى أبواب المَسَاجِد؛ٍ 
لاله مجمع الناس»» وهَدًا الترخيص إِنَّمَا هو خارج المَسُجد عَلَّى بابه لا 
اتل العشحك. 

وقي الإايضاك7©: أن ضالة المسجد كضالة غبره في حقظها 
خا ا مشتروكه مل یره أ يَجُوز في ذَلِكَ كله ما 
يجوز فيما وجد خارج المَشجد» ويلزم فيه ما يلزم في المّوجود خارج 
المشجد لعموم الدليل في حفظ مال المسلمء والله أعلم. 


!0 الأمر الثامن عشر: في البيع والشراء في المَسَّجِد 


وهو . مَنهي عنه لما روي عن أبي هريرة أنه عَليْهِ الصَّلّاة والسلام 


CE‏ اووتبقاء في O‏ تفرلوا» لا أرب اله 
تِجَارَتَكَ)”"» قال الخطابي: ويدخل في هَذَاء كل أمر لَمْ يبن له المَسْجد 


وعن یو ع أمدعه جا ا والسلام 


= الضالة.. .» ر594ه. ."۹۷/١‏ وابن ماجهء مثله» كتاب المساجد» باب النهى عن إنشاد 

لراك في المج وا صن 14 ۰ 

)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في 

لمسجد.. . » ر5548,. ."917/١‏ وابن ماجهء بلفظ قريب» كتاب المساجدء باب النهى عن 

إنشاد القرال فى المسجد» ر۷۷ ص 14 ۰ 

(0) الشماخي : الإيضاح»› .٥۷۹/۲‏ 

(۳) رواه الترمذي» بلفظه» كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء ر١1751,‏ "/ .51١‏ 
والنسائي» بلفظه» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقال لمن يبيع أو يبتاع في المسجدء 
ر۳۳ /لالا. 


كتاب الصلاة e‏ ۸۹ 


اب قات لساري خا عم وقن الف الاد بده وعن أن 
ا" E‏ تشاع ووه الضلغة لبن اتاد E‏ 

قال ر زيول ایی قا کرام التمحلق والاجشماع يوم 
ا لمذاكرة العلمء بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات 
للخطبة» م لا باس بالاجتماع والتحلق بعد الصّلاة. 

وَقيا : كان لسالم بن عبد اله بن عم بن الخطاب رحية إلى جنب 
المسشجد سَمَّاها «البطحاء)ء وَقَالَ: من أراد أن يلغط» ا أو 
يرفع صوتاًء فليخرج إلى هَذِه الرحبة. 

قال خض وا2 وكره عض السلف العيالة في الج ال 
وكان بعضهم يرى أن لا يتصدّق عَلَى السائل المُتعرّض في المَسُجد. وكان 
عطاء بن يسار إذا مر عَلَيْهِ بعض من يبيع في المَسُجد قَالَ: عليك بسوق 
الدنياء فَإِنْمَا هذا سوق الآخرة. 


وورد النهي عن إقامة الحدود في المَسَاجِدء ا 
حدٌ: أخرجاه من المَسُجد. ويذكر عن علي مثله. وقال معاذ بن جبل: (إنَ 
المَساجد طهرت من تحمس: ين أن يقام فيهًا الحدودء أو يُقبض فيهًا 
الخراج» أو ينطق فا بالا شعارء N Î‏ او الكل سر قال 

وَلّم ير بعضهم بالقضاء في المَسُجد بأساً؛ «لأنَّ الس لا لاعن بَيْنَ 


)١(‏ قوله: يتحلق؛ أي : يجلسون حلقاً. اه مصنفه. 

)۲( الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع 
والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد» ر٣‏ ۳۹/۲. والنسائي» عن عمرو 
بمعناه» كتاب المساجدء باب النهي عن البيع والشراء في المسجد.. .» ر٤‏ ۷10-۷1 
.EA- V/۲‏ 
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العجلاتى وامرآته فى المشجن)9؟. /۸0/ ولاعن عُمر عند مشر التي يله 
0 : 5 ا ت o‏ 
وقضى شريح والشعبي ويّحيى بن يعمر في المسجد» وكان الحَسّن 
وزرارة بن أوفى”" يقضيان في الرحبة تارجاً من المَسُجدء والله أعلم. 


© الأمر التاسع عشر: في البصاق في المَسَّجد 

عن أنس عن التبخ عليه الصّلاة والسسلام - قال: «البزاق في 
الخشيس N‏ كنا نيا دَفنْهًا»“» وعن أبي ذرٌ قال عَلَيّهِ الصَّلَاة 
والسلام ‏ : «عَرضت على اعمال امت خحسنها وسیتهاء فوجدت من 
محاسن أَعمَالِهًا : الأدّى يماط عَن الطريق» وَوَجِدتٌ في مَساوئ أَعمَالًِا : 
النْحَامَةُ تَكُونُ في المَسْجِدٍ لا دفن »: وعن أنس: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصلاة 
والسلام رَأى نُحَامَة في القِبلَة فُشىّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَنَّى رُئِيَ ذَّلِكَ في وَجههء 


عير 


ام فة بيده وَقَالَ: إن أَحَدَكُم إِذَا قَامَ في صَلَاتِه نه يُناجِي رَبَّهُ فلا 


)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد بمعناه» كتاب الصلاة» باب القضاء واللعان في المسجد 
بين الرجال والنساء» ر .٠١١/١ ٠٤۲۳‏ ومسلمء مثلهء كتاب اللعان» /Y AY)‏ 1 

(۲) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني» أبو سليمان (۲۹٠ه):‏ تابعي محدث فقيه لغوي فصيح. 
ولد بالأهواز وسكن البصرة. أول من نقط المصاحف. أخذ عن: أبيه وعن أبى الأسود 
الدؤلي. تشيع لأهل البيت وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان فكان كاتبه. فلي القضاء 
بمرو وقيل بالبصر. انظر: الأعلام» .٠۷۷/۸‏ 

(۳) كذا في الأصلء ولعل الصواب: زُرَارة بن أعين الشيباني بالولاءء أبو الحسن (١١٠ه):‏ 
رأس الفرقة الزرارية من غلاة الشيعة. كان متكلماً شاعراً أديباً. له كتاب: الاستطاعة 
والجبر. انظر: الأعلام» .٤)/۳‏ 

(54) رواه البخاري» بلفظه» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجده ره١5» .٠۲١/١‏ 
ومسلم» بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرها ر۲٥٥‏ ۳۹۰/۱. 

(5) رواه مسلمء بلفظ قريب كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في 
المسجد في الصلاة وغيرهاء ر5ه. ۳۹۰/۱. وأحمدء بلفظ قريب» ر۸۹٥۲۱» .۱۷۸/١‏ 


٩۱ 3 


1 
32 


يبرن أُحَدُكُم في قبلته» وَلَكن عَن يَسارِهِ أو تحت قَدَمِوِاء كَالَ: ثُمّ أخذ 
طرف ردائه فبصق فيه ثُمّ رَدّ بعضه عَلَى بعض وقَالَ : أو يفل مكذ" , 
وقال السائب بن خلّاد'"': دخل رَجُل المَسُجد فأمّ الناس» فبصقٌ 
في القبلة ورَسُول الله بي يَنظرهء فَقَالَ رَسُول الله ئي لقومه حين فرغ: لا 
يُصَلَّى بكُماء فأراد بعد ذَّلِكَ أن يُصَلَّى بهم /81/ فمنعوه وأخبروه بقول 
رَسُول الله ية فذكر ذَلِكَ لرَسُول الله ب قَقَالَ: «نَعَمء آذَّيتَ الله وَرَسُوله 


و 0 جد لبرو ف E‏ کا تنزوي الشف أو الجلدَةٌ في انار" 
(وكقق : پروی أ : ينضم وينقبض) . 


َم اختَلف في وجه انضمامه وانقباضه مع أَنَّهُ جَماد : 

فَقَالَ بعضهم: المُرَاد أن كونه مَسُّجداً يقتضي التعظيمء وإلقاء 
النخامة يقتضي التحقيرء وبينهما منافاة؛ فعبر عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام عن 
تلك المنافاة بقوله: «لينزوي». 


وقال آخرون: أراد أهل المسععك وهم الملائكة» والله أعلم . 


»٤٠هر رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجده‎ )١( 
ومسلم» بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في‎ .١ 
.59١0/١ المسجد.... راهف‎ 

 )9(‏ خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي» أبو سهلة (ق:١ه):‏ صحابي 
جليل من بلحارث بن الخزرج. روى عن أبيه وزيد بن خالد الجهني» وعنه روى: ابنه خالد 
وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومحمد بن كعب القرظي 
وحبان بن واسع والمطلب ابن عبد الله بن حنطب. انظر: البخاري: التاريخ الكبير» 
ر1۲۸ ۳/ .۱۸١‏ وابن حجر: تهذيب التهذيب» ر٤٣۲‏ ۳/ .١158‏ 

(۳) روى أبو داود وابن حبان معنى شطره الأول» عن السائب بن خلادء كتاب الصلاة» باب 
في كراهية البزاق في المسجدء را۸٤» .17١/١‏ وروى عبد الرزاق» شطره الثاني بلفظ 
تريب عل ا a‏ كتاب الصلاة» باب النخامة في المسجدء T/A)‏ 
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عات O‏ ا سا 
00 
بق قله الجر القية فا يتربخ مدا فإن الما ادى هجا يناد 
من الإنس»» وعن جابر عنه عَلَيْهِ الصلاة والسلام: «مَن أَكلَ ثوماً أو 
بصلا فَليَعتَزِل ن وأن الك الصلاة والسلام ‏ أتى بقِدر 
فيه خضر فوجد لها ريحاًء فسأل: فأخبر بما فيه من البقول» فَمَالَ: قَرّبوها 
إلى بعض من كَانَ حاضراًء وقال له: «كُل فَإني اا من لا تُتَاجي)”" 
وفي حديث قال النبيَ ية : «مَن اكل مِن هَذِه / ۸۷/ الشجَرَةٍ (أي : 
الثوم) GS TICO‏ 


وقد جاء الأثر فيمن أكل منها أو بعضها: 1 
الرالحة. قال بعض المُتأخُرِين : وَلّم يَجعلوا له عذراً عن الجَمَاعَة من 
أجلها. قَالَ: ولا أقوى عَلى تأثيمه إذا لَّمْ ينو في ذَلِكَ ضرراً للمسلمين» 
وَإِنَمَا أكل ذَلِكَ لصالح أراده لنفسهء وَلْأَنّهِما ليسا بمحرّمين. 


قلت : ليس قول الأثر: (إنَهُ بحتال في تَخفيف الرائحة» مُوجباً لعدم 


روي عن أنس وابن عمر وجابر قال عَلَيّهِ الصَّلّاة E‏ 


)١(‏ رواه ه مسلم» > عن جابر بن عبد الله بلفظه» كاي الما جا رمو تيع اماد باب نهي من 
أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء ر554. ."45/١‏ وأحمدء مثلف ر5ه0١16اء‏ 
ل الا 

(۲) سبق تخريجه في حديث: من اگ الثوم أو البَصَلَ. . ( 

(۳) رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والکراث...» ر ۰۸٥٥‏ ۲۳۳/۱. وأبو داود» مثله» كتاب الأطعمة» باب فى أكل 
الثوم» ر .٣٣۰١/۳ ۳۸۲٣‏ 

(4:) رواه البخاري» بلفظه. كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث...» 
ر٩۰۸‏ ۲۳۳/۱. ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً 
أو بصلاً۔. .» ر۲٦٥ .۳۹٤/۱‏ 


كتاب الصلاة 
722ب وااو 


العذر عن حضور الجَمَاعَة» بل العذر له حاصل من جهة الشارع ‏ عَلَيْه 
الصّلّاة والسلام ‏ » غير أن كلام الأثر مُحرّض عَلَّى ضور الجَمّاعَة إذا 
أمكن تخفيف الرائحة حَتَّى يرتفع الأذىء كَأَمَا إذا لَّمْ يكن ذَلِكَء فالعذر له 
حاصل بنص ما تقّدّم من الأحاديث» والله أعلم . 

قال النووي من قومنا: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث 
كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من 
أكل قلا وكات عى ال2 وقال ابن المرايظ ؟ ويلحق يد من به خر 
في فيه» أو به جرح له رائحة. قال القسطلاني: وألحق بعضهم به من بفيه 
بَخر أو لجرحه رائحة وكالمجذوم والأبرص» وأصحاب الصنائع الكريهة 
كالسماك وتاجر الكثّان والغزل. /88/ قَالَ: وعورض بأن آكل الثوم 
أدخل عَلَى نفسه باختياره هَذَا المانع» بخلاف الأبخر والمَجذوم فكيف 
يلحق المضطر بالمختار. 

قُلتٌ: وعَلى هَذَا فيكون القياس صحيحاً في أهل الصناعات الرديّة ؛ 
لاهم فعلوها اختياراً دون أهل الضرورات؛ لأنَّهم غير مُختارين لذَّلِكَ ثُمّ 
إن السّنَّةَ قد وردت بالفرار عن المَجذوم فيجب عَلَيْهِ أن يَمتنع عن مَجامع 
اسل الاس هيه لا «القياس على ارال 

وفطل الشيخ ابو سعين ين الضرن الشنيد واا دى الماشيع عن غير 
اتوي فأوجب عَلى المَريض أن لا يُدخل الضرر عَلى جماعة المَسْجِدء 
وعَلَيْهِ فيمنع من حضور الجَمَاعَة» واختار له حضور البَمّاعَة عَلى الوجه 
القائي» قال: وما لم يكن من .هذا المريفى إدخال الضرر على عمار 
التتجد بوجه الاحمار مه فأرجو الا إلى عله وله فى َلك الغراب» إذا 
قصد إلى أداء اللازم» وابتغاء الفضيلة. ثُمّ فشر التأذّي المَذْكُور بأن يون 


۹٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


ناشئاً عن جهة الاستخفاف» وقلَّة المبالاة» وعدم الصبر عَلّى المكاره. 
وفسّر «الضرر» بالضرر الداخل عَلَى الجَمَاعَة حَنَّى يفضي بهم الخال إلى 
أحد أمرين: إِمَّا أن يحتملوا الضررء وَإِمّا أن يَخربوا المَسُجد من أجله. 
قيل له: /894/ أيلحق الذِين يتأذّون بِهَذَا المَريض إثم؟ قَالَ اه 
گان التأذّي عَلَى غير ضرر يقع به فأخشى عَلَيّْه الإثم» إذا دخل عَلَيْ 
لِك المَشْقَّةَ من طريق ما يُحقره في التأَذى. 


2 


وحاصل كلامه : إن كان التادئ عَلَى جهه ة الاستخفافٍ والاحتقار 
عرش لك التَأَذي مأثوم صاحبه » ولیس على التريض_ من قبله ُء بل 


2 


له أن يُحضر التََمَاعَة مع ذَلِكَء وإن گان التأذي عن ضرر يُحْشى فليس 
على المكاذي طوبه ويُمنع من الحضور للا يدخل عَلَى غيره الضرر. 

وَِذَا تأمّلت السّنَّة النبويّة رأيت فِيهًا ما يذل عَلّى منع ذوي الروائح 
الكريهة من حضور الجَمَاعَة ليلا يؤذي بعضهم بعضاًء وناهيك ما ورد في 
أكل الثوم والبصل وما جاء في الغسل والتطيّب يوم الجُمُعَّة» فإن ذَلِكَ كله 
لرفع الآذى» والله أعلم. 

ثمّ اختلف الناس من جهة أخرى: فذهب أكثر العلماء: إلى أن 
النهي عام عن دخول كَل مسجد في ذَلِكَ الحال. وحكى القاضي عياض 
عن بعض العلماء: أن النهي خاص في مسجد النَّبِىَ يياه لقوله يه في 
بعض روايات مُسلم: «فلا يَقرَبنَ مَسّجدنًا). 

وَحْجَة الجمهور: قوله يله : لمن أكل من هذه الشجرة ة (يعني : الثوم) 
فلا يَقَربَنَ المَسَاجد)ء قال القاضى: وقاس العلا هذا مَجامع 
ال فى الج فيل العيد والجنائز ونّحوها من مُجامع العبادات» 


3 


كتاب الصلاة e‏ ۹0 


وكذا مَجامع العبادات» كذا مَجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. 

واستدلٌ القسطلاني بحديث أنس المتقَّدّم عَلَّى إلحَاق حكم المَكان 
شري كي العيد والجَنائز ومكان الوليمة؛ إذ ليس فيه تقييد النهي 
بالمسجدء قال: لكن قد علل علل المَنع في الحَدِيث برك أذى المَلائكة وترك 
أذى المسعلمية) ٠‏ فإن گان كل منها جزء علّة اختصّ النهي بالمَساجد وفي 
معناها. قَالَ: هذا هو الأظهر؛ وَإِلَّا ا تجيع كاد سراف 
قَالَ: ويؤيد هَذَا البحث قوله في حديث ابي سعيد عِنْدَ مُسلم : «مَن اگل مِن 
هَذِه / ۸۷/ الشجرة شَّيْئاً فلا يقربنا في المَسْجِدٍ)ا. 

قال ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يذل عَلَى التعليل بها. قَالَ: 
ومن 3 ا عل النائري "بیت قال :لو أن كباغة ا أكلوا ا نا 
له رائحة كريهة لَمْ يمنعوا منه» بخلاف ما إذا أكل بعضهم؛ لان المنع لَمْ 
يَختصّ بهم بل بهم وبالمَلائكة» قَالَ: وعلى هَذَا يتناول المّنع من تناول شيئاً 
من ذَلِكَء ودخل المَسُجد مطلقا وإن گان وحده» قاله في فتح الباري 

فال اروف 23 إن كذا الهى | ما عو عن حضون ال لاعن 
// أكل الثوم والبصل ونّحوهاء فَهَذِه البقول حلال بإجماع من يُعتدٌ به. 
وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنّها تَمنع من حضور 
الجَمَاعَة» وهي عِنْدَهُم فرض عين . 

وَحجَة الجَمهُور : قوله يه في أحاديث البّاب: «كُل فإنّي أُنَاجي جى من 


222 في الأصل: الماوردي» وهو خطأء والصواب: «المازري» كما في فتح الباري لاسن حجر » 
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» ر ۰۸٥۳‏ 57/7" والْمَازّرِي هو: أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عمر التميمي fo)‏ -_””مدم): محدث أصولي فقيه مالكي» من مازر 
بصقلية» وتوفي بالمهدية. له: المعلم بفوائد مسلم والتلقين. انظر: الأعلام» /١‏ ۲۷۷. 


نا 
لا تُتَاجِي»» وقوله ڳ: «أيهَا النامن إل ليس لي تحريم ما أَحَلَ الله 
ا والله أعلم . 


0 الأمر الحادي والعشرون: في كنس المَسَاجد 

يروى عنه ا أنه كَانَ يأمر بكنس المَسَاجد ويَقُولُ: (إِنَهُ مَهْرُ الحُورٍ 
العَيْن وكان بي يأمر بتطييب المَساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح 
الكريهة» ويَقُولٌُ: «عُرِضت عَلَيّ أَجُورُ أي حَتَّى القَذَاة بُخرجُها الرّجُلُ مِنَ 
المَسْجِد)””"»: وقال 44: «مُوجِبَاتُ المَغْفِرَّة أن يُخرَّجٌ الأذى مِنَ المَسْجِدٍ 
قَدرَ مَا تَقَدَى به العَيْنُ)” )2 وفي حديث آخر: «مَن قَمّ مَسْجداً غَمَرَ الله 
ل وقال أبو بكر الصديق نه : «من كنس مَسْجداً كمن صام يوماً». 


وفي الإيضاح : وينبغي لهُم أن يتفقّدوه بالكنس من وقت إلى وقت . 
قال : ولا ينتفع بالرمل الذي مله » ولا يتعمّده بالنجس . 


)0 رواه مسلم» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من 
أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهماء ر٥1٥ ."90/١‏ وأحمدء مثله» 994١١1ء‏ 
7 . 

(؟) رواه الديلمي: الفردوس» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» ر۳۲ 8/5 ؟"؟. وابن 
حجر: لسان الميزان» بلفظ قريب عن مجاهد موقوفاء ترجمة اليسع بن طلحة القرشي» 
رهماكفى 8/و١ه.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب الصلاة» باب فى كنس المسجدء ر١45»‏ 
01١‏ و والترمذي» مثله» كتاب فضائل القرآن» باب رقم۱۹» ر۹ ٥‏ . 

(:) لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وقد روى الجرجاني: تاريخ جرجان» عن معاذ قوله كي : 
«من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً فى الجنة.. .»» ومن أخذ منه القذاة بقدر ما تقذى 
منه العين كان له كفلان من الأجرء ترجمة الى ا ا یا و ر٣٣۱‏ 
اا 

(5) رواه ابن عدي: الكامل» بلفظ قريب عن الحسن موقوفاً» ترجمة الحارث بن ثقفء 
ر۷۳ 7/5 1940. 


كتاب الصلاة 3e‏ ۹۷ 


قُلتٌ: ودَّلِكَ لأجل احترام المَسُجدء وَإِلّا فالظاهر أن /۹۲/ 
الانتفاع به بعد إخراجه جائزء والله أعلم. 


!0 الأمر الثاني والعشرون: في تبخير المَسَاجد 

والمرّاد به کل ما کون له دخنة لها ريح طب طيّبة يدخل بها عَلَى من تبلغ 
ِلَيْه من الحاضرين راحة وتفريح, وذَلِكَ كالعود والعنبر وأشباههما . 

روي عنه كَل أنّهُ گان يمر عَجمِيرٍ المَسَاجِدٍ في المع وَأن صل 
صَنعَتّهَا وَتُظهّرء وَيُتَخَدَ عَلَى أبِوَابِهًا المَظاهِر)”' قال أبو نبهان: «لأَنهُ يوم 
عظيم» في مقام كريم» والطيب والزينة فيها مأمور بهما على جهة 
الاستحباب لا الإيجاب» والله أعلم». 


© الأمر الثالث والعشرون: في المَسّجد إذا انهدم عَلَّى من يَكُون تَجديد 
بنائه؟ 

اعلم أن المنهدم: إمّا أن يَكُون له مال جُعل لعمارة أو لا؛ فإن كَانَ 
له مال جُدّد من ماله» ولا مؤونة عَلَّى أحد في ذَلِكَ إلا القيام عَلَى 
العمارة» ويصحٌ أن يستأجر القَائِم عَلّى ذَّلِكَ من ماله إذ ما لا يتم الشّيْء 
لاقي كلف الع 

وإن كَانَ لا مال له: فإمًا أن يحون جامع البلد أو غيره من المَسَاجِد : 
فإن كان جامع البلد: فقِيلَ: إن عمارته عَلّى من تلزمه القسامة من أهل 
البلدء فلا يلزم العبيد والنساء والصبيان والمسافرين. / ۹ وق : عمارته 


3 رواه ه ابن ماجه» عن واثلة ر بن الأسقع بمعناه کتاب المساحدة باب ما یکره في المساجد» 
ر٠هلاء‏ ص١٠.‏ والطبرانى فی الكبير» مثلف ر٦۱۳ .٥۷/۲۲‏ 


۹۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


على من تلزمه | لجمّعَة والجَمَاعَة فإن كان فيهم ذو عسرة عن تأدية ما عَليْهِ 
فإلى ميسرة. وقيل: على الأغنياء ينهم دون الفقراء. وقيل: في بيت 
المال» قيل: ويدخل فيه الزكاة والفيء والصوافي”' وذَلِكَ بعد أن يقبض 
الإمام اما يي تدخل؛ لأنها زكاة لا بيت المال. 
عمارة Ty e‏ َنم عر ا 
القرية يجتمع فيه أهلها لصَلاة الجَمَاعَة : 

فقيل : يؤخذ في عماره من أهل المحلة من تلزمه عمارة الجامع من 
أهل البلد» فهو بالنسبة إلى مَحلتهم كالجَامع بالنسبة للبلد. 

وق فلن مد انمه نيه اا أن عو ا الجتاعة. 


وتيا : لا يلزمهم؛ لذن ES‏ قائمة بالجامِع . 


والفرق بَيْنَ الجَامِع وغيره» أن الجَامِع ما اجتمع أهل القرية فيه 
للصَّلاة يوم الجمّعَة. وقيل: ما جمع أهل القرية لما اتخذوه من جمعة أو 
جماعة فهو لَهُم جامع وإن لَمْ يصلوا فيه الجَمّعَة. 

وإن گان له مال ولا يفي بعمارته فعلى من يلزمه البناء أن يتمُوا 
الباقي إلا إن يتبَرّع أحد من الناس فيتمّه طلباً للفضلء فَإِذًا تبرّع متبرّع جاز 
له وأثيب عَلَيْه إلا أن يَمنعه أهل البلد من ذَلِكَ فَإِنَهُم أولى بعمارته 
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)١(‏ الصوافي: جمع صافية» وهي : الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث» 
فتجعلها الدولة الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. انظر: السيابي: أصول بيت المال في 
عمان وآثارها الحضاري في عهد دولة البوسعيد» ص .۸٠*‏ وسيأتي الحديث عن معنى الصوافي 
رت فى الجن السابم من هذا الكناب موان أعانة فى حه الشراق ما عى 9ل 


كتاب الصلاة 
77922ب وااو 


وتجديد بنائه» وإن كَانَ منعهم لغير ما أمروا به من السبق إلى بناء مَسْحجِدهم 
فلا يسمع قولهم. 

وإن أرادوا أن يتولُوا عمارته بأنفسهم غير أَنّهُّم مع ذَلِكَ متمادون فلا 
يسمع مِنهُم أيضاًء وَإِنَّمَا يسمع فيما إذا منعوه لأجل السبق وفضيلة التقّدّم 
والله أعلم . 

هَذِهِ ثلاثة وعشرون أمراً في أحكام المَساجد» وقد تَقَدَّم من أحكامها 
في آخر باب الحيض والنفاس عِنْدَ منع الحائض والجُنب من دخول 
المَشجد» وسيأتي أحكام أموالها ‏ إن شاء الله تَعَالَى ‏ في باب الوقف 
مخ كاب الاعات ٠‏ وا الموقق وبيذه السديك والؤرشاة: 


المَسألة الثانية 


في ا لصّلاة في ا لمقبّرة 


للمسلمين ؛ فإن كَانَتْ من مُقابر المشركين فتحويلها مصلى أو مَسُجداً جاز 
تعد أن تسوى ويزال منها الجيّف. لما روي عنه كك أنَهُ گان ارا 
التشميم فى مات الكثار وقورهم إذا كيت ويثرل” «المعلرها حي 
كَانَثْ طَوَاغِيتَهُم)» قال ابن عمر: وكان موضع مسجد رَسّول الله لاز 
بِالمَدِيئَة قبوراً للمشركين» وخربا ونخلا؛ فأمر النْبئ بي / 96/ بقبور 
المشركين فنبشت» وبالخرب فَسْرّيت» وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة 
)١(‏ انظرها في الجزء الثاني في خاتمة (بعض أحكام الحيض والنفاس) من المسألة الثانية 
(؟) عاجلت المؤلف المنية قبل أن يدرك شرح باب الوقف. 


ل ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


المَسُجدء وجعلوا عضائده الحجارة» وقَالَ: ١اجُعَلُوهُ‏ كَعَرِيشٍ مُوسَى 9 


ف ےا 00 “لاض 
مام وَحسشَييَاتٌ». والسرٌ في ذَلِكَ شيثان: 


أحدهُما: أن المشركين لا حرمة لَهُمء فَإِذًا أزيلت جيفهم وسوّيت 
الأرض وصارت طاهرة صار حكمها كسائر بقاع الأرض. 

وثانيها : أن في تسويتها وجعل مكانها المَسَاجِد إغاظة للكمّار» حيث 
نّم يعتقدون عظمة الآباءى eg‏ ا 
هانة للشرك» وإعزازاً للإسلام» وإفاظة الكتار اه سطلوب قرفا قال 

تَعَالَّى: #ولا يطثوت مَوْيئًا يط الْحكُدرَ ولا ينالو من عدر يلا إلا 
الت اكد د i‏ 

وإن كَانَتْ من مقابر المُسلمين فإمّا أن يَكُون المُقبور ذا حرمة في 
الإسلام» وَإِمَّا أن يَكُون لا حرمة له؛ فإن گان لا حرمة له كالذِي يدفن 
عَلّى الججر والتّعدية» َإِذَا زالت قبورهم حتى حَنَى لا يبقى منها شَيْء جازت 
ا لكان 


د 5 


قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ من لا يلزمهم حقوقه مثل المشركين 
والبغاة» والأقلف البالغ عَلَى هَذَا الحال. قَالَ: وكَذَلِكَ أبعاض الإنسان 
شبيه الجلود والعظام واللحوم» وإسقاط /45/ النساء شبه العلقة 
والمضغةء وتام الخلق ما لَمْ تكن فيه حياة عَلَى هَذَا الحال. 

وإن كان المَقبُور من ذوي الاحترام كخواصٌ المسلمين وعوامّهم 
مِمَّن لَمْ يقتل عَلى البغي ؛ ففي الصّلّاة في مقابرهم خلاف : 


.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة اله 
لك _ر___ل بيبل )جم ا 


فقيل : لا تجوز الصَّلّاة في | لمقبّرة. قال الشيخ عامر: ولو قلعت من 
أضلها أو اسا ها الا لأنيا ى رة لقوله ال و ا 
ا" فسمّاها يوم القيامة قبوراًء مع أنّها درست ودرس ما فيها. 

وَقِيلَ: تجوز الصَّلّاة في القبور» وحكى ابن القاسم عن مالك أنه 
قَالَ: لا بس بالصّلاة فى المَقابر. قال ابن مَخبوب: يكره له ذَلِكَ. ونسب 
ابن المُنذِر كراهية ذَلِكَ إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن 

قال أبو سعيد: وفي بعض قول أصحابنا: إِنّهم لا يأمرون بِذَّلِكَ إلا 
من ضرورة» فإن صلى مُصل هنالك؛ ففي بعض قولهم: إن صلاته تامّة بناء 
عَلَى القول بالإجازة والكراهية. وفي بعض قولهم: عَلَيْهِ الإعادة بناء على 

ثم اختلّف المْجَوّرُون للصّلاة في المقبرة: 

- فهنهم من أجازها ما لم تكن عَلى قبر. 

وَمِنهُم من قال : لا نقض على من صلى على قبر ولكنه مكروه. 
قال أبو سعيد: أشبه قولهم: إن عَلَيّْهِ الإعادة / ۹۷/ إذا لَمْ يكن من عذر. 
قَالَ : ويعجبني أن يعيد. 

نُمّ اختلّف القائلون بأن لا يصلّى عَلَى القَبْر : 

فقيل : يفسح عنه ذراعاً . وقال بعضهم : ثلاثة أذرع: وقال بعضهم : 
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.٤ سورة الانفطارء الآية:‎ )١( 


e ۰۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


م اختَلّف المَانِعُون للصّلاة في المقبّرة ما علّة المَنع؟ قَقَالَ الشيخ 
افر اکا تي عن الا دا لقولة 0 خرف تونانا كمه 
أَحيَائِنًا» . 


وظاهر كلام أبي إسحاق أنَّ العِلّة في ذَلِكَ النجاسة بقوله: «والأرض 
كلها عَلَى أصل الطهارة ما لَمْ تعلم أَنَّهَا نَجسة إلا في أربع خصال: 
ايها : أن تكرت مثيرة:.. . إلى أن قال وإن صلی أحد فى مرم عن 
ذَلِكَ شاا في طهارته لَمْ جز حَنََى يعلم أنّها اهر ةاي قال أنو سيد 
الأرض كلها طاهرة ما لَمْ يعلم تجاستهاء وَإِذَا لَمْ يصح فِيهًا مَعْنَى يوجب 
الإجماع عَلَى نُجاستهاء فطهارتها أولى بِمَعْنَى الحكم. 


قُلتٌ: والصحيح ما علّل به الشيخ عامر؛ لأن التجاة غير ظامة 
على ظاهر المَوضعء وَإِنْمَا هي في باطن الأرض» فحكم المَوضع 
الطهارة. فظهر أن النهي لغير النجاسة» وَلّم يبق إلا الاحترام. 

وأنضا :قل كان ا ا لكان ا ےل قور ان كوه 
وقد علمت مما تقَّدَّم جواز اتخاذها مَسُجداً بعد /48/ إزالة الجيّف 


احتجٌ المَانِعُون من الصَّلَاة في المقبّرة: بما روى الربيع عن أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النَّبِيَ يلهِ: ١لا‏ صَلَاءَ في 
المَقْبَّرَةِ» وَلَا في المِنْحَرَةَء ولا في مَعَاطِنٍ الإبل» ولا فِي فَارِعَةٍ 
الظریتق» وفي حديث ا سعيد الخدري ق الأرضٌ لها مسجد 


)1١(‏ رواه الربيع» بهذا السك كتاب الصلاة ووجوبهاء جامع الصلاة» ر97؟2 0ظ 


كتاب الصلاة 
2-1 وااو 


ا الم 6 وروي عنه ا : «لَعَنَّ الله ها انَحَذُوا قُبورَ 
اللي سانا أ وعن ابن عمر عن انين تله قال : «اجعلوا في بوتكم 
من صَلاتکم» وا ل" 


و 


وتعذب: اياك ابس قد اتعرقق لجران الضلذة في المَقَاير ولا منعهاء 
بل المُرَاد منه الحَتْ عَلَى الصّلَاة في البيت؛ فإن المؤتى ا 
بيوتهمء وكأنّه قال : لا تكونوا كالمّؤتى في القبور حيث انقطعت عَنْهُم 
الأعمال» وارتفعت التكاليف. 


وأمّا حديث: «لَعَنَ الله أقوَاماً انََخذُوا قُبورَ أَنبيّائهم مَسَاجِد) فَيُحمل 


عَلَى عار اوا اللعن بسبب الكفر لا بنفس انكاة القبور 
اماد 


ويجاب : بان الظاهر من اقتران اللعن YL‏ ذَّلِكَ الاتْخَاذ هو 
سبب اللعن» فلو لم يكق /۹۹/ سيا له لما کان لذكره فائدة. 


احتج المُجَوّرُون: بقوله يلةِ: «حَيثْمَا أَذْرَكَتَكَ الصَّلَاة فَصَلَ). 


)١(‏ رواه أبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» 
ر595: ۱۳۲/١‏ . والترمذي» بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام» ر۳۱۷» .٠١١/۲‏ 

(۲) رواه الربيعء بلفظه عن جابر بن زيد مرسلاً. باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد» 
ر ٠۹۸٠‏ 115/5. والبخاري» عن عائشة وغيرها بمعناه» كتاب أبواب المساجد» باب 
الصلاة فى البيعة...» ر5”5. .١5١9/١‏ والنسائى» عن عائشة بلفظه» كتاب الجنائزء باب 
اتساد القيور مساجدء ر5ة١5»؛‏ 40/5. 1 

() رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابرء 
ر۳۲٤» ۱۲۸/١‏ ومسلم» مثله» كتاب (5) صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة النافلة.. .» ر۷۷۷ .0۳۸/١‏ 


1۰€ 0 معارج الآمال = الجزء الثالث 


وقوله ي : «جُعِلَّثْ لِيَ الأرْضٌ مَسجداً وَنَرَابهَّا طهُوراً»» فمقتضى الحَدِيثين 
جواز الصلاة حيثما حضرت الصّلاة» وفي أي أرض كَانَتُ. قال أبو 
و ی یا ا و رضن ا ا 


والجَوّاب: أن عموم الحَدِيثين مُخصَص بما تقَدّم مِن حديث الربيع 
وغيره» فلا وجه لبقاء العموم عَلّى حاله مع أن الخاصصّ قاض على العام. 
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واا ا القائلون: بالكراهية فقد حَاولوا المع بَيْنَ الأَولَة فحملوا أل 
المَانِعِينَ عَلّى التكريه» وجَعلوا أَدِلّة المجوّزين بياناً لذَّلِكَء والله أعلم. 

وَأمّا المَانعُون للصَّلاة عَلَى القَبْرِ نفسه فلَعَلَهُمٍ حملوا ما مر من 
أحاديث النهي عن الصّلاة عَلّى نفس المَبْر؛ لان المَكان 0 عن القَبْر 
لا يَسَمّى مُقبرة» وَلِمّا روي عنه ئلا : كان يَنَهَى أن يُجصّص القَبْرء وأن 
يُقَعَدَ عَلَيُه. ..» إلخ الحَِيثء E ma‏ ا 


أَحَدُكُم عَلَى جَمرة مُتحرق بِيَابَهُ فتخلص إلى جليو تحير لَه مِن أن يَجلسَ 
عَلَى قَبْر أو یکی عَلَيْهه!"2. والله / /٠٠١‏ أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بمعناه» كتاب )١١(‏ الجنائز» باب (۳۲) النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» ر ۰۹۷۰ 557/7. والنسائى» مثله» كتاب الجنائز» باب الزيادة على القبر» 
رلاك٠دثت .A1/6‏ 1 

(۲) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه دون «أو يتكئ عليه)» كتاب )١١(‏ الجنائز. باب (۳۲) 
النهى عن تجصيص القبر والبناء وعليه»ء ر١لا9.‏ 551/7. وأبو داود» مثله. كتاب 
الجنائز» باب كراهية القعود على القبر» ر۳۲۲۸» ۲۱۷/۳. 


كتاب الصلاة e‏ كن ١‏ 


المسألة التَّالِئَة 
في الصّالاة في المزبَلة 
وهي : ما يجتمع من كساحة البيوت من الأقذار وغيرها. 
والمنحرة: هي موضع تحر الدواب واجتماع الدماء من منحرها. 
والمجرَّرَة: هي اجتماع الفروث من موضع الجرر. وَقبل: هي 
التكان الى يصل ا مرخ الجر ت تحرر» والجررة القطاع مد الجر 
والأوّل أصحٌ. 
والحَمَّامِ: وهو المَوضع المُعدٌ للاغتسال. 
وقد اختَلفٌ في الصّلّاة في هَذِهِ المَواضِع كلها : 
فقيل : الصَّلّاة في الأرض كلها جائزة إلا ما صح فيه نَجَاسَّة وغلب 


هه 


قل الريب. 


وَقِيِلَ: لا تَجُوز الصّلَاة في المقبّرة ولا المجِرَرَة ولا عَلَى ظهر الكعبة 
ولا في قارعة الطريق ولا في معاطن الإبل ولا في الحَمّام. 

وقيل: تكره الصَّلّاة في المجرّرّة والمنحرة والمقبّرة والمزبلة والحَمّام 
وقارعة الطريق ومعاطن الإبل. قال أبو جابر: ولو صلَّى مصل في الحَمّام 
روش Co‏ بيجن فى e‏ 
مان كجاما بوالورراة عو مه Nar Ea‏ 
والمنحَرّة أهون من الكنيف . 

فمن وجد المزبلّة وصلى في المِنحَرّة فعلَيّْهِ الإعادة عَلَى رأي من يَرى 
الصَّلَاة فِيهًا غير جائزة» واتّفقوا كُلَّهم عَلَّى منع الصّلَاة في المَوضِع 


۱۰٦‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


النجس؛ فالخلاف إِنْمَا هو في هَذِه /٠١١/‏ المَواضع إذا لم ير فيهًا نجس 


ل ل ل ع في المقبرة. 


ما المَانِعُون فحُجّتهم: ما تقَّدّم من حديث الربيع: لا صَلَاءَ في 

e‏ ولأ في الجر ولا في اون الإ ر في ار 
الطَرِيقٍ) وما يُوجد في الأثر عن النَبىَ كله : 37 9 عَن الصَّلّاةٍ في 
المجرّرَةٍ وَالمِنحَرّة وظهرٍ الكَعبّةٍ وَالمقبَّرةٍ وَالمِرْبَلّة وَمَعاعِنِ الإيلٍ وقَارِعَةٍ 
الطريق وَالحمّام»”. ۰ 

اما ما المكرهون: فقد ججمعوا بَيْنَ الأَولّة» فحملوا أَدِلّة المَنع عَلَى 
التكريه» وجعلوا أَولّة الجواز شاهداً عَلّى ذَلِكَء والله أعلم. 

قال أبو سِّة: واعلم أنَّ المجزَّرّة ومعاطن الإبل لا تمتنع الصَّلّاة فِيهًا 
دائماًء بل تَجُوز الصَّلّاة فيهما بعد طهارتهما بمطر سنة كما في القواعد 
وقال في الإيضاح”" : فالمَفَهُوم من النهي عن الصَّلّاة في المجرَّرَة والمزبلة 
ومعاطن الإبل والحَمَّام والكنائس من أجل تجاستها؛ فَإِذَا زال عنها النجس 
وحكم بطهارتها جَازت عَلَيّْهَاء والله أعلم . 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب جامع الصلاة» ر797» .٠155/١‏ والترمذي» عن 
ابن عمر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» ر٤۳»‏ ۲/ 
۷. وابن ماجه» مثله» كتاب الصلاة» باب المواضع التي ثكره قا الصلاة» ر٦٤۷‏ 
ص5١٠.‏ ۰ 

(۲) الجيطالى: القواعد» .5777/١‏ 

)۳( الاي الإيضاح» 475/7 .٤١‏ 


كتاب الصلاة 7 
كنا لذ الوامحة 
في الصّلاة عَلَى ظهر الكعبة وَفي بَطنها 

فأمّا الصّلَاة عَلَى ظهرها حيث لَمْ يكن أمام المُصَنَّى جدار من 
الكعبة» فلا تَصِحّ قطعاً؛ لأنَّ الصّلّاة لا تصحٌ إلا إِلَى القبلة ولا قبلة لِهَذَا 
المُصَلَي وقد تقَدَّم أن جابر بن زيد رآی رجلا / ؟١١/‏ يُصَلَى على ظهر 
الكعبة فَقَالَ: من المُصَلَّى؟ لا قبلة له. وكَذَلِكَ لو انهدمت الكعبة - والعياذ 
باللّه ‏ فالواقف في عرصتها لا تصح صلاته؛ لاله لا يعد مستقبلاً للقبلة» 
وعلى ذَلِكَ بعض قومنا . 

وقال أبو حنيفة وابن السريج"'': إِنَّهَا نَصِحَء واختاره الفخر من 
قومنا مستدلاً عَلّى ذَلِكَ بأن القبلة هي ذَلِكَ القدر المعين من الخلاءء 
والواقف في العرصة مُستقبل لِجزء من أجزاء ذَلِكَ الخلاء فيكون مستقبلاً 
للقبلة» فوجب أن تَصِحَ صلاته. وكَذَلِكَ اختار في الواقف عَلَى سطح 
الكحبة من غير أن بحرن فى قبالعه جدار؟ لأله مستقيل لذلك الخلاء 
والفضاء الذي هو القبلة فوجب أن تَصِحّ صلاته. 

والحَقٌ أنَّ القبلة مَجموع ذَلِكَ الهواء لا بعضهء فلا تَصِحّ الصَّلَاة 
باستقبال البعض وانتدبار يعض الآخرء. .وإن گان أمام الْمُضَلى جدار هن 
الكعبة هو في حكم المُصَلَي في بطنها . 

وقد اختَلَفُوا في الصَلاة في بطن الكعبة: 
)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس (705-549ه): قاض فقيه حامل لواء 

الشافعية» ولد ببغداد. هو أول من فتح باب النظر»ء وعلم الناس طريق الجدل. كانت بينه 


وبين داود الظاهري وابنه محمد مناظرات شهيرة. له نحو 4٠١‏ مصنف» منها: الأقسام 
والخصال... انظر: طبقات الشافعية» ر٥۰۸ 25١/9‏ ۲۲. الآعلام» .180/١‏ 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


_ فذهب جمهور أصحابناء ومُحَمّد بن جرير من قومنا: أن الصَّلاة 
فِيهًا لا صح مُطلقاً لا فرضاً ولا نفلاً» ونسب هَّذَا القول إِلَى ابن 
عباس وَها. 

- واستحتت الشافعية الصّلاة فيهًاء قال القسطلاتق : وهو ظاهر فى 
النفل ويلحق /1١/‏ به الفرض*+ إذ لا فرق ببدهما فى مسالة الاستقبال 
للمقيم» قَالَ: وهو قول ا 3 لجمهور. 

وظاهر كلام أبي مُحَمّد أن بعض أصحابنا قد جوز ذَلِكَ. ومنع أبو 
محمد من أضحابتا» ومالك وأحمد عن قومنا ضلاة الفرض فيينا دون 
النفل. 

قال القسطلاني: ومشهور مذهب المالكية جواز السَّنَّة فِيهًا وفي 
الجر لأ جيه كات واا القرضنى والستن الموكدة كالوتر والنافل: 
الموكدة كالفجر فلا يجوز إيقاع شع متها فيهما؛ قَالَ: وهو مذهب 
المُدوّنَةَه فإن صلى الفرض فيهًا أعاد فى الوقت. 

حجّة أصحابنا: قوله تَعَالَى: #فوّلٍ مَجْهَك سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الحاو 
00 2 3 ب ااال عن 2 07 ا 14 - 
یت ما کم ولوا ووک سَطرةٌ»2374, وحديث ابن عَبّاس قَالَ: «لَمّا دخل 
انب #5 البَتَ دَعَا في تواجيه كُلَهَا ولم يُصل حَنَّى حرج منه» فَلمّا حرج 
ركع رَكعّتين في قبل الكعبّة» وقَالَ: هَذِه القبلّة""'» ففي هَذِه الآية وهَذًَا 
الخزية على أن الع افكت نين كان وال ا کن مر نيا 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .١54‏ 


(؟) رواه البخاري» بلفظهء كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: ##وَاجَدُوأْ من مقا هبر 
مص 2# ر۳۹۸» 6/١‏ . ومسلم» عن ابن عباس وعن أسامة بلفظ قريب» وقد تقدم. 


كتاب الصلاة e‏ ۰۹ 


إِلَى الكعبة» بل يَكُون متوجّهاً إلى بعض أجزائها ومستدبراً بعض أجزائهاء 
وَِذَا گان كَذَلِكَ لَمْ يكن مستقبلاً لكل الكعبة» فوجب أن لا تَصِحّ صلاته . 
| 

N O aa 
E AE OE Eas 
وكَذَّلِكَ الذي في البيت يتَوَجّه إِلَى جزء من أجزاء البيت؛ فقد كَانَ آتياً بما‎ 
أمر به فوجب أن يخرج من العهدة.‎ 


قلنا: لا 2 فإِنً اک قن اسار بها 
TT‏ فد رك اسشال: مها اهارا والتضلى 


ارجا قد استقبل: جملتها كما أمرة فانه ما أمر أن بتو جه بضلاته تجو 
الكعبة» وَلَّم يؤمر أن تكون الكعبة بأسرها قبالة وجهه حى لا يوجد جزء 
منها إلا وهو مقابل لوجهه» إذ التكليف بِذَلِكَ لا يطاق؛ لأنّهِ تكليف 
بالشيا لفظهر لقوق ا 


ع 
3 


احتجٌ المُجَورُون: بما روي عن ابن عمر: أنه عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام ‏ دَخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة وبلال 
ًالها عَلَيْهِ ومَكتٌ فِيهّاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالاً حين خَرج» 
ماذا صنع رَسُول الله يَلِِ؟ فَقَالَ: جعل عموداً عن يساره» وعمودين 
E.‏ وثلاثة أعمدة وراءى وكان البنت بوم حل س 


أعملة ا 


ا بأن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن» مع أَنَّهُ يحتمل أن 
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تكون الصّلّاة في قول الراوي بِمَعْنَى الدعاء كما قيل بِذَلِكَ أيضاً. وقد روي 
عن عطاء قَالَ: سّمعت ابن عَبَّاس قَالَ: «لَمّا دخل النَّبَِ كل البيت دعا في 
نواحيه كُلّها ولم يصل حَنَى خرج منه» فَلَمّا ترج رَكع ركعتين في قبل 
الكعة. ونال عله القبلةة: 

و5 باق هذا الخدت شر ساق الل الأزل أن ابم قاس 
أثبت التكبير وَل يتعرّض له بلال. وبلال أثبت الصّلّاة ونفاها ابن عَبّاس. 

َأَيْضاً: بلال مثبت للصّلاة فيقدم عَلّى النافي لزيادة علمه بتلك 
الاق 

احتجّ من جوز صَّلَاة النفل في الكعبة دون الفرض بأنَّ النفل يتسامح 
فيه ما لا يتسامح في الفرض» ولذا جاز عَلَى الراحلة في الاختيار وحَملوا 
على دَلِكَ رواية بلال. قال أبو مُحَمّد: ويَجُوز أن يُصَلَّى في الكعبة تطوعاً ؛ 
لأ رَسُول الله ية صلّى فيه ركعتين تطوّعاً فيجُوز لمن فعل ذَلِكَ تأسّيا 
بِرَسُول الله /١١5/‏ کل . 


[@ الأوّل: في الحطيم 

قال أبو سعيد: لا تَجُوز الصّلَاة في الحطيم في قول أصحابنا؛ لأنَّ 
شيئاً منه داخل في الكعبة» فالمُصَلّي فيه في حكم المُصَلَّى داخل الكعبة. 
وقيل: تكره الصَّلّاة في الصفا والمروة وفي السعي» وفي موضع الطواف 
ن الركن والعقاء, قال أب المؤقر< لآ آرى قله إغافةد.وقين: كر إلا 
من ضرورة.. وقيل: لا تجوز بين المَقّام والبيت؛ لأنّ هنالك قبور الأنبياء. 


كتاب الصلاة م ١١١‏ 


22795997241 777 وااو 


وقيل: تكره الصَّلّاة في بطن الوادي حيث يقع الحَصَى ورمي الجمارء 
وحيث يقف الناس» والله أعلم . 


8 التنبيه الثاني: في دخول الكعبة 

وقد اتَمَقُوا عَلَّى أن رَسُول الله بي دخل الكعبة. واختَلَفُوا في 
استحباب ذَلِكَ لمن بعده: 

قَقَالَ بشير من أشياخناء وأكثر قومنا: باستحباب ذَلِكَ. وكرهه الشيخ 
أبو سعيد وبعض قومنا. 

م اختلّف القائلون بالاستحباب : 

فَقَالَ بشير: يُستَحَبٌ للإنسان أن يَدخلها في عمره مرّة واحدة كما 
فعل النَّبِى يكلِِ؛ فإنّه لَمْ يدخلها في عمره كله إلا مرّة واحدة» إعظاماً لها 
ااا .وقال ار کے "من را ينعي مخرليا زاك م يسان 
/ 7 فِيهًا أربعاً. ومرّة ركعتين» ومرّة يَدعو؛ لاختلاف الروايات في 
ذلك و وعملها لمرن على له اكه ولبحسن ااه 
الزحمة والمزاحمة ما أمكن» فإن أكثر داخليها في هَذَا الزمان ربحهم أقل 
من خسرانِهم» وطاعتهم أقل من عصيانهم» وَإِذَا دخلها فليدخل بأدب 
وخضوع وخشوعء ويُّقدّم رجله اليمنى في الدخول» ويدعو بدعوات دخول 
المَسْحجِدء داید قرول ريق 9 اتل ملحل عدق: لاقي وا 
ينظر إِلَى سقفها وما فيهًا من الزينة. 
)١(‏ محمد بن بَهادْر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين ۷٤١(‏ - 35لاه): أصولي فقيه 
شافعي. تركي الأصل» ولد وتوفي بمصر. له تصانيف في عدة فنون» منها: المنثور في 


القواعد» والبحر المحيط» والديباج في توضيح المنهاج. انظر: الأعلام» .٠١ /١‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: .86١‏ 
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فعن عائشة: «عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يدع بّصره 
1 السقف (يدعٌ ذَّلكَ) إجلالاً لله تَعَالَى وإعظاماً.. 2 رَسُول الله كن 
الكعبة ما خلّف بّصره مَوضع سجوده حَتَّى خرج متها 

اعث لسر جر عار O‏ 
الكت قارا سناد مه الس فغونيا ٠‏ قالوا : ويؤيده خبر البيهقي : 
«من دَخَلَ ابت دَخَلَ في حَسَنة» ورج مِن سَيْكَق وخَرج مَغفُوراً ل 

احتجّ المكرهون بخبر : اتيك ال شيقا لو كيك انت من 
أفرق نا استدتيت ها كس O‏ ذاه عاففاة» By‏ 
رَسُول الله؟ /1١8/‏ قال: «#خلت البِيتٌ وخشيت أن ياتى الآتى عن بعدئ 
ر بيت ولى اکل اه وإلهة ل كي قينا ذسولة» ا كيت 
عَلَينَا طوافة . وفي رواية أبي سعيد الكرمي ضيه أنه كد حرج من 
الكَعبَّةِ وعَلَيُهِ شبه الكآبّة والغمٌ»””“'. قال أبو سعيد: لو كان الدخول من 
الفضل لَمْ يَحزن التب كَل عَلَى أمّته أن يتبعوا أنفسهم فيه. 

وَأَمّا حديث البيهقي فقِيلَ: فيه مَن ليس بالقوي» وجعله ابن أبي شيبة 
من قول مجاهدء وعلى الحالين فلا ثفت به حجّة . 


)١(‏ رواه الحاكم» عن عائشة بلفظه. ر١5ل!ا١2 .5107/١‏ والبيهقي في الكبرى» مثله» كتاب 
الحج» باب ال والصلاة فيه ر .١68/68 ٩0۰۷‏ 

(؟) رواه البيهقي» عن ابن عباس بلفظه»ء كتاب الحج» باب دخول البيت والصلاة فيه 
10۸/0 واا ق ا مثلە» ر 01١59٠‏ ۲۰۰/۱۱. 

9 و ابارت هی سابر بن هه الل مان كاب الي جاب فى الا البناشاك 
إلا الطواف بالبيت» ر١١٠٠»‏ 2708/7 ومسلم مثله» كتاب الحجء باب حجة النبي كيا 
ر۱۲۱۸» 188/75. وأبو نعيم: حلية الأولياء» عن عائشة بلفظه» 9/ .٠٠١‏ 

(6) رواه أبو داود» عن عائشة بمعناه» كتاب المناسك» باب فى الحجرء ر۲۰۲۹» 25١6/7‏ 
والترمذي» مثله» كتاب الحج» باب ما جاء في دخول الكت c“AYT٬‏ ري 


كتاب الصلاة م قدا 
و2979 ينبب و 


حبني يأر كير اشن لقا يا إلخ ضعيف السندء على ال 
حبََّة فيه لمطلق الكراهة» بل لخصوص من يتوهّم أنه من تمام الحَجّء 
ونّحن نقول بالكراهية لمن دخله متومّماً ذلك والله أعلم. 


[© التنبيه الثالث: في الصّلاة في مقام إبراهيم 
1 | 5 له تیا E‏ 2 ر رہ و 03 

وهي : مأمور بها لقوله تَعَالى : #وأجِدُوا من مَقَامِ بهم مَصَلْ 4 .١‏ 

ْم اخْتَلَقُوا بعد الاعتراف بأن الصّلّاة هنالك مأمور بها في شيئين : 

أحدهُما: في تعيين مقام إبراهيم» أيّ موضع هو؟ 

والثاني: الصّلاة المَأْمُور بها في مقام إبراهيم» ما هي؟ 

اما اختلافهم في تعيين المَقَّام؛ فعلى أقوال: 

القول الأوّل: /١١5/‏ إِنَّ المَمَّام موضع الحجر الذِي قام عَلَّيْهِ 
إبراهيم 4 . ثم اختَلَقُوا : فَقَالَ الحَسَن وقتادة والربيع بن نس : إِنَّه هو 
رأسه ثم رفعته من تحت وقد غاصت رجله في الحجر فوضعته تحت الرّجل 
الأخرى» فغاصت رجله 26 فيه؟ فجعله الله تَعَالَى من معجزاته». وقال 
سعيد بن جبير: عن ابن عَبّاس: أن إبراهيم 4 گان يبني البيت وإسماعيل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠٠١‏ 
نك الربيع بن أنس بن زياد البكري الحنفي البصري ثم الخراساني (ق: ١ه):‏ سكن مرو. روى 
عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري وصفوان بن محرز. وعنه: أبو جعفر 


الرازي والأعمش وسليمان التيمي وابن المبارك. انظر: ابن حبان» مشاهير علماء 
الأمصارء ر۰۹۸۷ ۱۲١ /١‏ . وابن حجر: تهذيب التهذيب» ر4١2)551‏ ”/ .73١0/‏ 
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يقاوله التسيماره ودر كن ME‏ كاك انيه ”3 يلما 
ارتفعٌ البنيان وضعف إبراهيم 4 عن وضع الحجارة قام عَلَى حجرء وهو 
القول الثانى: إن مقام إبراهيم يم الحرم كلّه» وهو قول مجاهد. 
والقول الغالث: إنه عرفة والمُزدلقة والجمار» وهو قول غطاء: 
والقول الرابع: الحَج كله مقام إبراهيم» وهو قول ابن عَبَّاس. 
وَلَعَلَّ حجة َه الأقوّال: قوله e‏ ¥ ادوا من تقار رهم 
7 فإن ظاهره E E‏ إذ لو کان 0 
57 ١(مِن)‏ . 
وَأجيب: بأن الآية خَارجة عَلَّى مَعْنَى التَّجَوزهِ كقول /١١١/‏ 
الرّجل : اتخات من فلذن 00 وقد أعطانى الله من فلان أخاً فنا اع 
ووهب الله لي منك وليا مشفقاًء وهو مَعْنَى بَليغ يُعرف عِنْدَ أهل البديع 
بالتجريد. 
وَأَيْضاً : فليس للصّلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المَواضِع إلا بِهذًا. 
وَأمّا حجّة القول الأَوّل: فما روى جابر أنه ا لَمّا فرغ من 
الطواف أتى المَقَام وتلا قوله تَعَالَى: لوَاجَدُوأ من مقا ابعر مصلل 004" 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 


نرف رواه الترمذي» عن جابر بمعناه» باب ما جاء كيف الطواف» ركدعل[ل «AY‏ "اث 
والنسائى» مغله » باب القول بعد ركعتى الطواف» را٣۲۹» o0. /o CTV‏ 


كتاب الصلاة ١16 e‏ 
#7 وااو .ل.ل للك 


فقراءة هَذِهِ الآية عِنْدَ ذَلِكَ المَوضِع تدل أن المُرّاد منها هو ذَلِكَ المَوضع . 


وروی 1 كد مر بالمقام ومعه عمر فَقَالَ: يا سول الله » اليس ا 
مقام أبينا إبراهيم؟ قَالَ: «بلى»» قال : أفلا نتخذه مصلّى؟. قَالَ: «لَمْ أومّر 
بذَلِك)؛ فلم تغب الشمس من يومهم ت ا 


ت قيامه على غيره؛ فَحَمل هَّذا اللفظ 


هذا الحجر عِنْدَ المغتسلء ولم يثبت 
وَأيْضاً : فهّدًَا الاسم في العرف مُختصٌ بِذَّلِكَ المَوضع» وذَلِكَ أَنَّهُ لو 
سأل سائل أحداً من أهل مَكة عن مقام إبراهيم لَّمْ يُجبه وَلّم يفهم منه 


هَذَا المَوضِعء والله أعلم. 
ما اختلافهم في مَعْنَى الصّلاة المَأمُور بها هنالك /١١١/‏ فعلى 


2 
ا 


انها الصَّلّاة المعهودة شرعاًء وهي: العبادات ذات الركوع 


وال وهو قول قتادة والسدي. 
نها بِمَعْنَى الدعاء» وهي الصَّلاة اللغوية» وهو قول 


5 
31 


ا 
مُجاهد. قِيلَ: وَإِنَمَا ذهب إلى هَذَا التأويل ليتمّ له قوله: (إِنَّ كُلَّ الحرم 


مَقَام إِبرَاهِيم». 
ورجح القول الأوّل بأنّ لفظ الصَّلَاة إذا أطلق يعقل منه الصّلاة 


0 رواه ابن ماجه» عن جابر بمعناه» كتاب المتاسكت: باب الركعتين بعد الطواف» رعمكوت2 
ص578» وأبو نعيم: حلية الأولياء» عن أبي ميسرة بمعناه» 4/ .٠٤١‏ 
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ا وسجودء ألا ترى أن مُصلَّى المصر هو المَوضع الذي 
على NAE U E‏ 
يعني به: موضع الصَّلاة المفعولة» وقد دل عَلَيْهِ أيضاً فعل النَّبِى كلل 
E NE‏ على الظاة السمؤةة Î‏ 
لها جامعة لسائر المَعاني التي فسّروا الآية بهاء والله أعلم. 
المَسائة الخّامسة 
في الصّالاة في معاطن الابل» ومرابض الغنم 

ففِي الأثر: لا يُصلَّى في مرابض شَيْء من الدوابٌ لا من البقر ولا 

من الغنم ولا من الخيل ولا من الحمير وسائر ذَلِكَ من الدواب. وقِيلَ: لا 
تَجُوز الصَّلّاة في معاطن الإبل» وتَجُوز في مرابض الغنم» وكره الصّلّاة في 
معاطن الإبل مالك والشافعي. وقِيل: يُصَلَّي في مرابض الغنم فوق 
اساد عات ضور اا اط +51 الال فإن صن فا شير 
السجّادة بطلت» ومع السجّادة تكره للرائحة الكريهة» وهَذا القول لبعض 
ا 
قال أبو سعيد: معي أن أكثر الكراهية في قول أصحابنا في مَواضع 
الأنعام ومعاطن الإبل. قَالَ: ولا أعلم في قولهم بالصّلاة فيها ترخيصاً 
فلن اكه لدي رعاو و أذ مرابض الغنم والبقر كلدي معهم أرخص حجّة 
من شدّد في ذَلِكَ حديث ابن عمر: هى رَسُولُ الله اة أن يُصَلَّى في سبع 
مَواطن: في المزبلّة والمجرّرّة والمقبّرة وقَارعَة الطريق» وفي الحَمَّامء وفي 
)١(‏ رواه البخاري» عن أسامة بن زيد بلفظه» كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه» 


ركمكف ١/ر‏ عي ومسلمء مثله» كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» 
واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة فى هذه الليلة» ر۱۲۸۰ء .٩۳٤/۲‏ 
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مَوَاطِنٍ الإبلء وفُوقَ ظهر بيت الله»" “» وفي حديث جابر بن سّمرة (أن 
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رَجُلاَ قَالَ: يا رَسُول الله أصلي في مَبارك الإبل؟ قَالَ: «لا)0””' فقاسوا 
مواضع سائر الأنعام والدواب بمعاطن الل اتاد العلة في ذَلِكَء وهي 
مَخافة أن يَكُون المَوضع متنجُساً بالبول. 

واحتج من جوز الصَّلاة في مرابض الغنم بحديث أبي هرير ة قَالَ: 
دين ل م 
الإبل»”” 9 وروي عن أبي بي ذرَ أنه دخل في ررب غنم فصلّى). 
/1/ الزبير أنه صلّى في مراح الغنم . sS‏ 


كع و 


وَأمَا القول: ابأَنّهُ يُصَلَّى في مرابض الغنم فوق السيادة إذا كَانَتُْ 
ضرورة... إلخ» فلا دليل عَلَيّه إذ ليس في حديث أبي هريرة» ولا النقل 
عن أبي ذر وغيره التقييد بكون الصلاة على السحّادة ولا بحال الضرورة» 
فلا وجه لزيادة القيود بلا دليل» والله أعلم . 

َم اخمَلّقُوا في علّة النهي عن الصّلّاة في معاطن الإبلء ee‏ 
سعيد لك يما تخشى من الحاقل بن المصلي والأرض. قَالَ: وَأَمَّا إذا 
ان البعر وأشباهه في بعض الأرضء فلا أجد بَيْنَ الإبل وبين سائر الأنعام 
فرقا. وقيل: النهي عن الصّلاة فِيهًا لأجل تجاستهاء وعَليْهِ الشيخ عامر في 
)١(‏ انظر تخريجه في حديث: أنه نَهَى عَن الصَّلَاةٍ في الْمِجِرَّرَةٍ وَالْمِنحرّة...» 


() رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بلفظه» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» 
ر٠5”.‏ ١/5لا”ء‏ وأبو داود» عن البراء بن عازب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من لحوم الإبل» ر85١» .٤۷/١‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض 
الغنم..., ر44”. 218٠/5‏ وابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في أعطان الإبل.. . » ر۸٦۷»‏ ص١١1.‏ 
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إيضاحه. وقِيلَ: لنفارها السالب للخشوع» وذَلِكَ أن الإبل كثيرة الشرادء 
شديدة النفار» فلا يأمن المصلي في معاطنها من أن تنفر وتقطع الصّلَاة 
عَلَيْه اناري ول لمعي E‏ ؛ بخلاف الغنم فإن نفارها لا 
يشوّش الحُشُوع ؛ لأنّها سكينة. وقِيلَ: لزفورتها''' وكراهة ريحهاء ولكونها 
يستتر بها في العادة عِنْدَ قضاء الخاجة. .قله لانباعى ي حلفت قال 
الجاحظ: من الناس /١١5/‏ من يزعم أن في الإبل عرقاً من سفاد"") 
ج 
: قلك: وَلَعَلَّ حُجُعهم عَلَى ذَلِكَ خبر الشافعي: أ نه ي قَالَ: «إدًا 
امح ع اي وا 
ادرک الصَلاةَ ة وام في أعظان الإبل ا انها جن من 
جِنّ خلقّت» ألا ترون أنّها إا فرت كيفت 3: تَسْمَحٌ بِأَنفِهًا»”” »يوقي حديك 
كعر قال 4 الا ضرا فى مارد الابل ها خت من الا 
وعورض هذا التعليل: بحديث تافع قَالَ: رأيت ابن عمر يُصَلَي إِلَى 
بعيره» وقَالَ: «رأيتُ الس يكل بعل إذ لو كَانَ خلق الإبل من الشياطين 
مانعاً من صِحََّة الصّلّاة لامتنع مثله في جعلها أمام المُصَلّي» وكَذَّلِكَ صَلاة 


ا 


)١(‏ الزفورة: من الروائح النتنة التي يكرهها الإنسان ويشمئز منها. 

(۲) السَّمَادُ: هو تَر الذكر عَلّى الأنثى. انظر: لسان العرب» (سفد). 

(۳) رواه الشافعي: المسند» عن عبد الله بن معقل أو مفضل بلفظه» كتاب الصلاة» الباب 
الرابع في المساجد» ر01949 237/١‏ والبيهقي» عن عبد الله بن المغفل بلفظهء كتاب 
صلاة» باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذه الموضعين دون الآخر» 449/7. 

(:) رواه أبو داود» عن البراء بن عازب بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحم 
الإبل» ر٤۸٠ »5,/١‏ وأحمدء عن عبد الله بن المغفل بلفظهء 51//0. 

(5) رواه البخاري» يد > كتاب الصلاةء باب الصلاة في مواضع الإبل» ر٠”؟»‏ 
13/0١‏ 2.158 وأحمدء عن نافع بمعناف .٤/۲‏ 


كتاب الصلاة ماله 4 ١١‏ 
5 22222272293 اليب و 


راكبها . وقد ثبت أنه عَلَيْهِ الصَلاة والسلام NT‏ 
وتأوّل بعضهم قوله: نها خلِقَت مِن الشيّاطين» ب كك ا ا 
ر 4 حال ام الكت( ی ال الك وان 
أبقي الحَدِيث عَلَى ظاهره أو تؤوّل كما تأوَّله ذَلِكَ البعض» والله أعلم . 
المَسألة السادسة 
في الصّالاة عَلَى الصّمًَا(') 

وقد اختلّف علماؤنا في الصّلَّاة عَلَيْهِ: 

قال عبر ر ا عله او عاو کا السا ثابنة 
لاصقة بالأرض» قَالَ: وهى أبقى من غيرها. وكان مُحَمَّد بن المسبح 
رخن غ يرق فالا جاكزة قلن الصفاء إلا أن تكون غا 
قط مصلا ها عن شن وكذلك السقيء؟"؟ والصفا والجيال اذ 
الغاس قفر ا عند 

وقد كره عض الفقهاء الصّلَاة عَلََى الصفا. وعِنْدِي أن هَذِه كراهة 
تنزيه . 

قال أبو مُحَمَّد: والنظر يوجب عِنْدِي أن لا تَجُوزء قَالَ: والدليل 
عَلَى ذَّلِكَ قول النَّ ڳل : «جُعِلَّتْ لى الأَرْضٌ مَسْجداً وَثُرَابْهَا) طَهُوراً 
)١(‏ الصّمًا: جمع صفاة» وهي الحجارة العريضة الملساء. وقيل: الحجر الصلد الضخم الذي 


لا ينبت شيئاً. انظر : اللسان» (صفا). 
(۲) الْحَشَّاء: أرض سوداء لا خير فيها. انظر: القاموس المحيط› (حشا). 
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فكلّ ما صلح أن يون طهوراً منها صلح أن يَكُون مَسشجداً للمصلي عَلَيْهَا . 

ومَعْنَى كلامه: أن الأرض قد وصفها الشارع بكونها مَسُجِداً 
وطهورا؛ فالموصوف بالطهورية هو الموصوف بموضع السجود» والصفا 
لا يوصف بالطهورية فلا يَكُون مَحلَاً للسجودء وهَذًا ليس بِشَيْء؛ لان 
ال على الحفياء كاف العياعا ونك ورحت لك اة 

ومن المعلوم قَطعاً أن التَيَمُم بالحصباء لا يصحٌ؛ لأنّه ليس بصعيدء 
وكَذَلِكَ الصّلاة عَلَى الجبل والحشاء والتبن جائزة بإجماع . 

وَأَيْضاً : فمنع الصّلَاة عَلَى الصفا عَلََى قول المّنع ليس للعلة التي 
ذكرها آمو حه 1 ا هو لشن آخر كبا يذل عا كلام 
المانعين» وكما يفهم من تفسير بعض المتأخُرين أن صفة الصفا الذِي لا 
تَجُوز الصّلَاة عَلَيْهِ مُو الصفا المنقطع» وهو الذِي ينقطع عن غيره» ويَكون 
بينه وبين غيره من الصفا هواء» ويكون بين سجود الرّجل ومقامه هواء. 

وَقِيلَ: إذا كان مقامه فى واحدة وسجوده فى أخترى فذلك ضقة 
الصفا المنقطع . 

واا فقي الصف : أن آبا محمد أجان الشجود على اليك 
وهَذَا ناقض لاستدلاله؛ لأَنَّ الملح لا يتمّم به» والله أعلم. 

وَحُجَة المُجوّزِين : قوله يلِْ: ١حَيثْمَا‏ أَذْرَكُتكَ الصّلاة فَصَراء وهه 
الحُبَّة لا دافع لها لوجوب بقاء الحَدِيث عَلَّى عمومه» مالم يقم عَلَى 
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وااو ا 


ن 
a‏ 


كا واه «جَعِلَتْ لِيَ الأرْضٌ مَسُجداً» فلا تعارض هذا العموم بل 
تيده لصسّة إطلاق اسم الأرض على الجمادات التسغرة فيا ولو سلا 
أنّ الأرض تختص بالتراب المجتمع فنص الحَدِيث لا يعارض ذَلِكَ 
العموم» وَإْنْمَا يعارضه مفهومه» وهو ليس بحجة؛ لاله مفهوم لقب يضعف 
عن معارضه عموم اللفظء والله أعلم. 

وَأَمَا حجّة المكرهين : كلهم نظروا فرأوا الدليل الذي استدلٌ به 
المَانِعُون لا تقوم به حجة عَلَى المّنع» بل غاية /١١1/‏ ما فيه أن يُحمل 
عَلَى الكراهية دون المّنع» وهَذًا أقرب من قول المَانِعِين. 

والصواب: الجواز مطلقاً إن تَمكن المُصَلَّى من فعل صلاته» وإِلّا 
وععب فاته علق القدرة أن يطلب مكانا کی مق اة غ و 
أعلم . 

تنبيه: قال في الإيضاح"'': ولا تجوز الصّلّاة عَلَى المعادن التي لا 
تنبت» مثل معدن الحديد والنحاس والرصاص والشبٌ والمّغرة'"' والملح 
والزرنيخ والئّورَة وأشباه ذَلِكَ إِذّا باشره» وَأَمَّا إذا لَمْ يباشره فلا بأس 
بالصّلاة عَلَيْهِ مثل أن يبسط عَلَيْهِ حصيراً فيصلي عَلَيْه والله أعلم . 

قَالَ: وكَذَلِكَ السبخة التي لا تنبت والطين والثرى والآجر والبحص 
عَلّى هَذَا الحال. قَالَ: والأصل في هَذَا عِنْدِي ‏ واه أعلم ‏ قوله 94 : 
«جُعِلَت لِيَ الأزضٌ مَسْجداً وََرَابُهَا طَهُوراً» فأخبر أن الأرض التي يصلَّى 
عَلَيْهَا هي التي ترابُها طهوراًء وهّذًا كما ترى هو عَين استدلال أبي مُحَمَّد 


(1) الشماخي: الإيضاح» .٤۳۸ /١‏ 
(0) المَعَرّة والْمَغْرّة: طين أحمر يصبغ به. انظر: اللسانء» (مغر). 


1۲۲ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


عَلَى منع الصَّلَاة عَلّى الصفا. وفي المُصَنَّف”: أن السّجُود عَلَى الملح 
أجازه أبو مُحَمَّد وَلّم يُجزه أبو الحَسّن. وفي e‏ اسع الوق 
والطين الوقر إذا تمكن المُضَلَى عل فالسجرد جاتر > عليه (قال: والوقر 
الخشن)؛ فإن گان السبخ مقحفاً”"' إذا سجد عَلَيْهِ وهي بمساجد المصلي 
لَمْ تجز الصّلاة عَلَيْهء وغير المقحف /١١8/‏ جائز. 


یل إذا كان سبحا لا بك الجر فيد فلا تخرة الصّلؤة غا 
وقيل: إذا أمكن الصّلاة عَلَيْهِ وَلّم ينخشف” فالصّلاة عَلَيْهِ جائزة» وهَذًا 
القول عين ما تقدم من المصَنف . 


وَقِيلَ: تجوز الصّلاة على الشّبا”؟ الذي يُنبت من المَاء إذا گان ثابتاً 
گی آلا رک رطا كان أو اسا وتَجُوز الصّلاة عَلَى الطين الذِي يُمكن فيه 
القيام والسجود والقعود. و الطين الذي يلرق بالمضلى: فقيل : لا تجوز 


الصّلاة فيه. .وهذا كله عند الأخمان وللاضطرار حكم آخر. 
وَإِذَا تأمّلث ما ذكر فى هذا ا 0 


مشجداً و لرا ودا اا شل E‏ الائ في ذه 
E‏ 
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(۲) القحف: هو القشرء تشبيهاً بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. انظر: النهاية» (قحف). 
(۳) ينخشف: من خَشّف خُشوفاً: إذا تغيب أو ذهب أو دخل في الأرض. انظر: المعجم 
لوسيط» خشف. 

(© الفا هو الخلت: انظر: اللسان» (شبا). 


كتاب الصلاة TT e‏ 
-79 293 واااو 


وَنَانِيهِمًا : اعتبار العموم ا الصّلاة قصل 

وبِهَدًا الاعتبار تتعلق أقْوَال المُجوّزِين لما مره والله أعلم 
المَسألة السابعة 
في الصّالاة في الطريق 

وقد اختلّف في الصّلَاة فِيهًا : 

قَقَالَ بعضهم : تكره الصَّلّاة في الطريق . وقيل : تنتقض . قال هاشم : 
لا بأس بالصّلاة في مسجد أو غير مَسُجد يمر المّاء من تحته» أو طريق يَمرٌ 
الناس فِيهًا فلا بأس. 

قال بعضهم: لا أتقَّدّم عَلّى نقض صَلاة في الطريق إذا گان نظيفاً من 
ضرورة» لما قالوه في الصفوف إذا اتصلت من /١١9/‏ عِنْدَ الإمام حَنَّى 
تصل الطريق أن الصّلّاة جائزة. 

قال مُحَمّد بن المسبح: لا تَجُوز الصّلاة في الطريق إلا أن تكون مثل 
الأودية والظواهر التي يَمرون فِيهًا حيث شاءوا؛ فإن قامت الصَّلاة 
وانّصلت الصفوف خلف الإمام في مثل ذَلِكَ الوادي والظاهر قلا بأس. 
قَالَ: وَأنا یری الكخل صلی فن طريق بين أو فى سكلا هق سكك 
القرى فلا يجوز. 

وقد اشترط بعض قومنا في النهي عن الصّلّاة في الطريق أن يَكُون 
في العمران لا في البريّة» وهو قريب من مَعْنَى قول ابن المسبح» والله 
3 

ومنشأ الخلاف: هل النهي مَحمول عَلى الكراهة أو عَلَى التحريم؟ 

وذّلِكَ أنه ثبت من رواية الربيع وغيره النهي عن الصّلاة في قارعة 
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الطريق» لما روي عنه بي : «لَا صَلَاة في المقبّرة ولا في المِنحَرّة ولا في 
مَعاطن الإبل ولا في فَارِعَةِ الطريق». 

وقارعة الطريق: وسطه. والمراد بها: الطريق الذِي يقرعه الناس 
والدواب بأرجلهم؛ فالإضافة للبّيان. وقِيلَ: قارعة الطريق: أعلاه» وَلَعَلَ 
المَعْنَى وَاحد فإن أعلى الطريق هو وسطه. 

وبيان دَلِكَ: أن القائلين بكراهية الصّلّاة في الطريق حَملوا النهي 
على الكراهية» ونا م لاون للحماوه E‏ 

ا ا 
لش فب أا توفي الستزات: ao‏ لا ال إلا 

قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ بطن الوادي عِنْدَهُم تكره الصّلّاة فيه إذا 
گان يَجلبٍ المّاء من موضع بعيد لِكَلَّا يأتيه الوادي وهو في الصّلّاةء فإن 
ضلى جا زت اا 

وكَذَّلِكَ اختَلّف القائلون بالمنع في علّة النهي : 

فُمِنهُم من قَالَ: نهي عن الصّلَاة فيه من أجل النجاسات الحادثة من 
الدواب المارّة فيه. 

وَمِنَهُم من قَالَ: إن علّة النهي ما ورد من النهي عن القعود في 
الطريق لغير مَعْنَى ؛ لأن في ذَلِكَ ما يحجر المار عن مروره. ويشوّش على 
الناس في طريقهم» والصّلاة أعظم من القعود في هَذَا المَعْنَىء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


فى الصّللاة عَلَى الساحل 

وهو: المَوضع الذِي يمد فيه البحر ويجزر عنه تيمر ارا 
فبعض: كره الصَّلاة فيه. وبعض: أجازها. وقِيلَ: لا تَجُوز /١١١/‏ 
الصَّلاة حيث يَضرب المّوج. وَلَعَلَ القائل بِذَلِكَ أبو إبراهيم. وقِيل: لا 
بأس بالصّلّاة في ساحل البحر إذا جَزْر وَبقي المَوضع جافا يتمكن فيه 
القيام الو دا قود 

وَلعّل المكرهين لذلِك: حَملوا المجرَّرَة قي الحَدِيث عَلى مَوضع 
البحر من الساحل» أو أنهُم اعتبروا مَفهوم اللقب من حديث اجُعِلَتْ لى 
الأَرْضُ مَسْجداً وَثْرَابْهَا طَهُوراً) كما تقَدّم نَظير ذَلِكَ السبخة» وما لا ينبت 
من الأرض؛ ا الساخل له لبف ولا لقم م والله أعلم . 

وَأمّا المُجَوّرُونَ: فرأوا أنه أرض طاهرة كسائر الأرض» بل هو 
بالحصباء أشبه لا مَانع مِن الصّلاة عَلَيْهِ؛ قَمَالَوا: بالجوّاز لذَلِكَ. 

54 القول بمنع الصّلّاة حيث يضرب الموج فلما يُخشى عَلَى 
العُصَلى عن نفو خاطره واشعغاله عن الطاذه» وعدم الفكة من فعلياء 


والله أعلم . 


و 
عير ل 


)١(‏ انظر ذَلِكَ في مسائل باب: بيان صفة التَيَمُم» وصفة التراب الْمتَيَمّم به في أواخر الجزء 
الأول. 


e ۲٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


المَسألة الثامنة 
في الصّالاة فيما أحرقته النار 
تحوالجصٌُ والصاروج 

سكل ابو الک عن الصلاة في مَسُجد مَسجوج"'' بالجص ؛ فَقَالَ: 
تخي الذاخة غانه معنا ها إذ شاك امنيبو اكيز القول: ل شور الكاةة على 
الجصّ. قال صالح بن وضاح”": لا تجوز الصّلاة عَلَى البََصٌّ والصاروج 
کے تعدا ده 109 حصي أو ثري ا روق الان 

قبل للشيخ صالح بن سعيد: كيف القول في صَلاة من صلى على 
جص جهلاً عنه أق غعمدا؟ قال بعض : لَمْ ينقض عَلَيْهِ صلاته. وبعض : 
نقضها إذا كَانَ الجَصّ قد أحرق بالنارء وَأَمَّا إذا لَمْ يُحرق بالنار فلا بأس 
بال غل إذا تمكدت الحبية عله وقال غير تجوز الصّيلةة على 
الصاروج والآجرء ولا يَجُوز التَيَمُم جاه 3 5 لياف را لخم قا يه د 
عَلَيْهَا. قَالَ: وفي ذَلِكَ اختلاف. والخلاف في هَذَا المَعْنَى نظير الخلاف 
في الصّلاة عَلَى الصفا. 


وَحجَة المَنع والجَوّاز عَين الحُبََةِ فيما تقَدَّم؛ لأ الجَمِيع لا يُتَيَمّم 


)١‏ الْمَسججوج: من سج الحائط يجُه سيّاً: مسحه بالطين الرقيق» وقيل: طيّنه. انظر: 
اللسان» سجج. 

() صالح بن وضاح بن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن أبي الحسن المنحي (ت: 
0ه ): عالم فقيه من منح. عاصر السلطان سليمان بن مظفر بن نبهان (ت: ۸۷۱ه)» 
وولده المظفرء وكان مرجع الفتوى مِمَّنَ استفتاهم السلطان سليمان في إقامة الْجْمْعَة 
بتزوى» فلم يروا ذلك. أخذ عن: أحمد بن مفرج البهلوي. وعنه أخذ: محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن عبد الباقى وسليمان بن ضاوي بن سعيد النخلي. له: كتاب التبصرة 
(۲ج)»أجوبة كثيرة. انظر: اماف الاعات ۴ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق 
(نت). 


كتاب الصلاة م ۷ 


نس وكدنك ا على التعادة آل ا تى وكذلق الس ال لا 
تنبت» وقد تقَدَّم جَمِيع ذَلِكَء والله أعلم. 


السا ل الكاسعة 
في الصّالاة في المَوضع الذي لا يستقرّ 
كالسرير المضطرب» الت واف المرفوعة» والخوص 
المجتمع› والقصب» والتين› والليف› وورف الشجر» > وهشيم الحشيش 
لمك [ سد كت الحهلي ا وَإِذَا نهض ارتفع ؛ هله 
الأشياء كلها لا تَجُوز الصَّلَاة عَلَيْهَا لاضطرابها فيضطرب بِذَلِكَ سجود 
المُصَلَيء (9ا/ قاذ سكو من آذاد ات على وحهها: 
َأَمّا إذا كانت ثابتة مُستقرة: فلا بأس بالصّلاة عَلَيْهَا لارتفاع 
المحذور» وقد شدّد بعضهم في الصّلَاة عَلََى الدعن المرفوعة إذا كَانَتٌ 
مندرنة بيصي اندي N Gg N‏ 
وكُذَلِكَ إذا گات تسرك إلا آنه تمكنه الصّلاة عَلَيْهَا. قال آبو سعيد: 
إذا أمكنه الصَّلّاة عَلَيْهَا في قيامه وركوعه وسجوده وقعوده فقد كرّه ذَّلِكَ من 
كرهه وصلاته تامّة وقيل: في الدعن والحصير يرتفعان عِنْدَ ارتفاع 
المُْصَلي ر ٠‏ د غا إذا سحل أن الصّلاة عَلَيْهَا غير جاكزة. 
وق : بجوازها إذا تمكن من الأرض في سجوده. 


)١(‏ الدعن والدَعُون: عبارة عن قطع مختلفة الطول من جريد النخل تربط ببعضها بحبال 
مجدول. انظر: اللسان» (دعن). 


۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


ومن صلی عَلَى دعن وجعل وسط جبهته بَيْنَ زورتين”؟ أو عَلَّى 
درق قال مقي + لذ a‏ 'وفاك انو مالك + YY‏ نوو على تروف 
وجائز عَلّى زورتين ..وعن بشير معروضا عَلى أبي الشواري : لآ باس على 
من يُصَلّي عَلَى دعن ويَجعل وسط جبهته بَيْنَ زورتين وعلّى زورة أو 
طفالة '' أو حجر إِذَا كَانَ مستوياً مع الأرض» إلا أن يكوك حجرا علا 
وفي جامع بن جعفر: لا يسجد المُصَلَّي عَلَى عود من خشب إلا أن يَكُون 
قد /١١5/‏ استوى مع الأرض» فإن وقع سجوده عَلَيْهِ وعلى الأرض فلا 
بأس» وتأوّل بعضهم ذَلِكَ بان يرفع العود إِلَيْهِ وسجدقائه ولیس گال 
بل المراد آلا يسجد عله حال كرنه في الأرض؛ لأله يمتح جبهة الحضلي 
أن تستوي على الأرض» فهو نظير ما مر عن أبي مالك في منع السجود 
على الذووة الواحوفة 19 لاجو غير سيكو هو ا وا 
ا 


ومن سجد فوقع جبينه عَلَى شوك أو وعوثة" أو نَحوها سحب رأسه 
عن ذلك الموضع اتم سجوده» وإن لَمْ كيه | رفعه رفعه» ولا تنتقض 
بِدَلِكَ صلاته؛ لأنّه في حال عذرء ولا يضرٌ المُصَلَي ما نال الأرض من 
طباه إذا كدت اله من التغودة وكذلك إن وفعت العامة وال 
معاً في موضع فلا يضر ذَّلِكَ. وجاء الأثر: أن السّجُود عَلَى كور العمامة 
ب موز وعنداةة. إذا كان كوي سما يدال الأرضى ول عناليا ابي 


)١(‏ الرّور: هو الْجَريدء أي: سعف النخل. 

(۲) الطفالة: هى اللبئّة» أو الطين اليابس. 

(۳) وَعَتٌ وُعَوئَّة: لان فصار كالوعث. من الوَّعْتُء وهو كل لين سهل» ووعث الطريق وَعْنًَا 
وَوَعَنَّاء انظر: اللسان» (وعث). 


كات الضادة ® ۱۲۹ 
ومن اركخت عمامته على موضع سجوده جاز له رفعها أو طرحها؛ لآن 
ذَلِكَ [من] مصالح الصّلاة» والله أعلم. 

ومَسَائْل هذا المَقَام: كلها مبينة عَلَى خوف الاضطراب وعدم التمكن 
من فعل ما أمر به؛ فمهما أمكنه أداء ذَلِكَ من غير اضطراب واشتغالٍ 
/ 5 بال جاز له الصَّلّاة» ومهما لَمْ يُمكنه فعل ذَلِكَء أو أمكنه مع 
اضطراب أو تشْوّش امتنع» والله أعلم. 

المَسألة العاشرة 
في الصّالاة في الأرض المغصوبة 

اعلم أن البقعة التي يُصَلَّي فِيهًا المُصَلَّى إما أن تكون بقعة جعلت 
لتق کال وو اللي وَإِنَا أن لذ تجعل للك خاضف. فان جعت 
ذَلِكَ فالصّلّاة فيا صحيحة بل أفضل من غيرها. وإن لَمْ تجعل لذَلِكَ فإمًا 
أن تكون ملكا للمصلي أو عير ملك . 

فإن كَانَتْ ملكاً: فَإِمَا أن تكون من المَواضع التي نَهى الشرع عن 
الصَّلّاة يها كالأرض النجسة ومعاطن الإبل وتحو ذَلِكَء وَإِمَّا أن تكون من 
غير هَّذَا النوع. 

فإن كَانَتْ من جنس ما نهي عن الصّلَاة فيه فقد تقَدّم حكمه» وإن 
كَانَتْ من غيره فالصّلاة فيه جائزة» وإن لَّمْ تكن ملكاً للمصلي: فإِمًا أن 
تكون ملكاً للغيرء أو من جنس المباحات كالفيافي. فإن كَانَتُ من النوع 
الثاني فالصّلاة فِيهًَا جائزة» وإن كَانَتْ ملكاً للغير» فإمًا أن تكون في يد من 
هي له أو في يد مغتصب لهاء فإن كانت في يد من هي له فالصّلاة فِيهًا 
جائزة» كانت الأرض ليتيم أو غير يتيم» ما لَمْ يحدث الداخل فِيهًا حدثاً 


۰ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


يضرّهاء وذْلِكَ كما إذا حضرته الصَّلّاة في أرض قوم فيهًا زراعة /٠١١/‏ 
قَإِنهُ إن قدر عَلَى غيرها صلَّى في غيرهاء وإن اضطر إِلَيْهَا گان عَلَيِْ تأدية 
الصَّلاةء والدينونة بما يلزمه من الضمان» وإن علق في ثيابه شَىْء من الطين 
أو القراب قإنه ينقض ذلك في الأرض» وكرّه بعضن المُسلمين العشي في 
الأرض المرضومة"'' لما يعلق في الأقدام من غبارها . 

وإن كَانَتْ الأرض في يد مغتصبها فقد اختَلفٌ في صِحّة الصّلّاة فِيهًا 
عَلَى ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: قول الجُمهُور من الأشعريّة والفقهاء من قومنا إِنّها تَصِح› 
ونسبه أبو مُحَمّد إلى أكثر أصحابناء قَالَ: وبه قال عبد الله بن مُحَمَّد بن 
مخبوب فيما حفظ عنه أبو مالك . 

القول العاتي؟ لخدن حل ر را ی ی وي 
ا واي شمر والزيديّة والظاهرية أنّها لا نَصِحّ ولا يسقط التكليف 
بها بل يلزمه إعادتهاء وهو قول أبي المُنذِر بشير بن مُحَمَّد بن مَخْبُوب» 
واعكانه ابن فمك 


القول الثالث: للقاضي أبي بكر الباقلاني من الأشعريّة إِنَهَا لا نَصِحْ 


)١(‏ المرضومة: من الرَّضْم: وهي الحجارة البيضاء أو المجتمعة بعضها فوق بعض غير ثابتة في 
الأرض. أو الأرض التي أثيرت وحرثت للزرع. انظر: العين» والمعجم الوسيط» (رضم). 

02 هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى (770 - ۳۰۳ه) وقد سبقت ترجمته. 

(۳) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو هاشم ۲٤۷(‏ - ١7الاه):‏ متكلم معتزلي 
فقيه» له آراء تفرد بهاء وتبعته فرقة البهشمية نسبة إلى كنيته. له: الشامل فى الفقه» وتذكرة 
العالم» والعدة. انظر: الأعلام» 7/4. 

(:) أبو شمر الحنفي (ق5ه): عالم معتزلي متكلم من الطبقة السادسة بالبصرة. أخذ عن 
النظام» وعاصر بشر بن المعتمر. انظر: ابن 'الميرتضى:” باب ذكر المعتزلة» ص٣٣‏ . 
وعبد الجبار: فضل الاعتزال» ص18 .١‏ 


كتاب الصلاة TR‏ ۱۳۱ 
ويسقط التكليف بها؛ أي: إذا فعلها في الدار المَغصُوبة لَمْ يلزمه فعلها من 
بعد» وَلّم أعرف هَذَا القول لأحد من أصحابنا . 

رقا لآ رز فاا دن اها فاه واا خير من اها فاد 
باس عله بالصّلدة / ۷۲۷ فِيهًا؛ لعموم قوله نل : «حَيئمًا أذْرَكَتَكَ الصَّلَاة 
فَصَلَ) وَلِأَنَ الصَّلّاة فِيهًا من جنس المنافع المباحة للكلّ كالاستظلال 
بفيء الدار المَغصُوبة» والانتفاع بما كَانَ الناس فيه سواء عَلَى هَذَا الحال. 
قَالَ الشيخ عامر: وما يَحتاج فيه من البيوت إلى الإذن؛ فَإِنَّهُ بمنزلة 
اوی وكا مه يكل بإذة ارت آلا ف خی كال 
والثياب المَعصُوبة حكمها كحكم الدار المَغصوبة» والله أعلم. 

احتجٌ الأوّلون: بأن الصَّلّاة في الأرض المَغْصُوبة لها جهتان: جهة 
طاعة: وهي كونها صَلاة» وجهة معصية: وهي كونها استعمال ملك الغير 
على وجه العدوان فتصحٌ. ويثاب من حيث كونها صَلاة» ويعاقب من 
حيث كونها استعمال ملك الغير» فهو كالعبد الذِي أمره سيّده بالخياطة 
ونهاه أن يفعلها في مكان مَخصوص» فالعبد مطيع بفعل ما أمره به سیده» 
وعاص بارتكابه ما تهاه عنه. 
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قالوا: وأيضاً لو لَمْ يصح لكان متعلّق الأمر والنهي متّحداًء والحَال 
أنْهُما لَمْ ينّحداءٍ لان الأمر للصَّلّاة والنهي للغصب. 

وَأُيْضاً : فإن الله جل اسُمه ‏ أوجب أحكاماً بالوطء المحرّم 
وأثبت أموالاً به» ونقل الأملاك بالبيوعات المنهي عنهاء وأثبت /8؟١١/‏ 


الخدود بالسوط المَغصُوب؛ فالصّلاة في الأرض المَغصٌوبة مثل هَذْه 
ااا 


۳۲ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


اجا ابو ن عترين : ا غ ا 
وصَلاة أمر بإتيانهاء فالتي نهي عن إتيانها هي التي فعلها في الأرض 
المَغصُوبة؛ فَإِذَا فعلها فى الأرض المغصوبة» فقد أتى بصلاة منهى عنهاء 
الاقرق أن القيام والركوع والتشوه می عنه فى هذا المكان وسقت 
ات 1:19:12 كا ا الى آمر يها کی الس كوو بها افا 

وحاصله: أن الاستعمال الذي جعله المحتجُون متعلق النهى هو تلك 
الصَّلّاة التى فعلها فى الأرض المَغصُوبة لا غير. 

وبيان دَّلِكَ: أن الأمر والنهي لَمْ يَتَوَجَّها إلى هَذِه الصَّلَاة» وَإِنَمَا 
تركه انها الدوى انط 113 الكل لفرت الى كاذه تكون العرد ويا مطها 
لاغير» ولغمري إن هذا الجوّاب فى غاية الغشن» ولا أرى له اعتراضا 
قطء فَإِنّهُم وإن حسنوا العبارة في الفرق بَيْنَ الصَلاة والاستعمال فما هُما 
إل ا واحد» والله أعلم . 

راا الجواب عن اقباس المعقةم : كنال آبو ته لبس بين 
الصَّلّاة وبين تلك الأشياء علة تجمع الكل. فإن قِيلَ: البيع الذِي 
ذكرناه ثابت مع ورود النهي فيه» وكَذَلِكَ الصَّلّاة مُجوزة مع ورود النهي 
فِيهًا؟ 

أجيب: بأنَّ النهي في نفسه /۱۲۹/ لا يصلح أن يَكُون عِلَة؛ لأنَّ 
من شرط العِلَ اطرادها وليس كَل مَنهي عنه ثابتاً إذا وقع. وذَلِكَ أن المَنْهِيَ 
يحون تارة للتحريم» ومرّة للتكريه. وما گان للتحريم فلا يَكُون الْمَنْهِنُ عنه 
ثابتاً إذا فعل فبطل القياس» والله أعلم. 

احتجٌ أرباب القول الثاني: بأن الوقوف والاستقرار والقعود 


كتاب الصلاة م TT‏ 


والسُجُود في الدار المَغصُوبة مَعاص» ومن المُحَال أن يَكُون العبد مطيعاً 
بنفس ما هو به عاص ؛ لأنَّ ذَلِكَ كاجتماع الضدّين. 


راتفا الورصكت ا اف الدار التتضوية لأجل الحمعين 
المَذكورتين في احتجاج الأَوَّلِين لصحَّ صوم يوم النحر؛ لأنّه كالطاعة من 
حيث كونه صوماً» ومعصية من حيث كونه في يوم النحرء والإجماع من 
السخدلقين في السا على أنه لا بص قال أبو محمد ويؤئده أن 
المُصَلَى مأمور بالصّلاة في الأرض الطاهرة من غير غصب وتجس» كما 
ار إلى الو طا من قير خضي ی كان ال ی 
الأرض النجسة مُخالفاً لما أمر به وكَانَتْ صلاته فاسدة بالإجماع» وجب 
أن تفسد صلاته في الأرض المغتصبة لمخالفة الأمر فِيهًا. قَالَ: وكَذَلِكَ 
القول فى اقروت المتسبي والفجين 4 لآن الى عن الأ رص الخ 
والثوب المغتصب /٠١/‏ كالنهي عن الصّلاة في الأرض النجسة والثوب 
النجس» قَالَ: وهَذًا القول أقرب إِلَى النفس وأصح دليلاً . 


احتجٌ الباقلاني عَلَى أَنَهّا لا نَصِمّ بما احتجّ به أرباب القول الثاني» 
وعلى أَنَّهُ يسقط التكليف بها بإجماع المُسلِمِين عَلََى ترك الظلمة بإعادة 
الصَّلّاة التي صلوها في الأمكنة المَغصُوبة حال مطالبتهم برد المظالم» 
فكشف الدليل القاطع أنّها لَّمْ تَصِعّء وإجماع السلف عَلى ترك أمرهم 
بالإعادة عن كونهم بعد فعلها غير مطالبين بها . 

والجَوّاب: أن السلف لَمْ يأمروهم بالإعادة لعدم صِحََّة ذَلِكَ معهمء 
والمُسلمُون لَمْ يُكلفوا التفتيش عن أحوال الناس» وَإِنْمَا أمروا أن يأخذوا 
الناس بما ظهرء فالمَظالِم من المناكر الظاهرة فطالبوهم بردّهاء والصّلاة 


e ۳٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


من الأمور الخفية؛ لان العبد بنفسه أمين عَليْمَا فوگلوهم عَلّى آمانتهم 
وفوّضوا أمرهم إلى رَبّهم» والله أعلم. 
00000 


خاتمة فيها تنبيهات 


19 الأول: في الصّالاة في بيوت أهل الدَّمّة 

من اليهود والنصارى والمَجُوس لا بأس بالصّلَاة فيما تَظهر عَلَيْهِ 
اسمس متها ا ير فلتو جين ل نالفي رارض وك 
الأرض الطهارة حَحّ حَنّى نَصِحَ نجاستهاء ا حك ل تشي غ الس ولا 
الريح» فقيل : هين تناه ٠‏ فإن صلی فلا يقدم عَلَى نقض صلاته ما لَمْ 
// يعلم أن المَوضع نَجس؛ لأنّ حكم الأرض الطهارة ما لَمْ تعلم 
تجاستهاء وهَذًا كله عَلَى القول بِتَجَاسّة المشركين من أهل الكتاب» وهو 
المَعمُول به عِنْدَنا . 

وَأمّا عَلَى القول بطهارتهم فبيوتُهم وغيرها من سائر الأرض طاهرة» 
والله أعلم . 
© التنبيه الثاني: في الصّلاة في كنائس اليهود وبيع النصارى 

ذكر أبو سعيد في ذَلِكَ ثلاثة أقوّال: 

اخدهاة رر ال ا للمسلوء وق لى ابو موسي الا رى 
في كنيسة» ور حص الأوزاعي وسيك بو عبد الع في كنائس اليهود 


)١(‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشقى» أبو محمد (40 - ۷١١ه):‏ حافظ حجة فقيه دمشق 
في عصره. قال عنه ابن حنبل : ليس بالشام أصح حديثاً منه. انظر: الأعلام 91/7. 


كتاب الصلاة ١ e‏ 
2979 واااو 


والنصارى» وَلَعَلَّ هَذَا القول مَبِنِنٌ عَلّى القول بطهارة رطوباتهمء أو أنه 
مبب عَلَى أن حكم الأرض الطهارة حَتَّى نَصِحّ تجاستها. 

القول الثاني: إِنَ ال فييا ل ترز ياء فى القول ا 
كوا لأ احكسيي ل ا ظالباء واي ابن ا و إلى اتن 
عَبّاس ومالك كراهيتها في البيع والكنائس من أجل الصورة. وقال عمر بن 
الخكّلاب لرَجُل من النصارى: إِنّا لا ندخل بيّعكم من أجل الصور التي 

القول الثالث: تجوز الصَّلاة ة في بيع النصارى» ولا تجوز في كنائس 
ال وو صو اباد اي ٠‏ و ان ا في البيع إذا استقبل 
القبلة» وهذا شرط لا بد سه على كل حال قال ابن المُنذو: ومن رخص 
في الصّلّاة في البيع الحَسَن البصري وجماعة. 

وَلَعَلَّ حجّة هَؤُلَاء / /١۳١‏ قوله iE FES‏ هد الثاس عدن 
ِن پا آل الت : آنا م ربهر مود لِلَذِينَ ءَامَنْو 
TSG‏ وقوله o E NR OE‏ س 
هما تله وذَّلِكَ أَنَهُ َعَالَى قرن بَيْنَ اليهود والمشركين في شِدّة العداوة 
للمؤمئين وأخبر عن النصارى بِأَنّهُمم أقرب مودّة للذين آمنوا؛ فالصّلّاة في 
كنائين البهوة لا شای لما تعد المُضَان من عداوتهم عله فين كالصّلاة 
في معاطن الإبل إذا جعلت العِلّة في ذَلِكَ خوف نفارها والتشويش عَلَى 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: ۲ 
(۲) أخرجه الديلمي» عن أبي هريرة بلفظه» ره7717, 2790/5 والعجلوني: كشف الخفاء 

عن أبي هريرة مرفوعاًه ر۲۲۱۰» .۲٤٤/۲‏ 


١‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


حي ر فو “تير ود ري 


ومع وصلوات وا يڏ ڪر ني َس 1 re‏ الا قَالَ: فقد ثبت 
الذكر لله في البيع كما ثبت في المَساجد. 
والجَوّاب: أن هَذَا الاستدلال لا يتم من وجوه: 


ت 
3 


أَحَدّهًا : أنه قل : إن المُرّاد ولوا دَفْمٌُ الل ألدّاسَ بسر بض 
هدم في شرع كل نبي ب الكل ای الول يك اللخ لويم ف 
زمن موسى الكنائس التي كانوا يُصلون فيهًا في شرعه» وَفي زمن عيسى 
الصوامع» وَفي زمن نبينا مُحمد بي المَسَاجِد؛ٍ فعلى هَذَا إِنّمَا دفع عَنْهُم 
حين كانوا عَلَى الحَقّ قبل التحريف وقبل النسخ. /٠١۳/‏ 

وثانيها: ما قاله الحَسّن: إن المَرَاد بهذه المَواضع أجمع مواضع 
المُؤمِنين» وإن اختَلّقّت العبادات عنها؛ أمّا الصوامع فلأن المُسلمين قد 
يتخذون الصوامع» وأما البيع فأطلق هَذا الاسم عَلى المَسَاجِد عَلى سبيل 
التشبيه» وَأَمَّا الصَّلَّوَات فَالمَعْنَى أَنَّهُ لولا ذَلِكَ الدفع؛ لانقطعت الصَّلَّوَات 
وأكريت الاج 

الها أف ىله جال «ينكر فا اسم ( أت سكم سل أذ 
كو عاهدا على التشاجل خاطة: وأن يَكون عائداً عَلَى الكلء » كما قاله 
الكلبي ومقاتلء قال الفخر: والأقرب أنه مُختصٌ بالمَسَاجد تشريفاً لّهاء 
بأن ذكر الله حصل فيهًا كثيراً» والله أعلم . 


.٤١ سورة الحج» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م ۷ 


© التنبيه الثالث: الصّالاة في أنداد الهند 
التي يعبدون فيها آلهتهم» 
فقيل : لا تَجُوز فيها الصَّلّاة» ومن صلى فِيهًا انتقضت صلاته. قال 
أبو سعيد: لا تجوز الصَّلّاة في أنداد المَجُوس التي يعبدون فِيهًا النار. 
قَالَ: ولا أعلم في ذَلِكَ اختلافاً. قيل له: فلأي عِلَّة امتنع ذَلِكَء قَالَ: من 
عِلَّدَ قطع الصَّلاة إذا كَانَ فِيهًا ما يعبد من دون الله. 


قُلتُ: ويجب أن يَكُونَ هذا الحكم في بيوت الأصنام كُلها؛ لان 
العلَّة واحدة والفرق عسر. ولو قال قائل بجواز الصّلاة فِيهًا أيضاً إذا 
7 لم يستقبن يها الصتم ولا الدار الى تعد من دون اللا لكان من 
الح في مكان مكين؛ لأَنَّ حكم الأرض الطهارة» والصنم في ناحية لَمْ 
سشقيلة المُصلي» وان أعلن. 


| 


و بيت المَجوس الذي يعبدون فيه النار: 


]© التنبيه الرابع: [في كراهة الصّالاة في مَحالٌ الشياطين] 

تكره الصَّلّاة في سائر محال الشياطين لما أفاده التعليل في النهي عن 
الصّلّاة في معاطن الإبل بِأَنّهَا خلقت من الشياطين» قِيلَ: ومن ذَلِكَ 
الوادي الذِي نام فيه ## عن صَلاة الصبح» ومنها كل محل حَلَّ فيه 
خسف كأرض ثمود» وبابل» وديار قوم لوط ومُحَسّرء بناء عَلى أن العذاب 
لو ين لو يعدن عدت صلاته مع الكراهية» والله أعلم. 


!0 التنبيه الخامس: في الضّالاة عَلَى ما أنبتت الأرض 


وَذّلنَكَ: إا أن بكرن من جسن الاطعمة كالبر والشعير والذزة 
ولجوها» أو تكرت من غير فة فإن كان من عدن الأطعمة فك ذكر 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الشيخ عَامر كراهية الصّلَاة فيه لِحُرمته» فإن فعل فلا بأس عَلَيْهِ؛ وإن گان 
بن عديها كالسا 3919 و حوصن والور قي عر E‏ 
نه قانه ات إجماعا لا نيت أن ا 
ل قن دف م عا يوجن عن اين التنزو مروا على أ 
الخوارى Ea E a‏ 
فليو من خر الشمسن أن مله هنا بوذي قال أبو الحَواري رَحِمَّهُ الله 
تَعَالى: يسجد عَلَى ثياب القطن والكتان في الضرورة وغير الضرورة. 


بعد أن ثبت عن رَسُول الله له ذلك Sa‏ ان 
بمفهوم اللقب من قوله كَل : «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضٌ مَسُجداً» فكره الصّلّاة في 
رارض اال یو ولا حجة له فى ذُلِكَ؛ لأن مفهوم اللقب لا 
غاية الضعف› والله أعلم . 


رتد تع الشيخ يشير فى هذه الخال تاس مق آهل العلم جرت 
فتواهم بكراهيّة ذَلِكَ؛ فمن ذَلِكَ ما يوجد في الأثر: ويكره أن يسجد 
الل على ترب امن ضرورة مر أو برت الك فمن الراب كال 
لا. قُلتُ: فإن فعل؟ قَالَ: لا يبلغ به ذَلِكَ إِلَى فساد صلاته. a‏ 
يوجد عن الشيخ سليفاة بن ماد" من المعاخرينء وقد مل عن 


)١(‏ السّمّة: هو الفرش أو البساط ا ا انظر: اللسان» سمم. 

20 سبق تخريجه في حديث: «قوموا فَلأصَلَي بكما. 

(۳) لعله: سليمان بن محمد بن مسعود بن خلف بن حجي(حي في: 57١1ه).‏ أو سليمان بن 
محمد بن مداد (حي في: ١۸٠٠ه)‏ وكلاهما من العلماء المتأخرين. 


كتاب. الصلاة 7 ۱۳۹ 
ل2222728 2 7777777 01 ا سس 
السّجُود عَلَى القرطاس؟ فَقَالَ: القرطاس أصله من نبات الأرض» /١١5/‏ 
والسّجُود فيه مكروه إِلا من ضرورة حر أو برد« والله أعلم . 

وَالحَقٌّ: ما قدّمت لك من عدم الكراهية في جَمِيع ما أنبتت الأرض 
قياساً عَلَى الحصيرء والله أعلم. 


7 التنبيه السادس: فيما إذَا اختّلّفْ موضع سجود المصلي عن مَحَلَ 

وقوفه 

وذَلِكَ كما إذا وقف عَلَى البساط وسجد عَلَى الأرض» أو وقف عَلى 
الأرض وسجد عَلَى البساطء وكَذَلِكَ الثوب. حكى بعضهم الخلاف في 
الخالتين : 

والذي وجدته في الأرضن فيمن بسط ثوباً يُصَلَّيِ عَلَبُهِ ويسجد عَلَى 
الأرض؛ فقد أجاز ذَلِكَ بعض الفقهاء» وقال لنا لِك أبو المُنذِر: سَمعت 
الفضل بن الحَوارِي يَقُولٌ: قالوا: يسجد الرَّجُل عَلى ما يقوم عَلَيْهِ» وكل 
دَلِكَ جائز عِنْدَنا ‏ إن شاء الله » انتهى فَهَذَا نص الأثر في هَذَا المَعْنَّى . 

فإن كَانَ الخلاف الذي حكاه ذَلِكَ البعض ما يفيده هَذَا الأثر فما هو 
اساب کا عع يد الفريع ابو سعد فى زياداف الإقرات: 

وَلَعَلَ أبا المُنذِر أجاز ذَلِكَ بناء عَلّى قوله بكراهية السّجُود عَلّى ما 
أنبتت الأرض؛ فأجاز مقامه في الثوب وسجوده في الأرض خروجاً عن 
الكراهية. وقد عرفت أنه لا كراهية في ذَلِكَه وأحبٌ أن يسجد المرء عَلَى 
ما / /ا١/‏ يقوم عَلَيْه والله أعلم . 


ماما 


e ١6‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


! التنبيه السابع: في البساط إذا كَانَ في موضع منه نَجَاسَة 


هل تَجُوز الصّلاة عَلَيُْه؟ فإن صلَّى في البقعة الطاهرة من ذَلِكَ 
الحصير وَلَّم تمسه النَّجَاسَة ولا شيئاً من ثيابه جازت صلاته» وقِيلَ: إذا 
كَانَتْ النَجَاسّة خلفه في الحَصير فصلاته تَامَة» وإن كَانَتْ قدامه نقضت 
عَلَيْهِ. وقِيلَ: لا نقض عَلَيْهِ وإن كَانَتْ تحت بطنه ما لَمْ يكن في موضع 
متعوده أو تحت قدميه» ولس غاا بی لا سيان وقبل: إن كان 
النجَاسَة في باطن البساط صلى عَلَيْه ومنعه بعض . 


دوقيل إن كانت الجاسة لاحفة بالاسّل7© والخيوط الذي هو بضلن 
عَلَيْهَا؛ فقد قيل بفساد صلاته» وإن گان لا يلحقه منها شَيْء من أسل أو 
خيوط فصلاته ثَامَّة؛ وإن نالت من الخيوط التي يُصَلِي عَلَيْهَا ولو طالت 
الخيوط فصلاته منتقضة» وإن ان الأسل الذِي لحقته منقطعاً في فتقة» 
ويُصَلَّ هو في فتقة أخرى فصلاته نَامّة. 


وقيل: لا تجوز الصَّلّاة في جَمِيع الحَصِير ولو كانت في الجَانْب 
الطاهر منه قياساً عَلَى الثوب» فإن الصَّلاة لا تجوز في الثوب النجس ولو 
كاذ وله آلف فرام والتصاقة فى طرف لآن الفصلىي غلبو رة معا 
عَلَى ثوب تجسء وكَذَلِكَ البساط. وَأَمّا من أجازها في الجَانِب الطاهر من 
البساط فَإِنَهُ نظر إلى أن البساط قطع» فكل قطعة منحازة إلى جهة» وإن 
// اتصل بالأسل فاتصاله لا يستلزم نَجَاسّة ما جاوره كالسمن الجامد 
إذا مَاتت فيه الفأرة» فَإنَّها تلقى وما حولّها من السمن» ويبقى الباقي طاهراً 
)00 الآسل: نبات له أغصان كثير دقاق لا ورق له» ولا ينبت إلا في أصل ماء راكد» يتخذ منه 

الغرابيل بالعراق. انظر: العين» أسل. 


كتاب الصلاة 
وااو ل 


كما مر فلم يكن السمن تَجساً بمجاورة ما جاور المَيئَ والأسل أولى 
بهذا الحكم من السمن الجَامِد. 

وَأما المُنع من الصّلاة على موشخ من الساط إذا أصابت الا 
خيوط ذَلِكَ المَوضِع من بعيد فلأنَ حكم الخيُوط حكم الثوب» فما كَانَتْ 
ارط ال ها ت القن فيو ف ك ال ضا على ارب 
اين : 

وَمّا من لَمْ يعتبر الحَيُوط [بعينها] فلعَلَهُ نظر إلى أن الخيط لَمْ يباشر 
اھ “سر تر بالأسل فلم يكن المُصَلّي مصلُيا عَلَى الخيط النجس؛ 
نما صلَّى عَلَى الأسل الطاهرء وَأَمّا السّمَةُ هي مُخالفة للبساط؛ فإن أبا 
معاوية عرّان بن الصقر قَالَ: يُصَلَّ عَلَيْهَا إذا گات النَّجَاسّة عن يمينه أو 
عن شمالة أو خف طهر قبل له فان كال فداه إلا أن موضعه ن 
حيث يُصَلَى طاهر؟ قَالَ: لا نقض عَلَيْه ولا ينبغي له أن يُصَلَّي إذا كَانَتُْ 
قدّامهء وَإِنَّمَا لَمْ يجعلوا السَّمَّة گالبساط إذ لا خيوط فِيهًا فتشبه الثوب» 
وإن كَانَتْ فیا حبال فإن الحبال لَمْ تكن كُلَّها جسماً واحداً كَالخَيط بل 
أجساماً متعددّة اتصل بعضها ببعض» ولا ينجس /1١9/‏ منها إلا الجسم 
الذي فيه النَّجَاسَةء والله أعلم . 


© التنبيه الثامن: في الصّللاة عَلَى غير نبات الأرض 

كالصوف والجلد والحرير وأشباهها. اعلم أنَّهم قد اخْتَلَّمُوا في 
الصلاة عَلّى ما ذكرء وف الس دعا فكان جار بن اید يكرد كل شد 
من الكيوان» وستحعث الشلةة على شو عن تبات الأرض ٠‏ وسل أبو 
عبد الله عمن يُصَلَى على شعر أو صوف؟ قَالَ: كره له ذلك فإن گان قيامه 
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قلغا رکه عة عن رور ة٠‏ وسجرده على الا رض فصلا ا ون 
غير ضرورة فلا أرى عَلَيْهِ نقضاً . 

قال أبو جابر: وبلغنا أن بعض الفقهاء صلَّى عَلَى بساط كَذَلِكَ (أي : 
درن عوك أن شعراة دلا راد لمرد ركه وشحد على الأرضنى» وقال 
ا جات أن هه فى التو ا كان را تهنا وضوفا ا 
بعضهم السَّجُود عَلّى حصير مضروب عَلَيْهِ بالسيور والجلد والشعر إذا كَانَ 
أكثر جيه غل الخصين: 

وقال أبو المؤثر رَحِمَهُ الله تَعَالى : لو سجد رَجُل عَلَى بعر فأر لم أرَ 
عَلَيْهِ بأساً. وقِيلَ: إذا سجد عَلَى ما لَمْ تنبت الأرض فسدت صلاته» ولو 
سا وا خد اس . قب + ل سك ی ترق سخوه ركد نائة وما 
اتان حول د وار كان تاوقل لا فس 
أكثر سجود الصّلاة» ولا فساد فيما دون الأكثر. قال أبو سعيد: ولا أعلم 
في ذَلِكَ اختلافاً ومَذَا كله في الناسي. قال أبو مُحَمَّد: في رَجْل يسجد 
عَلّى الصوف في كل صَااة إِلَى أن مات جاهلاً بِذَّلِكَ أنه مات هالكا . 

وإن سجدت المّرأة عَلََى شعرها وهو لَمْ يزايلها فصلاثها تَامّة إذا 
كَانَتْ مستترة به. وكَذَلِكَ الرَّجُل إذا انسدل شعره إِلَى موضع سجوده» وإن 
كان الشعر من غيره فلا يَجُوز السّجُود عَلَيْهِ في قول أصحابنا. وكَذَلِكَ 
شعره إذا جر فبان منه. وفي الإيضاح: لا يُصلَّى عَلَى الجلُود والصوف 
ال ا الس قاف ار اال عا كان اعا 
الأرض إذا کان جائز الصلاة به. 

وقال:يعضهع جوع ما يصلى به يضلى عله هذا جما ما ويعداتة 
من أقوالهم في هَذَا المَّقَامِ» وجمِيعه محمول عَلّى الاختيار» أما المضطر 


يسجد 


كتاب الصلاة Ta‏ ۳ 
فليس فيه إلا الجَرّاز قطعاً؛ لأنَّ حكم الاضطرار مُخالف لحكم الاختيار. 
وقد أجاز الشيخ أبو سعيد الصّلاة عَليْهِ لعذر من حرٌ أو برد أو ما أشبه 
ذَلِكَ. قَالَ: ومعي أَنَّهُ إذا كَانَتْ الأرض نّجسة يابسة جاز السُّجُود عَلى غير 
ما أتعت: الأرضن إذا سط عَلئهَا لمي الاثقاء»-وكان ذلك علبي عدر : 
وأشد ما قيل في هَذَا الفصل /١5١/‏ ما صرح به الشيخ أبو مُحَمَّد من 
تهليك الساجد عَلّى الصوف في كل صَلاة إلى أن مات جهلاً مع أن 
المسألة من مَسَائْل الاجتهادٍ لا يصح التهليك فهك إلا أن يُحمل كلامه 
على جل يرى أن السود في دَلِكَ غير جائز فعمل بخلاف ما رأى. 
فالمُختار أَنَّهُ يهلك على هذا الوصف؛ لاله ترك حكم الله عَكْيْهِ حيث خالف 
اجتهاده. وكلام أبي مُحمَّد لا يقبل هذا التأويل؛ لاه فيمن فعل دَلِك 
يحالف 5 بذك ارو لك له وكيا 

نّم إِنَّ المختار عدي في المَسألة لاف ما ذكرواء إذ لا دليل عَلَى 
منع السجُود عَلّى غير ما أنبتت الأرض» بل غاية ما تعلّقوا به مفهوم اللقب 
من قوله کل : «جَعِلَت لِيَ الأرضٌ مَسُجدأً»» ولا تَمشسّك مِنهُم بِذَلِكَ فاته 
سبق مساق وکر العم ينه تعالى على نييّه» وهذا السياق لا بقبت 
المَفهُومية» فلا مفهوم للفظ الأرض من الحَدِيث؛ لاله في حكم الججاري 
عَلى سبب خاص أو سؤال أو نحو ذَلِكَ. 

ا فو تيدم ا ی اللقية؛ و 
الضعف» كاد الأصوليون أن يطبقوا عَلَى منع الاحتجاج به؛ فحسبنا في 
ذَلِكَ ما نقل عن جابر بن زيد: أَنَّهُ يكره كَل شَيْء من الحيوَان» ويسَتَحِبُ 
الصلاة / ؟4١/‏ عَلى شَيْء من نبات الأرض» وقد بالغ أبو المؤثر حيث 
دز سروه رار و امي نع مقن 
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ر e‏ نيوا کک 
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وقد أجمعوا عَلَى أن من شرط الصّلّاة: البقعة الطاهرة» فلا تَصِحٌ 
دون ذلك إجماعا ؛ وقد اختَلّفُوا بعد ذَلِكَ في أمور: 

أغذكا ا صلی آل ج على ان أطراقه الى جد )ا طا 
وبإزاء صدره نجَاسَّة لا يقع عَلَيْهَا شيْء من بدنه أو ثيابه : 

فقِيلَ: عَلَيْهِ النقض» وهو الصحيح من مذهبناء عَم حى قال الشيخ أبو 
سعيد: لا أعلم أَنَّهُ يخرج في معاني قولهم في هَذَا الاختلافء وَإِنَّمَا قال 
ذلك ر اله عليه قن ج ها بعلمه قف كلك الال ل ف اتف 

وقِيلَ: لا نقض عَلَيّهِ ما لَمْ تمسه النَّجَاسَةء وغل هذا سذهب 
الشافعي وأبي ثور. 
ا E‏ حر ا م 


لك المع كله منجد المي كين بعش اعد اا 
له إذ تنجس ي للضي شماه وإن طال ذلك 0 


جَمِيع الثوب سترة ولباس› والله أعلم . 


كتاب الصلاة ١ e‏ 
آآ سے kk‏ 
وَلعّل حُجَّة القول الثاني : ما يفهمه ذَلِكَ القائل من لفظ المَسُجد في 


حديث : اجعِلَتْ لِيَ الأرضٌ مَسُجداًا والمسجد لا يصدق إل عَلّى موضع 
ثاله َء من الجوارح الني يسجد عَلَيْهَا المُصَلَى» وليس الأمر كَذَلِكَه بل 
جَمِيع البقعة التي لا يُمكن فعل الصّلّاة فيما دوئها مَسْجد؛ٍ فيجب أن يَكُون 
كله طاهراء والله أعلم . 
الأمر الثاني: إذا انث النَّجَاسَّة في بقعة المُصَلَّيء وبسط عَلَيْهَا 
اطا طاهراً أو كوباً قصلى غل هل تتم صلاته؟ فإن كانت النجاسة وطبة 
تلصق بالحصير أو الثوب فسدت صلاته اتقَاقاً؛ لأنّه صلى عَلَى شَيْء 
تجسن أن هرد لكات ة لَمْ تصل الحصير قَفيه ما تقَّدّم من الخلاف في 
الصّلّاة عَلَى المَكَانَ الطاهر من البساط مع نَجَاسَّةَ بعضه. 

وإن كَانَتْ النَّجَاسَّة يابسة: فقيل : تَصِحَ صلاته؛ لأنه صلى عَلَى محل 

طاهر وهو البساط أو الثوب. وفي جامع ابن جعفر :/١54/‏ وروى أبو 

عبد الله الهّروي''' أن المُسلمين كانوا مِنهُم جماعة في بيت مُقدمة ليس 

اليج ركام يُصَلُون فيه فكثر الناس وطرحوا عَلى المَوضِع الذِي ليس 


كر ثرون نه راع قا كب راك أبا الوليد. 
وقال مُحَمَّد بن المسبح: لا يصح ذَلِكَ. وقال غيره: لا يفعل ذَلِكَ 


أ”مضطراًء فإن فل فلا أرى عله اسا وسلا كا 
وف TE‏ لاسن خمرورة: وَحجََةَ ابن المسبح : احدىرث 
آل 


ا 2 ا مَسُجداً وا ورا ففهم من الحَدِيث أنه 
)0 لَمْ نجد من عرف بهء ولعله: أبو عبد الله الهروي من علماء القرن الثالث الهجرى» وممن 
روى عنهم مُحمّد بن محبوب روايات ومسائل. انظر: الكندي» بیان الشرع» ٩۷/۱٤‏ 
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طهارة الأرض لصِحَّة الصَلاة» ولا تكفي طهارة ما فوقها من البساط مع 
نَجاستها؛ لأته يَكُون مُصَلياً عَلَى موضع تجسء وَأمًّا القائل بأنّهُ لا يفعل 
لِك إل مضطرًاًء فإن فعل فلا بأس عَلَيْهِ؛ فَذَّلِكَ أمر بني عَلَى الاستحباب 
وما م ار E ET‏ ا ار 
شض yy o‏ يدرو ER‏ 
لا يجوز فى الاختبارء وال أعلم . 

وكذلك إن غطاه بالققئ أو الراب فهر مكل القخصين» إلذ أن بكرن 


3 


العرات أو الخصّى /١46/‏ أكقر مما سترها فهذا أقوق من اول کے 
إن لو كانت النْجَاسّة رطبة فسترها يتراب أو حصی سی توارت عیتها وزاد 
عَلَى ذَلِكَ اليس جمدي الحا عار ال شاي بي ام 
تكن التجامة كفا فان اد تعوطوا أن عون اوا ف 
سترتان» ولا أعرف وجه ذَلِكَ إلا أن يكون عن خلظ االخاشة وکا 
فناسب أن تَعظم السترة وتجعل اثنتين» وسيأتي أحكام ذَلِكَ إن شاء الله 
تَعَالَى في نواقض الصّلاة» وإن وضع عَلَى النَجَاسّة اليابسة دَعْناً يبصر من 
خلالها النجس فصلَى عَلَيْهِ اتتقضت صلاته» فيما قيل إذا گان النجس تحت 
مو ضع صلاته» وإن لَمْ يعلم بمكان الا ًَ كن ين آغاب إذ ليس بينه 
وبين النَجَاسة حائل» والله أعلم. 

الآمر القالث: من ل يجد موضعاً ظاهراً من وف أو علة أو بن 


في موضع نجس فحضرته الصّلاة؛ فقد اختَلّفُوا فيه عَلَى قولين: 


2 
ءَ 


احدهما: آنه يُصْلَى فى ذلك المَوضِع ولا تجوز له أن يوخ لات 


كتاب الصلاة Te‏ ۷ 
ولا أن يضيعهاء فإن ضيّعها عمداً أو جهلاً فعَلَيْهِ : الكمَارّة» ويخرج عَلَى 
قول آخر: أن ونه عله الكل 

وگانیھمًا : ليس عَلَيْهِ صلا عَلَى نَجَاسَة حَنَّى يجد موضعاً طاهراًء ثُ 
يُصَلَى لثبوت فرائض الصّلَاة التي ذكرت ومنها البقعة الطاهرة. 

فإن صار إلى المَوضع الطاهر قضى صلاته فيه وهَّذًا القول أشبه 
شيئاً بما مرّ عن بعض قومنا فيمن لَمْ يَجد المّاء ولا التراب أن ليس عَلَيْه 
فاده قت تعن تللق لذ MONE SGT EN‏ 
عَلَى حدٌ سّواءء وقد تقَّدَّم أن الاشتراط إِنَّمَا يَكُون عِنْدَ الإمكان لا عِنْدَ 
الاضطرار والعدم» إذ من المّحَال أن نكلف ما لا نستطيعه. وَإِذَا سقط 
بعض الواجبات لعذر لا يَجُوز ترك الواجب الآخر الذِي لَمْ يعذر في تركه» 
ففعل الضصَّلّاة فرض» والطهور والبقعة الطاهرة شرط» وهو واجب لأجل 
غيره؛ قَإِدّا سقط هذا الواجب لعذر بقي الواجب الأول وهو فعل الصّلاف 
ونظبر َلك من لْمْ يستطع القيام في الصّلاة صلى قاعداء ولا يسقط عنه 
فرض الصّلاة لسقوط بعض فرائضهاء والقيام ركن من أركان الصلاة؛ فهو 
أدخل في الفرضية من البقعة الطاهرة. والله أعلم . 

م اَلَف القائلون بوجوب الصّلاة عَلَيْهِه كيف يُصَلّي؟ فقيل : يُصَلَّى 
قَائِمَاً ويومئ للركوع والسَُّجُود قَائِماً. وقِيلَ: يركع ويومئ برأسه إلى موضع 
السجُود. وقِيلَ: /١47/‏ يسجد لثبوت فرض السُّجود عَلَيْهِ ؛ لأنه يقدر عَلَى 
السّجُود ولا يُقدر عَلَى زوال النَّجَاسَة؛ فالعذر إِنَّمَا يثبت فيما فيه العذر لا 
في غيره» وهَّذا القول أقوى حُسبَة مِمّا قبله. 

قيل لأبي سعيد: هل له أن يقعد مقعياً ويومئ للسجود ويقرأ 
التحيات؟ قَالَ: إن فعل ذلك فحسن» والله أعلم. 


و 
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ذا كله ا إذا كانت التخاشة مشيفكة؛ اما إذا كاتث معوعية 
فالأصل في الأرض وما أثبتت الطهارة حَتَّى ل 
بالشكوك والأوهام. قال أبو المُؤْثِر: أخبرنا أبو جعفر عن هاشم عن 
بشير بن المُنذِر وغيره ‏ رحمهما الله د الف نزلوا في ييف وجل كان شووياً 
للنبيذ» وگانت في ذَلِكَ البيت سَمة مُستقذرة» فَقَالَ هاشم لبشير: أخاف أن 
تكون النكة فيه قلارء. فقا شيوة لبس علا فق لك ا كلق قلي 
فصلوا عَلَيْهَا وكان رب ذَلِكَ المَنزِل لا خير فيه» والله أعلم. 


كتاب الصلاة 3 ۹ 


وَلَّمّا قرغ من بيان البقعة التي يُصَلَي عَلَيّْهَا شرع في بيان الْأوْقَاتِ التي يصلى 
فيها؛ فَقَالَ: 


ذكر الْأَوَّقَاتِ 


ججمع وقت» وهو لغة: المقدار من الدهر. وشرعاً : ما عين الشارع 
لأداء الضّلّاة فيه من زمان» وهو المُرَاد هَاهْنًا. 
والأصل في ذا البّاب قوله تَعَالَى: #إنَّ الصا 
كنبا موفوىًا4› وقوله ا 00 لحي نصحو 4# 
وله أَلْحَمْدُ فى السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَسْيًا ون تظهروك#» /١58/‏ قال الفخر: 
وله الآية أبين آيات المواقيت؛ فقوله: #ضسبحن ١‏ 
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5 أي : سبحوا الله 
معناه: صلُوا لله جين تسوت( أراد به صَلَاة المَغرِب والعشاء» ولوين 
ضيح : أراد به صَلّاة الصبح» #أوَعَسْيَاك : أراد به صَلّاة العصرء ين 
تظهرُونَ4 : صَلَاة الظهرء وقوله تَعَالَى: قر الصاو دلوك اَی إل عَسَقٍ 
.فال الفخرة آراد بالذلوك زؤالها فدغل فيه ضلؤة الظهر والعضر 
والمَغرب والعشاء؛ ثُمّ قَالَ: وران ألْمَجْرِّ» أراد به صَلَاة الصبح» وقوله 
تغالى: #وَسَيّحْ يحنن ريك قبل طلوع ا وشل 0 ومن 5 0 فيح 
الات الاره" ا لابه كن على الصلوابت 
الخمس؛ لان الزمان إِمّا أن يعون قبل طلوع الشمس أو قبل غرويها؛ 
فالليل والنهار داخلان في هاتين اللفظين. 
)١(‏ سورة الروم» الآيتان: 117. 18. (؟) سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 
(9) سورة طى الآية: .٠١١‏ 
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وقوله E‏ وق لزه طَرَقٍٍ الان ل 0 
فالمُرّاد ب #طَرَقٍ التبَارٍ: الصبح والعصرء وقوله: #ورلقا مَنَ آل : 
المَغرب والعشاء؛ وَإِنَْمَا حص بعض /١55/‏ الأوْقَاتٍ بِذَلِكَ؛ٍ لان الإنسانَ 
ما دام في الدنيا لا يُمكنه أن يَصرف جَمِيع أَوْقَاتِه إِلَى الصَلَاة لكونه مُحتاجاً 
إلى أكل وشرب وتّحصيل مأكول ومشروب وملبوس ومركوب» فأشار الله 
َعَالَى إِلَى أَوْفَاتٍِ إذا صلّى العبد فيا يَكُون كأنّه لَمْ يفترء وهي الأَوَّل 
والآخر والوسط من النهارء وأوّل الليل ووّسطهء وَإنّمَا لَمْ يفرض الصَّلاة 
في آخر الليل؛ لأنّ النوم فيه غَالبِء وقد منّ الله عَلَى عباده بالاستراحة 
بالنوم» كما قال عر من قائل : اومن ایی متام ال4 فَإِذًا صلی في 
أل النهار تُسبيحتين وهُا ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبيح؛ 
4 م إا صلّى أربع ركعات وقت الظهر حسب له صرف أربع ساعات أخرء 
تضارت بیت ساعات» واا EE‏ في أواخر النهار وهُو العصر 
حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات» فَإذَا صلَّى المَغرب والعشاء 
بيع حاتت جره عل اة فكي بماعة. ے او و 
من الليل والتهار سبع ساعات.وهي ما بي لصف الليل وثلنيه؟ لن ذلقيه 
تمان ساعات» ونصفه ست سّاعات وما بينهما السبع» وهَذًا القدر لو نام 
الإنسان فيه لكان كثيرا» وإلَبْهُ أشار تَعَالَى بقوله: و آل إلا ويك # يسدنه 
أو أَنفْض ينه تيلا # أو زد َ4 زيادة / /٠٠١‏ القليل عَلَى النصف هي 
سَاعة فيصير سبع ساعات مصروفه إلى النوم» والنائم مرفوع عنه القلم؛ 
)١(‏ سورة هودء الآية: .١١5‏ 

(۲) سورة الروم الآية: ۲۳. 
(۳) سورة المزملء» الآيات: ۲ -5. 


كتاب الصلاة 
تلمح وااو 


وَلَمَّا گان الوقت ما بَيْنَ صَلّاة الفجر والظهر أوسع من غَيره أمر العبد 
بصَلَاة الضحى بينهما أمرُ تدب وفْضل لمن شاء فيستغرق جَمِيع أَوْقَاتِهِ في 
حكم الصّلاة؛ لأنّه إِمّا أن يَكُون في نفس الصّلاة أو في انتظار الصَّلَاة 
والمنفظر للضلاة في حُكم المُصَلَّى في نيل الثواب» ذلك ضضْلُ لَه بوه 


ا ا 
رل ت الظهر بالرَّوالٍ 
E‏ قل E E‏ 
ن شود على الق تدرا 
وآخرٌ العصر اصفِراز ممسي 
وَأُوّلُ المَغرب مَهِمَا عربت 
بالشمَّقٍالأحمّر أو بالأسيض 
وَأوَلُ العشَاءٍ بَعدالمَغرِبٍ 
ولك الليل وا نتضصفة 
وَإِنَ بَدَا الفجرٌ الصَدُوقُ لَرْمَتَ 
وَإِن بدا للشمس 15 ارتَقع 
گذاك مع روب قَرِنْهَا ومع 
ومن قَضَى في هَذِه الأَؤْمَاتٍ 
أَفضَلُهًا في أَرَلٍ الطَرَّفِينٍ 
وذاكٌ فِي الحرٌ الشديدٍ إذ ثاب 


.؟5١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


واه 0 لْمَضْلٍ ار ا قا 


وَآخِرٌ الوقتٍ بلا جال 
مِن بَعدٍ ندر ذا 0 2 
اول العَصر على مَاأَئِرٌَ 

وقِيٍ ا 
حسبعيا وا الوقت ات 
أن يَعرًْا ولان فم E‏ 


آخرمًاء وقيل بل آخره 


قَرِيضَةٌ الصبح عَلَّى ما ءُ 

0 2 2 ۶ < م 
جوازها وفعلهاقدامتنع 
وُقوفها في الحرّ دا المّنع وذ 
فرضاً فلا يُجزيه تن قَواتٍ 


الاضة: اليم كعد حيدق 


ماع 000 - e‏ و 
50 
تاخيرها حِينيَذٍأو استحب 
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آي وال قف صلاة الظين إذا زالت الهس ولو ليلا واغر 
رَقتها إذا ضار ظل كَل شَيْء مِن الأشياء مثله» بعد أن تُسقط القدر الذي 
زالت عَلَيْهِ الشمس» وذَلِكَ أن الظلّ في زمان الشتاء» وفي بعض الأمكنة 
سبق الزوال فالظن الاق لا ساب له اذل اعبار يهه وا ا اعبار 
ہما زاد عَلّی ظلّ الزوال. وَإِذّا زاد ظل كل شَىْء عَن قّدر مثله بعد إسقاط 
قد القواك ذلك الوقف ادل الوه وکر اقرا اض ت ااي 
وقيل: إذا غرب قرنهاء وَأَوَّلُ صَلَاة المَغرب إذا عربت الشمس كُلْهاء 
اروا اي ال ااي ا يل إن عرب اق اش 
ا ارلا اغد واا وها لتعدل بده وار العشاء الآخرة بعد قرات 
المَغرب عَلى كَل واحد من القولين المتقَدّمين في نوات المَغرب» فعلى 
القول بأن آخر المَغرب غروب الشفق الأحمر فبعد غروبه يَكون أَوَّل العشاء 
الآخرة» وعلى قول من يَقُولُ: إن آخر المَغرب غروب الشفق الأبيض› 
قَإِذًا عرب الشفق الأبيض كان أَوَّل العشاء الآخرة. 


نم اختَلَفُوا في آخر العشاء؛ فقيل: ثلث الليل» وقيل: نصفهء وقيل : 
آخره وهُو شاذ. وإن ظهر الفجر الصادق لزمت فريضة الصبح عَلَى الوجه 
الذي علم من الشارع ‏ عَلَيّه الصَّلّاة والسلام ‏ وَذَّلِكَ أن وَقتهاء نيه 
إلى أن يَطلع قرن من الشمس» فَإِذًا طلع قرن من الشمس ارتفع جوازها 
وامتنع فعلها وفعل غيرها من الصَّلَّوَات؛ لان الشارع قد نَّهى عن الصّلاة 
إذا طلع قرن الشمس حَتّى يكمل طلوع الشمس.ء وَإِذَا غرب قرن من 
الشمس حى يتم غروبُهاء وهَذَا المَنع أيضاً ثابت مع وقوف الشمس في 
الحرٌ حَنَّى تزول» فهزه الثلاثة الأَوْقَّاتِ نهي عن الصّلاة فِيهَا أداء وقضاءً 
وتّطوٌعاً وغير ذَلِكَه فمن قضى في شَيْء من هَذِه الأَوْقَاتِ فرضاً فات عَلَيْ 


3 


أداؤه فلا يُجُزئه ذَلِكَ القضاء عَن ذَلِكَ الفائت» بل يجب عَلَيْهِ أن يقضيه مرّة 
أخرئ : 

وغل أذ لكا و انه هو ا اف ال زلا باع ا مي مه 
الله لعادون ولا تخ أن السات E‏ أقضل من الاير لقو 
تَعَانَى : طوَسَايئوا إل / /١6‏ مَحَهِرَوَ من ري4 ؛ وَلأنَ المُسارع إلى 
اا ل 
أوَنّهما إِلّا صَلاة الظهر في بعض الزمان» ودَلِكَ في الجر الشديد فَإِنَ 
تأخيرها في الحَرٌ الشديد مندوب إِلَيْهِ رفقاً بالعاة ور من الله تغالی: 
کن عا اھ بز مرو تال قال سرلا که فت الظهر إذَا الت 
ا س وَكَانَ ظل الرَّجلٍ كَظولِه مَا لم يتحضر العصرَء وَوَقت العَصر ما 
اسم وَوّقَتّ صَلاة المَغرب ما لَمْ يَغِبِ الشفَء ؛ وَوَقَتٌ صَلدة 

مها إلى صف الليلٍ الأوسَطء وَوقتُ صَلاة الصبح من ظلوع الفجر ما 
TT‏ إا طلعّت السَّمس فأمسك عَن الصّلاة فَإِنّهَا تطلع بَيْنَ 
رك الا 

ون بريدة قال : إن رَجُلاً سأل رَسُول الله كله عن وقت الصّلاة كَقَالَ 
ا الو ا e‏ فَأَذّنَ 
ET‏ اقام العصرًء ٠‏ وَالشّمس مُرتفعَة بَيضَاء نقيت َ 
أمرّه قَأقام المَغْرِبَ حِينَ غَابَت الشمسٌُء ثُمَّ أمره فَأقامَ eT‏ 
الشمَّقُء ثم أمرّه فأقامَ الفجرٌ حِينَ طَلعَ الفجرٌ فَلَمَّا أن كَانَ اليومُ الثاني 
13 “سوزة آل رانء ال2 ۴ 


02 رواه مسلم عن عبد الله بن عَمرو بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس» ر١١5. .577/١‏ وأحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ۲/ .5١١‏ 
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مره فَأَبِرَدَ بالظهرء ٠‏ فَأبرَدَ بها قأنعم أن يبرد , نياع وان لعي e‏ 
مُرتفعة آخرمًا فوق الذي كان» وصلَّى المَغرِب قبل أن يَعِيبَ الشفقٌ» 
وصلى العشاء بَعدمًا ذَهَب /٠١١/‏ تلت اليل وصلَّى الفجرٌ فَأَسفّر بهاء 
نم قَالَ : «أينَ السائل عَن وقت الصّلاة؟» فَقَالَ الرَّجُل: أنا يا رَسُول الله! . 
قال لوقت صَلَاتَكُم بن ما ا 


وعن ابن عَيّاس قَالَ: قال رَسُول الله ي : «أَنَانِي وَأَمَّنِي جِبْرِيلٌ عِنْدَ 
ا تيوه خصلى بي الظهر يق زالت الشسسق وكائة قذر الشراك» 
وصلّى بي العصرَ جين صارَ ظل كل شَيْء مثله: وصلّى بي المَعْرِبَ حِينَ 
أفظر الصائم. وصلَّى بي العِشَاء حينَ عَابَ الشفقء لخدي السب جيه 
حرم الطعامٌ وَالشرابٌ عَلَى الصائم» قَلَمّا كَانَ الغدُ صلّى بي الظهرٌ حينَ 
ان ظِلَه مثله» وصلَّى بي العصر حينَ گان ظلّهِ ثليه وصلّى بي المَغرب 

ا وصلى بي العشاء إِلَى ثُلثِ الليلء وصلَى بي الفجرٌ 


ع 


فأسفر» م التَقَتَ إِلَىَ قَقَالَ : ا م اوقت الااء ين لك والوقت 
مَا بَيْنّ هَذين الوَقتَيْنِ»”'. 

وعن عر بن الخطاب حي أنه دب إلى عمّاله: «أن أهمّ أموركم 
عِنْدِي الصَّلَاة اظيا وجائة يجيا حيط ديد ومن ضيّعها فهو لما 
سواها أضيع»» a‏ «أن مرا الظهر إن كان الفيء ذراعاً إلى أن 


)١(‏ رواه النسائى بلفظ قريب عن أبى سعيد؛ سنن النسائى» كتاب الأذان» باب الأذان للفائت 
من E ET a‏ مسند أحمد» 
Ay‏ 4/۳ ۰ 

(؟) رواهأبو داود» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الصلاة» باب فى المواقیت»› ر۹۳"» 
ی كله يلظ قريب کاب ارات اللات عابنا جا فى مواقي 
الصلاق ر۹٩٤۰۱‏ ۲۷۹/۱. 1 


كتاب الصلاة م ١6‏ 


يون ظلّ أحدكم مثله والعصير والشمسن ب عة فاع ا تر ما يسنو 
الراك 587 /١‏ فرسخين أو ثلاثة قبل سيب الشسن:.والمكرب ذا غا يت 
الس #العقاء ا غات الق ات الل لمن اا نات عيئه ؛ 
فمن نام فلا تامت عينه » والصبح والنجوم بَادِيّة مُشتبگة». 

وعن ابن مسعود قَالَ: «گان قدر صَلَاة رَسُول الله بيا الظهر في 
الصيف ثلاثة أقدام إِلَى حمسة أقدام» وفي الشتاء حَمسة أقدام إِلَى سبعة 
أقدام»» والله أعلم . 

وفي المَقام مَسَايْل : 

المسألة الأأوتى 
في وقت صالاة الظهر 

والظيرةء لفظة مشعقة هن الظييرة:.والظهيرة: شذة الخر سيك 
بدَلِكَ؛ لأنه وقت ظهور مَيل الشمس إلى المَغرب» أو لأنَّهُ غَاية ظهور 
ارتفاع الشمس؛ فكان وقتها أظهر الأَوْقَاتِ بسبب الظلٌ» وتسمّى صَلاة 
العصر : الأُولّى إذ هي أَوَّل صَلَاة صلّاها جِبْرِيلُ 4# بِالتَيَ كي ولذَلِكَ 
يبدأ العلماء بها. قِيلَ: وَإِنّمَا ابتدأ بها جِبْرِيلُ مع أن فرض الصّلاة كَانَ 
ليلاً» وقياسه أن أَوَّلَ صَلَاة وجبت هي الصبح؛ لأنَّ أل وّقت الصبح فيه 
حَفاء فلو وقع فيه البيان لَمْ يكن فيه من الظهور ما في وقوعه وقت الظهرء 
كَذَلِكَ مع الإيماء إِلَى أن ينه سيظهر عَلَى الأديان كُلَّهاء كما أن الظهر 
)١(‏ رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود بلفظه. كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهرء 


ر٠٤٠ ١٠١/١‏ . والنسائي» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
الظهرء» رمم ه5. 
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ظاهرة عَلى جَمِيع الصَّلَرَات /٠١١/‏ مع أن أداء الوجوب مستوقف على 
علم الكيفيّة وهو لَمْ يقع إِلَّا : في الظهرء. فهي اول صَلَاة وجبت» وقد 
اجتمع علماء الجلّة عَلَى أن أو ا ا انس لم روك 
أنَهُ ية صلّى الظهرٌ حِينَ رَالّت الشَّمسُ)ء ولحديث إمّامة جِبْريل المتقّدّم . 

قال أبن مد زوال الس اتتخطاطيا مه كل السماء» وده 
وسطها الذي تقوم فيه عِنْدَ الزوال. 

اها ار وفها كنل اخكلفوا افيه: 

قال أبو غيد الله محمد ين مرب اه حفط لنا الفقة عن 
المُسِلِمِين من حملة العلم عن الثقة أَيْضِاً من حملة العلم من المُسلِمِين عن 
سُلِيمَانَ بن عثمان ‏ وكان سليمان من قُقهاء أهل زمانه ‏ أَنَّهُ قَال: يُنقضي 
وقت الظهر إذا گان ظل كَل شَيْء يله بعد الزوال. قَالَ: وقد روينا في 
فى ار المي قن حو ن الطاب ا ال عرد ار 
إذا كَانَ ظلّ كَل شَئْء مثله بعد الزوال. وقال ابن المُنذِر: وهَذَا هو قول 
الشافعي وأبي ثور والثوري ومالك. 


قال موسى بن [أبي] جابر: لم تر أحداً ية قيس الصَّلاة بالظلٌ» وكانَ 
هو لا یری وقت الصّلاة بمقياس» وَإِنَّمَا ا والنظر. قال غيره: 
اق ومو متنا فى العقاءدوالبد سوام قال انو سعية تصن على 
هَذَا القول بالاعتبار بالشمس» فَإِذًا صارت الشمس عَلَى الجَانِب الأيسر 
بعُمان في الشتاء إذا استقبل القبلة فذَلِكَ وقت آخر الظهر وَأَوَّلُ وقت 
العصرء وَإِذَا صارت في وجهه إذا كان مُستقيماً في استقبالٍ القبلة في الحرٌ 
نلك اع ونك القتهر و رل وة اله 


كتاب الصلاة 
وااو 


وَحُْجَّةَ القول الأوَّل: ما تقَدّم من حديث ابن عَبّاس أن رَسُول الله ل 
قَالَ : «أمّني ريل عِنْدَ البيتِ مَرَنين» ««نضلى بي الظور جين زالت المي 
رکا قدر الشراة»-.وصلى بن العصر جين عاق ظل كل کی ا 
إلخ»» قفي هَذَا الحَدِيث التصريح باعتبار الظل» بل التصريح بما صرّحوا 
به من القول» فلا وجه لإلغاء اعتباره. 


وَلَعَلَّ مَن لَمْ يَعتبر الظلَّ رأى الظلّ أمراً غير منضبط لاختلافٍ 
الأمكنة وَالأزمان؛ إذ للشمس مشارق يُقال: إنها ثلاثمائة وستون مطلعاء 
وتزيد على ذلك في كُلَّ يوم من السنة يزيد الظل لأجل طلوعهاء فإذا 
انتهى عَلَى نهاية وقت الشتاء رجع الظل في كَل يوم فينقص بعد ذَلِكَ حَنَّى 
مهي إلى مُنتهى :وقت الحرٌّة ولم تطلع الشمس فى يومين متتابعين من 
مُطلع واحدء وكَذَّلِكَ الظل في بقاع الأرض يختلف. وَذَلِكَ أنه يُقال: إِنَّ 
ظلّ الشمس في سيراف”“ أطول مِن ظلّ الشمس بعُمان. 


قال الشيخ مُحَمَِّد بن روح: ولا يَجُوز أن يستدلٌ في كل بقعة من 
الأرض عَلّى زوالٍ الشمس بقياس واحد؛ اين الآرضن ماهو ارب إلى 
مطلع «بناتِ نعش»» ومنها ما هو أقرب إلى مُطلع «سهيل»؛ فإذا كان مطلع 
السسن ا يلي امات ترا طاك: ظلها كن رشاع الارضى التي تلي مطلع 
«سهيل» وقصر الظلّ في البقاع التي تلي «بنات نعش»», وكَذَلِكَ العكس . 


وَأمّا المُعتبرون: فَإِنَّهُم إِنّمَا جَعلوا ذَلِكَ الحدّ وُو أن يَكُون ظل كُلٌ 
)١(‏ سِيرّاف: مدينة على ساحل بحر فارس كانت قديماً فرضة الهند» وقيل: كانت قصبة كورة 


أردشير خره من أعمال فارس» والتجار يسمونها شِيلاو. ومن سيراف إلى شيراز ستون 
فرسخاً. انظر: الحموي: معجم البلدان» ۳/ .۲۹٤‏ 
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شَيْء مثله وقتاً لآ خر الظهر في نهاية الحرٌ حَيث لَمْ يكن للأشياء قبل الزوال 
فَيء . 

فأمّا الأَوْقَاتِ التي يَكُون فِيهًا الفيء قبل الزوال فَإنَّهُم إِنَّمَا يعتبرون 
ظلّ الأشياء بعد إسقاط الفيء الكائن قبل الزوال؛ وربّما زاد الفيء في 
نهاية الشتاء حَتَّى يحون فيء الرّجُل طول قامته فيعتبر الظل من بعده. 

وبين لك أ إا وجعت الشمس إلى فصول الغتاك دلا رال الظل 
يزيد كَل شَيْء قَدَماً وسّدس قدم فيكون دُخول وقت الظهر في مُنتهى الشتاء 
من سِنَّة أقدام ونصف قدم إلى أربعة عَشر قُدماً . 

قال الشيخ مُحَمّد بن روح: ووجدنا مِن فقهائنا من أهل عمان أن 
الصّلاة في /١587/‏ أرقن عمان إذا زالث الشمس عن متتهى الشتاء تكون 
الهاجرة عَلَى نحو سبعة آثار قياس قدم الرَّجْل بظل قامتهء وَإِذَا گان في 
متهي الحرٌ كان وقت الصّاذة الهاجرة إذا زالت الكسسن عن قامة الرجل 
ولو مقدار شّسع نعل. 

وَقِيلَ: إن وقت صَلاة الظهر في منتهى الحرّ من ثلاثة أقدام إلى أربعة 
أقدام ونصف وإلى حَمسة أقدام» وما زاد عَلّى خمسة أقدام فأقرب إلى 
ضيق الوقت» ولو كَانَ وقت الصّلّاة بعد باقياً وهو أن ينتهي الظل إلى سبعة 
أقدام» فَذَلِكَ منتهى وقت صَلاة الظهر عَلَّى بعض القول؛ فَإِذًا رجعت 
الشمس إِلَى فصول الشتاء فلا زال يزيد كَل شهر قَدماً وسدس قدمء فيكون 
دخول وقت صَلاة الظهر في منتهى الشتاء من سِئَّة أقدام ونصف قدم إِلَى 
العشرة .ومن بعد العشرة فأقرب إلى ضيق الوقت هذا في مع الشتاءه 
لحاس ذا القول بحديث ابن مسعود قَالَ: «كَانَ قدر صَلَاة رَسُول الله كَل 


كتاب الصلاة ١ a‏ 
9979 يلجل و 
الظهر في الصيف ثلانّة أقدّام إلى حَمسة أقدَام» وفي الشتاء تحمسة أقدام 
إلى سبعة أقدام» . 

ولا يشكل علبك تكالقة ذلك القول تظاهر الصديك» انما سقناه 
ا اقفر العامة فى وسط: لر رقن خف يك اله ادف 
الأماكن والأزمانء وذَلِكَ القائل إِنَّمَا حدّد بمنتهى الجر والشتاءء وَلَّم 
ذد ١‏ فى الحديث بهذا المحديد» فعلى تقدير أن ظل المكاث 
تّمْقَء بقي الاحتمال باختلاف الزمان والله أعلم. 

قال وسا الت واا فى اله هدالوا ال هد 
قال: إذا صار ظل كل شَيْء يثله بعد الزوال. وقال من قال: من سِتّة أقدام 
وثلثي قدم. وقال من قال: سِنَّةَ ونصف . وقال من قَالَ: سَبعَة أقدام. 

قَالَ: وَإِنّمَا قال كل قائلٍ مِنهُم عَلَى ما عرف من طوله» والناس 
مختلفون» فواحل تجوء اة وتم وواجل تحن ويه ولل قدم» وواحد 
يجيئ سبعة أقدام . 

قيل له: كم أطول ما يَكُون الظل بالنهار؟ قَالَ: قول: أربعة عشر 
دما قزل تاوت عكر قدما ولت قدا 

قلتٌ: وهَدَا التحديد لغاية الظلّ الذي يفوت به وقت الظهر في منتهى 
الشتاء» والتحديد الأول لغايته في منتهى الحرّء وَإِنَّمَا قاسوه بالأقدام تقريباً 
للأفهام؛ إذ لا يَكُونَ ظل الإنسان في منتهى الحرّ أكثر من سبعة أقدام» 
وذَّلِكَ مَعْنَى «ظل کل شَيْء مثله»» والله أعلم . 


والكلام فيه مُنحصر في مقامين: أَحَدَّهُمًا: في اول وّقت العصر. 
والقائى :“فى جد اخ ر 151 الوقضه 
ما المَقَام الأول فهو أَنّهُم اختَلَفُوا في أوّل وقت العصرء 
تقَاقهم أن أَوَلّها إذا فاتت الظهر : 

- كَمِنِهُم من قال: إن أُوَّلَها إذا صار ظل كَل شَيْء مثله» وَذَلِكَ آخر 
وقت الظهر؛ فَإِذَا فاتت الظهر دخلت العصر من غير فصل بينهما . 

- وَهِنَهُم من قال: بثبوت الفصل القليلء وعَلَيهِ أبو إسحاق في 
خصاله» وتبعته في النظم» وبه قال الشافعي وحسّنه أبو سعيد» وقال 
تجدة بن الفضل : يَحتاط بينهما بقدم عِنْدَ القياس . 


قال العلامة الصبحي : ليس بَيْنَ وقت الظهر والعصر وقت لا تجوز 
فيه إحداهماء وإن انقضى وقت الظهر دخل وقت العصرء فإن ارتاب وَقّف 
کے بيوول ته الریب: وحكن ابن ن المُنَذِر عن النعمان (والمُرّاد به أبو 
a a‏ ومين على 
قبل ذَلِكَ لَمْ يَجز لهء قال ابن المُنذِر: وخالف في ذَلِكَ أخباراً ثابتة عن 


الزوان ا ا e‏ فلمل خر هذا 


وقيل: دخول وقت العصر في منتهى / /١77‏ الشتاء: أن يون ظل 


5 
ا 


٠ 
E 


كتاب الصلاة 20 ١‏ 
قامتك أربعة عشر قدماًء فيزاد قدم احتياطاًء فيكون وقت صلاة العصر 
خمسة عشر قدماًء وفي منتهى الحرّ عَلَى ثمانية أقدام بزيادة قدم الاحتياط . 
وَِذَا أردت أن تقيس الظلّ لتعرف زوال الشمس فانصب عوداًء أو قم قَائِماً 
في موضع مستو ثُمّ اعرف موضع الظّلَّ ومنتهاه» فخظ عَلَى موضع الظل 
خحظاء ثُمّ انظر فإن كَانَ الل ينقص فإنَّ الشمس لَمْ تزل بعد» فَإِذًا وقف 
الظلُ فذَّلِكَ صف النهاره فَإِدًا زاد فذَّلِكَ رّوال الشمس وهو أَوَّل وقت 
الظهرء وَإِذَا زاد الل بعد ذَلِكَ فقد دخل وقت العصر. 

وقيل: يستقبل القائس الشمس بوجهه ثُمّ يأمر إنساناً يعلم طرف ظلّه 
بعلامة» ثم يقيس مِن عقبه إِلَّى العلامة» ودَّلِكَ إذا گان طول القائس سَبعة 
أقدام سوى قدمه التي يقوم عَلَيْهًا . 

وصفة قياس القدم: أن تقيس قامتك بحبل أو غيره من منتهى قامتك 
إِلَى حدّ جوزة رجليك ثم تُقَدّمهء فإن وصل سِنَّة أقدام أو ثلث قدم أو نصفه 
فهو صالح لقياس الظّلَء وإن زاد عَلَى ذَلِكَ فالقدم ناقص» وإن قصر عن 
سِنَّةَ أقدام فالقدم زائد لا يقاس به ظل القامة» والله أعلم. 

وما آخر الوقت: وهو المَقَام الثاني من هَذِهِ / /١‏ المسألة : 


- 


دن فمو بن اللاب و 2 قال اجر رقف لطر إكا كا ل 
گل شَىْء مثله بعد الزوال» وآخر وقت العصر إذا گان ظل كُلّ شَنْء مثليه 
بعد الزوال» + قال أبو عبد الله محمد بن خرب رحمهما اله + بلغنا 
ذَلِكَ وأخذنا به. 1200 القول ما تَقَدّم من حديث «إِمَامَة جبريل) . 


- وقال الغوري: أوّل وقت العصر إذا كَانَ ظلك مثلك إلى أن يون 


ع 


ظلك مفليك وإ صل ما لم تخي الشمس أجزآه. 
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وقال آخرون من أصحابنا وغيرهم: أعس قث العصير عاد اضرا 
الشمسء لما روي أَنَّهُ قال ة: في العصر «مَا لَّمْ تَصفَّرٌ السَّمسُ)ء ولِمًا 


روى بعض الصحابة: «أَنَّهُ صلى مع السب #4 صَلّاة العصر والشمس عَلَى 
رؤوس الجبالٍ كَعَمَائِم الأنصار)”") (يعني : صفراء) . 

وقال آخرون: يدركها ما لَمْ يغب من الشمس قرن. 

قال أبو سعيد: آخر وقت العصر إلى غروب الشمس . وفي عبارة 
الإشرّاف: آخر وقتها غروب الشمس . قَّالَ: وروي مَذَا القول عن ابن 


تتو ا ی ا 


عَبّاس. وَالحُجّة لَهُم: قوله تَعَالَى: #وأقر الوه طرق لار فقوله: 
طرق لار يذل عَلى بقاء وقتها إلى غروب الشمس . 

وَقِيلَ: إن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يُصَلي المَرء منها ركعة» 
قال ابن المُنَذِر: هَذَا قول إسحاق. وَالحُجّة لِهَذَا القول: حديث أبي هريرة 
أن النّبِيَ 4 / /١74‏ قَالَ: «مَنْ امرك مِنَ الصّبح رَكعَةً قبل أن تَطلَّمَ 
السَّمِسٌ ققد أدرَكَ الصُّبِحَء ومن أدرَكَ مِنَ العصر رَكعَةً قَبِلَ أن تَعْرْبَ 
ا ا نا 

والجَوّاب: أن الماد بِهَذَا الحَدِيث الناسي والنائِم لا المُختار؛ لما 


روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد ونه قال : بَيْنَمَا انل ذَاتَ يَوْم قَاعِداَء إِذ 

AR EE 00‏ ال a‏ سدع جع رك يرن 2 ”ا 7 

ذَكَرَ تَعْجِيلَ الصَّلَاةٍ وَتَأَخيِرَهَاء فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يي يَقول: «تلك 

)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(0) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة» ر۸٠۲»‏ 
0١‏ والبخاري» مثله بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر 
ركعة» ر٤٥0» .:0١‏ ومسلمء مثلهء كثاب المساجك.. .> باب من أدرك ركعة من 
الصلاة...» لمحت .675/١‏ 


كتاب الصلاة م ١‏ 


الصَّلَاةٌ صَلَاةٌ المُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يَتَحَدَّتُ حَنَّى إا اصْمَرّتٍِ الشَّمْسٌ 


EME EE 


قال و ها الفك أضحانا أن المُصَلَّي للعصر يدرك وقتها ما 
د اس ا اي لي لما ار ١صلَّينا‏ مع 


اليم عله زام نيقناء تا كال 2 واختلنوا قن صل يعد ك 

م ا وقال بعضهم : 
جل تصفر الشهمن. 

واختلّت أصحاب هَذَا القول الأخير عَلَى قولين : 

فمِنَهُم من قال: المُصلّي في هَذَا الوقت الذي ذكرناه مؤدٌ لفرضهء 
كان اکا أو ناسيا او اتا 

وقال بعضهم: هذا وقت للنائم والناسي» أمّا الذاكر فآخر وقته قبل 
افا ال ان لماش ذلك هن الروانة فين د 
قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ المُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ يَتَحَدَّثُ حَنَّى إِذَا اصْمَرَّتِ / /٠١١‏ 
السَّمْسٌُ لِلعُرُوب»» وفي خبر: (إِذَا انَضَعَت لِلعُرُوب» (يعني: مالت) - قَامَ 
ارقي لد رق اويا يكين قانع كد يدن على أق الوراه 
ذَلِكَ الوقت الناسي والنائم» إذ لو كان الوقت وقتاً لهذا لَمْ يكن النَبِىَ كلل 
بذكن 141 5]ؤة الجحاقيى »نولكات E‏ :ضاخة التطبعية , 
)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بلفظه» كتاب الصلاة» باب (10) في أَوْقَاتٍ الصَّلَاقء ر 22147 


.١٠١١/١ .»5١7ر وأبو داود» مثله. كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة العصرء‎ 0١ 
.١59/7 وأحمدء مثله بزيادة «ثلاث مرات)»‎ 
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المسألة النَالِنَّة 
في وقت العشاء (والمَغرب) 

O E TT ETT 
الله تَعَالى: وذَلِكَ حَيث لا يتوارى بالججاب من الجبال أو تحوها. وقال‎ 
غيره: دخول وقت صَلاة المَغرب بعد أن تكون الشمس متوارية بالحجاب‎ 
وتطلع من المشرق حُمرةء ثم تعلو تلك الحُمرة رافعة قليلاً قليلاً إِلَى أن‎ 
يطلع سواد من تلك الحمرة إلى أن يعلو ذَلِكَ السواد في كبد السماء ويزول‎ 
على الاحنياظ. وقال الشيخ غامر» يدل على رقت المرب بطلوع الليل‎ 
من المَسْرِقء وتعرضه إلى القبلة» أو إذا لَّمْ يعرف موضع یي | ليس‎ 
من خيره» أو إذا نظرت إلى القمر وله :شعاع» أو إذا كان للتار قى البيت‎ 
ضوءء والله أعلم.‎ 

قلت وعزه كلها علامات معدن يها على قروب الشمس فی 
موضعها حيث لَمْ يوارها الحبجَابء وقبل وجود شَيْء من /١17/‏ هَذِه 
العلامات لا يُحكم بغروبها في موضعها وإن توارت عن العيون؛ لأنّها قد 
يتوارى شخصها بالجَبل العالي أو التلّ العالي أو تحو ذَلِكَء فلا يحكم 


بغروبها . 


ياص الا إن دل اا ت د ت ای ا عد 
تواريها عن العيون؛ لأنها لا يصدق عَلَيْهَا حينئذ أَنْهَا غربت» والفرق بَئْنَ 
الغروب والتواري معلوم» والله أعلم . 


نم اختَلّقُوا في آخر وقت المَغرب: 
فقيل: إن وقت المَغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق 


كتاب الصلاة مج م١‏ 


| 


الأخمر؛ لما روى عته أنه قال 4# «المغرت من جين تغرّث الشمس إلى 


أن تت الل , 

وقال آخرون: من حين تغرب الشَّمس إِلَى أن يَغيب الشفق الأبيض . 
وقال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم اشتراك اسم الشفق في سان العرب» 
وذلك أنّهُ يقع عَلَى الأحمر ويقع عَلَى الأبيض» كما أن الفجر فجران 
الأيقى راجو كدت الشفق شفقان. قَالَ: والصحيح أن وقت المَغرب 
ما لَّمْ يغرب الشفق الأحمر؛ لأنّه لو أراد الثاني - وهو الأبيض - لقال: 
الشفقان. 


تأ فقد روي عن عله اللا والسلام ‏ كان: «لمغي ما ل 


تَدَمَبْ حُمرَةٌ الشَّمَق»» وقال أبو سعيد: يُعجبني أن لا تترك المَغرب إلى 
يالاق تفلي لاء الا زه قن م هافن 

وقيل: وقت المَغرِب غير موسّع / /٠١۷‏ بل لما وتك واسه» وغل 
الشافعي وغيره من قومناء وهو قول يوجد في كتب أصحابناء وظاهر كلام 
أب :سعيق الميل إلنه. 

وَردّ: بأن الوقت الواحد لا يمكن أن يودي فيه الإنسان الصّلّاة. 

والجَوّاب: ادال ]هيا نونك الراجة رلك يج تبك اكات 
ووظائفها التي لا بُدَّ منهاء وَكَذَا وقت يمكن الإنسان ا ا ت وقد 
)١(‏ رواه مسلم» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 

الصلوات الخمس. را۲٦ ٤۲۷/١‏ وأحمدء مثلف ۲۲۳/۲. 


09 رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب كراهية تسمية 
صلاة العشاء عتمة» ر٤٥۳» 7/١‏ . 
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قال بعض أصحاب الشافعي: إِنَّ الوقت الذِي أراده الشافعي مقدار ما 
يتَظهّر الإنسان ويُصَلَّى في عادة الناس. وقال عض أصحابه: وقتها إِذَا 
غربت الشمس مقدار التطهّر وثلاث ركعات» فما كان فوق ذلك فهو قضاء 
للصلاة . 

والصحيح: ما صحّححه الشيخ عامر فيما تقَدَّم» وهّذَا القول لا يبعد 
عنه لما تدم دأ جبريل 4# صلّى برَسُول اله فك في المرتين حين أفظر 
e‏ ولمَا روي نه قال 4 : «لَا تَرَالُ طَائفَةٌ من أُمّتِي عَلَى الفِظرَةٍ مَا 
وا الشغرت قبل أن يَرُوا النْجوم وار ار 
الخظاب وب قعد بها حى بانت ثلاثة أنجم» فأعتق و ثلالة أغية رضن افد 
مسعود ولاه اذكان تضبها إذا وجبت» وكان عندَهًَا يفطر إذا کان 
ساسا ت يسم علا قسما لا يقس به على شبن من الصّلاة بالله الذي 
لا إله إلا هو /١١8/‏ أن َه الساعة لميقات هَذِهِ الصَّلَاة: تم يقرأ 
تصديقها دن لساب اله ات القت SEED‏ 
الجر لن قران الجر كات مَتْمُودًا4» وران الْفَجَرٌ # : صَلاة الصبحء 
وكان يحدث أن عِنْدَهَا يجتمع الحَرسَان من المَلائة» حرس الليل وحرس 
النهار. وحمل الشيخ أبو سعيد ما ورد من نحو هَذَا عَلَى مَعْنَى التأكيد 
والحثٌ عَلَى فعلها في أل وقتهاء وَاللَهُ أعلّم . 


00 رواهأبو داود» و لع بر ع د ا‎ )١( 
٠۹۷ص‎ 2١ ال ا‎ 


كتاب الصلاة م 11۷ 


الكنما كذ الرامحة 
في وقت العشاء الآخرة 

e‏ العَتّمة» لاخر وقتهاء من قولهم: قد أَعّْم الرَّجُل قِرَاهِ إذا 
أخره. وقيل: سُمُيّت العتمة باسم الوقت من الليل» وهو ما بعد غيوبة 
القشق :قال 5 مَعْتَى الععمة الإبطاء» والعاتم المُبطيع؛ وقال 
الغلل: ال هي ال القى بد غبيوية الفنق. 

وكره قوم أن ورا العدمة لحديث سل + ١لا‏ بعل الأعرّات على 
اسم صَلَاتَكُم ألا إِنَّهَا العسّاء»“. 

وقيل 2 كن تاها السعية السيطان لمعنه الل » E‏ 
وتسميتها العتمة في خبر الو تَعلَمُونَ ما في الصّبح وَالعَتَمَة»" لبيان 
الجَوَازء وأن النهي في خبر مسلم المَذكُور اله أو أله شاط يديه ذا 
يعرف العشاءء ولا يكره أن يُقال له العشاء الأخيرة» وإنكار الأصمعي له 
قلط 
وقد الْقَقُوا أن آل لمعا الخ 5.0 غاب الفقق» لما ثبت 
أن رَسُول الله ية «صلى العشاء الآخرّة جِينَ غَابَ ل ولقوله: 


َه > عو 


«وصلّى بي العشاءً جين غَابَ الشَّمَوُا . 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله المزنى بمعناه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال 
للمغرب العشاء» ر۳ 04/1 e‏ » عن عبد الله بن عمر بلفظه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب وقت صلاة العشاء وتأخيرهاء ر٤٤٦ .450/١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظ «العتمة والصبح)» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب )٤۷(‏ 
فى فضل الصلاة وخشوعهاء ر۲۹۲» »1١55/١‏ والبخاري» مثلهء كتاب الأذان» باب 
الاسام كن اند ردا 1۷١ ١‏ :ستو محلب عات الاق باب سوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول... ر۳۷٤ ."٠٠/١‏ 
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ثم اختلفوا فى الشفى ما هو؟ وذلك أن في السماء شففين» 
أحَدّهُما: الأحمر: وهو الحمرة التي بين غروب الشَّمس إلى وقت صَلاة 
العشاء الآخرة. والآخر: والأبيض: وعر اف ر ا الخرب 
ولا يكون إلا يعد غروب الأحمرء رة هما مواد عالطلعة اا 
يصفو فَذَلِكَ هو الشفق الثاني . قال أبو سعيد: ليس الشفق ما يبقى مستطيلاً 
فاختلّف الناس : 


رت 
َو ا 


قُمنهُم من ذهب : إِلَى أنه أل العشاء الآخرة غروب الشفق الأحمرء 
وعَلَيْه اقتصر أبو إسحاق في خصاله» واختاره أبو محمد وهو مذهب من 
يرى آخر المَغرب غروب الشفق الأحمر. 

وَمِنهُم من ذهب : إلى أن أَوَّل العشاء الآخرة غروب الشفق الأبيض. 

قال في المُصَنْف “: وفي الأخذ بالثاني احتياط» وفي الأول 
مُخَاطرة» والثاني عَلَيْهِ لاتاق . 


وفي غيره: أن المَعمُول به عِنْدَ المُسلِمِين عِنْدَ مَغيب الشفقين الأحمر 
والأبيض. 

راخت أرناني القول الأول: بما روي عن النَّبى تله أنه إل 
أن تخب الشنق)» قالواة فتركنا مم الاسي؛ e‏ 
ET‏ عافد للك E‏ 1ن مقتنا 
الاسمء ولو كان مراده 5 الأبيض دون الأحمر لبيّنه لكلا إذ هو 
المبعوث باليان؛ فكان يقُولُ: حى يعيب الشَّفْتَاوْهء كلما كم يقل دَلِكَ 
ور كنا مع الاسم راعيناه باستحقاقه. وال أعلم . 


)١(‏ الكندي: المصنف» ه/5؟",. 


كتاب الصلاة م ۱۹ 


و 


اتج أرباب القول الثاني : أنه إذا ثبت أن الشفق يصدق عَلى كُل 
والحدسو التشقين امك الحو عن سان بشيوية الل صلى قبل 
الوقت» شيو امؤة ردغ شا والفرائض لا تُوَدّى عَلَى الشك؛ فَإِذًا 
غرب الشفق الثاني تيقنًا دخول الوقت وعلمنا أن الأداء وقع في وقتهء وال 
0 

0 
جبْريل» المتقَدّم» وبه قال أبو مهاجر”'' من أصحابناء ونسبه ابن المُنذِر إلى 
عمر بن الخحْطَّلاب وأبى هريرة وعشر بخ عيبل العزيزع قَالَّ: وره قَالَ الشافعي . 

- وَهِنَهُم من ذهب إلى أن صَلاة العتمة إلى نصف الليل» وبه قال أبو 
عبد الله وتس إلى الأكتر ين اصحابنا» وة ابن الكدازر إلى مان 
الثوري» وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور وأصحاب 
الرأي» قال أبو عبد الله: ١صَلَاةٌ‏ العتمّة إلى صف الليلء وَأَمّا في الجمع 
فى الفلفر 0 الى وقال يكن ا إلى ق 
قال أبو عبد الله: وهو قول ضعيف . 

قُلتٌ: ولا وجه لتضعيفه ؛ اذ توق للمسافر أن يوخ ال ولي شك 
الججمع إلى الوقت الذي يجوز له أن يُوْحُر فيه الثانية» ولا دَليل عَلَى 
520 هاشم ب بن المهاجر الحضرمي» أبو المهاجر (ق : (a1‏ : عالم فقيه من أهل حضرموت. أخذ 

العلم في البصرة #عن أبي عبيقة ثم انتغل إلى الكوقة بعد و اتفه قال ته ابن سام : 

«فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها». وكان ممن روى عنهم أبو غانم مدونته. له 


أقوال كثيرة منثورة. انظر: ابن سلام: الإسلام وتاريخهء 175. البوسعيدي: رواية 
الحديث» 940 -415. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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اختصاص البجمع بوقت دون وقت ما دام الوقت للصلاتين قَائِما . 

رافك بهم القول: حديث أبي هريرة قَالَ: قال رَسُول الله يله : 
الول أن امسن على اتن لارنم أن يبوروا اليقاء إلى كلت الليل أو 
نِصفه"2» وعن عبد الله بن عمر قَالَ: «مكثنا ليلة تُنتظر رَسُول الله كله 
صَلَاة العشَاء الآخرة» فخرج إلينا حينَ ذهب ثلث الليل أو بعدّه» فلا ندري 
أَشَيْء شغله في أهله أو غير ذَلِكَ! اين ضرع (إنَكُم لَتَنَظوُونَ صلاة 
مَا ما يَنتَظِرُهَا اهل دين عُيرگم وولا أن أثقلَ عَلَى أُمتِي لَصَلَيِتُ بهم هَذِء 
السّاعَة”" ثُمّ أمر المُوَّذّن فأقامَ الصّلّاة وصلى». 

وقال آخرون: آخر وقت العِشَاء إلى طلوع الفجرء قال ابن المنذر: 
روينا هَذَّا القول عن ابن عَبّاسء وَاحْتَجُوا بما روي أنه قال عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام - : ليس فِي النّوم تَرِيظء إِنَمَا التفريظ فِي البَقَطَةِ أن يُؤْخر إحدَى 
الصَّلَّوَات حَنَّى يَْتِيَ وَقْتّ الأخرى) 0 

وأيضاً قالوا: اتَّقَّى الجَمِيع أن طلوع الفجر يُخرج به وقت العِشَّاء . 
// واختَلَفُوا هل يَخرج قبله؟ فتمسّكنا بما أجمعوا عَلَيْهِ عِنْدَ 
التعارض 


»59٠ر رواه ابن ماجه» عن أبى هريرة بمعناه» كتاب الصلاة باب وقت صلاة العشاءء‎ )١( 
ا سيراك رع الزلاقه م كعات الا لباب المواقيفة بات رقع اة‎ 
.000/١ .7١٠١5ر العشاء الآخرة»‎ 

(۲) رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت صلاة 
العشاء وتأخيرهاء ر1۳۹ .:57/١‏ والنسائی» مثله» كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
العشاء» رلالاه. ١//ا”؟.‏ 1 

(۳) رواه مسلم» عن أبي قتادة بمعناه» كتاب المساجد.. . » باب قضاء الصلاة الفائتة.. . » 
ر۸٦۰ .٤۷۳/۱‏ وأبو داود» مثله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو 
نسيهاء ر١ة4. .١157١/١‏ 


كتاب الصلاة DC‏ 1۷۱ 
وااو الك 
والجَوّاب: أن مَعْنَى الحَدِيث مَحمول عَلَى الصَّلّوَات التي يون اول 
إحداهن مع فوات التي قبلهاء وذَلِك الظهر والمّغرب بدليل ما ثبت من 
e‏ 
فد صلى في الوقت التأثور في واختا یکن صلى بعد نصف اليل. 
وق الكيبا لذ قزل اك کاو اکر کے داسفو الخد أله 
گان يَقُولُ: آخر وقتها إلى ربع الليل. قال أبو سعيد: لا أعلم من قول 
1 كع لي و س E (N)‏ 
أصحابنا أنه إِلَى رُبع الليل» ولا إلى أكثر من نصف الليل واه أعلّم . 
ووقت الوتر: ما بَيْنَ العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر اتَفَاقاً. 
وقيل: يَجُوز تأخيرها عَمدا إلى بعد طلوع الفجرء ا ا 
قبل أن يُصَلَي الفجرء وليس هذَا القول بِشَّىْء؛ لما سيأتي عِنْدَ الكلام عَلَى 
صَلّاة الوتر في باب أقسام الصّلّاة» وال أعلّم . 


0 فائدة: في معرفة أجزاء الليل 

قبل :إن القمر اط رل لب عن الشير على تضق سدس الل : 
وفي الليلة الثانية عَلَى سدس الليل» وفي الليلة الثَالِئّة عَلَى ربع الليل. 
وَقِيلَ: / /١7‏ «گان الب ية يُصَلَّى لسقوط القمر ليلة ثلاث وذَّلِكَ 


1/1۰ انظر هذا القول في: الكندي: بيان الشرعء‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» عن النعمان بن بشير بمعناه» كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرةء 
ر419» ١١5/١‏ . والترمذي» مثله»ء أبواب الصلاة» باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء 
الآخرة ر٩٣۱»‏ ۰/۱. 
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ربع الليل» ويسقط في الرابعة عَلّى ثلث يَمضي من الليل» وفي الليلة 
الخامِسة عَلى ثلث ونصف سدس من الليل» وفي الليلة السادسة على 
نصف يّمضي من الليل» وفي الليلة السابعة عَلََى نصف الليل» ونصف 
وسدس من الليل» وفي الليلة الثامنة لثلثي الليل» وفي الليلة التاسعة لثلاثة 
أرباع الليل» وفي الليلة العاشرة لسدس يبقى من الليل» وفي الليلة الحادية 
عشر لصف سلس يبقى من الليل» وفي الليلة العاثية عشر يسقط مع 
الفجرء وفي الليلة الثَّاِئَّ عشر لِما بَيْنَ الفجر وطلوع الشَّمسء وفي الليلة 
الرابعة عشر مع طلوع الشّمسء تم بدأ بطلوع القمر فَإِنَّهُ يَطلع في ليلة 
خمسة عشر لنصف سدس يمضي من الليل» وفي ليلة ستة عشر لسدس 
يمضي من الليل» وفي ليلة سبعة عشر لربع يَمضي من الليل» وفي ليلة 
العامة عفر لعلف مضي هق الليل»..وفى لا تة عقر لال رنف 
سدس» وفي ليلة العشرين لنصف الليل» وفي ليلة إحدى وعشرين لنصف 
الليل ونصف سدس منه» وفي ليلة اثنين وعشرين لثلثي الليل» وفي ليلة 
ثلاثة وعشرين لثلاث أرباع من الليل» / /١175‏ وفي الليلة الرابعة والعشرين 
لسدس يبقى من الليل» وفي الليلة الخامسة والعشرين لنصف سدس يبقى 
من الليل» وَفي ليلة ست وعشرين مع طلوع الفجرء وفي ليلة سبع وعشرين 
ما بَيْنَ الفجر وطلوع الشمس» وفي ليلة ثُماني وعشرين مع طلوع الشّمس. 

هكذا يحون سيير مطالع القمر في آخر الشهر بحسب مغاربه في 
أوَّله ويتأخر في كل ليلة عن مَطلعه أو مَغيبه في التي قبلها بنصف سدس 
من الليل» والليل اثنتا عشرة ساعة» فنصف سدسه ساعة» وهي اتزان في 
تقديرهم» وهَذًا إِنْمَا يَكُون عِنْدَ اعتدال الوقت بَيْنَ الليل والنهان» وال 


أعلّم . 


كتاب الصلاة lA 3e‏ 
وااو ا 


المَسائة الخّامسة 
في وقت صَلاة الفجر 

وهو: أَوّل الصباح» يقال: انفجّر الصباح إذا بّدا. وقد أجمعوا أن 
صَلَاة الفجر من ظُلوع الفجر الصادق إلى طلوع قرن من الشّمسء لما تقد 
من حديث إمامة جَبْريل» قال عَلَيْهِ الصّلاة والسلام - : «وصَلَّى بي المَجْرَ 
جن حرم العا وَالشْرَات)» نم ذكر في لمر الثانية «آنَّهُ صلى به الجر 
فأسفر) . 

والفجر: فجران» فجر: يطلع مستطيلاً كذتّب السرحان قيبلغ إِلَى كبد 
السماء وَيُسَمَّى الفجر الأول ولا تجوز به الصَّلّاة ولا يحرم به الطعام 
والشراب. قال الشيخ /٠١١/‏ عامر: وَإِنمَا شبّه بذنب السرحان؛ لأنّه 
0 صاعد في غير اعتراض» قَالَ: وهو الفجر الكاذب الذِي لا يحل 
شيئاً ولا يُحرّمهء ثُمّ يتجلّى ذَلِكَ البياض ويطلع من تّحته بياض مستطيل من 
أعلى المَشرق إلى أسفله؛ فَذَلِكٌ هو الفجر الذِي تَجب به الصَّلّاة ويّحرم به 
الطعام والشراب عَلّى الصائم» لقوله ڪك: #وَطوأ وَأسْرَبُوأ حَقَّ بین لكك الحبط 
اَي مح اليل الاسر م افر 4 وَيُْسَمَّى الفجر المستطير الصادق 
والمصناق :كال ال تافر ٠‏ جا سي را ا رض فور 
في الأفق» وسُمّي الصادق والمصدّق؛ لأنه بَيّنَ لك الصبح وصدّقك عَلَيْهِ. 

قال ابن التثر: واتعيم أهل العلى :على آن على من صلى الصبيد 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشَّمس أنه صلّاها في وقتها. وَاختَلّفُوا في من 
أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس؟ 


.١81/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


١75‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


اج . وَاحْتَجُوا بحديث عن النَّبى كَله: ١‏ 
2 بی الشبح قبل لوع الم ققد مكف وکان أب تور كفو E‏ 
e‏ ولوعيه لدلك فخل, لكان تقطن او عند 

/١7 /‏ أهل العلم بتفريط في الصّلاة. 

قال أضحاب الرأي؛ إذا طلعت الس وقد بقن غ الأشسانة 
من الصبح ركعة فسدت صلاته» وعَلَيْهِ أن يستقبل صَلاة الفجر إذا ارتفعت 
السّمسء وهو قول في المَذمَب لمن أخَّر صلاته بغير اختيار. وفي 
الكذقب فون آخرة .وهو انه إذا أدرك من الصّلاة شيئا نُمّ طلع قرن الشّمس 
لزمه الإمساك عن الصّلاة حَنَّى يتمّ طلوع الشّمسء فَإِذَا تَمّ طلوعها بى عَلَى 
صلاته. قال أبو سعيد: ويعجبني أن يتمّها؛ لاه قد صلاها عَلَى السّنَّقَ 
وقد مضنت الشنة الاه قى ذلك الوقعء فما لم يعمل أو يتكلى بها يقبا 
الصَّلاة» وكان عَلَى نِيّة إتمام الصَّلَاة» وَلّم يكن في رأيه أن الصَّلّاة تفسد 
ذلك فأاحث أن ها وال أعلّم . 

تنبيه: ما تقَّدّم من أن كل صَلاة منفردة هو المَشْهُور الذِي عَلْبهِ 
الجمهُور من الأمّة وعَلَيْهِ مذهب أصحابنا من آهل عُمان» وهو ظاهر 
السنّة النبويّة قولاً وفعلاً» والسيرة الصحابيّة كما يعلم مِمّا تقَدّم 

وذكر الشيخ أحمد بن مُحَمَّد بن بكر من أصحابنا المغاربة في كِتَابه 
المَعرُوف «بأبي المّسألة)”"' ثلاثة أقوّال: 


القول الأوّل: 3 الظهر والعصرم مشتركان في الوقت» وکل 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن مُحمّد بن بكر: كتاب أبي مسألة» ص١٠.‏ وفيه أَنَّ في المسألة أربعة 
أقوال؛ والقول الرابع: أن كل صلاة انفردت بوقتها.. 


كتاب الصلاة 
722595932 وااو 


المَغرِبٍ والعِشَاءء وصَلَاة الصبح بوقتها عَلَى حِدّة. قال: وبهّذَا / /٠۷۷‏ 
القول أخذنا وعليه اعتمدنا. وهَذًا القول ذكره الشيخ عامر أيضاً في 
(إيضاحه)”'' عن بعض أصحابناء وهو مَعْنَى ما ذكره ابن المُنذِر في «إشرافه» 
E‏ لذ رالرى ينكين الشمس عة وما دة عن 
طاووس أنه قَالَ: لا تفوت صّلَاة المَغرب واليشّاء حَتَّى النهار" . 


القول الثاني: إن صلوات النهار كُلَّها في وقت واحد» وصلوات 
الليل في وقت واحدء ويّحتمل أن يحون هَذَا القول هو مذهب طاووس؛ 
لان عبارته تقبله. قال الشيخ أحمد: وعلى قول من جعل صلوات النهار 
كلها في وقت واحد فلا يَجُوز عِنْدَهُ تقد يم العصر قبل الظهرء ٠‏ وكَذَلِكَ في 
المَغرب والعشّاء. 

القول الغالث: إن الضارات الخمس كلها مشتركات فى الوقت على 


عي 


قدر تسابقهنَّ من اول الليل إلى آخر النهار. 


ولا أعرف لِهَذِه الأقوّال وجهاً مع ما تقّدّم من الأَولّة عَلَى التوقيت» 
ومن ذَلِكَ حديث عبد الله بن عمر قَالَ: قال رَسُول الله كلِ: «وَقتٌ الظهر 
إِذَا زَالَّت الشَّمِسُ وَكَانَ ظِلَ الرَّجُل كَظُولِهِ مَا لَّمْ يَحضْر العصرّء وَوَقتُ 

ما لم تَصمَّرٌ الشمسٌ» لت كاده التغرييكا ل كنب العلق: 
وَوّقتُ صَلاةٍ العشاءِ /١78/‏ إلى صف الليل SEE‏ 
الصبح يِن طلوع الفجرٍ الم تطلم الشيمسل» > فَإِذَا طلعّت الشَّمِسٌ فَأُميك 
عن الصَّلاة ة قاتا تَطلعٌ بَيْنَ فرت السيظان». 


.”07” /١ الشماخي: الإيضاح»›‎ )١( 
.۷۷ 7" /٠١ الكندي: بیان الشرع»‎ )۲( 
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من دلق ايد كرون" نان إن رخذ سال رشول الله ا 
وقت الصّلاة فَقَالَ له: «صَلَ مَعَنَا هَذَينَ اليومين» فَلَمَّا رَالّت الشمس أمَر 
بلالا قا أذ ثم مره كام الظهر َم مره كَأقَام العصرًء َالشّمس مُرتفعَة 
بِيضاء نَقِيّه ثم أمره فأقامَ المَْربَ حِينَ غَابَت الشمسش؛ نم أمرّه فَأقامَ 
العقاء حي غات الكسئن» ٠‏ نم أمرّه فأقامَ الفجرّ حِينَ صلع الفجرٌ. ّما أن 
كان اليومٌ الثاني أمرّهُ قَأبِرَدَ بالظهرء ٠‏ قَأبرَدَ بها قأنعم أن يبرد بها وف 
العصر والشمس مرتفعة آخرمًا قَوقّ الذِي كانَّء وصلَّى المَغْرِبَ قبل أن 
يَغيبَ الشفقٌ» وصلَّى العشاء بَعدمًا ذَمَبِ ثُلتُ الليل» وصلَّى الفجر فَأسفّر 
A GD OE ole‏ فى ULE NOONE‏ 
الله» قال: «وّقت ا ما رَأيم». وكذلك حا ايم عام في 
«(إمامة جبريل0”"" بر رَسُول الله يل وقد تَقَدّم ذَلِكَ. 

وَهَذِه الأحاديث وتحوها مصرّحة بأن كل واحدة من الصلرّات منفردة 
في وقتها فلا وجه للقول /۱۷۹/ باشتراكها ولا باشتر اك شئء منها في 
الحضر. 

احتجٌ الشيخ عامر للقول : تأن لكلو وال عه مشتركتان في الوقت› 
وكَذْلِكَ المّغرب والعشَاء بحديث ابن عَبّاس قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ الله كلل 
ل ا E‏ مِن غَيْرٍ وف ولا سَفْرٍ ولا 


شحاف ول ع7 O‏ ونؤرد هذا الغريف عا ag‏ لقال نكل فى 
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)١(‏ رواه مسلمء عَن بّريدة بلفظه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات 
الخمس» ر .558/١ 07١‏ وأبو داودء عن جابر وبريدة بلفظه» كتاب الصلاة» باب فى 
المواقيت» ره9ة) 35 ١4/1‏ . 

(۲) انظر تخريجه في حديث: «اتاني وَأَمّنِي جِبْرِيلٌ عِنْدَ البيت مَرين). 

02 رواه ه الربيع» عن ابن ¿ عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب (57) القرآن في الصلاة 


VV 3 0 


قوله يق : قر السو دلوك الي قال : ويعني بدلوك الشّمس: الظهْر 
والعضر» إل عَمَقِ اَل يعني: المَغرب والعِشَاء #وَقُرَانَ الْقَجْر 


يعني : صَلَاة الفجرء قَالَ: فَهَدَا ما روي عنه ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - دليل 
على و E‏ المَغرب والعِشّاءء قَالَ: والدليل 
أيضاً قوله تبارك وتَعَالَى : «وَسَيَحْ بحَمَدٍ ريك معناه: فصل بأمر رَبك قبل 
طلوع ال يعني : صَلاة الصبح› # وشل عرویبا ۰4 يعني : صَلَاة العَضْرء 
والأولّى ذكرهما جمِيعاً؛ لِأَنَّهُما مُقرونتان في الوقت» لون اتآ أل 
يعني : ساعة الليلء لح يقول فصل له المَغرِبٍ والعِشَاءء فذكرهما 
جَمِيعاً» #وَأَطَرَافٌ اار4 يعني : صَلاة الصبح والعَضر. 


والجَوّاب: أَمَّا الحَدِيث / /۱۸١‏ المَنقُول عن ابن عَبّاس فالله أعلم 
TT‏ مع أن الأحاديث كلها معارضة له ومصرّحة بخلافه» فلو کان 
صحيحاً لوجب أن يقدّم غيره عَلَيْهِ لأمور تقتضيها قواعد الترجيح . 

وكا الآبعاة اللفالة ذكيكنا فنجمتعان» ونا ذنينا كرو مه ارت 
ابن عمر وبريدة وغيرهما بيان لَذَلِكَء ولا يصح العدول عن البيان إلى 
الإجمال. 


= ر١56ء .٠١6/١‏ ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين 
الصلاتين في الحضرء ره٠لا. .٤۹۰ »584/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة. باب 
الجمع بين الصلاتين: 11 5/9 

.۱۳۰ سورة طه:‎ )١( 

(0) قوله: «فالله أعلم بصحته» هذا شك في الخبرء ثُمّ ظهر لي بعد ذلك أن الخبر صحيحء 
وذكره الربيع في مسنده وذكرته صحاح الأحاديث من طرق متعددة بعبارات متقاربة» لكن 
مله أبو الشعثاء رَحِمَهُ الله تَعَالى على الجمع الصوري» والمعنى أن الْجَمع جمع في 
الصورة لا في الوقت» وذلك أن يصلي الأولى آخر وقتهاء والثانية أول وقتهاء فاقترنا في 
العو دون ا واللّه أعلم. ا حص 1 


۷۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وأيضاً: فعن أبي قتادة قَالَ: قال رَسُول الله بي : «لّيس ذ في النّوم 
تفریط› إا الق ا إا تسى أَحَدُكُم ضَلاة : أو يسما ا 
ذا ذَكَرَهَا إن الله ا قَالَ: قير الفا إزركرى 4 ٠‏ وعن ابن عمر 


قَالَ: قال رَسُول الله 4 : «الذِي يُقَرّتُ صَلَاةَ العَضر فَكأَنَّمَا وتر اهل" 
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وعن أبي أَيُوِ قال: قال رَسرل الله كلل : ا و قال: 


لى الفِطرَةٍ ‏ ا لَمْ يُؤخروا المَعْرِب إلى أن 3 نشتيك النجُوم؛. وعن أبي ذرّ 


قَالَ: قال رَسول الله ية : «كيف نُك إذا گات عَلَيك أمرَاء يميتون الصلاة 
وا و ذليك : فما تأمرني؟ قَالَ: «صَل الصَّلَاةً لِوَقتِمَاء فَإِن 
ل ل ل وعن عُبَادَة بن الصامت قَالَ: قال لي 

سول الله / /١١‏ يكه: انها سَدَكُونُ عَلَيكُم بَعَدِي أُمَرَاء يَشْقَلْهُم أشيّاة عَن 


-_ 


الصَّلَاة لِوَقِيِهَا حى يذهب وَقنّهَا فُصَلُوا الصَّلاةً لِرقتها»» فَقَالَ رَجل : 
E La NS‏ وتكوة تافل كما فى 


حديث أبي ذرّء وَاللَهُ أعلم. 


٤ سورة طدء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الربيع» عن أنس بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب جامع الصلاةء ر4 27١‏ 
0١‏ والبخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته 
العصرء ر2287 .٠١١/١‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ 
فى تفويت صلاة العصرء ر*2575 .570/١‏ 

)۳( ا عن أبي ذر بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتهاء ر۸٤٦ ٤٤۸/١‏ وأبو داودء مثله» كتاب الصلاة» باب إذا أخر الإمام 
الصلاة عن الوقت» را ٣٤ء .١١١۷/١‏ 

(:) رواه أحمد» عن عَبَادَة بن الصامت بلفظ قريب ."٠٠١/١‏ وعبد الرزاق» مثله» كتاب 
الصلاة» باب الأمراء يؤخرون الصلاة» ر۳۷۸۲» ۲/ .۳۸١‏ 


۷۹ 3¢ 


أكت»ء والجَتَارَةُ إا حضَرّتء وَالأَيّمُ إِذَا وجدت لَّها كفو » وعن ابن 
عمر قَالَ: قال رَسُول الله يكلِِ: «الوّقتٌ الأول مِنَ الصَّلَاةٍ رضوَانُ الله 
والوقت الآخر عفر ال 
نول الأجنديك اا غ أن لكر خا وها تحدودا وان للك 
الوت أوَّلاً وآخرا» وها فقوت يفوائه4 فلا مقتى للقول باشتراكها ولا 
باشتراك شَيْء منها في وقت مُحدّدء وال أعلّمء وبيده التسديد والتوفيق. 
المَسالة السادسة 
في الْأَوَقَاتِ التي ا تَجُوز الصّالاة فِيهَا 
لا أداء ولا قضاء ولا نفلاً ولا جنازة ولا يدفن فِيهًا المَيّت؛ وهي 


أحدها: إذا طلع قرن من الشّمس حَسّى يتم طلوعها . 
وثانيهًا : إذا غرب قرن من الشمس حتى يتم غروبها . 
وتالنواة قصب التوان حيو ك النسن فى كبن السا فن اليو 
الشديد إلا يوم / /١87‏ الجمّعَة. كَذَلِكَ قال موسى بن علي رَحِمَهُ الله 
تَعَالى. قال أبو إسحاق: ومن قضى فيها فرضا لم يجز. 
والدليل عَلى ذَلِكَ : ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي 
)١(‏ رواه الترمذي» عن علي بن أبي طالب بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت 
الأول من الفضل»› را۱۷» 2750/١‏ وأحمدء مثله» .٠١5/١‏ 
(۲) رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من 


الفضل› ر1۷ 1/۱« والبيهقى» مغله» كتاب الصلاة» باب الترغيب فى التعجيل 
بالصلوات فى أول الأوقات» .5"0/١‏ 


۸٩۹‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


سعيد الدري قَالَ: قال رَسُول الله 5 : «لا يَتَحَرّى أَحَدُكُمْ أن يُصَلَّىَ عِنْدَ 
و اه A . : Oa gE me gf‏ 
e 0‏ »> وفي البخاري عن ابن عمر قال : قال 

سول الله عل : وس هه الصَّلَاةَ حَنَّى ترتفع» وإذا 
ا ا نازوا الف حت تيت 


e 


3 


في الإيضاح' : رواية عنه كيا أنَهُ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ في ثَلَانَةِ 

أقات: نة يام الس حَتَّى تَزول» وعِنْدَ غروبهًا حَنَى يَتَكَامَلَ غروبهاء 
و CO‏ 

وعِنْدَ طلوعِها حَتَّى يتكامَل ظُلُوعُهَا وتَرتَقِعُ قلیلا) SEE‏ 
عامر الجهنى: «ثلاثٌ سَاعَاتِ گان رَسُولُ الله كلل يَنَهَانًا أن لي يهن أو 
أن تَقبرَ فِيهنَّ مَونَانَاء حِينَ طلم السَّمِسُ بَاذِعَة حَنَّى حَتَى تَرتَفِعَ) جين يوم 
فام الد لظهيرة» حل د اك 3 وخ ف لشم بن 
وفي حديث عمرو بن عنبسة : «أن النَبِىَ ييل قال لّه: ثم صل فإ | اة 
ا حَنَّى يَستَقِلَ الظل بالرمح» ْم أقصر عَن الصّلَاة 
ِن جِينئِذٍ تُسجَرٌ جه“ > وفي رواية أخرى عنه ية : «أَنَّهُ نَهَى عَن 


)١(‏ أخرجه الربيع بهذا السندء باب (58) جامِع الصَّلَاةِ ر197. والبخاري» عن ابن عمر 
بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس»› ره88ه. 
١0؛:‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيهاء ر48؟28 ١/لا5ه.‏ 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر 
حتى ترتفع الشمس» ر۸۳٥» »15/١‏ والنسائي» مثله» كتاب المواقيت باب النهي عن 
الصلاة بعد صلاة العصرء رالاه. ۲۷۹/۱. 

(۳) الشماخي: الإيضاحء .84٠0 /١‏ (:) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه مسلم» عن عقبة بن عامر الجهني بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ر١1‏ 8 .058/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الجنائز» 
باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ر۳۱۹۲» 708/7. 

0 رواه مسلم» عن عمرو بن عبسة السلمي بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب = 


كتاب الصلاة 8١ e‏ 
79 2299 »ال و 
الصَّلَاةِ صف النَّهِارِء وقَالَ: إِنَهَا سَاعَةٌ تُسجَرٌ فيا جهگ»“. 

قال أبو مُحَمَّد: وأجمع الناس على جواز الصّلَاة يوم الجُمّعَة نصف 
النهار فإن جهنم لا تسجر فيه. 

واسشكل هذا زان الظلاة بيه الحو تتعليا كا lls‏ 
فكيف من يتركها؟ 

وجيب : بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لَمْ 
يفهم معناه» واستنبط له بعضهم مَعْنَى مناسباً فَقَالَ* الوَقَتٌ طون اتر 
الغضب لا ينفع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه. 


والجكمة في النهي عن الصَّلاة عِنْدَ طلوع الشمس وعِنْدَ غرويها: ما 
تمذم في الأَوْقَاتِ من حَديث عبد الله بن عمروء وف افاذا طلغت الشمس 
ىڭ عَن الصَّلَاةٍ فَإِنَّها E‏ ی قري الشيطان1» ومن حديث اس كال 


ڃو م 


اسَمِعَتٌ رسول الله ل د و * تلك الضلةة ةُ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ يَجْلِسٌ أَحَدُهُمْ 


يَتَحَدَّتُْ حى إِذَا اضمّرّتٍ الشَمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قري لطر وريه 
E‏ إل قَلِيلاً)» وروی غنه / |۱۸٤‏ نك أنه قَالَ: 

الشيسن اطلام وتحها ترن E‏ فَإِذَا ارتمَعَت فَارَقَهَاء فَإِذَا 557 
قَارَتَهَاء فَإِذَا دت لِلعُروب قَارَتَهَا»””2؛ فَهّذًا الحَيِيث يَدُلُ عَلَى أن العِلّة في 


اليد 


= إسلام عمرو بن عبسة السلمي» ر٣۸ .٠۷١ /١‏ والبيهقي» مثله» كتاب الصلاة» باب 
ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات» .٤0٤/١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي قتادة بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الْجْمُعَة قبل الزوال» 
ر »585/١ 7١87‏ والنسائى (المجتبى)» عن عمرو بن عبسة بمعناه» كتاب المواقيت» 
باب إباحة الصلاة إلى أنه بصا اا مم \/ YAT‏ 

(؟) رواه النسائي (المجتبى)ء عن عبد الله الصنابحي بلفظهء كتاب المواقيت» باب الساعات = 


e 1۸۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


النهن فن ال فى ارات اللا كلينا عا واخ وح رة رة 
الشيطان للشمس . 

والكذافة a N E yel E ON‏ 
وقت الطلوع فيحضب كَائِماً في وجه الشمس مستقبلاً لمن سجد للشمس 
لبنقلب سجود الكفار للشمس عبّادة له فنهى التي يله أمّنه عن الصَّلَاة فى 
ذلك الوقت لتكون صَلاة من عبد الله فى غير وقت عِبَادَة من عبد الشيطان. 

وتتعيل اناكو مو باب اف عفريل الشيظاة س الس 

وَقيل: المرَاد بقرنيه: حزيّاه السابقون واللاحقون بالليل والنهار. 
وَقيل : جنداه اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس . وَقيل : هو من باب 
التخييل تشبيهاً له بذوات القرون التي تناطح الأشياء؛ لأن اللعين مناطح 
للح ومدافع له. /۱۸0/ 

واختلفوا في صفة طلوع قرن من الشمس وغروبه: 

قال بعض فقهاء المسلمين: طلوعها احمرارها واصفرارهاء وعلى 
عا القول: إذا ذهيت الحمرة واسقولى على مكانها البياضى قاتت الجر 
وَإِذَا ظهر السواد المعترض فى المتشرق الذي قذامه شمرة فاتت العضرء 
ذا ف ذا الاد ال ي وجك الت 

وقال بعضهم: حى يطلع قرن من جرمهاء أو يغيب قرن من جرمها 
= التي نهي عن الصلاة فيهاء ر9هه2 ۷/۱. والبيهقي» مغله» كتاب الصلاة» باب النهي 

عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة حتى تميل» 0/۲. 


كتاب الصلاة e‏ 7م١1‏ 


0 إذا سم سدس 0 منها. e‏ 


وح يك 


ححة الأولين: ما هرون حديث أنين فى ضلاة الجناققين :وليه: 
0 فجت ا وگائٽ بَيْنَ قري الشَّيْطَانِ. . . إلخ»» ففيه اَن 
اصفرارها هو وقت كونها بين قرني الشيطان» ااب هذا الل درن 


- 


ما مرّ من الأحاديث بهذا الحَدِيثء وال أعلّم . 
السا السا 
في تعجيل الضّالاة في أَوَّل وقتها 

اعلم أن أوْقَاتٍ الصّلَاة ثلاثة: أَوَّلء وآخرء ووقت /١85/‏ بينهما؛ 
قول جبريل عا لني کا حين صلی به وعلّمه وات اللا ا 
se‏ ينتها ردت" ''. ولحديث الرَّجْل السائل عن 
a‏ فَقَالَ له رَسُول الله ي4: «صَل مَعَنَا) Ey‏ 
ا الشّمس» والعَضر حينَ ذَمَبٍ وَقت الظهْرء والمَغرب حينَ 
غَريّت الشَّمسُء والعتمة حينَ غاب الشفقٌ» وَالفجرٌ حِينَ طلَّع الفجرٌ. وفي 
اليوم الثاني أَبرَدَ حَنّى ٠ ME‏ وفي العَضر قبل أن تعيب 
الي وارب قبل اااي وَالعَتمّة قبل ثلث الليل أو نصفه؛ 
ثم قال للساكل: «الصلاة تا بن الؤلتين». 


واتفقوا أن الصَّلّاة ة في أ وَل الوقت أفضل ؛ لِمَا روي عن النَى کيا 


أ 


)١(‏ لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


e ۸٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 
NPT‏ اع تفن ET O TE‏ 
الد ون ا الوقف على اوسر ها ورو اي 
كتحذورة غم التق ITE‏ الوقت A BT IRE‏ 
A N EELS‏ 18167 سعد الق ل 
NS‏ 

وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أن آخر وقت الصّلاة أفضل . قال أبو 
سعيد: فخالفوا بذلِك مَعْنَى ما صح عن النبيّ كَِ. وقال بعض مخالفينا : 


1 


وَل الوقت وآخره سواء في أداء الفرض واستحقاق الأجر. 

وَالحُجّة لنا عَلَيْهُم جَمِيعاً: ما مر من الأحاديث في فضل التعجيل . 

وأيضاً: فمن لزمه فرض فسارع إِلَّى أدائه كَانَ أوفر لثوابه؛ إذ قد 
يجوز عَلَى من أخره أن يخترمه المَؤْت قبل أن يؤديه. 

وأيضاً : فأقلَّ ما للمصلّي في أَوَّل وقتها أن يون مُحافظاً» ومن 
المخاطرة تالكها والسيان سالما : 

وأيضاً: فقوله تَعَالَى: سارعا إل مَمْفْرَوَ ين دَيكْمْ4 يدل عَلَى 
المُسارعة لِجَمِيع ما يوجب المَغْفِرّة» وَاللهُ أعلّم. 
وَلَعَلَّ حجََّة أبي حنيفة وأصحابه: أن الصّلاة يتعيّن وجوبُها آخر 


)١(‏ رواه الدیلمی» عن ابن عمر بمعناه» را575. /١‏ 2.155 والمناوي: فيض القدير» مثله» 
رلاكامف 1 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه البيهقى» عن أبى محذورة بلفظه» كتاب الصلاة» باب الترغيب فى التعجيل بالصلوات 
فى أول الأرقات ع 48/6 , والدازقطى» قله كفاب العلا باب الثين عن الصادة 
د ها ال ود عاذة العف ر ا ا ۹ ۰ 


كتاب الصلاة 3 ۱۸٥0‏ 
227275995921 وااو 
الوقت» والمُصلي قبل ذَلِكَ في حكم المتطوّع بالتعجيل» ولا شلك أنَّ أداء 
الفرض أفضل من فعل التطوع . 

واا فى ااا و قار ا ا 


a, 
: وأيضا : ففي حديث رافع بن خديج قَالَ: قال / ۱۸۸/ رَسُول الله کا‎ 


و 
ع ق 


«أُسْفِرُوا بالفجر فَإِنه أعظمٌ للأجر”' 

الراب لا نُسلّم أن الواجب يتعيّن آخر الوقت؛ بل تقول إل 
متعيّن بدخولهء ف فجميع الوقت وفت للوجوب» فالمُْصلي في اول الوقت 
يو لزاب وختطاع السا .كله ت و 7 
فَضيلة انتظار الصّلاة فلا تقاوم فضيلة التعجيل مع ما ورد أن: («أَوَّلَ الوقتٍ 
ا آل اکر الوت قفي ا 

وأيضا: فلا ف للاسطار بعد درل الوقك وصور ا2 ديل 
الاتتظار الما مور به أن تحلس الرجل قبل وضول الوقت مسطرا وقت 
دخولهاء وذَّلِكَ هو الرباط في حقّه؛ 5 حديث رافع e‏ : إِنّه 


0-0 


س 
د ل ساس 55 


منسوخ › لحديث أبي مسعود الأنصاري: «أن وَسُول الله علا © أسمر مرة نم 


لَمْ يَعد إِلَى الإسفار حسّی قبضه الله تَعَالَى)”"'2 ks‏ عَلَى الليالى 


)١(‏ رواه الترمذي» عن رافع بن خديج بل بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء بالإسفار بالفجرء 
رغ »584/١ 1١5‏ والنسائى فى الكبرى» عن رجال من الأنصارء أبواب مواقيت الصلاة» 
الأنفان بال ره ره 

(؟) رواه الطحاوي» عن أبى مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر 
أي وقت هوء 1/۱ والطبراني في الآوسط» عن أبي مسعود ا بمعناه» 
ر 1۹< 8/8ه"؟. 


85 ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


المظلمة» وبعضهم: على الليالى المثير: َه لا ي ور 
وخمله بعضهم جلي الليالي القصيرة لإدراك النواء الضَّلاة. 


2 


الشافعي : على تبة e‏ الفجر وزوال الشكٌء yy‏ 
طرق الحديث بلفظ : «أضبخوا» بَدل: «أَسْفِرُوا». وقال بعضهم : وهَذًَا ليس 
بِشَيْء إذ ما لم يتبيّن لم يحكم بصِحّة الصَّلّاة فضلاً عن إثابة /١89/‏ 
الأجرء عَلَى أن في بعض الروايات ما ينفي هَذَا التأويل» وهو «أَسْفِْرُوا 
الجر فَكُلَمَا أسفْرثم قَهْوَ أعظم لاجر . 

والأظهر في الجََوَاب: أن يُحمل الحَدِيث عَلَى بعض الأحوال دون 
بعض كما حَمَلّه بعضهم عَلّى الليالي القصيرة» أو يقَّال: إِنَّهُ منسوخ. وال 
علّم. 

. وتأوّل أبو حنيفة ما ورد «أنَّ آخر الوقت عفو الله»» بأن العفو يَجيء 

ِمَعْنَى: الفضلء قال تَعَالَى: # ولوك مادا بن فل المعو 4 يعني 
اي N‏ 

والجَوّاب : أن حَملّه عَلَى هَذَا المَعْنَى في الرواية خلاف الظاهر؛ أما 
أَوّلاً : EE E‏ 
ولا قرينة في الحَدِيث عَلى المَعْنَى المَجّازي . 

ثانياً: فإن سياق الحَدِيث ينافي هَذَا التأويل حيث قابل العفو 


امسا 


)١(‏ رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن رام بو ا ا > كتاب الصلاة» باب 
الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟» ۱۷۸/١‏ . وابن أبي شيبة» عن زيل د بن أسلم 
بلفظه» كتاب الصلاة» من كان ينور بها ويسفر ولا يرى نه بأساء 8/١ «oor,٬‏ 7. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .5١9‏ 


كتاب الصلاة AV DC‏ 
كك ل 
بالوضواة ووسط ا الحا وين التحلوم أن وا الررضتواة اغ 
E‏ ا أغلي: 
ول ده من زعم أن آخر الوقت وَأَوّله ووسطه سواء ما يفهم من 
تحديد الشارع للأَوْقَاتِ؛ لان الوقت متساو فى أداء الواجب» فلا فضل 
والحَوّاب: نة قد ثبت التفاضل يما مرّ من الأحاديث» وتساوي 
أجزاء الوقت في أداء الواجب /١5*/‏ لا ينافي أفضليّته في بعض 


ج 


الأجزاء. إذ الفضيلة أمر فوق الوجوب» والله علم. 


واستحبٌ بَعض أصحابنا وغيرهم تأخير صَلاة الظهْر في الحرّ الشديد 
م اذييرة الوقف» وعَلَيه أبو مُحَمَّد في جامعه. والإمام أبو إسحاق في 
خصاله وتبعته في النظمء ولم ير بعضهم ذَلِكٌ . وقال بعض: الإبرادٌ أفضل 
فى عق الجماعة» كأمًا الكتفرة فالغل فى نانفل ٭ وتس إلى اکر 
المالكية والشافعيّة» وَذَلِكَ عِنْدَهُم في البلد الحارٌ. وَقِيلَ: إذا كان الجَمَاعَة 
يّمشون إلى المَسُجد في كِنْ عن الشمس فالأفضل في حقهم التعجيل . 
1 اج الأولون: بحديث أبي هريرة أن النْبي بي قال : «إذا اشتد الحر 
َأَبِرِدُوا بالظهْرٍ فإن شِدَّة الحَرّ ِن فيح جهنم قال الربيع: فيحها: 


ت و 


ها 


نم اختلفوا في هَذَا الأمر [أَبرِدُوا»]: 


فقيل : للاستحباب» وعَلَيْه المَذْمَب. وقيل : للإرشاد. وَقبل : بل هو 


)١(‏ أخرجه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» باب (۲۸) في أوقات الصلاةء ر179. 


۸۸ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


للوجوب خملا على حقيقة الأمرء ولا وجه له هاهتاء إذ الشواعد قاضة 
زان خفني" TRT‏ مدة لا تسن NEO‏ .قل كان 
الإبراد وَاجباً لكان تركه معصية فيون المُصَلَّي أوّل الوقت في الحرٌ الشديد 
عَاصياً ولا قائل بِذَلِك. 

رتك القاقلوق بان التعجيل انف با اديت الدالد على فضيلة 
أَزّله الوقهم وبان الصلاة أرل الوفى في فة الح أكثر.مهنة فتكون 
أفضل. /١9١/‏ 
رحا ران الحاديف ذل الوقف ا ا الام مایا 
خاصء وَلَمْ تنحصر الأفضلية في الأشقٌّء بل قد يكون الأخف أفضل . 


كالرا#.معتى وا ملو فى لاقت اعا م ورد السار وه 


وأجيب: بِأَنّهِ تأويل بعيد. ويرده قوله: «فإن شِدّة الحَرّ ِن فيح 


جهنم . إذ التعليل بذلك 16 عَلَى أن المطلوب التأخير» الله أغلم: 


واستحبٌ بَعضهم : تعجيل العصر في الشتاء إِذَا لَمْ يكن غيمء وَأَما 
sS‏ وامتحب تعضهم تاخير العا 
لما روئ أنه قال 44 الول أن أشن على الى اأثر اتيم ی 
الَتمَة؛» ولحديث أبي برزة الأسلمي : أن النَِّيَ ئي كان يصلّي الهجير 
التي تدعوتها الأولى جين تدحض؛ (أي: حين تزول عن وسط السماء)» 
ويصلي العصر ثُمّ يرجع أحدنا إِلَى رحله في أقصى المدينة والشمس حَية 
وكان يَستَحبٌ أن يوجر العشاءَ التي تَدعونّهًا العتمّة» وكان يكره النوم قَبلها 


ر 


كتاب الصلاة ماله ۸۹ 
ا وااو 00س 
والكنيث تعدساء وكاة تند" مو ضا الغداة حين يعرف الرهل 
a a‏ 

وی ووا اوا ال شاغين العشاء إلى تلف الام رلا تحت 
النوم قلنا وا ا وفي حديث جابر بن عبد الله قَالَ: «كان 
رسول الله ية يُصَلَى الظهر بالهاجرة» والعصر /١97/‏ والشمس حيّة 
والب اا جيه والعشاء إذا كدر العاس عمجا وإذا قلوا ا حر 
والصبح بغلس* ٠‏ وقال تعفن : الأسفار بمزدلفة أفضل : 


وقيل : يُستَحبٌ الإسفار في الليالي القصيرة لإدراك النوام الصلاة 
قَالَ معاذ: «بعثني رسول الله كل إلى اليمن فقال: (إِذَا كان في الشتاء 
فَعْلّس بِالمَّجِرِء وَأطل بالقراءة قَدرَ ما يق الناسن ولا تُملّهمء وإذا كان في 
ااا بالقجر الا ص راتا نِيامٌ فَأُمهِلهُم حَنَّى 
يُدركُوا) ا 


)١(‏ انقَتَلَ يََفِلُ: أي انصرف. انظر: اللسانء (فتل). 

(؟) رواه البخاري» عن أبي برزة الأسلمي بلفظه» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء 
ر۷٤0» «100/١‏ والنسائي (المجتبى). مغله» كتاب المواقيت» باب كراهية النوم بعد 
صلاة المغرب» ر٥ »٥۲‏ ۲/۱. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي برزة الأسلمي بلفظه. كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء 
رالالا 0 ,. والبيهقي» مثله. كنات الصلاة» باب تعجيل الظهر في شدة الحر» 
ia‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» 
رهو'ا'م2 0/١‏ 5. ومسلم» مغله» كتاب المساجد» باب استحباب التكبير بالصبح.. 3 
ركغك ١/5ة:.‏ 

(5) روى أبو نعيم: حلية الأولياء» جزءاً عن معاذ بن جبل» .۲٤۹/۸‏ وحمزة بن يوسف 
الجرجانى : تاریخ جرجان» مثله» حرف العين» ر۹۸ .۲٤۷/۱‏ 
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خاتمة فيها تنبيهان 
الأوّل: في الحدِيث بعد صلاة العشاء» وقد دل عَلى كراهيته حديث 
أبي برزة المتقدم: «أَنَّ رَسُولَ الله كان يَكرَّهُ النومَ قَبلَهَا والْحَدِيتٌ بَعدَمَاف 
والترافية :اعد بكلام الدنياء ليكون حتم عمله عَلَى عباده» وآخره 
ذكر الله؛ فإن النوم أخو الموت. وقيل: كره ذَّلِكَ لخوف السهر وغلبة النوم 
بعده فيفوت قيام الليل أو الذكر أو الصبح» ونسبت الكراهية إلى جماعة» 
َال سعيد بن المسيب: لأن أنام عن العشاء أحب إلى من اللغو بعده. 


5 عن 


ورخص بّعضهم: في التحدث في العلمء وَفيما لا بُدَّ منه من 
الحوائج ومع الأهل /٠۹١/‏ والضيف؛ لأنَّ الجميع طاعة. 

وغن شداد بن أوس َالَ: قال رسول الله وَل: اتح فرق انيت ر 
بَعدَ العِشَاءِ الآخِرَةَ لَمْ تُقبّل له صَلَاةٌ ِلك اللّيلّقه("2: وحص ذَلِكَ بالشعر 
المذموم. 

TA ل ال ا م2 9 شف‎ 1 E 

قَالَ النووي: ومن المُحرّم قراءة حو سيرة البطال " وة 
وغيرهما من الأخبار الكاذبة» و الحديث في خير أو لعذر فلا كراهة 


فه. 


وَأمّا النوم قبلها فكرهه الأكثر ‏ فيما قيل ‏ ؛ لان فيه تعريض لفوات 
وقتها باستغراق النوم. ورخص فيه بعضهم» وقيل: كان ابن عمر يرقد 


(۱) رواه أحمدء عن شداد بلفظه. ر؟١لا١1. .١١5/5‏ والبزار» مثله» ر۷۷٤۳»‏ 507/8. 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: سيرة الأبطال. كما يتضح من معناه. 

(۳) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي (نحو: 7ق ه): أشهر فرسان العرب وأشعرها 
في الجاهلية. من آهل نجد. كان مغرما بابنة عمه عبلة. اجتمع في شبابه بامرئ القيس» 
وشارك في حرب داحس والغبراء. له: ديوان شعر» وقصة عتترة. انظر: الأعلام» .٠١/١‏ 


قبلهاء ورخص بَعضهم في رمضان. قَالَ النووي: إِذَا غلبه النوم لَمْ یکره له 
إِذَا لم يَخف فوات الوقت. وقال القسطلاني: من وَكُلَّ به من يوقظه يباح 
له وَاللّه أعلم . 

والتنبيه الثاني : قال أبو عبد الله مُحَمَّد بن روح رَحِمَّهُ الله تَعَالى : 
ينبغي للمسلم أن يأتمن أهل كل طرف من الأرض عَلَى ما يقول فقهاؤهم. 
من حضور وقت الصلاة بقياس الظلّ فِي بقاعهم» كما أن عَلّيه أن يقبل 
منهم في أمر قبلتهم؛ لأنَّ أهل كُلَّ بقعة من الأرض لهم قبلة إلى البيت 
الحرام خلاف سواها من البقاع؛ لأنَّ أهل المغرب يلوه إن لسرن 
وأهل المشرق يصلون إِلَى المغرب» وَكُلّ من أهل الإسلام إِنَّمَا يُصَلَي إلى 
الكعبة البيت الحرام» والله أعلّم . 


معارج الآمال ل 


الجزء الثالث 
-- ل اخ 272222-2-222 


الى لحم ا شرح ي 


وَلَمّا فرغ من بيان الأوقات التي جب فيها الصلاة المفروضةء وبيان الأوقات 


بيان الْأَّوَقَاتِ /194/ التي ينهى 
عن صَالاة التطوع فِيهًا 


رامع تَطوعاً إِذَا الجر بَذَا 
إلى ظُلوعِهَا وَبَعدالمَضر 
حتّى تنام وگذا جين الحُطب 
للشَّمسٍ أو يَعدَ صَلَاةٍ الهِيدٍ 
iE‏ اقيتنه ريض 
ِن نَم إن عرض عَلَى المُصَلَّى 
ومَاعَدامًا قَهُوغَيرٌ قاطع 


قبل النصلةؤة وَكَذَا بعد الأذا 
قبل مغرب وَبَعدَ الوتر 
لِجُمعَّة أو تحومَا أو ل يِعقطب 
أو تَبلَّهائَائْهَم بلا تقييد 
جَمَاكَةومَذِهفريصَة 
إن يكن يِن يلم المَوَانِع 


أي : ينهى عن صَلاة التَطرّع إذا طلعَ الصبح وهو الفجر الصادق قبل 
أن عي غا الجر إلا ركس اجه وردان تصليها الى طلوع 
الشَّمس وبعد صَلَاة العَضْر إلى غروب الشَّمس وقبل صَلَاة المَغرب؛ لأَنَّ 
وقتها أضيق من غيره» وبعد الوتر حَنَّى تنام وتستيقظ» وحين يُخطب الإمام 


لصَلاة الحمعة أو العيدين أو بعرفة. 


القياس - وهو المَرّاد بقولي: أو لعطب للشمس» إذ المرّاد بالعطب 
الكسوق» وفى البيت اكتفاء» إذ المراد /195/ للشحس وغيرها من 


كتاب الصلاة 
وااو 


خسوف القمر والاستسقاءء فَأَمّا العطب في الكسوف والحُسُوف ُظاهرء 
وَأمّا في الاستسقاء فهو ما طلبّ من زواله من القحط وشِدَّة المَحْل 
وكَذَلِكَ ينهى عن التَّطوُع بعد صلا العيد إذا صلاها مع الإمام حَنَى تزول 
السَّمسء وكَذَلِكَ ينهى عن التَّطوُّع قُبلها. وحصر أبو إسحاق استحباب 
الكفٌ عن التَّطوّع ما بَيْنَ صَلّاة العيد إلى الزوال» وَلّم يذكر في النهي عن 
الصّلَاة قبلهاء وَقيِّد ذَّيِكَ بالعيد الكبير» وعبارته: «إذا صلَّى مع الإمام العيد 
الكبير فالسخ ب له أن يكت عن التطوع إلى روال الس إلا آن يدث 
كسوف أو استسقاء) 

وَقِيل: لا بأس بالتَّطوّع بعد ذَلِكَء ولم أذكر هَذَا القيد في النظمء إذ 
لا أعرف له مَعْنَى. 

وكَدَلِكَ ينهى عن الصّلاة إذا حضر في المَسُّجد وأقام الإمام 
المَكتُوبّة» وَهَذِه الخصلة فريضة من بَيْنَ سائر الخِصّال بِمَعْنَى أنه يجب 
تركها ويّحرم فعلهاء وَأَمّا سائر الخصال فَإنَّهُ النهي فيها للكراهيّة فقط إلا 
في موضعين وهُما: بعد صَلَاة الفجر حَنَّى تَطلع الشمس» وبعد صَلَاة 
العَضْر حَتَّى تغرب الشّمس؛ فإنَّ النهي في هذين المَوضعين للتحريم» ومن 
أجل أن النهي عن التّطرّع حال إقامة الإمام الفريضة للتحريم انت صَلاة 
الجَمّاعَة قاطعة عَلَى المُنفرد /١95/‏ صلاته وإن گان يُصَلَّي فَرضاً > بخللاف 
سائر المّوانع فَإِنّهَا إن عرضت عَلَى المُصَلَّي لا تقطع عَلَيْهِ صلاته بل له أن 
يتمّهاء وذَلِكَ إذا دخل مثلاً في التَّطوّعَ قبل طلوع الفجر فطلع الفجر وهو 
بعد لَمْ يتم تطوّعه' فَإِنهُ يم تطوعه ولا يلتفت إلى طلوع الفجر ما لَمْ يَخف 
من التَّطوّع فوت الفريضة, أمّا إذا نام عن صَلَاة فرض الفجر أو العَضر أو 
نسي ذَلِكَ فذكر آخر الوقت فصلى فطلعت عَلَيْهِ السّمس أو غربت قبل أن 
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يتمّهاء فقد تقَدّم أن المَدْعَبٍ الإمساك عن الصّلاة حَتّى يتم طلوعها أو 
غرويها ثم يني . 

وَقِيلَّ: يَستأنف» وقد مرّ قول آخر لقومنا : أَنَّهُ يستمرٌ عَلَى صلاته ولا 
جحات ابره الى ولك باجام وعو انول الالاكر اي كني التاربي قر 


ع 


آصحابنا» و قول لهم . 

وذكر أبو إسحاق خصلة أخرى ينهى عن التَطرّع معهاء وهي : إذا 
فاته الجمَاعَة فليبتدئ بالمَكتُوبّة؛ لأنَّ التَطوُع في ذَلِكَ الال يشبه التهاون 
بالفرض» وَاللهُ أعلّم . 

وفي المقام مُسَائِل : 

المسألة الأولّى 
في صَلاة التَطَوّع بعد طلوع الفجر قبل الصّالاة 

وهي مَنْهِيٌ عَنها في ذَلِكَ الحال؛ لما روي أَنَّهُ قال نه : «لَا صلا 
بعد طلوع الجر إلا رَكْعَتّي الفجر»'. 

قال الإمام عبد الله بن مُحَمِّد / ۹۷/ القرن : النهي واقع غير 
َلك عير حرام» وَإَِّمَا هو لأجل تعجيل الفريضة. 

وقال غيره: إن ذكر الله في ذَلِكَ الوقت أحت إِلْيهم من : الصَّلاة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن عمر بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتين». ر9١5»:‏ ۲۷۸/۲. وأحمد» عن ابن عمر بلفظ قريب» ر5هلا5) ۲۳/۲. 

(۲) عبد الله بن محمد القرن (حي سنة: 958ه): عالم فقيه من قبيلة القرون» من بطن بني 
هناءة بن مالك. نصب إماما في منح يوم: هارجب ۹1۷ه. دخل حصن بهلا في اخر 
رمضان 458ه ثم أخرجه منه بركات. انظر: الفتح المبين. ٠٠٠٠‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة 
المشرق (ن. ت). 


كتاب الصلاة م ه4١‏ 


قَالَ: وأحسب أن في بعض القول إِنَّهُ إن فاته التهجّد في الليل استحبٌ له 
الصلاة وَلَّم یکره ذَلِكَء وإن كَانَ اوا هن الشاذة ار اللي ار 
بذكر الله » ويترك الصّلاة إل ركعتي الفجر . 

وقال الشيخ ميس بن سعيد: لا بأس أن يُنتفل المأموم في ذُلِكَ 
الوقت إذا كَانَ ينقظر الإمام» ولكن لا يُصَلَّىِ نافلة بَيْنَ سَلّة الفجر وفريضة 
ا إن صلَى بنهما نافلة: فقيل: تجوز صلاته. وَقيل' 5 

وَلَعَلَ المرخصين: يَحتجُو نا حديث : ١الصَّلّاة‏ خير مَوضوع , 
فمن شَاءَ فليقلل ومن شَاءَ فُليک»“ ولاخقة لقوق هذا او إذ بت 
النهي عن الصّلّاة في أَؤْقَاتِ مخصوصة كالصّلاة عِنْدَ طلوع الشّمس وعِندَ 
غروبها فلا يصح إجراء ذَلِكَ الْحَدِيث عَلََى عمومه. ومن المَعلوم أن أَوْقَاتَ 
الصّلاة من الأمور التوقيفية4 قلا سبيل تنا على معرفة ذلك إلا من جهة 
الشارعء فَإِذَا فعلناها في وقت نهانا عن الصَّلّاة فيه انقلبت الصّلاة إلى 
معصية إن كان النهي للتحريم» أو مكروهة إن كان للتكريه» والمحرّم 
والمَكرُوه لا يتقرّب بهما إِلَى الله تَعَالَىء وا أعلّم . 

المَسألة الثانية 
في الصّالاة بعد صَالاة الصبح 
إلى طلوع الشمسء وبعد العَصّر /198/ إِلَى غرويها 
وقد ثبت أن الرَّسُول ية انَهى عن الصّلّاة بعد الصبح حى تطلع 


CEC‏ شرفت ال 


)١(‏ رواه أحمدء عن أبى ذر بمعناهء ر085١7. .۱۷۸/١‏ والطبرانى فى الكبيرء مثله» 
رالاملاء ١7/8‏ ؟. 
222 رواه البخاري» بلفظه» كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب - 
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قال أبو مُحَمّد: وفسّر ذَلِكَ عُلماؤنا بأنَّ النهي عَن صَلاة النفلء 
وهذا هو الصحيح؛ لقول النَِيَ بلِِ: ١مَنْ‏ ام عن صَلَاةٍ أو نّسِيَهًا فَليُصَلّهَا 
ذا رها فَهّدًَا يذل عَلَى أن الصّلاة التي نسيها أو نام عنها يُصَلَّيها في 
كل وقت إلا في الوقت الذي نُهِي عن الصّلَاة فيه بِاتّقَاقَء وهو عِنْدَ طلوع 
الین وعد غرونياء. وإذا کات فى كيد السا قبل الزوال: 

قال الشيخ عامر: فإن قال قائل: وكَذَلِكَ يلزمك عَلَى هَذَا العموم أن 
تُجيز الصّلاة عِنْدَ طلوع الشَّمس وعِنْدَ غروبها. قيل له: الفرق بَيْنَ طلوع 
الكّمس وقروبها» وبين ها بعد خا الضبح وض العضر أن رفت طلوع 
الس وغروبها وقت معين» لا تَجُوز فيه أصلاً» وما بعد صَلاة العَضر 
وبعد صَلاة الصبح وقت غير معين؛ لأنَّه متعلّق بالغير وهو الصَلَاة» فما 
نهي عَنه لعينه أشد مما نهي عنه لغيره. 

ور تحص بعض قومنا في التَّطوُع بعد صَلاة العَضْرء قال ابن المُنذِر : 
ومِمَّن رَوينا عنه الرخصة في ذَلِكَ: علي بن أبي طالب . قال أبو مُحَمَّد: 
// كيف يفعل عَلي ذَلِكَ وهو الراوي الكحبر عن التي بي بالنهي عَن 
الصَّلَاة اك ارس قَالَ: ما ما روي أن عَليَاً صلّى بأصحابه في 
السفرٍ صَلَاة العَضر :ٌ نح دخل فسطاطه فُصلّى ركعتين ؛ ندا ندل على أله 


کو ع 


فى فلك نَت عَلَيْهِ ذكرها في ذَلِكَ الوقت 


ع 


5 


= الشمس» ر585. .١55/١‏ ومسلم» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي 
نهي عن الصلاة فيهاء ر A۷‏ ١/لاكه.‏ 

)١(‏ رواه الربيع» مرسلاً بمعناه عن جابر بن زيد» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات 
الصلاة» ر٤۱۸ .59/١‏ ومسلمء عن أنسن وغيره بمعناه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة ...» ر٤۸٦ .٤۷۷/١‏ وابن عبد البر: التمهيد» منقطعاً 
بلفظه» (باب) حديث ۲۲ لنافع عن ابن عمرء .159/1١5‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


وأجاز بعض قومنا من الشافعية الصَلاة لسبب» قَالَ: ومن الأسباب 
قضاء الفوائت كالفرائض والسنن والنوافل التي انَّخذْها الإنسان ورداًء 
وتجوة کا الجا وسجود الغلاوة والخكر وضّلاة الكسوقه. قال وك 
تكره صَلاة الاستسقاء في هَذِه الأَوْقَاتِ عَلَى الأصح. وَقِيلَ: تكره صَلاة 
الا لارسكارة اا 


ما ئَحيّة المَسُجد فإن انمق دخوله في هَذِه الأَوْقَاتِ لغرض 
كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صَلاة ونّحو ذَلِكَ لَمْ تكره» عَلَى المَذْمَبِ 
الى تقلع يدا لاساو جرال اا ا عون حل ١‏ ا 
يُصَلَيها فوجهان. انتهى. 

والشذهي آذه له جور كلك قله ا ها كات راجيا مغل قضاء 
آل اجات فاك الجعازة ن لبت الى ل قصل تلن ها كاد 
الصَّلّاة فيه لسبب» وما لَمْ تكن / /٠٠١‏ فلا عبرة بالأسباب ها هنا عِنْدَنا. 
ولذا خرّج الشيخ أبو سعيد منع ركعتي الطواف بعد صَلاة العَضر وبعد 
صَلَاة الفجر؛ لأَنَّ دَلِكَ يقع موقع التَّطوُّع إذ ليس الطواف بواجب في وقت 
من الأَوْقَات ولو طاف عن واجب من عُمرّة أو زيارة» إذ ليس له في سائر 
الل اهار 

قَالَ: وكَذَّلِكَ لا يُصَلَّى في هَذَا الوقت صَلاة الكسوف ولا لسَيْء من 
الآيات؛ لأنَّ ذلك يَخرج مَخرج التَّطوُع» وَأَمّا صلا العيد إذا تفي الهلال 
ولم يَصِحّ عِنْدَهُم إلا ذَّلِكَ الوقت فَخرّج الشيخ أبو سعيد في بعض قولهم 
عواق ذلك لأ ودل للش الراجة. 


| 


ما 


6 


لَ: وَمِنَهُم من لا يُجيز ذَلِكَ؛ لأنها غير مؤكّدة إلا في وقتهاء و 


589 واااو غ ا 


سُنَة الجر إذا قاهه أجل الدعول فى اكا قل لا تضليها جد 
صَلاة فجر ذَلِكَ اليوم حى تطلع الشمس» ويُصَّليها ‏ في بعض قولهم ‏ بعد 
العَضْر وبعد الفجر في غير ذلك اليوم. 

قال انو سعد عواقى :3" القرل طرف E Te‏ 
العَضْر وبعد صَلَاة الفجر في يوم آخر لَمْ تجد مَانعاً لبدلها بعد صَلَاة الفجر 
في ذَلِكَ اليوم» وإن لَمْ يَجر في ذَلِكَ اليوم فمثله في غير ذَلِكَ اليوم إلا أن 
يَكون ثم دليل» فالله أعلم . 

لت وقد ضرح بحض الغتأخرية بترت الاععلاق فى |٠١١7‏ 
قَضائها بعد صَلاة الفجر من ذَلِكَ اليوم. 


قال أبو نبهان: إِمَّا أن يون من المصرّح به فلا أعرفه إل في قول 
اا رای رن انا تلع اسا ا 

قال ناصر بن أبي نهان" : گان والدي يمنعنا أن تصلي ست الصبح 
قبل طلوع الس قال وا تختفي عنه ونبدلها بعد صَلاة الفرض ولم 
سم لهي لآنه ان يشغلنا خد ا مراله فس ل ال فى غالب 
الأوقات: 


ال وكان رخ الله عله يفعد غضيه علا ويقول: من آجاز لک 


(۱) ناصر بن جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو محمد (۱۱۹۲ - ۳١١٠ه):‏ عالم رباني 
فقيه يصل نسبه إلى الإمام الصلت بن مالك. ولد ببلدة العليا من وادي بني خروص. تتلمذ 
على أبيه. انتقل إلى زنجبار مع السيد سعيد بن سلطان وتوفي هناك. له: التهذيب وقيد 
الأسفارء وكتاب الإخلاص. انظر: دليل أعلام عُمان» .١159‏ معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المشرق 


(ن. ت). 


كتاب الصلاة 0 ۹۹ 
وااو ا 


ا ا لأتقسك: 
فلل رو ا لفان الشيخ لَمّا حكى القول الأول عن بعض 
العلماء قاو يا ثابتاً لا يجوز نقضهء وَإنَّمَا ا 


بدل سُنَّة اليوم بعد فرض صبحه؛ لاله يلزمه أن يجعلهما سواء» وَاللهُ 


22 


أعلّم . 

قلتٌ: وَحَحَْةٌ المذهب المشهرر ما يروى عن رسول الله :امن 
انه رَكعًَا الجر فَليْصَلَهِمَا إِذا طَلَعَت السَّمسُ) 7" فهذا نص عَلَى المَذْمَب 
المسهور. 

وأا وليل القول الآخرء فا بووى «آن وَشَرل اله كله راى رجا 
يُصَلَّي بعد صَلاة الصبحء وَلَمّا قَضى الرّجُل صلاته قال له الرَّسُول /7١؟/‏ 
كله : «مَا صَلَائْكَ هَذِهِ بَعدَ المَكنُوبَة؟) قال پا رشول !الله حملت 
المَسْجد وأنْتَ في الصَّلَاة زلم أكن ضَلَيتٌ رك الفجر: فدخلت في 
الصّلاة معك وآ ارا على !الركمتين؟قلم بكر للك غاب سرن اله بلقا 
وروي أن عَلِيَاً صلّى بأصحابه في السفر صَلاة العَضر ثم دخل فسطاطه 


223 رواه الترمذي» عن أبي هريرة ب بمعناه» أبواب الصلاةء باب إعادتهما بعد طلوع الشمس» 
ر٣‏ ااا وابن خزيمة» مثله» كتاب الصلاة» باب قضاء ركعتى الفجر بعد 


طلوع.. .» ر۱۱۱۷» 156/15. 


Yo‏ ابه معارج الآمال ه الجزء الثالث 
والاو غ د 
المسألة النَالِنَّة 
في النهي عن التطوع قبل فريضة المَغرب 

ا 
a‏ والسلام أنه قال ایی کل ادان شاذه إلا ضلا 

قال بعضهم: ولا أعلم أن أحداً أمر بِذَلِكٌ. 

رمل جائره عن الذي تلل وقد فرت الس قبل أ لن 
المَغرب؟ قَالَّ: إذا ريت الس قصل قلا وبعدها ها فت تناه 
ا الله الخال بيان للجواز لا قول بالاستحباب» ومن المَعلُوم نه لم 
يُحرّم أحد الصَّلّاة في ذَلِكَ الوقت؛ وَإِنَّمَا يكره لِمَا في وقت المَغرب من 
الضيق» فيكون التََطوّع مها لتأخير الفرض عن اول وقته فتفوته فضيلة 
التعجيل» ومن المَعلُوم أن فَضيلة النفل لا تقاومه عَلَى أن فضل أوّل الوقت 
لا يتدارك ووقت النفل منّسعء فَهَّذِهِ الحكمة فى كراهية الصَّلّاة فى ذَلِكَ 
/۳/ الوقتء وال أعلّم . 

الكسالة الراجعة 
في التطوع بعد الوتر 

وقد اختلف في ذَلِكَء فحكى الشيخ أبو نبهان فيه ثلاثة أقوّال: 

أحذها : أن له أن ينتفل بعده» ونسبه ال الأكدر.. 7 ثانيها : الكراهية. 
الها : المنع إل أذ ا عن بعد وم 


: رواه الطبراني في اللأوسط› عن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» ر ۰۸۳۲۸ ۱۷۹/۸ . والهيثمي‎ )١( 
"1/۲ » مجمع الزوائد» عن بريدة بلفظه› رواه البزار وفى سنده ضعف‎ 


كتاب الصلاة 3 ۲۰۱ 
فالاو 


قال أبو سعيد: لا مَعْنَى يّمنع الصًّلاة للنفل لِمَعْنَى صَلاة الوتر. قال 
أبو نبهان: لا أرى فيه للمنع وجهاً فالإباحة أصحٌ». والقول بها أرجح لعدم 
الآدلة على هنا سواه 

قال أبو سعيد: ويُسِتَحَبٌ للإنسان أن يكسر عن نفسه سلطان النوم 
ويقوم للصّلاة بعد ذَلِكَ؛ لقوله تَعَالّى: ##إنَّ نَاسْتََ أل هى أَمَدُ و هوم 
قي قَالَ: فقيل في التأويل: إن الناشئة كل صَلَاة بعد النوم بعد العشّاء 
الآخرة» وحکی و رحمه الله تَعَالى: أن جابر 
ابن ذف ا م أوتر بركعة» وقرأ فيهًا: #مدهاشان 274 
م دحل منزله فأحيا ليلته بالصلاة. 


وَقِبِلَ : انما آوتر ابر بركعة ليرق اداه أن ذَلِكَ جائز لّهم. 


وقبل: له اله هذا وتر الاجر 2 صق کے أضيع» الله أعلم. 


القسافة الكامسة 
في التَّطَّؤُّع حال خطبة الامام 
للجمعة وغيرها من الأحوال المأمور فيها بالخطبة: وقد نهي عن 
ذَلِكَ لِمَا في التَّطرّع مِن /٠١5/‏ الاشتغال عن سّماع الحُظبّة المَأْمُور 
باستماعهاء فتفوت بِذَلِكَ الحِكْمّة التي لأجلها شرعت الحُظْبَة وهي 


الانتفاع بالذكرى المعلوم من قوله ا ود 5 فل ن اذى لتقم 
القزيية 14" .قال أبو مید ولا تجوز لهذا دعل ا يوم 0 


.5 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
6 (؟) سورة الرحمنء» الآية:‎ 
0 سورة ق» الآية:‎ 05 


۲ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 
وااو ا ا 


والإمام يتخطب أن يرکع» ولا يتخكّى رقاب الناس؛ لما روي أن عليّاً كَانَ 
ره يوم الجمْعَة وقد امتلاً المَسُجد وأخذ الناس مَجالسهمء 
تى الأشعث فجعل يتخطى حَنَّى ت دنا منه» [وقال: غلبتنا عليك هله 
E u‏ ا بال له القباط» کے إذا اذ الئاس 
: 
مجالسهم جاء يتخطى يتخطى رقابَهم) ' ونّحو هذا من الكلام 5 
وقد يقال نجنا له 0 لبي فلا : يدل 
نضا ee‏ ان ا رال أعلّم. 
الفسالة السادسة 
فى الصّالاة بعد صَّللاة العيدين وقبلها 
وقد اختّلِف في ذَلِكَ: فلم يرَ بعضهم الصّلاة قبلها. وَقِيلَ: إن 
OT‏ جاهزة. قال ES SN‏ كلوه قن Wl‏ 
ما شاءوا ولأ اا بعد 
له ااه 3 اه . 0 e‏ 5 
وأجاز بعضهم : الصّلاة يوم الفطر. ولم يصل يوم النحر. / /٠١5‏ 
وقال أبو قحطان: أحبٌ إلينا أن يُصَلَّى ركعتين إذا كان يوم الفطر. 
وإن كان يوم النحر؛ فقيل: لا بأس بالصّلاة قبلها وبعدها. 
وكره آخرون: الصَّلّاة بعد صَلاة النحر. 
ل وک ابو إسساق قفن خماله كنا ل قله ظاهر كاذه 
)١(‏ انظر: الشافعي: الأم» باب الْجْمُعَة والعيدين» ۷/ .٠١١‏ 
إلى كذا في الأصل»ء ولعل الصواب: «ولم يُجوّزا. 


كتاب الصلاة 3 ef‏ 
و#-229179 يبب و 


قال أبو قحطان: وما أراهم كرهوا إِلّا إلى الزوال فَإِذًا زالت 
الشّمس فليصل ما شاء. قال مُحَمَّد بن المُسبح : حَتَى تقضي نسكك. قال 
أو سةد قد انت من انح ينك آن ينضرك الاس يرم الجر إلى 
أصحابهم وتكننوة الك 


وَحَحَة ا 


ححّة المكرهين : ما يروى أَنَّهُ ية خرج يوم الفطر داو یوم اض ب 
فصلَّى ركعتين لَمْ يصلّ قبلهما ولا بعدهما + قال یو الک زوف أنه 
Nc a‏ زو اف للك 


س 


راما المُجَوّرُون: مُطلقاً فَِنَّهُم نظروا إِلَى عموم حديث: «الصَّلَاةٌ حَيرُ 
مَوضوع)» قال أبو سعيد: لا مّانع يمنع ذَلِكَ عِنْدَنا . 

وََعَلَّهُم لَمْ يروا تركه بيه للصّلّاة في ذَلِكَ الال حُمَة؛ لأنّها واقعة 
حال لا يُحتج بهاء وَاللهُ أُعلّم . 

وما من خصّ الكراهية بما بعد صَلاة النحر فَلَعَلَّهُ لِما تقَدّم عن ابن 
المسبح من التعليل بقضاء النسك» /7١7/‏ فإن النسك خاص بيوم النحرء 
وال أعلّم . 

رَد اجتمع عِيد وجمعة في يوم واحد حيث تلزم الجَمْعَة وجبت 
صَلاة العيد عَلّى من يجب عَلَيْهِ الحضور لهاء بِمَعْنَى ثبوت الستة» ووجبت 
ضلاة ا فى عن فس ع حقو يهاه ولا تمك ا ها ال کر 
ذا ل فق حضوو العية لاخر الشقعة» كانت الجن أولى؟ لأنها 
فريضة بإجماع عند تمام شُرُوطهاء وصّلاة العيد سُّنَّةَ بإجماع» وإن وصفت 
بالوجوب في بعض الأحيان فلا يبلغ وجوبُها إِلَى أن يترك لأجله فرض 
الجمعة. 


3 " ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 
ا وااو ست ساس ةساس ههه 


وَِنمَا يتصوّر التعارضن بينهما فيما إذا لَمْ يَضِعْ الهلال إلا وقت 
حضور الجْمّعَة في آخر الوقت» حيث لَمْ يكن الوقت واسعاً لأداء العيد 
والجَمّعَةء فها هنا تترك صَلاة العيد لأجل الجَمعَة لضيق الوقت عن فعلهما 
معاًء فَأما إذا انّسع الوقت فلا وجه لإسقاط أَحَدهِمًا. 

ما إذا اشتغلوا بِسّنّةَ العيد بعد وجوبها عَلَيْهم قبل أن يدخل وقت 
الجا ثم شكلم لِك عن حضور"الشفعة حيث لم يقصرووا وَلّم يتهاونوا 
بتأخير صَلَّاة العيد بعد أن وجبت عَلَيْهِم ؛ فَعِنْدِي أن ذَلِكَ الال عذر يسقط 
به عَنْهُم فرض الْمُعَة؛ إذ من قواعدهم: لا تترك فريضة حاضرة لفريضة 
غائبة» ونما يتصوّر ذلك | |۲١۷‏ فيما إذا صحّمت عِنْدَهُمٍ رؤية الهلال قبل 
الزوال بقليل مقدار ما يدخلون في ضلاة العيد. قإذا لخد فاتتهم 
الجْمْعَة؛ فَِاهْنَا يحون عِنْدِي حضور العيد عذراً يسقط به فرض الجمْعَة 
اكع ال كي ياه ولا يكاد أن يتصوّر ذلك إلا في أناس مخصوصين إذا 
خرجوا للعيد صلى َنم الإمامء وال أعلم. 

ونقل ابن المُنذِر عن عطاء بن أبي رباح أَنَّهُ گان يَقُولُ: يُجزئ 
أَحَدُهُمَا عن الآخر. قَالَ: وروي عن عثمان بن عفان أَنَّهُ قال في العيدين 
إذا اجا ن حت فق أغل العالية أن يتعظر الح فلت هاه ومن 
أحبّ أن يرجع فليرجع». قال: وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه 
قال الشافغي». ولا وجه لدا كله إلا أن بكرن المنضرف رجلا ل تب 
عله الشتقة. آنا ]ذا كانتيكن كفي قلبه الشتكة قاذ تحر له الصاف 
عنها . 

وكَذَّلِكَ أيضاً: لا وجه لما قاله عطاء؛ لِما تقَدّم أَنَّهُ لا يسقط أحد 
الواجبين بفعل الآخرء وال أعلّم . 


ِ 


كتاب الصلاة م 1*0 


المَسألة السابعة 
فى الصللاة حال صلاة الامام بالجماعة المَكتُوبَة 

اعلم أن الإمام إِمَّا أن يقيم المَكتوبّة في مَسجد» أو في غيره من 
الأرفن كسا النبوت والفعحارف؛ 

فإن أقامها في غير المسشجد: قال أبو المُؤئْر : فإن قطع صلاته ودخل 
ون ا ny‏ قاذ ارس انهم E‏ 
قا كان فى أل الضاذة BA‏ 

وإن أقامها في المَسُجد: فإمًا أن يَكون مَسْجداً من مَساجد السوق 
الى ب لت بار ام رار ا مو لبون وَإنَّمَا جعلت لمن يأتي 
الأسواق 5 شاء أن شن فيا 5 

ا أن يكون عن التشاحه الى ليست على هذا الحال : فإن كان من 
مساجد السوق أو نحوهء ففى بعض القول: لا بأس عَلَيُْهه وإن دخل فى 
الجَمّاعَة فهو أحبٌ وأفضل. وإن كان مَسُجد إمامه ثابت والجُمَاعَة فيه 
مواظبة فليس لأحد أن يُصَلَّى حال صلاتهم فرضاً ولا نفلاً» لقوله يله : 
«إذا أَقِيمَت الصَّلَاةٌ فا صلاة إلا المكثوبة». 

والعِلّة في ذَلِكَ: أن المْصَلّي منفرداً حال صَلاة الجَمَاعَة في حكم 
الكياف المُعاند للإمام» فلا تثبت له صَلّاة في ذَلِكَ الحال. 

وَقِِلَ: للمأموم أن يفارق الإمام ويُصَلَي صَلاة نفسه لعذر له في 
)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع 


في نافلة بعد شروع المؤذن... 2 ر١الاء 57/١‏ غ. وأبو داود» مثله» كتاب التطوع. باب 
إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء ر55؟١١21‏ ۲۲/۲. 
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ذَلِكَ؛ٍ لما روي: «أن معاذاً ولب أطال القراءة في صَلاة فانفرد عنه أعرابي 


وأَتمٌ لنة الي حكر انق لز خرن الله كله فلم E‏ 
طول ال ا 


0 i ee 
. بصَلاة الإمام في إجماعهم‎ 


ومن المَعلُوم أَنَّهُ إذا تقَدّم عَلّى وقوف الإمام ولو قليلاً لّم جز صلاته 
مع الإمامء ثُمّ رأيت الشیخ أبا سعید ذكر مَعْنَى ذَّلِكَء م قَالَ: قدا گان 
كَذَلِكَ جازت صلاته صَلاة نفسه. قيل له: وكذا القول في غير المُسّافر إذا 
كَانَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: نعم هكذا عِنْدِي. 


بل قال عضهى» ا لو صل الجر فى ف الج رالاق فى 
مؤخره وكلهم في صرحة واحدة في وقت واحد صلاة واحدة له شيء 
بينهم » ألها صلاته؛ ولك لأنه فى ذَلِكَ المَقَام له لوز صلا ته اة 
الام 


وإن دخل في صَلاة نفسه قبل م مجيء الإمامء بان اونا رامت 
الضلةة جاع قال العاضى ار ال بن قري ا لے اک 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» 
ر۷۳٦ .154/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاءء ر٥ .579/١ »٤٦‏ 
(۲) ذكره المؤلفون بعدة تسميات» أصحها: الحسن بن سعيد بن قريش» أبو علي (ت: 
۳ ه): عالم أصولي فقيه من عقر نزوى. عاصر: مُحمّد بن سليمان العيني ومحمد بن 
أحمد السمائلي. وأخذ عن: أبي سلمة العوتبي وغيره. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان. 
كان أحد مستشاري الإمام راشد بن سعيد وكان قاضيا له. شارك في الصلح بين النزوانية - 


كتاب الصلاة 
وااو 


صلاته يّمضي عَلَى صلاته» وإن كَانَ قد صلَّى أقلّها فليقطعهاء وليدخل مع 
الإمام في صلاته . 


| 


وفيه قول ثان: وهو أَنَهُ إذا دخل الإمام في الصّلَاة وَلّم يكمل صلاته 
نقض عَلَيْهِ. قال الزاملي: ويعجبني هذا القول. 

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كَانَ دخوله في الصّلاة بعد انتظاره 
للجماعة أو إياسه مِنهُم فليس عَلَيْهِ أن يقطع صلاته. قَالَ: وأحبٌ له إذا 
گان / /7١‏ الوقت واسعاً أن يقطعهاء ويّجعل ما مضى منها نفلاً يسلم 
عَن ركعتين» وإن كان عَلى سبيل تضييع الجَمَاعَة أو تركها عَلَى الاستخفاف 
بها كا عات أن نمام نف التو قل وى تر 
أ اسان يوق دا قار 

قُلتٌ: وجه النظر أن الرواية عن رَسُول الله ية في النهي عن ذَلِكَ 
جاءت عامة لم تفصل بَيْنَ زوايا المَسُجدء فالواجب إجراؤها عَلَى عمومها 
حَتَى يقوم دليل التخصيص . 

وكذا القول في تجويز الصَّلَاة قدّام الإمام أو مُحاذياً له إذا تقَّدَّمه 
قليلاً ؛ فعِنْدِي في ذَلِكَ کله نظر؛ لأنَ العِلّة التي لأجلها نهي عن الصَّلَاة ة في 


ذَلِكَ الخال ا 2 معاندة الإمام ومراغمته» ى موجودة بمن صلی في 
المسجد مُنفرداً حال صَلاة الجَماعَة. ا جوز من جوّز ذلك لجعلة 


= والرستاقية سنة ۳٤٤ه.‏ انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» .٠١/‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة 
المشرق (ن. ت). 
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المَكان الذي لا تَجُوز الصّلّاة فيه مع الإمام في حكم المَكان الخّارج عن 
ا 

وَلَعَلَّ العلَّة عِنْدَهُ: وجوب الدخول مع الإمام حيث تجوز الصَّلاة 
بصَلاة الإمام» ولا يجب الدخول معه في غير ذَلِكَء وهَّذِهِ العِلّة غير 
سل[ الظاهر غيرها »80 إن وجري الدغول :1١01م‏ الام يعدن 
عَلى من دخل المَسُجد حال الجَمَاعَة وهو متهيّء للضّلّاة ولا عذر له يبيح 
TT‏ ري و 


له أَعلّم . 


0 القائلون بأنَّ عَلَيْهِ أن يقطع صلاته للجماعة : 


كأ 


- كَمِنَهُم من قال: إن عَلَيْهِ أن يقطعها عِنْدَ الإقامة للصَّلّاة لظاهر 
الخبرء وعَلَيْهِ أبو إسحاق في خصاله. 

- وَمِنهُم من قال: يقطعها عِنْدَ تكبيرة الإحرام» قال أبو مُحَمَّد: 
والذي عِنْدِي ‏ وَالَهُ أعلّم ‏ أن إقامتها تكبيرة الإحرام وهو الدخول فيهاء 
ولاه ت لَمْ يقل: «إذا قُمتم إِلَى الصّلاة» 

قلت : لكن قال عليه الصلاة والسلام : «إذَّا أُقِيمَت الصَّلَاةُ» فالظاهر 
أن المُرّاد الشروع في إقامتهاء وليست الإقامة هي القيام» بل بينهما فرق 
ظاهر وإن غفل عنه أبو مُحَمَّد وَإِنَّمَا قيّدنا بالمُكتُوبّة في هَذِه المَسألة 
احترازاً من التفل؛ فَإِنَّهُ إذا صلَّى الإمام النفل أو التراويح جماعة جاز لغيره 
أن يُصَلَّى الفرض منفرداً ؛ لأنّ الظاهر من الحَدِيث يبيح ذَلِكَ إذ فيه التقييد 


)١(‏ انظرها في: ذكر الدخول مع الإمّامء من أواخر الجزء الرابع 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


بالمَكتُوبَة أيضاًء ومن قواعدهم أن النفل لا يفسد الفرض والفرض يفسد 
الفرض والنفل» وَالله أعلم . 
ثم اختَلفوا فيمن / /١١١‏ دخل المَشجد وَلَّم يركع ركعتي الفجر 


ساس | ماهو اهو 


فوجد الجَمّاعَة قد | قرت 


- قَمِنهُم من قال: إذا خاف فوت صَلاة الفجر في الجَمّاعَة صلّى في 
الجَمّاعَة وأخَّر ركوعها حَنَّى تطلع الشّمس . 

- وَهِنهُمٍ من قال: ارا أفبدرك ,كام هك اماق 
فليصلهما ثي يدخل في الجماعة. قال أبو جابر : وهَذَا الرأي أحبٌ إليّ. 
وقال مُحَمّد بن المُسبح: إذا رجا أن يدرك مع الإمام الركعة الأُولَى من 
صَلَاة الغداة فليركع ركعتي الفجر : م يدخل في الجَمَاعَة؛ وإن خاف فوت 
الركعة الْأُولَّى فليدع الركعتين ويدخل في الفريضة مع الجَمَاعَة. 

- ومِنهم من من قال: يُصَلَيهما إن لَمْ يَخْف أن يفوته الإمام بِشَىْء من 
صلاته» وإن خاف أن يدخل عَلَيْهِ الوصلان مع الإمام فليشتغل بصّلاة 
الإمام؛ لان صَلاة الإمام أولى من ركعتي الفجر عِنْدَهُم؛ لأنَّ ركعتي الفجر 
يقضيهما إذا طلعت الشّمس لقول رَسُول الله بي : «مَن فَاتَهُ رَكعًَا الفجر 
فَليُصَلْهِمًا إِذَا طلّعَت الشَّمِسُء ولا قَضاءً لِصَلَاةٍ الإمام». 

- وَمِنهُم من كَالَ: يُصَلَّيهِما ولو خاف فوت الصّلاة. وخرّج أبو سعيد 
مَعْنَى الاتمّاق في جواز صلاتهما في مقدّم المَسُجد أو في جوانبه / /١١‏ 
بحيث لا تَجُوز الصّلّاة مع الإمام جماعة لو اصلت الصفوفء وَأ 
مؤخر المَسُجد حَيث تَجُوز الصّلّاة بصَلاة الإمام لو اتصلت الصفوف: 


ما فى 


- فونهم من قال: لا يجوز ذَلِكَ إلا في المَسَاجد الكبيرة» ولا جوز 
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في المَسَاجد الصغيرة؛ وَلَعَلَّ ذَلِكَ يخوف التشويش عَلَى المُصلين لضيق 
التكان؛ فلو أن ذلك لجاز لد على راى .سن أجان أن تاريما حال ا 
الشجاقة: 

وليس الأمر كما ذكر الشيخ أبو سعيد من التعليل لجوازها بانفساخ 
المُصَنَّى عن الإمام وَالجَمّاعَة» لِما يلزم عَلَيْهِ من جواز اتصال الصفوف 
حَنَّى تنتهي إلى موقفه فينتقض التعليل بالانفساخ . 

وقالت الجالكية؟ لذ ك يعد الأقاية ل قا وله ا ت 
إا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاة إلا المَكتُوّة؛ (أي: الحاضِرة)» وإن أقيمت 
وهو في صّلاة قطع إن خشي فوات ركعة وَإِلّا أَنَمَ. 

وكره الشافعي وأحمد وغيرهما: صَلاة ركعتي الفجر عِنْدَ إقامة 
المكتوبّة. وقالت الحنفية: ل باس أن يُصَلَيها خارج المَشجد إذا تبقن 
إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام» فيجمع بِذَلِكَ بَيْنَ فضيلة السّنَّةَ وفضيلة 
الجَمَاعَة. وقيّدوه بباب المَسُجد؛ لأنْ فعلها في المَسُجد يلزم منه / 5١؟/‏ 
ا بالفرض 


َه 


جت الضلاة . إلخ»» a‏ 
رما 

نا ad‏ تام راھاق عضن اليؤاية: ا سك إذا 
ETE EA,‏ د E SAO‏ 


e E رواه الترمذي» عن ابن عمر بلفظ قريب»‎ )١( 


كتاب الصلاة 3 ۲۱١‏ 


رجا أن يدرك ركعة من صَلاة الجَماعَة . .. إلخ» فقد ذهبوا مذهب الجمع 
بَيْنَ الروايتين قأجازوا له الركوع عِنْدَ الرجاء لإدراك الجَمَاعَة» عملاً بما في 
بعض الروايات: إلا رَكْعَنَي المَجراء فإن خاف أن تفوته الجَمَاعَة أمروه 
بالمعول هم الماع بالرواية الأوان: 

وَلَعَلَّ ابن الس في اشفراظه آنه يدرك الركعة الأولى مع الما نظر 
الى درك الأكترء فإن من أدرك شَيْئَاً فقد أدرك الكل عَلَى مذهب من جعل 
للأكثر حكم الكل وال أعلم . 


7 الأوّل: في التَّطَّوُع قبل صَالَاة العقصَّر 

قال أبو الحَواري: وأا الركعتان قبل العَضْر في وقت العَضر فترك 
ذَلِكَ عِنْدِي أفضل من فعلهء قَالَ: وَلّم نر أحداً من المُسلمين يفعل ذَلِكَ 
ولا خط ومن ف ل وقد ايف سن الحلماء من كد ال را 
/١/‏ يركع لها . 

وقال غيره: أحسب أن في بعض القول كراهية ذَلِكَ من غير حجر. 
وفي بعض القول: الأمر بِذَلِكَ استحباباً. وبعضهم: لَمْ يأمر بِذَّلِكَ ولا 
يكرهه» غير أن تركه أحبّ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: إن ذَلِكَ تفعله العْبَّاد وتتركه 
العلماء. 


وقد خرّج أبو نبهان هَّذِه الأقوّال في ركعتّي الطواف إذا شاء أن 


= قريب» كتاب الصلوات» باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين» ر48 "لا 


. "0/1 


وااو کا ا 


يركعهمًا قبل ضَلَاة العضر عَلَى القول بأنهما نفل» قال: وعلى قول من 
يفول وجوبهما في موضع وجوب طوافه عَليه فأوضح عَلى هَّذا الزائ 

قُلتُ: ولا أعرف وجه الكراهية في هَذًا كُلّهء مع أن الصّلّاة خير 
موضوع؛ فهي عِبَادَة إلا في الْأَوْقَاتٍِ التي نَهِى الشارع عن الصّلاة فِيهَاء 
ولم يثبت في التَّطوّع قبل العضر تهي عنه بء بل نقل عنه ما يذل على 
حواز كلك وذتك أنه قال 0 ان قز داو اة الا اة 
المغرب»» وروي عنه اة «أَنَهُ گان يُصَلَى قبل صَلاة العَضر اربع ولم 
بصل بعدها شيعا »وکات يفصل بین كل ركعتين بالسليم» .ويقول: امن 
صلی أربّع رَكَعَاتٍ قَبِلَ العَضْرٍ حَرَمَ الله بَدَنّهِ عَلَى النَّارِ)”"» وكان يَقُولُ 


كثيراً: «رَجم الله امرءاً صلى قَبِلَ صَلاة العَضر أربَعاً»””". وال أعلّم . 
8 التنبيه /۲٠١/‏ الثاني: في التنفّل قبل الفرائض 


وهو جائز بل مستحبٌ إلا بعد طلوع الفجر وقبل ضّلَاة المَغرب؛ لما 
تقّدَّم أنه عَلَيْهِ ا لصَّلّاة والسلام ‏ قَالَ: «لَا صلا بَعدَ ظُلُوع المج 
الب e‏ دوع هيه ا ني قال : «بِيْنَ گل أَذَائَيْن صَلاة 


)١(‏ رواه الترمذي» عن علي بلفظه إلا : «ولم يصل بعدها شيئاً»: أبواب الصلاة» باب كيف 
كان تطوع النبي بيه بالنهار» ر۹۸٥ ۰٤4۳/۲‏ وابن ماجه» مثله» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار» را١١١»‏ ص177. 

(۲) رواه الطبراني في الكبيرء عن أم سلمة بلفظهء 8١/550١‏ 8. والهيثمي: مجمع 
الزوائد» مثلهء كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصر» 7/ 777. 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء ر١۷١٠»‏ 
؟/ "*. والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء ر٠”21‏ 
. 


كتاب الصلاة Th‏ 1۳ 
صَلاة المَغرب» فهَذا الذِي ورد بوا ا 
هذين الوقتين» وَأَمّا سائر الفرائض فلم يرد نّهِي عن التنفّل قبلهاء بل ورد 
ما يدل عَلَى جواز ذَلِكَ خلافاً لما نقله الشيخ ناصر بن أبي نبهان عن والده 
ال و نفج أذ يعيرا بق يتقَدّمون به عَلَى الفرائض» قَالَ: حَنَّى 
صَلَاة الزوال المَشْهُورة في الكتب تهاني أن أصليهاء وقَالَ: إن كنت تحب 
ما أحبٌ لا تتقَدّم عَلَى الفرائض بنفل تَعظيماً للفرض» قَالَ: وقد رأيت 
دليلاً يذل عَلَى صِحَّة ذَلِكَ بصّلاة العَضر كيف لَمْ يتقدّمها المُسِلِمُونَ بنفل 
حيث لَمْ يصح بعدها؟ وكَذَلِكَ لَمْ يصلّ العلماء الوتر ججماعة تعظيماً 
للفرض . 

ولعمري ما هَذَا بِشَيْء؛ لما ثبت عن رَسُول الله 45 «أنّهُ گان يُصَلَي 
قبل اهر ركعتين وبعدها ركعتين» » وتارة يُصَلّي قبلها أربعاً وبعدها ايف 
a‏ امن صلی أريع رَكعَات قبل الظهر وَأريماً يَعَدَّهًا حَرَّمّه الله / /17١؟/‏ 
عَلَى الا وكان كه فر «من صلى قبل الظهر وبعد الروال ربعا 
كان كانها ای غ اا كله ينول : ربع بل الظهر لَيسَ يهن 
سيم تققح هن أبراب الشماء قلا يعلق ينها باب حتَى بصي الطهرء وما 
من شَيْء إل وهو يُسَبّحُ في يلك الساعَةٍ غير الشياطين وَأغبيًاء بني م 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أم حبيبة بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرء 


ر۷٤‏ ۲/. والنسائى (المجتبى)» عن أم حبيبة بلفظهء تاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة» ر٤۸1‏ 


10/۳. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط» 0 عن البراء بن عازب بلفظه إلا : (اوبعد الزوال»» ر1 
0/٦‏ . والهيثمي : مجمع الزوائدء + عن البراء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب فيما 


على قل ال ةا د 
(۳) رواه أبو داود» عن أبى أيوب بلفظه ولم يذكر: «فلا يغلق... إلى آخر الحديث»» أبواب = 
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نّم ييقرأ: أل برقا إل ما ڪل اه ين کنر كمي طلم عن ابن الاي 
و وکان كه كثيرا ما يُصَلّي أربعاً بعد أن تزول 
الس ا ثم يَقُولُ: نها سَاعة تُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءٍ وَيَنظرٌ 
ف با وتغالى بلمة إلى لق E‏ 
000 الله 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ر يكل ) > وكان ئة يطيل القيام فيهن 
ويُحسن فيه الركوع والسَجُودء وقد تلم أن به كان صل قبل اضر 
أربعاً»» ولم يصلّ بعدها شيئاً . 


LN E‏ الخشر E‏ عن 


6 


وجوه: 


احدهاء ان الك ل يكون دلبذء إذ الل فصل عن شاه تله و 


وثانيها : أن المُسلِمِين لْمْ يتركوها كلهمء بل أمر بها بعضهم وفعلها 
العْبّاد نهم ب كما شر ب مدان فقد مرّت الرواية عن رَسُول الله /8١؟7/‏ 


َو 


َك «أَنَهُ كان يُصَلَّ قبل العَصر أربعاً»» فلا عبرة بترك من تركها : 
وثالثهًا : أن تعليله ترك النفل قبل العَضْر بعدم صحَّته بعدها ناقض 


= الصلاةء باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء ر ۰۱۲۷۰ ۲۳/۲. وابن خزيمة» عن أبي أيوب 
بلفظه» كتاب الصلاة» باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن 
تطوع النهار أربعا لا مثنی» ر 21١5١5‏ ۲۲۲/۲. 

.58 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(0) رواهالهيثمىء عن ثوبان بلفظه. كتاب الصلاة» باب فى ركعتى الفجر» .5١9/7‏ 
والمنذري: الترغيب والترهيب» عن ثوبان بلفظ قريب» كتاب النوافل» الترغيب في 
الصلاة قبل الظهر وبعدهاء رهء .51٠/١‏ 1 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


عَلَيْهِ مدّعاه؛ إذ لنا أن نقول: إن كَانَتُ العلَّة ما تقول فصّلاة الظهُر يصحٌ 
النفل بعدهاء وكَذَّلِكَ المغرب والعِشَاء فتنتقض قاعدته. 

وأيضاً: فالصّلّاة بعد فريضة الفجر مَنْهِيّ عنهاء وقد شرع قبلها ركعتا 
ال 

زا اسخدلاك يدرك الحتافة لل ر فاط أيقيا + لآن آمر الجماعة هن 
أمور العِبّادَة وهي مأخوذة عن الشارع ولم يعلل الشارع ترك الجَمّاعَة للوتر 
بما علّله هو به. سلمناء فليس في تقديم النافلة عَلَى الفريضة تّهاون بشأن 
الفريضة» ولا قدح في تعظيمهاء وعلى کل حال فلا وجه لكلامه هَاهْنَاء 


وَلَمّا قرغ من الكلام عَلَى الأَوْفَاتٍ المَأمُور بالصَّلّاة فيهاء وبيان الأَوَْاتٍِ المَنْهِيَ 
عن الصّلاة فِيِهَا أخذ في بيان اللباس؛ لأنَّهُ شرط لصِحََّة الصَّلّاة أيضاًء فقال: 


ذكر اللباس 


والمُرّاد به: ما يلبس من الثياب في حال الصّلاة» وَإِنَّمَا قدّمه عَلَى 
ذكر القبلة؛ لان ستر العورة واجب دائماً إل عن زوجته أو سريتهء 
واستقبال القبلة لا يجب إلا حال الصّلّاة» فكان ذكر اللباس أهم؛ ولاه 
لا يُمكنه /١١9/‏ التهيّؤ للصّلاة إلا بعد ستر العورة» واستقبال القبلة إِنْمّا 
يون حال القيام إلى الصّلاة؛ وَلْأَنَّ استقبال القبلة قد ينحظ عن المُصَلَّى 
في بعض الأحيان كالمُصَلَّي عَلَى الراحلة والسفينة» فَإِنَهُ يُحرم نحو القبلة 
م يستمرٌ عَلَى صلاته وإن انحرفت به عن القبلة . 

والأصل لأخذ اللباس عِنْدَ الصَّلّاة من كاب الله : قوله عر من قائل : 
يتبج ادم خُدُوا ینگ عند كل مَمَجِوِ”". إذ المْرّاد من الزينة لبس الثياب 
لقوله تَعَالَى : قد ارلا ع لاسا بوری وگ وريئًا4 ۰ فبيّن أن اللباس 
الذي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة» نَم إِنَّهُ تَعَالَى أمر بأخذ الزينة 
في هَذِه الآية» فوجب أن يكُون المُرّاد من هه الزينة هو الذِي تقّدّمِ ذكره 
في تلك الآية» فوجب حمل هَذِه الزينة عَلَى ستر العورة. 

وأيضاً: فقد أجمع المفسّرون عَلّى أن المُرّاد بالزينة هَاهنَا لبس 
الثوب الذي يستر العورة. 


."١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


كتاب الصلاة 
ل اا4 


وا ا زيل ادر واا الرحوب فت أن عة 
الزينة واجب» وكل ما سوى اللبس فغير واجب» فوجب حمل الزينة عَلَى 
اللبس. 

وأا :قال ابن اس إن اهل الجا نر تال العرب فاقوا 
يطوفوة بالبيت / +99/+عراة» الرجال بالتهان والنساء بالليل» وكاثرا إذا 
ربصاو الى اتتييد وك تارممو قياكينو راقو تمن غوف انرا 
لا نطوف في ثياب أصابتنا فيها الذنوب. وَمِنَهُم من يَقُولٌ: نفعل ذَلِكَ 
تفاؤلاً حَنَّى نتعرّى عن الذنوب كما تعرّينا عن الثياب. وكَانَتُ المرأة مِنَهُم 
خد سرا تعلقه على حقويها لتر يعن الحس (وهم قريش)» فان 
اا بتعلون الله وكاتوا عون فى تاب ولا يأكلون من الطعام 
ا سما 

ال الشنلتزةة يا زشول اشع شعن ا أن تعمل كلق ازل ا 
تَعَالَى هَذِه الآية؛ أي: الْبّسُّوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسمء واشربوا ولا 


تسرفوا. 
فإن قِبِلَ: إن ذه الآية نزلت في المّنع من الطواف حال العري لا 
فالجَوّاب: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فيقتضي 
عموم اللفظ وجوب اللبس التام عِنْدَ كل ضلاة؛ لأن اللبس التام هو 
الزينة» وقد خصّص الإجماع بعض الأعضاء التي لا يجب سترها كالوجه 
والگف: من المرأة وغيرها من الرّجل» ٠‏ فبقي الباقي داخ تحت اللفظء 
وڌا ثبت أن اللباس واجب فى الصادة | N‏ وجب أن تفسد الصادة 
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فلن تركه ان و که وجب دد اله وريه وقرك الهاو يه محصية 
والمعصية نو جب العقاب» واه ا 


أ 


وَلَمّا كان المُصَنّف لَمْ يذكر اللباس في 
نه عله ماهتا اله تروط | لصَّلّاة فَقَالَ: 


وَل الاب عِنْدَ جُمُلة الشُرُوط 


2 م 9 

إن لم تكن آنگی :ولا خرب بدا 
وتماتقاً ينه وَلَك نيُندَبُ 
رش ا ع اي نون وى 5 
كز كا ليس لها آن في 
وَإِن مَك اللباسٌ مما هرا 


ت و ير ت ت ت م 2 
۴ ا 

وَإن رآه الأكثرون !حب 
فى الصّلاة واج أن تسترّه 
ع كن د ان 2 7 و 0 ° 
فلا يضر نجس إن لميرى 
اوا اتی نهالذبات قشل 


إرفع ماين ضر أّيِيحًا 


اف س ا ال اط رالا رو فا 


بشرط أن يَكُون من الحلال الجائز لبسه؛ فاللباس المُحرّم كالحرير 
والمَغصُوب لا تَيِمُ به الصّلَاة؛ لأنَّ الصّلاة به مَنْهَِ عنها إلا للأنثى» فإن 
لبس الحرير جائز لَّها فلها أن تُصَلَّي فيه» ويججوز لبسه للرّجُل أيضاً في 
الت عات 1999/7 الغدو ولكظياو ال كمال ال 

فإذا أراد الرجل أن يصلي فليستر من جسده عورته وصدره وعضده 
وعاتقه. قال أبو إسحاق: إلى منتهى الكفّين» لكن هذا مندوب فقطء وإن 
کان فی راي الأككرين أنه راجهه بل الواجبي المحم ع1 هر سر 


كتاب الصلاة 0 555 
لك _____ل وااو ا 


العورة» وما عداه فزيادة في الكمال والفضلء وَيَجب عَلَى المَرأًة أن تستر 
ف القللد: كل کی لها کی ر ا رت ليت يا 
مرّ في الكتّاب الأول _ أن النساء كُلَهِنّ عورة إلا الوجه والكقين. 

قيل: وظاهر القدم» قال أبو إسحاق: وقد قيل: إن انكشف أقل من 
ربع ذراعها فلا بأس. وقد قيل أيضاً : إن انكشف أقلّ من ربع ساقها مع 
قدمها فلا بأسء وهَّذا إذا انت حرّة لك لياس ديا N‏ 
رأسها وساقهاء لما مرّ أن عورتها كعورة الرجال من السرّة إلى الركبتين. 

ذا كَانَ لباس المُصَلَّي طاهراً صم له أن يُصَلَّي فيه» ولا يضرٌ نجس 
قليل وقع فيه لَّمْ يقع عَلَيّْهِ النظر لدقّته» فإن ذَلِكَ معفو عنه» وذَّلِكَ كشرر 
المّاء الذي يطير من غسل النَجَاسّة» وكالنجس الذِي يُحمله الذباب فيقع 
في ثوبه» وكالدم القليل من الدماء المجتلبة» وحد القليل مالم يبلغ قدر 
الدرهم؛ فإن هذا كله معفوٌ عنه. 

وكَذَلِكَ /۲۲۳/ يُعفى عن النجس الذي يرن عَلَى ثوب العليل 
راخدا عدر غل س اللقه وكان في تَنشّله عنه مشقّة عَلَيْه بزيادة علته 
نه يُصَلَّى كما أمكنه» ونَصِحٌ صلاته لرفع المشقَّة ودفع الضررء وَاللَهُ 
علي 


)١(‏ انظر: المسألة في الجزء الأول: «الكلام في تفصيل العورات من الرجال والنساء». 
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وفي المَقَام مُسَائل : 
المَسألة الأونَى 
في ستر الرّجُل للصّالاة 
وهو: شرط إجماعاًء وفيها فروع : 


9! الفرع الأوّل: في أقل ما يُجَرِْئْ من الثياب للصّللاة 
وأقلا ما يبز ين َلك ثوب طاهر ساتر. 
والدليل عَلَى ذَلِكَ : ما روي من طريق أبي هريرة قَالَ: سل الس كلل 


ومو 


عن الصَّلاة ة في ثوب وَاحد فَقَالَ يله : وکلم يَجِدُ نَوْبيْنِ؟ كن وروي 
ایشا غو جار فال : گان لين يلك ُصلي في ٿو وَاحدٍ في ټيټ آم سل 
وَاضعاً رفيو عَلَّى عَايقّيه» وعن سّلمة بن الأكوع أنَّهُ قال: يا 
رَسُول اللهء إلي أكون في الصيدٍ وليس عليّ إلا قميص واحد؟ قال: «قزر؛ 
اول فون" ونميت ايف الكتور هواز الطاقة فى التميمن 
الواحد إِلَى ججماعة من الصحابة والتابعين» وقال الشافعي: يُزره أو يَغْلَه 


بشَيْء لكلا يتجافى القميص فترى من الجيب العورة» فإن لَمْ يفعل أعاد 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الثياب والصلاة فيهاء 
ر١١٠ .59/١‏ والبخاريء. مثله» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى القميص 
والسراویل...» ر٩٦۳» .١١١/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الصلاة» باب الصا تی ثوب 
واحد وصفة لبسه» رهاه. ۳۱۸/۱. 

)۲( رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظه. كتاب الصلاةء باب (55) في الثياب والصلاة 
فيها وما يستحب من ذلك ر۲۹۷» .١١١/١‏ والبخاري» عن عمر بن أبي سلمة بلفظه» 
كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً بهء رهه*: ٠١4/١‏ ومسلمء 
مثله» كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» رلا١ه. ."58/١‏ 

(۳) رواه أحمد» عن سلمة بن الأكوع بلفظهء 44/4. والطبراني فِي الكبير» مثله» ۲۹/۷. 


كتاب الصلاة 
2 وااو 


الصّلّاة. قال أبو سعيد: وهَذا إذا لَمْ يشدّ عَلَى القميص من موضع إزاره 
بِشَىْء من / 715/ تككة أو عمامة أو حَبل» دا شد عَلَيْهَا فلا أعلم عَلَيْهِ 
اء لذن العورة فك ات 

وزعم ابن المعأد أن الرَّجُل يُجزئه أن يُصَلْيَ في القميص المَرج الذي 
لا يصف ولا يششفٌء وفي القبَا''' إذا گان غير مفرج» ويؤم في القميص 
بغير إزار إذا شاءء وال أعلّم . 


€ الفرع الثاني: فيما يَجب عَلَى الرّجّل ستره في الصّلاة 

وقد أجمعوا على أن الواجب ستر العورة» وهى : من السرّة إِلَى 
الركفن.: واعقلفوا فى سر الصدو و العاف ونا تحت ذلك: 

فقيل : لاي سر الغورةة والباقى فضل مندوب إليه. 

وَقِيلَ: يجب ستر الصدر والظهرء وهو قول أصحابنا المشارقة» ولم 
يذكروا فيه خلافاً» بل قال بعضهم: إذا انكشف صدر الرَّجْل من الثوب 
فلم يرذه ًَ عل جاوز حا وهر مكف الصدى لسوت صا وإن رده قبل 
أ جاو الح E‏ كه 1ع 


وقال غيرهم في الولي إذا صلَّى بإزار أو سراويل وباقي جسده عار 
وهو قاد على اللباس > لا أقدر على ثرت ولايعه» وخاصّة إذا عرض عليه 
الرجوع إلى ما عَلَيّْه المُسلِمُون فأبى ميلا إلى مُحَالفتهم؛ لكن الخلاف ذكره 
أصحابنا المغاربة في كتبهم» فلا سبيل إِلَى دفعه مع أن المُسألة / 5٠١؟/‏ 
قابلة للخلاف . 


)١(‏ القبَاءُ: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيط» (قباه). 


يا 


وأيضاً: فقد صرّحوا بالخلاف في جواز صَلاة المَرأًة ورأسها 
كحرفي ولس را ا وظين ديق راس التراقه ت سا 
أشدّ؛ لأنَّهُ عورة عَلَى الأجانب» وصدر الرَّجُل وظهره ليسا بعورة في حال 
من الأحوال. 

SNN كله كان عي ا عا كر‎ ab N 
في توب وَاحِدٍ فن گان وَاسِعاً قَالئَجِف بهء وَإن كَانَ ضَيّقاً فاتّزر به»»‎ 
کی جا كارا ر يرقا فا اكع الدرث ت ف ای ا‎ 
تم صل وَإذَا ضاق وَقَصْرّ عَن ذَلِكَ َشّدَّ به حِقَوَيكَ ثم صل مِن غَيِرٍ‎ 
ردا" قال القطب: وقد صلى بِهّذِه الحالة مَرَّةَ رَسُول الله ية ورداؤه‎ 
مَوضوع عنده» قَالَ: وهَذدًا صريح في أَنَّهُ من صلَّى منكشف الظََهْر والبطن‎ 
والصدر لا تبطل صلاته» ولو وجد ما يسترهنٌ وذَلِكَ في الرجال‎ 
. والإماءء وال أعلّم‎ 


مكدر مرك الثاني ما ويه كاد ار 


الأكوع أله قال: يا i‏ الله رق أكون في الد ولي عل قن 
واحد؟ قَالَ: «(فزره ولو لَمْ تجد /7؟١١/‏ إل شَوكَةا وروي عن جابر بن 
عبد الله قَالَ: (صحبت أ نا في بعض أسفاره وكانك: على بردة 
صغيرة فاجتهدت أن أخالف بَيْنَ طرفيهًا ولم تَصِل عَاتقي يغ فَقَالَ ككل «إذًا 


)١(‏ رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب 
ضيقاً. را٣۳» ۱۱١/۱‏ . وأحمدء عن جابر بلفظف ۳/ ۳۲۸. 

(؟) رواه أحمدء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» "/ 0". وابن عدي: الكامل في ضعفاء 
الرجال» مثلهء .4١/5‏ 


كتاب الصلاة 3 TT‏ 
َك وااو ا 


oC‏ نكال كن ECE a‏ مي 
وروي عن أبي بن كعب قَالَ: «لا يُصل أَحَدُّكُم بالثوب الوَاسِع ليس عَلَى 
E 2‏ نا 2 

وغل لقو لكل اعبات انها وين عرو قل قدا ell‏ 
الوجوب» بقرينة ما احتجُوا به من الأحاديث عَلَّى جواز ذَلِكَء واه أعلّم . 
]© الفرع الثالث: في الصّالاة بالثوب الذي يشفٌ أو يصف 

قال اس هيد اناق عو للف کا ا عن د ا 
کے يرق نه شن مخ الورك ونا الذق ية قر الل يكرت من رف 
يلصق بالعورة حتى يصف كبرها وصغرها. 

وقد اختَلُوا فى الصّلاة فى الثوب الذي يصف أو يشف: 

فقيل: مكروهة ولا نقض في ذَلِكَ كله. وَقِيلَ: فيه النقض كله. 
وَقيل : النقض في الذي يشْف. ولا نقض /١77/‏ في الذي يصف . 


1 0 


وفي موضع من الأثر: إِنَّ الصَّلّاة في الغوب الذي يشف لا تَجُوز 
ليلا ولا تهاراء ولا يَخفى أن المَقصُود من اللباس ستر ما يجب سترهء فَإِذًا 
گان الثوب غير ساتر لرقته أو لخلل فيه فلا مَعْنَى لتجويز الصَّلّاة فيه» بل 
ولا مَعْنَى للاجتزاء به لستر العورة حى في غير الصَّلَاة إن غير ساترء 

والمشروع الستر لا نفس اللباس . 

200 او e‏ والرقائق» باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسرء را٠٠ .۲٠٦/٤‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب إذا كان 
الثوب ضيقاً يتزر به ا ١لا .١‏ 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


ا وااو ا هلاه ههه 


ما | ا 
لا أميل إِلَى نقض الصّلّاة بهما معاً. وإن كَانَ الشفاف أشدٌ. 

نارمش عور لساري سان وودم على تبره ار E‏ 
اجا كلقب ان صرت الا ولس فعه إلا اة ا 
کر ينث E Sa aE‏ 
ذَلِكَ فالصلاة بالوضّاف أولى منها بالشفاف . 


وله آن يُصَلَى اختياراً بالقفاف أو الوصاف إذا جغل عله ثوياً غيره: 
وله أن بوم الناس يذلك إذ لم ينه عن ذلك لعينة: وَإِنْمَا منع منه 
لكوثه غير ساترء فَإِذًا ضم إِلَيْه غيره حصل الستر» وا لله أعلّم . 


© الفرع الرابع: في انكشاف العورة في الصّلاة 

وذَلِكَ إِمَّا أن يَكُون باختيار أو /۲۲۸/ باضطرار» فإن كَانَ باضطرار 
كما إذا كشفت الريح عنه فاستتر من حينه فلا بأس عَلَّيْهِ؛ لأَنَّهُ مغلوب 
والمَشقّة تُجلب التيسير» والضرر مرفوع. 

واه دراي تعد القدرة على الأنسان قدت صلاتة. لآ أخل اسر 
الذي هو شرط لصِحََّة الصَّلّاة مع القدرة عَلَيْهِ. 

وإن كَانَ ذَلِكَ بالاختيار: فإمًا أن ينكشف عن جارحة يُختلف في 
كونِها عورة كالركبة والسرّة وأوّل الفخذء. وإمًا أن ينكشف ولا خلاف في 
كونه عورة؛ فإن گان من المختلف فيه : 

- فعلى قول من يّراها عورة تفسد صلاته. 


- وعلى قول من لا يراها عورة فلا تفسد. 


كتاب الصلاة 
وااو 


- قال أبو الحواري: فأمًا الركبة والفخذ فلا يبلغ به إِلَى نقض إلا أن 
تبدو من الخروق الجارحة كَلّها. 

- وفيه قول رابع : وهو أَنّهُ إذا بدا من الفخذ أو الركبة أو الإلية قدر 
الدرهم فسدت صلاته. 


5 
ا 


ته لا تفسد حى يبدو رُبع الركبة أو الفخذ 


- وفيه قول خامس: وهو أ 
أو الإلية. 


5 


- وفيه قول سادس: وهو حتى يبدو النصف . 


7 
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- وفيه قول سابع : وهو حى يبدو الأكثر من ذَلِك . 

وَقِيِلَ: إن بدا من الإلية والفخذ مثل موضع الدرهم في الصّلَاة كُلَها 
انتقضت صلاته» وإن گان أقلّ من ذَلِكٌ فلا نقض عَلَيْهِ. /۲۲۹/ وإن كان 
يبدو منه حيناً ويّختفي حيئاً فلا نقض عَلَّيه. قال أبو المُؤثِر: نعم» ما لَمْ 
ينقض حدٌّء وإن كانت مواضع صغار فإن كانت كالثقب الواحد انتقضت 
ما وإ كات ا ی قلت وھا ا ال کے على قر هه 
يراها غورة. 

وسبب اختلافهم: أن بعضهم يرى العفو عن قليل ذَلِكَء وبعضهم لا 
ا 

ثْمّ القائلون بثبوت العفو اختَلَفُوا في الحدّ الذِي يعفى عنه» فكان 
ذلك منشأ الخلاف في التحديدء وال أعلّم . 

فك كانث:العورة مجسعاً علا كالتبل والدبنر» فما أن تنكف إلى 
الأرض أو إِلَى الهّواء؛ فإن انكشفت إلى الأرض فإما أن يَكُون ذَُلِكَ في 
حال القعودء وَإِمّا أن يَكُون في حال القيام. 


ا وااو ا ا 


فإن انكشفت في حال القعود اختياراً ففي النقض بِذَلِكَ قولان؛ 


- مِنهُم من رأى انكشافها إلى الأرض كانكشافها إلى الهواء. 
- وَهِنهُم من ر تحص في ذَلِكَ؛ لأنا لم نتعبّد بالستر عن الأرض» 
وَإِنَّمَا تعبدنا عن العيون» وإن كان في حال القيام فأرخص؛ لأنّهُ لا يكاد 
يكلو مه مهل إلا إذا کان مسترا» وإن اكعف إلى الهوّاء فان كان عن 
ثقب يُسير انتقضت صلاتهء ودَّلِكَ إذا گان الثقب عَلى كو الدبرء أو خرج 
منه رأس الذكر أو نحو ذَلِكَء وقد عرفت ما في بدو بعض الإلية من 
القن وإن كان على العريت الق ر ثرت اکر سے د حجان 


علّم. 


ال 
7 
2 


امسا 


وَاللّه 
المسألة الثانية 
فى ست رالمرأة فى الصّللاة 

وقد تقَّدَّم أن عَلَيْهَا أن تستر كل شَيْء لا يَجُوز لّها أن تظهره» ولا 
يجوز لها أن تستر وجهها. 

وَاخْتَلَقُوا في أقلّ لباس يُجْرِئ المرأة أن تُصَلَّى به: 

- فقيل: أقل ذَلِكَ ثلاثة أثواب. نم اختلّف مَولاء: فُمِنهُم من قال : 
درع وخمار وجلباب. وَمِنهُم من قال: إزار وقميص وجلباب. 

- وَقِيلَ: أقلَ ذَلِكَ ثوبان. ثُمّ اختَلَقُوا بَيْنَ درع وجلباب» وَمِنهُم من 
قال: إزار وخمار. وَقِيلَ: تُصَلَّى في الخمار والدرع الصفيق. 

- وَقِيلَ: يُجَزِئ ثوب واحد. وجوّز بعضهم أن تُصَلَي بإزار واسع 
وتردّه عَلَى رأسها بمنزلة الجلباب. 


كتاب الصلاة 
2227593 وااو 


وإن صلّت في الدرع ولا خمار ولا رداء: قال الربيع: تستر شّعرهاء 
وقال ابن المعلًا إِنَّ الربيع قَالَ: إذا گان درع المَرأة صفيقة ولا تشت ولا 
مسد سواه سارل جلباب ولا إزار ولا شَيْء غيرها. 
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ل 3 حَنَى تغظي رأسهاء وأنّها تُصَلَّ بالدرع إذا كَانَتْ في موضع 


وقال أبو زياد: 3 مروان أخبره أن | الجر إذا ا ردت 


نقرها في مقدميها . 


وسل ابن المُعَلّا: عن المّرأة تُصَلَّى في الدرعء والدرع يصل إلى 
الركبتين؟ قَالَ: تصلي ولا بأس عَلَيها في ذَلِكٌ . 


َال ابو مکی كآنه يرخص لها إلى ال کین فى عقت ما ۴١7‏ 
يَكُون للرّجل في موضع السترء قَالَ: ولا أعلم جواز ذَلِكَ في موضع يراها 
من لا يجوز له النظر إِلَيْهًا . 

وقال أبو الثوثر: إذا كانت المرأة تصلى حبك لا يراها غير دي 
مُحرم : فقد قِيلَ: عَلَيْهَا أن تستتر إِلَى نصف ساقها. وَقِبِلَ: إن بدا منها إلى 
موضع السوار من اليد وإلى موضع الخلخال من الرّجل وكَانَتْ في ستر 
جاز لها ذَلِكَ . 


قال أبو سعيد: رادا ثبت هذا فى معان الصّلاة والستر فلا يتعرّى من 
أن تَجُوز لها الصَّلّاة ولو أبصرها من لا يسعه النظر إِلَيْهَاء ولو كَانَتْ آثمة 
يعفره أنه ا تكون ا اا ل مك ها اا 


واختَلَفُوا في امرأة صلّت مكشوفة الرأس 


ا وااو ست سس ا 


- قال قوم: علا بدلا صلت. وقال قرم لا يدل عَلَيهًا. وقال 
قوم: عَلَيْهَا بدل ما صلّت في النهار ولا بَدل عَلَيّْهَا في الليل. وقال قوم: 
إن كادّث في موضع غير مسر فلا بدل ما صِلّث» وإن كَانّث فی وضع 
مستتر فلا بدل عَلَيْهًا. وقال قوم: إن صلّت في موضع غير مستتر وَلَّم 
ييصرها أحد مِمَّن لا يجوز له النظر إِلَيّْهَا فلا بدل عَلَيْهَا . 

وقال أبو مُحَمَّد: قال أبو حنيفة: إذا انكشف من رأسها ربع شعرها 
أو ثلثه لَمْ تفسد صلاثّهاء ب ريع ماب أو ست صا 
وقال أبو يوسف ‏ صاحبه - : حى يَكُون النصف مِن جَميع الرأس 
والساق» ثُمّ حيتئذ تفسد صلاتها ولا تفسد بدون ذَلِكَ . 


قال أبو سعيد: / ۲۳۲/ والذِي نأخذ به عن الشيخ أبي الحَسّن ذلك 
أن عَلَيْهَا البدل» وفي الكمَّارَة اختلاف: قال الشيخ: وأنا واقف عن 
الكفارّة. 

قال آمو هكد وحدت قرلا في الأتريسي إلى محمد بن 
لشونو قله الث إنها ز للحرّة أن تُصَلَّى في بيتها كاشفة رأسهاء قَالَ - وَاللَهُ 


- 


علّم ‏ : إن گان هَذَا قولاً له فعلى أيّ وجه جاو : 
احج أبو مُحَمَّد للقول بفساد صلاتها بوجوه: 
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أحدها: أن ن القرأة كنها ية إلا الوجه وال قال تقال + الا 
يي يهن إلا ما هر ينها قال: وهو الوجه والكمَّانَ بإجماع 


(0) .سورة التور» الآية: 1" 


كتاب الصلاة مج ۲۲۹ 


RE EE‏ شاد الى | لس 

وثالثها : إجماع آهل الصّلاة ‏ في زعمه ‏ أن عَلى المَرأة تغطية جَمِيع 
رأسها إذا دخلت في الصّلاة؛ ثم اختلفوا في جواز صلاتها بعد إجماعهم. 
قَالَ: واختلافهم ليس بِحُجَّة لها في كشف بعض رأسها . 

ورابعها : قياس الرأس عَلى الفرج إذ عَليْهَا أن تستر الكل. 


4 


والجُوًّاب: أمّا الاستدلال بالآية فغير مُستقيم؛ لأنَّ الزينة ليست نصاً 
في بدن المّرأة ورأسهاء ونما هي فيما يتزيّن بى وليس المستثنى الوجه 
والكفين بإجماع الأمَّة» لكن المستثنى نحو الكحل في العين والخاتم في 
الأصبع» فلا يتم استدلاله بالآية. 


ر 


ما الاستدلال ا و قى عهذا , 


مسموعة؛ كيف يَصِعٌ ا الإجماء 56 الصَّلاة E‏ 
الخلاف عن بعضهم › فقد نقل بنفسه الخلاف عن محمد بن مَحَبُوب وأبي 
إل ا E‏ ا تاه ا المحارم: فلس الاس 
لوه عووة ف لني ا عَلَى الأجانب» ولا يَصِحّ قياسه عَلَى ما هو عورة 
دائماً» وَاللّه أعلّم . 

.٠۷۳/١ ٤ار رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» باب المرأة تصلي بغير خمار»‎ )١( 


والترمذي» عن عائشة بلفظه» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمارء ر۳۷۷» 
110/۲. 


5 ۲۳ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


وَلعَل حَُبَّة من لا يرى عَلَيْهَا البدل مطلقا جعل الرأس وتحوه من 
الخسد غر غورة فى ف لكن بحت عا سه غم إل جائ تعدا + ناذا 
لم تستره في موضع يجب عَلَيْهَا ستره كَانْتْ عاصية وتتمٌ صلاتهاء كما قيل 
بصِحّة الصَّلّاة فى الأرض المَغصُوبة . 


وَأمّا من يَقُولُ: بوجوب البدل عَلَيْهَا إن صلّت في النهار دون الليل» 
فعِنْدَهُ أن الليل ساتر فيوسع فيه ما لا يوسع في النهار. 


وَأمّا القول: بأنّها إن صلت في موضع مستتر فلا بدل عَلَيْهَا دون ما 
[فاصلت ف موق غر مک کا جل البغر برا اللا فاك بز 
تشكد: لر جار ذلك لجاز المسهتر في به من الرچال أن صلی كاسنا 
عورته» /15؟/ أو بثوب يشفٌ أو في الليل» فلمًا أجمعوا عَلَّى فساد 
صَلَاة مَؤُلَاء صم ما قلناه» قَالَ: ولا أعلم أن أحداً من الموافقين أو فقهاء 
المُخَالفين جوّزوا ذَلِكَء وا أعلّم . 

وقد تمَّدَّم أن قياس الرأس عَلَى العورة لا يصح لوجود الفارق 
المتقّدّم ذكره» وقد تقَّدَّم أيضاً نقل الخلاف بالصّلاة في الثوب الشمّاف 
والوصاف فلا ينعقد لأبي محمد إجماعه. 

وما القول: بِأَنّهَا إن صلَّت في موضع غير مستتر ولم يبصرها أحد 
ممن لا يَجُوز له النظر ِلْهَا فلا بدل عَلَيْهَاء فلعَلَهُ مي عَلَى ما مر في 
نواقض الوُضوء من جواز كشف الرَجل عورته في المّكان الخالي من 
الناسء واه أعلّم . 


وَأما ترخيص أبي حنيفة في قدر الربع والثلث فمَبنِيٌ على إعطاء 


كتاب الصلاة ۲۳١ DC‏ 
ل 777593 وااو 
الأكثر حكم الكل ويقرب منه ما قاله أبو يوسف أيضاًء وردّه أبو مُحَمَّد 
بأنَّ حكم القليل في وجوب التغطيّة كحكم الكثير. 

وبيانه: إن كان أبو حنيفة وصاحبه يلتزمان وجوب التغطية» فلا وجه 
للترخيص في بعض» إذ لا يَصِمْ الترخيص إلا بدليل» ولا دليل عَلَى ذلك 
وال أعلّم . 

وهذه الأسعدلالات كما ترق كلها مشاولة لكشف الراسن والسناق 
ومعصم الد أن مها فى يحوب الس واخ فك ما فيل تن 
صلاتها مكشوفة الرأس يَخرج مثله في صلاتِها مكشوفة / 75/ الساق 
والمعصم. واه أعلّم . 

المّسألة التَّالِئَة 
في صفة اللباس حال الصّالاة: وَفيها فروع 

© الفرع الأوّل: في لباس الرأس 

اعلم أن صَلاة الرَّجْل مكشوف الرأس جائزة بلا خلاف تعلمه» فإن 
غطّى رأسه كان أفضل» فإن زاد عَلى الغطاء عمامة كان أكمل» والصّلَاة 
بلاس الرأس كله جافزة: قال الخ عافن إلة.شاشية يها تات إذا كان 
كيه RET‏ بولك لضان نان أو TT‏ نه والكرا :* 
وما أشبه ذَلِكَ إلا متلحّياً مغطّياً وسط رأسه بِهَؤُلَاءء قَالَ: ولا يرخي تلحية 
إلى أسفل من عظم القلب. قال المُحَشي: فإن فعل وأرخاه فهو كمن لَمْ 
يتلحّء قال: كذا في الديوان. 


قال الشيخ عامر: وإن جعل تلحية تحت ذقنه فلا يفعل ذَلِكَ فإن فعل 


ضف مج معارج الآمال 9 الجزء الثالث 


فقدأجزأه وإن صلی بغير تلح فلا إعادة عَلَيْهَ وقال بعضهم: عَلَيْه 
الإعادة. قال المُحَشي : وده ها وان فى :لبك اقيق من ااانه قله لون 
عن الاقتِمَاط». 


قال 8 أحمد" في السير 00 8" : «وذكر أبو سهل وأبو نوح 
عن 1 ع ' أن رجلا من يهراسن أورة که اغبا كلت ١‏ موضع 
على ا الوه کو ونيم جنل ایی تفي ااب 
7 فانصرف بعد أن طلع فتبعته الغنم» فنادى اليهراسني : اردد على 
غنمي فأشار إِلَيْهَا فرجعت؛ فسأله لَمّا تفرّس فيه الخَيْر والصلاح» ما خير 


(؟) أحمد بن سعيد أبى عثمان بن عبد الواحد» بدر الدين الشماخی» أبو العباس (۹۲۸ه): 
عا فيد من يلزن صمل کر کیا اعا أبن عقي عام الو تي والبينموري 
ويحيى بن عامر. وأخذ عنه: زكرياء بن ن إبراهيم الهواري. له عدة شروح منها: شرح العدل 
والإنصاف» وشرح مرج البحرين لأبي يعقوب» وشرح عقيدة عمرو بن جميع» وسير 
المشايخ» ومشكل إعراب الدعائم. توفي بجربة» وقبره بحومة تيواجين. انظر: السيابي : 
مقدّمة سير الشماخي» ١/ج ‏ ح. معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر*۸. 

(۳) السيرة المغربية: هو المسمى بكتاب السير في تاريخ الإبَاضيّة وتراجم علمائهاء طبع طبعة 
حجرية» كم اع به الشيخ أحمد بن سعود السيابي) ونشرته وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عُمانء ط١/‏ 501١ه-‏ 1947م. انظر: الشماخي: السيرء 175/7. 

() عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن محمد التناوتي الوارجلاني» 
أبو عمار (ت قبل: ١517ه):‏ عالم أصولي فقيه من تناوت وارجلان بالجزائر. أخذ عن: 
أبي زكرياء يحيى بن أبي زكرياء وأبي سليمان أيوب بن إسماعيل اليزماتي. ارتحل إلى 
تونس لاستكمال معارفه. ثُمّ عاد إلى وارجلان وتصدَّى لإحياء الدين بحلقات العلم. أخذ 
عنه: أبو يحيى إسماعيل بن يحيى» وسليمان بن محمد بن إسحاق» وسليمان بن يُومَر. له: 
كتاب الموجزء وشرح الجهالات للملشوطيء والسيرة في نظام العرّابة... انظر: 
الدرجيني: طبقات» 5860 - .441١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» تر077. 

(5) يهراسن: قرية من قرى جربة» وقد نسب إليه كثير من العلماء كأبي صالح بكر بن قاسم 
وعيره. 


كتاب الصلاة 32 TT‏ 
3 واچ ا 
المذاهب؟ ال الوعية © مم وتلكى كقال + خا لاس السليين: 3 
تعمّم ولم يتلم فَقَالَ: هَذا لباس الشياطين» ثم تَعمّم وترك وسط رأسه ولم 
يتلم قَقَالَ: هَذَا لباسُ الزنادقة» ثم ذهب وَلَّم ير لَه أثراً قَظنُوه الحُضر». 

وفي المُصَئّف: مَن صلى وَلَّم يقلد عمامته في حَلقه فإن كَانَ جاهلاً 
أو تاشيا وضلى على ذلك تیت سات وإن أراد خلاف السّنّة في ذَلِكَ 
فقد قال بعض: إن عَلَيْهِ الإعادة» وبعض: لَمْ ير عَلَيّه إعادة. 


وإ اذك وهو فى الفا شك عن خماطة من على راسد طرف لرا 
فى عنقه فَذَلِكٌ عمل فى الصّلاة» قَالَ: وأحبٌ أن تكون عَلَيْهِ الإعادة. 
فلا إعادة عل وإن ترك العلشى : :قال آبو الخ ل تقض عله إلا أنه 
قد خالف عمل المُسليمين وتشبه بأهل الذمة في لباسهم. 

قال الشيخ أبو سِئَّة: وَلَعَلَّ المُرّاد عِنْدَ من يَقُولٌ بأن صلاته غير 
حي ذا على بتر قلخ ا فضي الك لري و فيك أن 
المسلم /۲۳۷/ لا يقصد ذَلِكَء وَإِنَّمَا مراده دفع الحَرّ في زمانه» وما 
يتحصل له من ذوبان عمامته ونّحو ذَلِكَء مع اعتقاده أن ما عَليه المُسِلِمُون 
صواب إلا أنَّهُ يعسر عَلَيْهِ ذَلَِ . 

قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ إن لَمْ يغ وسط رأسه بالعمامة فَإِنَّهُ يعيد 
صلاته عند بعضهم . وقال آخرون: لا إعادة عَلَيْه . 

5ل .وكدلك إن لس شالق ينعن LENE le E‏ 
من العمامة» أو لبس الكرزية والعمامة فخرجت الكرزية من العمامة مِمَا 
يقابل وسط الاس حل هذا الحال» قَالَ: ولا أدري مَا حُبجَّتهم في هذا 


ا وااو کا اكد 


غير أن قد رَأيت في بعض كتب التفسير ذكر عن مَكحول عشر خصال في 
هه الأمّة من أخلاق قوم لوط: مضخ العلك» وحل الإزار» وتطريف 
الأصابع بالحنّاء» وتنقض الأصابع» والتشابك» والعمامة التي يش بها 
جوانب الرأس» والحذف""» والتصغيرهء واللوطية”"': والرمي 
بالجَلّاهق»”". قَالَ: وأظنٌ انهم ا أوجبوا تغطية وسط رأسه والتلحي 
ِا يتشبّه بقوم لوط والتشبه بالمشركين مَنْهِيَ عنه» وال أعلّم . 


قال الشيخ أبو سِنَّة: أَمّا مسألة الاقتباط”'' فَإنّا قد ابتلينا بهاء وكَذَلِكَ 
غالي أغل الاي > يل لا أجدمة مالعل نيما علمناة فى 
امنا عله الا أريعة من / ۲۳۸ الا أو خسة» داعا على القول 
المصدّر به في الإيضاح . 


)١(‏ الحذف: من الشَّعْر؛ِ أي: الأخذ منه. وقيل: قطف الشيء من الطرف كما يحذف ذنب 
اف الكت > ري وه ا الان ا سيل قي اا 
من طرف الرأس دون طرف» وهو القزع المنهي عنه. 

(؟) اللوطية: مصدر صناعي من لاط يلوط : إذا عمل عمل قوم لوط. انظر: المعجم الوسيط› 

لاط. 

(۳) الجلاهق: جسم صغير كروي من طين أو رصاص» وقيل: القوس» والكلمة فارسية. 

(4) في الأصل: الاقتياط»ء وهو سهو. والاقتباط : هو ترك التلحي في وضع العمامة. 

(5) الجزيرة: المقصود بها جزيرة جربة» وهي : جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية (تونس) قرب 
قابس يسكنها البربر» وفيها بساتين كثيرة. انظر: الحموي: معجم البلدان» ۲/ .1١8‏ 

(5) قوله: «العزابة»: أي: المطَاوْعَة اصطلاحا مغربيا. اه مصنفه. العزابة هم صفوة المجتمع» 
وهم أعضاء في منظمة تسمى بنظام العزابة» وتشبه منظمة شيوخ البصرة في زمن جابر وأبي 
عبيدة مسلم (ق1ه)» فتشكل هذه الهيئة في كل تجمع إباضي بالمغرب للاهتمام بشؤون 
الناس في عهد الكتمان» حيث تمارس هيئات العزابة السلطة الكاملة التي يمارسها الإمام 
في شؤونه الدينية والاجتماعية» ولا تزال هذه الهيئات منذ تأسيسها تعمل في وارجلان 
ووا اب انظر :ب هو ين غ الفا © مامات عن الأناشيقه عن 814 فرحا 
الجديري» شام الا كه ۰ 


Yo e كتاب الصلاة‎ 


قَالَ: وَأَمّا المعذبة فهي عادتنا وشعارنا في هَذَا الزمان» وقد رأينا 
مشايخنا كثيراً ما يكتفون بها عن التلحى» ويتمسّكون فيما أظنُ برخصة أبي 
تَزر ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالى - وإن گان قد رجع عنها أخيراًء وَلأَنّها تخرج 
العمامة بها عن كونها صمَّاءء وتفارق عمامة المّْالفين» وَاللهُ أعلّم. 

نْمّ أورد أحاديث من روايات المُخَالفِين عَلَى ثبوت العذبة فلا تُطيل 
بذكرهاء والمُّراد بالعذبة: إرحاء العمامّة من قفا قدر شبر أو دون ذَلِكَ» 


وال أُعلّم . 


© الفرع الثانِي: في تغطية الوجه أو الفم أو اللحية في الصّالاة 

اما الذي غطَلَى وجهه كله أو الأكثر منه في حدٌ من صلاته عامداً 
فعَلَيْهِ الإعادة» قال الشيخ أبو سعيد: وفي النسيان أخاف عَلَّيْه. وَأَمَا من 
غطَى فمه عامداً فقد قيل: عَلَيْهِ النقض. وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْهِ» قال أبو 
سعيد: والنقض أحبٌ إلى هَذَاء والنسيان يشبه العمد. وقال أبو الحَسّن: 
إذا سها أو نسي فنزع الثوب حين ذكر فلا نقض عَلَيْهه والرّجُل والمَرأة في 
هذا سواء؛ لأنَّ كُلّ واحد مِنَهُم مُخاطب أن يبرز وجهه وفمه في الصَّلَاة 
كما أَنَّهُ مُخاطب لستر عورته» كذا قال أبو سعيد: وَلّم أقف عَلََى /۲۳۹/ 
دليل يوجب ذَلِكَ. وسئل هو أيضاً عن الحُسبَة في ذَلِكَ قَقَالَ: الله أعلم. 


فلو صلّت امرأة متبّرقعة عَلّى وجهها لَمْ تَجز صلائها إلا من عذرء 
كما إذا خافت عَلَّى نفسها العقوبة بإظهار وجهها أو نحو ذَلِكَه وليس 
استحياؤها من الرجال عذرا ولا كونها جميلةء وإن خاقت افتتان الرجال 
بها لجمالهاء ووجهه أن الرجال مخاطيون بكت الظن عنها» فان ل يكرا 


فهم المعترضون للفتنة لا هيء وال أعلَّم. 


راما من ءا 585 فقد أساء ول إغادة عله قال الشيت غامر: 
وقد رأيت في بعض الكتب «أن النْبِيَ ## نَهَى عَن تَغْطِيّة اللخيّةٍ في 


e. 


الصااة» وَاللَهُ أعلّم . 


0 الفرع الثالث: في لباس الجسد 

وهو بالقميص مَرَّة وبالرداء أخرى» والجَمع بينهما جائز إن لم يكن 
و وا 812 اتفيالا و تسلا ه فالبددل تنيع خنه لما 
روي أنه د تھی عن السدل فى السادة» , 

ولباس السدل عِنْدَ أصحابنا: هو أن يَضع وسط الإزار عَلى رأسهء 
ويضع طرفيه عن يَمينه وشماله من غير أن يُجعل عَلی كتفيه. 

زل هو لس الأزار على الطوك كما سدل الدوابه. 

وَقيل: هو أن يسدل الرّجُل تويلا على راس وعلى / /7١5٠‏ المناكب 
إلى أسفل ويفرق بَيْنَ أطرافه» أو عَلّى المناكب فقط إِلَى أسفل . 

وعِنْدَ أهل الحَدِيث: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل 
فيركع ويسجدء كذا كان فعل اليهود في صلاتهم فُنهوا عن التشبّه بهم. قال 
دامت أطرافه متفرّقة» ولم تتلاحق وإن اجتمعت أطرافه فيما دون الركبتين 
إِلَى فوق فلا بأس به. 
(۲) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة 


ر٣٤ ۷٤/١‏ . والترمذي» مثله» أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية السدل في 
الصلاق ر۳۷۸ ۲۱۷/۲. 


كتاب الصلاة 3 7 
لل ©7©ريِ لل يبب هاج ا 


وقال بعضهم: إذا اجتمعت أطرافه فيما دون الأرض فلا بس 


وَمِنهُم: من يرخص ولو لَمْ يجمع بَيْنَ أطراف كسائه إلا في الأرض. 
قَالَ: وما لَّمْ يأخذ المنكبين فلا يحون لباس السدل مثل إن لبس قميصاً 
وجّعل ثوباً آخر عَلَى عنقه وَلّم يأخذ منكبيه إِلَى أسفل. قَالَ: وكَدَلِكَ ما رد 
مناه إلى أسقل لا يكون ذلك لباس السدل» 

قَالَ: ويَكُون السدل بجَمِيع الثياب. وقال آخرون: السدل المَنْهِىُ 
عَنه في الصَّلَاة» هو أن يسدل بثوبه وتبقى عروته مكشوفة» وما لَمْ تنكشف 
عورته فلا باس لصلاته. 

فال وما الما ا ج اا ممنوع ا 
عِنْدَ الضرورة» والثاني : مكروه لِمَعْنَى الأدب. 

فأمًا الأوّل: فهو أن يأخذ ثوبه الذي يسثر صدره أن لى ستره به 
فيجعله عَلَى رأسه» وعلى منكبيه ثم يسدل له بادا منه صدرهء قَالَ: فَهذَا 
عو السدل الى ينسه الصّلاة في قول أصبحابنا إذا كان / ۲١‏ من غير 
عذر. 

وأمّا الثاني : فهو أن يلتحف بردائه مشتملاً وَلّم يرفع طرّة ثوبه عَلَى 
عا ا الكو ا مقي لأ وصدية م ا قال نهذ السدل که 
فى كنتن لادب وال شبيو يان ظاهر الدين فى تبرت السدل 
الْمَعرُوف هن غير تعرض إلى كشف الصدن.وغيرة» بل تفس الهيعة هي 
المَنْهِىَ عنها وإن استتر صدره وسائر جسده. 


فمن حَمله عَلَى الحَالّة التي يتكشف معها الصدر أو عَلى الحَالّة التي 


e ۳۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


لكَ 


تنكشف معها العورة فقد عَدل به عن ظاهره» وذَّلِكٌ انهم حملوا النهي عَلَى 
التحريم» وليس لَهُّم حالة لباس تحرم بها الصلاة إلا إا انكشف شَيْء ما 
يجب ستره في الصلاة؛ فمن رأى أَنَّ انكشاف الصدر في الصلاة مفسدء 
وهو أكثر القول في المَدمَّبٍ حمل السدل عَلَى الحَالّة التي ذكرها أبو 
سعيد» ومن رأى أنَهُ غير مُفسد حَملّه عَلَى اتكشاف العورة» وبقي هنا مَعْنَى 
ثان» وهو: أن تحمل النهي عَلى الكراهية وتجعل السدل عَلى ظاهره 
المَعرُوف من سدل الثوب عَلى الوصف الذِي ذكره الشيخ عامر» وقد نسب 
ابن المُنذِر التكريه في ذَلِكَ لابن مسعودء قَالَ: وبه قال مُجاهد وإبراهيم 
النخعي وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوريء وال أعلّم . 

r NEE ,نيم قا‎ EIS 

اا الاشتمال الات فهو آن تلت مارب يطرخ عن ماله 
ويؤمر أن يضع عَلَّى منكبيه طرَّة من الثوب ويلويهاء وينهى أن / /١47‏ 
يطرح أحد الطرفين على آحد المنكبين ثم يلويها على المنكب الآخرء 
ويضع الطرَّة الأخرى عَلى صدره أو تحت إبطه. 

وَقِيلَ: لا يَجُوز أن تضع إحدى طرّة إزارك في صدرك وتعطف طرفه 
الأخرى وتصلي» قال جايرين زيد: النشعمل لا بع رآسه ولا يدل 
يده . 

وقال مُحَمِّد بن مَحْبُوب: لا بأس أن يرد طرّته عَلَى رأسه. وَلَمِ ير 
أبو المُؤيْر بأساً عَلَيْهِ إذا وجد البرد فقنع رأسه. وَلَّم ير مُحَمَّد بن مَحْبُوبِ 
وولده بشير بن مُحَمَّد بأساً عَلَى من أدخل يده اليسرى وهو مشتمل . 


۳۹ e 


ال ابوا إل صلى مشعلا وجل يده قل فلو عن تحت 
الثوب فقد أساء فى ذَلِكَء وإن جعلها من فوق الثوب فلا بأس» وَاللَهُ 


وَآنَا الاعمال الي عه قير امال العام وهو آنا بلس 
الرَجُل ثوبه في الصّلاة ويشدّهِ عَلَى يديه وبدنه ولا يرفع منه جانباً» ويصير 
متجللاً به حَنَى لا يسهل عَلَيْهِ أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض . 

وقال ابو ككل هو ان ات روع ت وال حت سر 
طرفيه ويضمٌ يدا عَلى الأخرى ويصير كالمرتبط به» مأخوذ من الحجر 
الأصمٌ الذي لا انصداع فيه. 

وقال الربيع بن حبيب رَحِمَهُ الله تَعَالى الصمّاء : أن يرمي بطرف إزاره 
على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته. 

والأوّل أنسب بِمَعْنَى اللغة» وتفسير الربيع /۲٤۳/‏ أوفق لِمَّا قَاله 
الفقهاء . 

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هَذَاء فمن ذهب إِلَى هَذَا 
التفسير حرم التكشف وإبداء العورة» ومن فسّره تفسير أهل اللغة كره أن 
يتزمّل به شاملاً جسده مَخافة أن يدفع إلى حالة سادّة لِتَمّسه فيهلك. 

والدليل عَلَى النهي عن اشتمال الصماء: ما روي عن جابر بن عبد الله 
قَالَ: «نَهَى رَسُول الله ية أن يكل الرَّجْلَ بشِمَالِهء أو يَمِشِي في تعل 
وَاحدٍ» اويا الصَمّاءَء أو يَحتَبي في توب ا a‏ الحديث 


= رواه الربيع» عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب (10) في الثياب‎ )١( 


٤ 5‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


دليل عَلَى النهي عن اشتمال الصمّاء مطلقاً في الصّلّاة وغيرها. 


دا عن بي قال أو محمدك؟ فسدت صلاته» وعلل ذَلِكَ أن 
الليانى ا اااي 0 ا ا وول اا 
الصماء گان مُصَلَياً بحالة مَنْهِىَ عنهاء ولا يَكُون المَنْهِىَ عنه قربة إلى الله 
ا 

وقال الشيخ إسماعيل: ولم أعلم أحداً أبطل صَلاة من صلى ببعض 
هذه الهيئات إن لَمْ تنكشف عورته. 

قُلتٌ: لكو على سين N O‏ قفي الا انه ضاذة النضان 
بها؛ لاله إِمّا أن تمنعه من وصول أعضائه إلى الأرض فيختل بها ركن 
السّجُودء وَإِمّا أن تنكشف به عورته فيختلٌ معها شرط اللباس» وليس فيهًا 
علو 

وَأَمّا الاحتباء : فَمَالَ الربيع بن خبیب ر حمه الله تعالی هو : اف 
بطرفه ريه على غاتقه ١/114‏ الآنموا وا کر على چاه الا بسر وق 
عورته مكشوفة إلى السماء. وقال ابن الأثير: هو أن يضم الإنسان رجليه 
عَلَى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عَلَيْهَماء قال: وقد يَكُون 
الاحتباء باليدين عوض الثوب؛ وَإِنَّمَا هي لأنّه إذا لَمْ يكن عَلَيْهِ إلا ثوب 
واحد ريما تحرّك أو زال الثوب فتبدو عورته. قال الشيخ إسماعيل: وذَلِكَ 
کله سد ذريعة للا تتكشف عورته» وال أعلّم . 
= والصلاة فيها وما يستحب من ذلك»› رعلات ١‏ .. ومسلم» مڅله» كتاب اللباس 


والزينة» باب النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء فی ثوب واحد» TTT ES‏ 
وأحمدء مثلەء "/ 55". 


كتاب الصلاة م 55١‏ 


© الفرع الرابع: في إرخاء الازار 

قال أبو مُحَمَّد: من أسبل إزاره في الصّلّاة خيلاء فلا تجوز صلاته؛ 
لما روي عن عبد الله بن مسعود كه عن الْينِ 4 : «مَّن أسبّل إِزَارَه في 
الصلاة فليس من الله في جل ولا حرام 1" وقوله يكل : #فضل الإذَارٍ في 
التار» قال : ومن طريق أبي هريرة عن النَِيَ بي قَالَ: ما تَحْتَ الكعب 
مِنَ الإزار في النار»”"» قَالَ: وفي رواية ابن مسعود «رأى رَجلين شان 


3 کے فل اع 


أَحَدُهُمَا يَنقرُ في سجوده والآخر مُرخ, إزاره في ا نه عاقيا 
لا ينظرٌ الله إِلَيْء وَالآَحَرُ لا يَعَفِرُ الله له قَالَ: ففي الرواية أن الذِي لا 


ينظر الله إِلَيْهِ هو صَاحب الإزار» قَالَ: وَصَلَاةٌ ر الوعيد غير 


وفي كلام أبي سعيد الإشارة إلى الترخيص /٠٠١/‏ في ذَلِكَ في 
الحرب لِحديث أبي دُجانة الأنصاري” . وكَذَلِكَ إذا لَّمْ يُسبله يلاء 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظه» وقيده باخيلاء»» كتاب الصلاة» باب الإسبال في 
الصلاة» ر۳۷٠ .١777/١‏ والنسائى: السئن الكبرى» عن ابن مسعود بمعناف کات 
الروط العلظ قن حر OAR Aa‏ 

00 ل دی کی 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو 
فى النارء رلاملاهة لا/ 255 وأحمدء عن عائشة بلفظه» 5/ 5505. 

3 وراد هيه الرواقه عرو ابن aE Ee aa‏ ناي الريعل يشان اماد لا 
يكملهاء ر٤‏ ۳۷۳ ۳۹۹/۲ والطبرانى فى الكبير» عن ابن مسعود e‏ ر٦۹۳‏ 
7 . 

(5) أبو دجانة سماك بن خرشة (أوس) بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة الأنصاري 
الساعدي: صحابي جليل من الخزرج» كان من الأبطال» شهد بدراً مع الرسول يله 
ودافع عنه يوم أحد. استشهد يوم اليمامة» وقد اشترك في قتل مسيلمة. له عقب بالمدينة 
والعراق معا. انظر: ابن حبان» الثقات» ر۹٩۸٥»‏ "/ .18١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب» 
ر۹۳۸ 1514/5. 


٤ ۲‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


وَإِنَمَّا أسبله لعذر كخوف البرد والبعوض» ففي كلام بعضهم أنه لا بأس 
به . 

واخْتَلّهُوا في ديل السراويل : فَقَالَ بعضهم: يكره قياساً عَلَّى ذيل 
الإزار. 

رَقيل : ليس القميص والسراويل مثل الإزار؛ ال فى مير المي 


عيب » إل أن يريد صاحب القميص والسراويل في تذييلها الفخر 
والخيلاءء وال أعلّم . 


9 الفرع الخامس: في صَلاة لابس السلاح 

لا شك أن الصّلاة بِذَلِكَ جائزة إذا گان طاهراً وَلّم يَمنعه من ركوعه 
ولا سجوده وَلَّمْ يشغله في صلاته» فإن حصل بِذَلِكَ شغل عن الصّلَاة أو 
منعه من فعل شَّْء منها فَعَلَيْهِ أن يزيل ما يشغله أو يُمنعه من ذَلِكَء إلا إذا 
گان في الحرب يَخشى عَلَى نفسه من وضع السلاح فَإِنَهُ حينئذ يؤمر بأخذ 
لارا ا وإن كَانَ السلاح غير طاهر أزال النجس عنه 
بما أمكنه. ن كان الكاء له نسده له لاء أو وله أن يقتصر عَلَى 
المطهّرات من غير المّاء كالمسح ونحوه. 

قال محمد بن جعفر: في السيف إذا گان به دم يرب وَيُصَلَى به 
ری على صاحيه ا ا اا معند ين ا ET)‏ 
لَمْ پُجد ماء وكان الدم رطباً سحطه بالتراب ثُمّ صلى» > فَإِذَا وجد المّاء 
غسله. وإن غمد بدمه لَمْ يصل به مَغموداً حَنَّى يَخرجٍ بطائنه» وهَذًا عَلَى 
قول من لَّمْ ير التطهير إلا بالمَاءء وَأَمّا عَلّى قول من يرى التطهير بالمّاء 
وغيره من سائر المطهّرات فيصحٌ له أن يجتزئ بالمّسح حَنَّى يزول النجس . 


كتاب الصلاة 3 Er‏ 
-79 91 فالاو 

وَكبل: ا عمد السيك وال ص يهنا ولس عا عسل و 
اس٤‏ ولك ]3 امك سر له 

وَقيل : ذلك فى ١‏ لسيفت خَاضَة 7 المديّة فتغسا 5 وله لأجل 
الغبرورة فى الها دال دون اة 

N و‎ O el os Fu .ت‎ 

وخرج الشيخ أبو نبهان هذا الخلاف فيمن صلى وعليهِ مِحرَّم تفق 
قان: وغل ولآ دور أن کن فاس 0 اما إلذ آل ماقا 
أكثر ها فيها. 

وأقول: إن الله تَعَالَى كلف العباد أن يقوموا إلى الضَّلاة بتمام 
شروطهاء وحرّم عَليّهم أن يخلوا بِشَيْء منهاء ومنا 2 عليه من 
شرُوطها الطهارة التَّامَّة في البدن واللباس» فلا يَصِخ أن تُوَدَى مع حمل 
شَيْء من النجس» وإن استتر فإن ستره ليس طهارة لهء ولا يقاس عَلى الدم 
تحت جلد الإنسان» ولا عَلَى الخبث البول / /۲٤۷‏ الذِي فى باطنه» فإن 
دَلِكَ لا يقدر عَلَى إزالته فلم نكلّف بِذَلِكَء وهَذًا مقدور عَلَى إزالته فكلفنا 
بطهارته» ولا يصح أن يرخص أيضاً للضرورة إذ ليس في مسحه بالحجارة 
أو والفرب و اا ات شرو :11 ولس اا مقر نف قلي - الا یا 
فى مدل الحديو لذذة ليقي النشاظة كاذادوال هع ووا کیا 
بطهارته؛ ا لم تقخلل اجزاءه» كا كَانَث عَلَى ظاهره فقطى وَالله 


علّم. 


امسا 


)١(‏ محزم تفق: حزام من جلد أو فضة يوضع فيه الذخائر الحية من الرصاص والبارود. 


ا وااو ا ا 
المَسألة الرابعة 
في أنواع اللباس 


8 النوع الأوّل: فيما تَجُوز فيه الصّالاة للرجال والنساء اتَمَاقاً 

وهو جَمِيع الثياب المَعمولة من صوف أو قطن أو كتان أو وبر أو 
شعر لقوله يق : #وَيِنْ أصوافها وَأََبَارِمَا وأشعارهاً أَنَكَا وَمَتَمًا إل ين4 قال 
المفسّرون وأهل اللغة: الأصواف للضّأنء والأوبار للإبل» والأشعار 
للماعزء وَأَمَّا الأثاث فهو أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية» قال ابن 
عئّاس: يريد طنافس وبسطاً وثياباً وكسوة. 

وروي عن عبادة بن /۲٤۸/‏ الضامت قال : «خرج علیتا رسول الله کيا 
وليه حب من ضوف شَاميّة ضَيّفة الكمّين فصلى بها وليس عليه غيرها)0© 
وروي عنه يك أنه قَالَ: «عَلَيكُم بِهَذِه الثيّاب البيض أَلبِسُوهًا أحيّاءكُم 
ركنتي يها قرا نيه اواج عد "قال الدع عام E‏ 


.۸٠ سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

() رواه الربيع» عن عبادة بن الصامت بلفظه» باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من 
ذلك» ر۸٦۲»‏ ۱۱۲/۱ . ومسلم» > عن المغيرة بن شعبة بمعناه إل «فصلى بها).ء كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» ر٤۲۷» .۲۲۹/١‏ والنسائي (المجتبى)» مثله» كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء.. .» ر٣۸ .57/١‏ 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجنائزء باب الكفن والغسل» رالا4» .197/١‏ 
والترمذي عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» ر٤٩۹»‏ 
1". والساى انی عن سمرة بن جندب بمعناه» كتاب الزينة» باب الأمر بلبس 
اليش من القبايه ربق 5/۸ 


كتاب الصلاة مج هع" 


«من حير يُيَابَكُم) ليل على الندب إِلَيْهَاء قَالَ: وكذلك تجوز الصَّلَاة 
بِجَمِيع المَعمُول من نبات الأرض إذا ستره» كما تجوز الصّلاة عَلَيْهِ. 


© النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصّالاة للمرأة دون الرّجّل 

وهو الحرير والذهب» فقد روي 12 أكيق تظعة عن کی وا 
من ذهب قَقَالَ: ان ان على رخال ا ان ا 
ولما روي أَنَّهُ قال : «مَن لَبِسَهُمَا في الدنيًا لّمْ يَلبَسهُمَا في الاجر . 


قال في المُصَئّف””: ولا نعلم أن أحداً من فقهاء الأمّة قال: يَجُوز 
ذَلِكَ. قَالَ: ومن لبس الحَرير والذهب في غير حال الضرورة من الرجال 


قَالَ: إِنْمَا هي عن لبس الححرير للكبرء وَلَّم 
بر الشبخ عامر بأساً في الصَّلَاة بحرير البحر وصوفه» قَالَ: لان النهي إِنَّمَا 
ورد في حرير البر وهو الذِي تسبق النفوس إِلَيْهِ عند الخطاب إذ لا ُد 
للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إلبه فيحتاج ما دونه | ۲۹| إلى قرينة. 


وَقِيِلَ: تَجُوز الصَّلّاة في الخَرِّ الخالص» ولا تجوز في القرّ والحرير 
والإبرسيم إلا في الحرب أو الضرورة. قال أس عبن اه لذ تون ال 
ولا القدّ؛ لأَنَّهُما من الحرير. 


.197/١ »5ال١ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريب» باب الكفن والغسل»‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن عقبة بن عامر الجهني بمعناه» كتاب الكراهية» 
باب لبس الحريرء 1957/4. وأخرجه المناوي: فيض القدير» عن عقبة بلفظ قريب» 
ور 

.٣۳ /٠ الكندي: المصنف.‎ )۳( 


٤ 7‏ ۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


كلتك الك توخان: أَحَدهما: ما ينسج من صوف وإبرسيم. ومنه 
قول بعضهم: فَإِذَا أعرابي يَرفل في الخزور. قِيل: وقد لبسه الصحابة 
والتابعون. وفي كلام أبي سعيد: أن الخرٌ من القطن ‏ فيما قيل ‏ » وعلى 
هذا يحمل قول من أجاز الصلاة فيه 


والنوع الا جس تعمول قله بالا رسك ووا رة 
قوم يَستَجِلُونَ الك والكريرا""":.وكذا حديط عل : الهى عن ر کرب 
الخرّ والجُلُوس عَلَيْوِه!"2» وعَلَيّْهِ يُحمل قول أبي عبد الله في منع الصّلَاة 


به . 


راما 


مَا القرٌ: فهو الإبرسيمء وقال الأزهري : هو الذي يسوی منه 
الإبرسيمء وَلَم ير أبو عبد الله باسا على وجل حزم صدره بخرقة حرير» 
قَالَ: وَإِنْمَا يكره ذَلِكَ في اللباس» وقيل : هن ربط على ره حرق خریر 


ت 
31 


وصلّى فلا نقض > حى يَفضل من الخرقة عَلّى الجرح أكثر من عرض 
أصبعين ثم ينقض ؛ فَهذَا القائل جعل التحريم في فضل الحَرِير» وَلّم يَجعله 
في اللباس كما جعله أبو عبد الله» فيؤخذ من كليهما الخلاف / /٠٠١‏ في 
المحرّم عَلَى الرجال من ذَلِكَء هل هو ذات الحَرِير حى لا يَصِحٌ له أن 
يجعله عَلَى جسده إلا من عذر أو في حرب؟ أو أن المحرم نفس اللباس؟ 
فما لَمْ يكن لباساً فلا بأس بهء وَاللَهُ أعلم. 


3 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي عامر أو أبي مالك بلفظه» كتاب اللباس» باب ما جاء فى الْحَرّ 
ر۹ الى مثله» كتاب صلاة الخوف» ا 
الخز» ۳/ ۲۷۲. ۰ 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن علي بمعناه» كتاب الطهارة» باب جلود السباع» ر۸٠۲ .۷٠/١‏ 
ويوسف بن موسى أبو المحاسن: معتصر المختصرء مثله» في جلد الميتة» .77١ /١‏ 


كتاب الصلاة م €۷ 


مدل على الال قوله کل : «هَذَان مُحَرَّمَانٍ عَلَى رِجَالٍ 
أشار إلى ذواتهما فيَكُون التحريم مسنداً إِلَيْهِما. 

ويذل عَلَى الثاني : قوله كللة: این لبشيها'في الديًا لم لسا فی 
الآ 6 اقلق الغ على غيفة الاي ولق أن تفرل+ إن التحديت 
الأول نجل لتناولها لجاب ا الانتفاعات» والخريك الثاني 7 


13 


د ال ا ا م 

ويجوز للرّجل أن يَصَليَ في ثوب الحرير في حالتين : 

إحداهما: الحرب» فَإِنَّهُ يباح له لباس الحَرير في تلك الحَحالّة. 
وقيل : بستحت يُستَحَبُ إرهاباً للعدو ولقذف الرعب والخشية في قلوبهم اسا 
عَلى الاختيال في الحرب» وقد قال عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام لأبي دُجَانَة وهو 


5272 


5 


E aS‏ «إنّهَا م بشي تبحضها الله ورشوله إلا فى هذا 
الموطن» "وقد أجاز الشافعي وأبو يوسف استعمال الحرير للضرورة كفجأة 
حرب - ولم يَجد غيره - » ومنعه مالك وأبو حنيفة مطلقاً . 


و أن عبد الرحمن بن عوف 
والزبير E /٠١۱/‏ يعنى القمَّل - فأرخصٌ لَهُمَا في 


الحريرء فَرأيثة عَلَيْهما في عَرَاة»» وال ا 

3 را الط ای ی الک عو الد بو سليماة ين غيل الجن خالل بن ماك بن خرقة 
عن أيدعن جاه قط قريب 458 ار ار الى يكلب كاب المشاوف والشيرة 
بان فى و حا قل والفركائن* قبل الأوطاي ا كناب التجياة وال 
اب اعبات الغلا في الب ااا 

9 وا البغاري» عو انس بف هاب اراتم باب الخرير قى اأ نه 


ا 
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والحالة الثانية: العدرٌ» وذلك إذا لم جد شيئاً يُستر به لوجوب ستر 
العورة» فإن وجد ثوب حرير وثوباً نُجساً : 

قال بعضهم : يُصَلَي في الثوب النجس وِيُيمّمهء ولا يُصَلّي في ثوب 
الحرِير» وهَدَا القول أشبه بمذهب من جعل التحريم لذات الحرير 

وقال آخرون : کی ااب الحرير» E a‏ 
عَلَيه هذا القول أشبه بمذهب من يَجعل تحريم الحرير متعلّقاً بصفته لا 
بذاته. 

وأقول: إن جَوَاز ل ا 
ذاته؛ لِأنَّ المحرّم لذاته لا يحل في حال من الأحوال إل حال الاضطرار 
ليه في بعض المواضع كالميتة والدم وال أعلم . 
وفى کلام أب سحي اد ثوب الحَرير أحبٌ إِلَيْهِ من تجاسته» 
والثوب المختلف في تجاسته أحبّ إِلَيْهِ من الصّلاة في ثوب الترير ها 
يشبه الاثّمَاق في مَنع الرجال لبس ثياب الحرير؛ فإن صلی رَجُل في ثوب 
حرير من غير عذر ولا في حال حرب فَلَيّهِ الإعادة في الوقت» والبدل بعد 
الوقت» علم ذَلِكَ أو جهله؛ لأَنَّهُ عاص في صلاته» وصّلاة العاصي 
بصلاته لا نصح إذ لا تكون المَعصية قربة إلى الله تَعَالَى؛ وقد اختلف 
قومنا في ذَلِكَ : فُقَالَ الشافعي وأبو ثور يجَزْئه ويكره. وقال /٠٠۲/‏ 
آخرون: إن صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذَلِكَ لا يجوز أعاد. ولیس 
الجهل عذراً يجوز بما لا يجوز مع العلمء الله إ ِل أن يرنه يدنك أن 


= ر۲۹۲۰» ."*٤/۳‏ ومسلم» عن أنس بلفظ قريب» كتاب اللباس والزينة» باب إباحة لبس 
الحرير للرجال إذا كان به حكة أو نحوهاء ر٣۷٠۲» .٠١٤۷/۳‏ 


كتاب الصلاة 0 5 
9975 الي و ا 


الحبّة لَمْ تقم عَلَيْهِ َم يكلف به فَإِنّهُ عذر فيما لَمْ يكلف به» ولا تكليف 


3 0 0 ج س Cs‏ 
لا يد الح والبيان #وا OS‏ تنك رثا دم 


1 


تنبيه : قد وقع الترخيص للرّججل في اليسير من الحَرِيرء فقد روي عن 
عمر بن الخطاب طف قال : انّهانًا رَسُول الله كي عن لباس الححرير إلا 
مَوضع أَصِبْعَيْنَ)"”'» فدلٌ هَذَا الحَدِيث عَلَى إباحة ما كَانَ أقلّ من أصبعين. 


ورفع الشيخ أبو سعيد: عن بعض أصحابنا أَنَّهُ إِنّمَا ينظر في العرض 
ولا ينظر في الطول» ولو كان الطول كطول الثوب من الطرّة”" إِلَى الطرة» 
فإن كَانَ أكثر من عرض أصبعين لَمْ تجز الصَّلاة به إذا كَانَ خالصاً سدا“ 
عير رار انان مما وس في ا 
عرض آلا صب لأنّ دليل الترخيص لَمْ ية يقيد بالاجتماع . 


وكرّه بعض الفقهاء ما استقام بنفسه من الحرير أو استقام الثوب من 
دونه» مثل: جديل المنسول الخالص» ودكة السراويل الخالصة» وكذلِك 
ما خيط به الثياب» واعتزل بنفسه ما لو فصل عن الثوب وفصل الثوب عنه 
لاستقام بنفسه» ولو كان في الاعتبار أنه أقل من عرض أصبعين عَلَى 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ه 

(0) رواه مسلم» عن عمر بن الخطاب بلفظه وزيادة: «أو ثلاث أو أربع», كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.. . » ر59١25‏ 
.١54/*‏ والترمذي» مثله» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» ر١؟!1:‏ 
1 

ذه ی اق الان ی 

(6) السَّدَاة: مفرده سدى» وسدى الثوب: خلاف لحمته» وقيل : أسفله» وقيل: ما مد منه. 
انظر : اللسان» (سدا). 

() الْمَضْرٌ: تقطع الغزل وتمسخه. انظر: اللسانء (مصر) أو الخيوط الصغير داخل السداة. 
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وااو کا ا 


/۳/ طول الثوب ولا يحرم ذَلِكَ حَنََى يَكُون في عرض أصبعين» فإن 
لها أهدابا من الحرير بعرض العمامة تزيد بها على قدر أصبعين لمْ يَجز 
لبسها للرّجل ولا الصّلاة بها؟ لأنها زادت عن خد الترخيص. 

وقال بعضهم : ل پاس بمقدار أوقية من الحرير في الثوب في الصَّلَاة 
إا لم يمسن جسن المصلى. 

وقال آخرون: لا يَجُوز أكثر من أربعة دراهم. قال الشيخ عامر: ولا 
أدري ما العِلّة في هذا التحديدء غير أنه ڪي روي عنه «أنه جار مَوضعَ 
الأصبّعَينِ مِنَ الحَرير في الثوب في الصّلاةٍ). وَلَعَلّْهُم أخذوه من هَذَا 
الحَدِيثء وَاللهُ أعلّم . 

قال أبو تبهان: فالتقييد يما لم يمس البدن زائد على ما فى الخبر 
وصريح الأثر ليس له شاهد في سُنَّةَ ولا في إجماع ولا رأي يوجبه فيدل 


25 


N 


3 


قُلتٌ: وكَذَلِكَ التحديد بمقدار الأوقية» أو بقدر أربعة الدراهم لا 
دليل عَلَيوهِ لأنْ الدليل إِنَّمَا ورد في موضع الأصبعين» ولم يتقدّر ذُلِكَ 
بوزن» فَإِنّهُ لو أخذ ذَلِكَ القدر مُجعل في الثوب البالغ في القصر راد عرضه 
عَلَى الأصبعينء وا أعلّم . 

واخْتَلّقُوا في الثوب إذا كَانَ غير خالص: قَقَالَ بعضهم: لا يُصَلَّى 
// الرَّجُل بالملحم إذا كَانَ إلحامه من الحرير» ولو كان سَدَائَهِ من 
كنّان أو قُطنء ولا يُصَلَّي بالقلنسوة ولا بالعمامة إن گان مَصرهُما أو 
سداثهما حريراً» ولذَّلِكَ لا يُصَلَّي بالجيّة المشطّنة بالحرير ولا بالقبا ولا 


بالقلنسوة المحشوة بالحرير» ولو كَانَ ثيابها من غير ذَلِك . 

وقال بعضهم: لا بأس بالصّلاة للرجال في ثياب الملحم من الحرير 
إذا گان مصراً أو سّداة. قال بعضهم: والحشو عِنْدِي يشبه الملحم . 

ما القول الأَوّل: فهو مناسب لقول من جعل التحريم لعين الحَرِير» 
فدهما وعد في اقرب جذ الثم إلا هنا انك هن ذلك: 

وَأمَا القول الثاني : فأنسب بقول من جعل التحريم لصفة اللباس» 
نه لَمْ يكن الثوب أو بعضه خالصاً من الحرير لا يصدق عَلَيْهِ أنه لابس 
الحرير» وَاللهُ أعلّم . 

ويُوّد هذا القول ما قيل عن أن أكثر الصحابة والتابعين لبسوا الخر 
وهو المَعمّول من صوف وإبرسيم . 

ما الذّهَب: فيَجُوز لبسه للأنثى دون الرّجُل لما تقَدّم من قوله كلقة: 
«هَذَان مُحَرَّمَانِ ا رِجَالٍ أي 0 لِيْسَائِهَاةء ومفهوم الخليث أن 
إباحة لمن لَّمْ يبلغ الحلم من الصبيان إذ لا يسمّى رجلا وَلأَنَّهُ لّمْ يبلغ حدّ 
التكليف» وكذا القول في الحَرير إلا إذا خيف من يسه لَهُمَا تَموّنه عَلَى 
المَعصِيّة وتهاونه بالمحرمات» فَإِنَّهُ يجب عَلّى /٠٠١/‏ الولي حينئذ مَنعه 
من ذَلِكَ؛ لأَنّهُ مُخاطب بمصالح صبيّه» ومأمور بتمرينه عَلََى شرائع 
الإسلام. 


رمَا النثى فقد صرّح بَعض قومنا بتحريم لبسه الحرير الحالص» بل 
جعل ذَلِكَ كبيرة» قال والذهب أولى ل وهو قريب من الحَقٌّ؛ 
لأنّ أمر الخنثى مُشتبه. وعَلَيْهِ أن يترك ما حرم عَلَى الرجال مَخافة أن يَكُون 
EE‏ مم باو BE‏ آنا AO‏ 
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ذا ف ل وهو لابس للذهب فسدت صلاته اتفاقا من قول 
أصحابناء فَإِنَّهُم لَمْ يذكروا في صلاته إلا النتقضء ودَلِكَ أنه قد صلى وهو 
غاص فى ضلاته ولا کون طاعا عام ٤‏ نصلاته بلس الذعي ية حا 
نهي تحريم والمحرّم لا يكون قربة إلى الله تَعَالى . 


والخلاف الموجود في الصّلاة بالثوب المَغصُوب لا بُدَّ وَأن يون 
ارجا عا وإ له مر جوا يه لن الم راخت فلكم أن الق 
بالذهب عَاص في صلاته كَذَّلِكَ المُصَلّي بالمَغصُوب عَاص في صلاته 
فانّحد المَعْنَىء ولا سبيل إِلَى الفرق بل رُبَّمَا تكون الصّلاة بالمَغْصُوب أشدّ 
ها لاحي ر الكخطوب شرام لبه وا وجي اال ما هام 
مخصوباً : والذعب لا يحرم منه إلا لبسه» قلق حمله على قصك الفط له لا 
عَلّى قصد التزيين به ما كَانَ عَلَيْهِ بأس في صلاته ولا غيرهاء وهَّذَا مَعْنَى 
تعويو أبن تكد أن نض الرخل وفى اثقيه قرط ذعب» أو فى يد 
دملوج''' ذَهبء /١57/‏ أو في ساقه خلخال ذهب» أو في حلقه حلي 
عبان اقل لوا اللو نا جل أن يتحلّى حلي امرّأنه؟ كال ل 
يكون في سفر وعِنْدَهُ حلي امرّأته وتّحضره الصَّلاة ويَخشى عَلى الحُليّ أن 
يَضعه عَلَّى الأرض ويُصَلّي فَيُؤخذ» فإن علّقه في أذنيه أو في حلقه أو في 
يده أو في رجلهء وَلّم يشغله عن صلاته فهو جائز؛ لأنْه نوی سممله للد 
يذهب وَلَم ينو حَمله لزينة . 


ور ت 


فال کد بن رت إن خاق على السوار الذعاب فإن وضعه فى 
موضع السوار من يده فَليّعد الصَّلّاةء وإن كَانَ في إزاره أو مُمسكاً فلا 


)١(‏ الذَمْلُوج: هو المعضد من الحلي» وقيل: الحجر الأملس. انظر: اللسان» (دملج). 


نقض» وهذا من أبى عبد الله - كله تَعَالَى ‏ فران عن التشيّه بالنساء وهو 
الصواب. 


وإن لَمْ يراعه أبو مُحَمَّدء نه نظر إلى نفس التي والضرورة إِلَى حفظ 
المال حيث لَمْ يَجد سبيلاً إلى جفظه إلا حَملّه. 


وَلّم يفهم الشيخ حبيب” : فأجاز التختّم بالذهب لَبساً وحَملاً فيما 
عدا الخنصر من اليد اليسرى» قَالَ: وهو المحرّم» قَالَ: وَأَمَّا في سائر 
الأصابع من اليد اليسرى واليد اليمتى» فلا يحرم ذَلِكَ لا حَملاً ولا لبساء 
قَالَ: وقد كَانَ السيّد سُليمان بن مُظفر”” بأذنيه قُرطًا ذهب» وفي يده سوار 
من ذهب وهو ثقة من ثقات المُسلِمين. قَالَ: فهّذا الذي تحفظه عن أهل 
العلم . 

ولعمري إن هَذَا ليس يِن المحفوظ في شَيْء لكن لَمْ / /101/ يفهم 
ما وقف عَلَيْهِ من آثار المُسلمين» وكأني به قد الع عَلَى مسألة أبي مُحَمَّد 
فلم يفهم منها مراده فتأوّلها عَلى عكس معناها . 


وكَذَلِكَ ما نقله عن سليمان بن مظفر ليس من الحُحبّة في شَيْء وإن 


(۱) حبيب بن سالم بن سعيد البوسعيدي (ق: ١١ه):‏ شيخ عالم فقيه. سكن عقر نزوى. كان 
كفيف البصر مجتهداً في طلب العلم وتعليمه» وأعلم أهل زمانه. وأحد الذين عقدوا الإمامة 
لأحمد بن سعيد البوسعيدي. ومن العلماء الذين حكموا بإغراق أموال سيف بن سلطان 

لثاني. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» 5. دليل أعلام عمان» 50. معجم أعلام 

إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(۲) سليمان بن مظفر بن سلطان بن محسن بن سليمان النبهاني (ت: ١۹۷ه):‏ ملك عمان وهو 

بن اثنتي عشرة سنة» واستولى على الآمر فيها. حارب أهل نزوى. وقد عرف عهده 

ضرابات وفتن كثيرة. مدحه الشاعر الكيذاوي بقصيدة. انظر: كشف الغمة» 444. معجم 

أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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كان ثقة؛ لاه يُمكن أن يون قهم من مسالة آبي محمد ما فهمه الشيخ 
حبيب فَتأوّلَها بذَلِكَ غر یل باطل ترذه نصوص الأحاديث عن 
رَسُول الله ميه منها ما تقَدّم ذكره في ا 
الله الوم الجر قلا يلب خريراً ولا ذبا يديد امن مَاتَ من 
ا وَهُو يَشْرَبُ الكَمرَ حَرّمَ الله عليه شربَها في الجَنَة» ومّن مَاتَ اق 
رو ال الاھ ره أن ع ب وى ال ٢‏ م عاد کر 
كُلّها دَالَّهَ عَلَى التحريم» فلا سبيل إلى تجويزه في موضع من الجَسّد دون 

وَأَمّا تحلية السيف وآلة الحرب بالذهب فإن كَانَ حَلاه بذَئِكَ رياء 
وفخراً فهو كبيرة من الكبائر» وَإسراف وتضييع للأموال ولو بقليل؛ لان 
إخراج القليل من الأموال في معصية الله إسراف وإن لَّمْ يقصد رياء أو 
فخراً فإن كَانَ فيه افتخار عَلَى الكمَار بحيث ار فيهم وينقص به شرهم 
كان طاعةة نما روي عدن ره أن قا ا اس أن تيملوا 
الت ِالذّمَبِ N‏ الى شقان اقول شيم 
بجواز تحلية السيف إن كان للقتال لا لِحَملِه في بلاد الإسلام. 


وق : لا يجوز تحلية اليف بالذهب ولو لامرأة /5/8؟/ تقاتل به. 
وأجاز بعضهم: الذهب في آلة الحرب گالترس والرمح والسكين 


(1) رواه أحمدء عن أبي أمامة بلفظه: .۲٦٠/١‏ والطبراني في الكبير» مثله» رة+لالاء 
00 

(5) رواه آحمد» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» 7504/8 والهيثمي» مله كتاب الأشربةء باب 
فى مدمن الخمرء 5/6. 

19 1 معد بن كرب ييا ا 


كتاب الصلاة 
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والسيف والبندقية والسرج والركاب واللجام» قال القطب: والمَشْهُور 
المي رتال فى موع آخره والشاضا الرجر عن حمل سلا الذهب إلا 
ا 1 

وَلَعَلَ المُجِوّزِين لذَلِكَ: يَحتجُون بحديث الترمذي «أن النَبي كله 
دخل مَكَة يُومَ المح وَعَلَى سَيفِهِ َب وَفِضّةا'. 

وَأجيب : بأن هَذَّا الحَِيث ضَعيف بل منكر؛ فلا تقوم به الحُجّة عَلَى 
حل التحلية بالذهب» وبفرض صحته يُحمل عَلَى أن الذهب گان تَمويهاً لا 
يتحصل منه شََيْء بالعرض عَلّى النار» قَالَ: ولا تحرم استدامته حينتذٍء ولا 
يقدح فيه كون أصل التمويه حراماً مُطلقاً؛ لاحتمال كونه ي صار إِلَيْهِ 
ار مزمز لم يتغل ابوه ولا ار 

قُلتُ: وقد تبت تحريم لبس الذهب عَلَّى الرجال» وورد بعض 
الروايات بإجازته بالسيف لإرهاب العدو؛ فإن لَمْ يكن إرهابه بل تزين 
بالذهب فلا يجوز قطعاً؛ لاله لَمْ يُحرّمِ اسم اللبس من الذهبء وَإِنَّمَا حرم 
التزيين به وهو مَعْنَى اللبس فلا يَصِمّ لأحد أن يتوهُم جواز ذَلِكَ لكون 
الشلاع لا بسكن فلوسا بل حمرلا :ولس له أن بسك يما يرجد :فى 
الآثر من جواز حمل الذعب .دون ليسا لانم قن بوا أن التعمل ا 
يَجُوز عَلَى قّصد الحفظ /559/ لا الزينة» ومن ذَلِكَ ما قاله بعضهم في 
المُدية المحلّاة بالذهب: إِلّه إن لبسها للتحلية فلا تَجُوز الصَّلّاة بهاء وإن 
لبسها للحفظ وَلَم يُمكنه إلا دَلِكَ أرجو أنه يجوز له أن يُصَلّيَ يها . 
)١(‏ رواه الترمذي» عن مزيدة العصري بلفظه» كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف 


وحليتهاء رعقككلك2 ا والطبرانى فى الكبير» عن هود العصري عن جده بلفظه. 
AI)‏ 1/1 


e ۲0٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


قيل : وگذلِك السيف؟ قَالَ: نعم فيما عِنْدِي وقد تقدّم من كلام أبي 


اتاد ه12 ١‏ طيريدا غلى أن ا ق ا 


الأوّل: [فيما يجوز اتّخاذه من الذهب] 

ذكر القطب في بعض أجوبته”"' أَنّهُم أجازوا اتّخاذ الأنفٍ والأسنان 
وشدَّهِنّ من Ima‏ لا الأصبعء 5 
قَالَ: ويمتنع انُخاذ ذَّلِكَ كُلَّهِ عِنْدَنا بِالمَدْمَبِ» وشدَّ ذَلِكَ به وكأنّهُ أراد 
بقوله: ‏ «أجازوا. . . إلخ» ‏ قومنا بدليل قوله : ويمتنع انخَاذ ذَلِكَ كله 


عندنا . 


7 


وَلَعَلَّ حُبّة مَن جوز ذَلِكَ: ما ذكره أبو مُحَمَّد في جامعه"”” : «أن 
رَجْلاً من الصحابة قطع أنفه في بَعض الوقائع فصاع أنفا من وَرِق فانتّن 
علي فأمره الى يكل أن ينّخذ أنفاً من ذهب”"» ثُمَّ قال أبو مُحَمّد: وال 
أعلّم بِصِحَّة هَذَا الخبر؛ وَأَمَّا حُبََّة أصحابنا فَعُموم الأحاديث الواردّة في 


المَنع من لبس الذهب للرجالء وال أعلّم . 


.5١5-57١5 /١ القطب أطفيش: كشف الکرب»‎ )١( 

() ابن بركة: الجامع» /١‏ 11۸. 

(۳) رواه أبو داود» عن عرفجة بن أسعد بمعناه» كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب» ر٣٤٠‏ 47/4. والنسائي (المجتبى)» عن مثله» كتاب الزينة» باب من أصيب 
أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» ر١51١2.2‏ 177/8. 


كتاب الصلاة 
22 7777_7792 2222 وااو 


!1 التنبيه الثاني: [في القليل من الذهب] 

رخص بعضهم في القليل من الذهب للرجال؛ فَقَالَ: فيمن صلى 
بخاتم فضّة / /٠٠١‏ مَخلوطاً بذهب أن الحكم للأغلب» قال أبو مُحَمَّد: 
إن گان فيه من الذهب ما إذا اجتمع كان مثل الظفر أو مثل الدرهم لَمْ يجز 
أن يُصَلَّيَ به . 

وكره بعضهم من الذهب ما لو فصل عن الفضّة استقام الحلي بدونه 
ولو گان أقلّ من درهم أو دينار أو ظفر الإبهام. قال القطب: لم أر لِحدّ 
م 00 في الحَدِيث مستند. 

قلتُ: ولم أر أنَا اشا له اا لامر بالبحريى على کر 

الذهب وقليله» عملا بعموم الأدلّة حيث لم يقيث يثبت المخصصّصء والله لله أعلّم . 


]© التنبيه الثالث: في تمويه الفِضّة بالذهب للرجال؛ 


الفْضَة لا غير ذَلِكَ ون قباد ف الجلية. 


وَحجّة المانعين: عُموم الاد الم لاذه 


62 4 او 


وَأمّا من جوّز ذَلِك : قَِنَهُ ظر إِلَى أن الذهب لَمْ يستقم بنفسه وَإِنَّمَا 
بقي لونه وهو الصفرةء وَلّم يُحرَّمِ علينا لون الذهب وَإِنَّمَا حرّمت ذاته. وَأَمًا 
تجوبز ذَلِكَ عَلَى قصد إصلاح الفِضّة فهو مذهب بُنِيَ عَلَى الاختيار لطلب 


عر م 


السلامة من سوء القصدء وال أعلّم . 


e 0۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


© التنبيه الرابع: [فيما يحلى به الذهب] 

قال القطب: ولا يُحلَّى المصحف بالذهب ولا بالفِضّة في الجلد 
خارجاً وداخلاً ولا في الأوراق» قَالَ: /۲١١/‏ وأجيز ذَلِكَ كُلَّهء قَالَ: 
وأجاز البرزلي"''' كتّابة القرآن بالذهب وَاختاره بعض» ولا يكتب غير 
القرآن بالذهب ولا يُحلّى ولا تُحلّى الدواة والقلم بالذهب والفِضّة. وأجاز 
بعض : تحلية الدواة بهما إن گان يكتب بهما القرآن ولا يكتب العلم بهماء 
وأجيز للنساء. قِيلَّ: يَجُوز لَه إجماعاًء انتهى» وَاللَهُ أعلّم . 
]© التنبيه الخامس: في لبس الفِصّة والتحلّي بها 

وهو جائز للرجال والنساءء وأجازت الشافعية للرَّجل الحّاتم من 
الفِضّة لا غير. والصحيح جَوازها مطلقاً ما لَمْ يقصد به الكبر والخيلاء إذا 
لَمْ يفض ذَلِكَ إلى التشبّه بالنساءء فإن التشبّه بهن حرام. ويكره للرّجُل أن 
يجعل في يده خاتمين أو ثلاثة ولا يُخرجه ذَلِكَ مِن ولاية المُسلِمِينء وال 
علّم. 
© التنبيه السادس: في لبس الحديد والصٌّمَّر وأنواع النحاس 

وذَلِكَ كله مَكروه للرجال والنساء؛ لما روي عن اس كله أنه هى 
عن أن يتختّم الرَّجُل والمَرأًة بخاتم من حديد أو صفر»» وو غييدة 
عن اد وين 13 الى E o‏ 


ا 


)١(‏ أبو القاسم بن أحمد بن مُحمّد البلوي القيرواني» البُرْزُْلِي ۷٤١(‏ - ٤٤۸ه):‏ إمام مالكي في 
المغرب» وسكن تونس» وانتهت إليه الفتوى فِيهاء وكان ينعت بشيخ الإسلام» وعمر 
طويلاً. له: جامع مسائل الأحكام» والفتاوى. انظر: الأعلام» 5/ .١07‏ 

(۲) لَمْ نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) أخرجه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» في كتاب الصلاة» باب )٤۸(‏ امع الصَّلّاق ر7194. 


كتاب الصلاة 
ال وااو 


قال الربيع: والآنك: القصديرء وقال أبو ستة: قَالَ في الصحاح: والآنك 
الأسرب» قلت: وهو الرصاصء وَأَمّا الشَّبّه (بفتحتين): فَالصّفر الأحمرء 
ومَعْنَى ذَلِكَ سّائر أنواع النحاس؛ لأنَّ عِلَّة الكراهية / 777/ في ذَلِكَ مَخافة 
أن يتشبّهوا بأهل النار في حليّهم - والعياذ بالله ‏ . 

دا صلّى مصلٌ بِذَلِكَ : ققيل: لا يبلغ به إلى فساد. وَقِيلَ: إذا علم 
كراهة ذَلِكَ فصلَّى بها عمداً قصداً لخلاف المُسلمين والاستخفاف بِذَلِكَ 

وفي الإيضاح” : لا تجوز الصَلاة عِنْدَهُم بالحديد والنحاس 
رالرصاض والاغب إذا وصل عسد قلي راتخيو ا ل م 
لاشعراط وضرلة جيه الضنى إ3 ل يفرط ذلك فى التليل الرارذ 
بتكريهه» وأشكل ما يَكّون اشتراطه في الذهب؛ لأنَّهُ يقضي بجواز الصّلاة 
به إذا لَمْ يصل جسد المُصَلَّي وهو باطل» وقد تقَدّم نظير دَلِكَ في لبس 
الحرير» وَاللُ أعلّم . 

وأَنْتَ خبير بأن هَذَا كله في اللباس لا في الحمل؛ ا 
أو الذهب في خرقة وصلَّى لَمْ يُكن عَلَيْهِ بأس انَقَاقا . وكذلك لو ستر 
الأب أو الاس بالفضة» والله على ركا تكن الاه هذه الأشياء 
E‏ 

وكَذَلِكَ تكره الصّلّاة عَلَى الشبٌ والملح والمّغرة والنورة والزرنيخ» 
إلا إن اختلط أحد هذه الأشياء بالتراب حى غلب عَلَبْهًا فإن الحكم 
للأغلب» وائ أعلّم . 


الث الشماخى: الإيضاح» /١‏ ۷ بتصرف. 


ل م معارج الآمال ه الجزء الثالث 


النوع الثالث: فيما يختلف في الصّالاة للرجال والنساء 


وذَلِكَ شيئان: أحدها: الجلُود الطاهرةء والآخر: الثوب الذي فيه 
ار 


اما الجُلُود: قَقَالَ / 7؟/ بعضهم: بجواز الصّلاة بها إذا كاد ؛ 
مدبوغة. وَقِيلَ: لا تَجُوز» وبه جزم الشيخ عامر في إيضاحه"» إل عند 
عدم الثياب مدبوغة كَانَث أو غير مدبوغة غير الفروة» قَالَ: فإن الصَلا 
تجوز بها؛ لأنَّ الفروة شّبيهة بالثياب التي تَجُوز بها الصَلَاة» وهي داخلة 
في عموم قوله تَعَالَى: يبن عام خُدُوأ زیت عند کل مسجد( 

وفي الصّلاة بالنعلين: قولان: اختار الشيخ عامر الجَواز لاماق 
الح ل بيه > قَالَ: وَلّم يبلغنا ما يُمنع من ذَلِكَ في الصَّلَاق 
فنحن في الإباحة حَنَّى يَصِمّ الدليل عَلّى خلافهاء قَالَ: غير أن المُسلِمِين 
كانوا بخلعون أخفاقهم عدا المسَاجد وعِنْدَ الصَّلّاةء قَالَ: 
وَدَلِكَ عدي احتياط أن يحون الها شَيْءِ من الأذى وَلّم يعلم» وتعظيماً 
ري المَسْجد وحرمة الصَّلَاةء Gs‏ لسريس اتاد 

حلم ميك إن بِألوَاد الْمْقَدّس ظوّى4”" وهَّذًا الذِي اختاره في النعلين» 
والفروة ينقض ما جزم به من منع الصّلاة بالجُلود مطلقاً . 

حجّة المُجوّزِين: أن المَأمُور به في الصَّلّاة وغيرها ستر العورة» 

فبأيّ شىء ستر العورة أجزأ إل ما قام الدليل عَلَى تحريمهء وَاللَهُ أعلّم . 


احتجّ الشيخ عامر للقول بالمّنع: بأنالخلره ل تكن عن نات 


O: 


)١(‏ الشماخي: الإيضاح» /١‏ 2418 بتصرف. 
(؟) سورة طهء الآية: .٠١‏ 


كتاب الصلاة 
ال وااو 


الأرض فتَجُوز الصّلَاة بها كما / 515/ تجوز بما أنبتت الأرض» وَلَّمم تكن 
من جنس الثياب المتّفق عَلَيْهَاء فتَجُوز الصَّلاة بها كما تَجُوز بالفروة» د 
والدليل قوله تعالى: ار ۰ إلى 
قوله: #وجعل لک من جلو الْاتمر بوا َنتَحفوَهَا يوم طعيكم ووم نيكم ون 
صْوَافِهًا َأوْبَارِمًا وأشعارهاً آنا وَمتَمًا إل ني yT‏ 
فلم تصلح» وهي بخلاف الأصواف والأوبار والأشعار؛ لأنّها غير 
مستعملة للباس» ولم تدخل في عموم قوله تَعَالَى: دوا زيكككز» . 

والجَوّاب: أن المذكُور في الآية لَمْ يحتو عَلَى جَمِيع ما تصلح له 
ا ی الم فى ا و کر عقن ا 
بان فی ما سوافا» ا خف عا بضلى بن شين لااتات راترات 
الثياب المَعرُوفة غير مسلّم إذ لا دليل عَلَيْه فيحتمل أن يَكُونَ هنالك قسم 
ثالث. 


ع 


ما الاستدلال بقوله تَعَالَى : ##حَدُوا زینک فهو أظهر من غيره؛ 
RTE‏ فى جس الاب E eas‏ أريد بها ما 


يستر العورة» فيدخل تَحْتَها كَل ساتر طاهر حلالء وَاللَهُ أعلم. 

وَآمّا الكوب الذي فيه القصاوبر: قإمًا أن تكون من جنس دات 
الأرواح كالآدمِيَ والدوابٌ والطيورء وَإِمَّا أن تكون صورة للأشجار 
والنخيل ونحوهاء فإن كانت صورة شجرة أو نخلة أو غير ذي روح فلا 
بأس /5١6/‏ بهاء وان كانت صورة من ذوات الأرواح فلا يصلَّى به بل 
ولا نلسن 


ay‏ كراً کا گان أو أنثى فقد اختلف في صلاته: فونهم من 


ا 


قال: تفسد صلاته» وهو قول أكثر المشارقة» وبه جزم أبو عبد الله وأبو 
الحواري وأبو سعيد وصِشّحه الشيخ عامر. قال أبو سعين: فسادها بالنص 
عَلَّى الاثّمَاقء ولا أعلمه إلا أي لا أجدُ موجب الاختلاف فيه. قال 
محمد بن إبراهيم : هَذَا عَلّى العمدء وَأَمّا عَلّى الجهل والنسيان فقيل: لا 


تفسد صلاته . 


وَمِنهُم من قال بجواز صلاته» فال جار ين وید ے رحو الله عا 
إذا قطع منها ما يكُون فيه الروح وهو الرأس صلَّى به» وَلَّم ير غيره بأساً 
بصورة يد أو رجل أو عضو غير الرأس» فإن عَيّرت بالصبغ والزوك”'' حَنَّى 
ذهب رسّمها جاز ذَلِكَ. 

احتجٌ الأوّلون: بحديث أبي سعيد الخدري قَالَ: «اشترت عَائشة 
نمرقة فِيهًا تصاوير» فلمًا رآها رَسُول الله بء وقف بالبّاب وَلّم يدخل» فلمًا 
رأته عائشة عرفت في وجهه الكراهية» فَقَالَت: يا رَسُّول الله» أتوب إلى 
او ف كنال كلوه نما ان قز الت قات 
اشتريتها لك لتقعد عَلَيْهَا وتوسدهاء فَقَالَ عله : إن كار کات كله 
الصُّوّر يوم القِيَامَةِ يُعَذَبُونَ ويقالٌ لَهُم: أَحْيُوا مَا خَلَّقثّم): وقَالَ: إن 
البيتَ الذي فيه تصاوير ل وله ال 


احتجّ المرخصوة: بما روي أن أبا طلحة الأنصاري اشتكى فدخل 


.195 /٤ الرَّوْك: من استيلاء وارتواء الشيء. انظر: القاموس المحيط.‎ )١( 

نك رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدري بلفظه»ء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الثياب 
والصلاة فيها وما يستحب من ذلك ر775» .١١5/١‏ والبخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب 
البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء ره 2.7٠١‏ ۲۳/۳. ومسلمء مثلف 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... رلا 251٠١‏ 1519/9. 


كتاب الصلاة 
وااو 


عليه ناس يعودونه فتزع تطعا تح فقيل له : لِم ترعته يا أبا طلحة؟ كَقَالَ : 
ا e‏ فَقَالَرَجل من 
القوم: ألم يقل : إلا ما گان رَقماً في تٌوب؟» قَالَ: بلى» ولكنّه أطيب 
فس سوط الك قال الشيخ عامر: فعلى هذا الحَدِيث إن صلَّى 
جازت الصّلاة به وَاللهُ أعلّم . 

وَآمّا مّنَ أجازها إذا قطع رأس الصورة فكأنّه نظر إلى أن نفس 
الضورة لآ ت إلا بالراسء إذ فة معطم الحواس :وهو الأضل في الضورة؛ 
قبا خا ميزه ی ف 00 فكأنهُ نظر إلى التشديد 
في قوله ي : «ويقال لَهُم: أَحْيُوا ما خَلَّقَثُم)» ففهم منه أن مقطوع الرأس 
م د واه أعلّم . 

# # بن 
تنبيهات 

[@ الأوّل: في التصاوير في المتاع كالبساط وتّحوه 

ومن المعروض عَلَى أبي عبد الله : أن الفقهاء لَمْ يروا بأساً باستعمال 
ا رطا متها مرق البسظ والوسافة وأشباء ذلك بوكرهوا ما يعلى ۲۷7| 
بها 

ل ولس لاعن آذ بار الاو يمل له كاري وه ي 
الكراهة الموجودة في الأثر إذ المراد بها التحريم؛ لان ذلك أمر بمعضية 
الله . 

فين صلی فی ساط فيه تصاوير کی روخ فإن كانت الصوزة تحت 
قدميه؛ فقيل: لا بأس بصلاته» وَأَمَّا إن كانت أمام وجهه انتقضت صلاته 


5 وااو غ 
إلا أن يغيّر محل الروح وهو الرأسء فإن عَيّره أو قطعه فلا بأس في 
صلاته . 

رل : لا باس يما كا غل باط ول سد دل تان صلی فين 
بيك فيه تصاویر فان کات فى ناحية من البیت فلا باس علب وإن كانت 
أمام وجهه أفسدت عَلَيْهِ صلاته إذا كَانَ دون تحمسة عشر ذراعاً . 

وَقِيلَ: إذا ارتفع موضع الصورة قدر ثلاثة أشبار فلا بأس عَلَيُهء إذ 
لسترة قدر ثلاثة أشبارء فما فوق ذَلِكَ لَمْ تَجب السترة عنه فلا بأس بهء 


وَالله 
© التنبيه الثاني: في تصوير صورة الحَيوّان 


امسا 


وهو حرام من الكبائر للوعيد الشديد» سواء صنعه لِما يمتهن أو 
لغيره؛ إذ فيه مضاهاة لخلق الله وسواء کان ببساط أو ثوب أو درهم أو 
دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو اة أو تحوها. وَأَكَا تصوير صور 
الشجر ونحوها يما ليس بحيوان فليس بحرام. /١187/‏ 

والدليل عَلَى ذَلِكَ حديث ابن فاه ا جاءه رَجَل فَقَالَ: ع رَجَل 
أصوّر هَذِه الصور فَافتنى فِيهًا؟ قَقَالَ له: ادن مني فدنا منه» ثُمّ قا 
متي فدنا منه حَنََّى وَضع يده عَلى رأسه» وقال: انوك بما سَمعت عن 
رَسُول الله يا سّمعت رَسُول الله ية يَقُول: «كل مُصَوّر في النار» يجِعَل 
له بكل صَورَةٍ صَوَّرهًا سا ال 7 ا قال ابن ا فإن كنت 
لا بُدّ فاعلاً قُاصنع الشجر وما لا نفس له. 


CA ¢ 


: ادن 


)١(‏ رواه أحمد» عن ابن عباس بلفظه» ."08/١‏ والمنذري: الترغيب والترهيب» مثله» كتاب 
الأدب وغيره» الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور فى البيوت وغيرهاء ره. ۳۹۱/۳. 


٥ 3 : 


وأجمعوا عَلَى وجوب تغيير ما له ظلّ من الصورء قال بعضهم: إلا 
ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة» ولكن كره مالك شراء الرَّجُْل 
لِك لبنته. وَقِيلَ: إن إباحة اللعب لَهِنَّ بها منسوخ بما مرَّء وإن كَانْتْ 
صورة الحَيوّان نقشاً في حائط أو في ملبوس كثوب أو عمامة أو نحوها مما 
لا يعد مُمتهناً فإبقاؤه حرام» وإن كَانَتْ في مُمتهن كبساط يُداس ومِخدَّة 
ووسادة ونحوها فلا يحرم بقاؤه لكن يمنع دخول مّلائكة الرحمة البيت؛ 
لقوله يَِ: «لَا تَدخُلَ المَلائكة بَيتاً فيه كَلبٌ ولا صُورَةً”''. ولا فرق بَيْنَ 
Eb‏ وما للا ل له 

قال الخطابي وغيره: قوله ية : «لَا دحل المَلائكة /١19/‏ بَيتاً فيه 
كَلبٌ وَلَا صُورَةٌ ولا جنْب)» المُرَاد بالمَلائكة فيه: مّلائكة البركة والرحمة 
دون الحفظة فَإنّهُم لا يمتنعون لأجل ذَلِكَ . 


قِيلَ: وليس المَرّاد بالجُنب من يُؤْجُر الغسل إلى حضور الصّلاة 
فيغتسل» بل من يتهاون بالغسل ويتَّخَذ ذَلِكَ عادة فَإِنَهُ «كَانَ يل يَطُوف عَلَى 
اتح اعا فة يرا سال هد ازل روت وجو بل :قات 
عائشة ا : «کان ي ينام و و عل 0 وَاللّهُ أعلّم . 


)١(‏ رواهأبو داود» عن على بن أبى طالب بلفظهء كتاب الطهارة» باب فى الجنب يؤخر 
العبو وا ارم والساض ال بعل کاب الطيارفة ياف قن الجب إذا 
لم يتوضأء را٣‏ ۲» .١15١/١‏ ۰ ْ 

(؟) رواه النسائى: السنن الكبرى» عن عائشة بلفظه» كتاب عشرة النساء» باب الجنب إذا أراد 
أن ينام» ر۳ :»:» وأحمدب مثلف .١ 97١/5‏ 


© التنبيه الثالث: في الصّللاة بالدراهم والدنانير التي فيها الصور 
والأصنام 

وَلَمْ أجد لِقُدماء أصحابنا في ذَلِكَ ذكراً» وقد ذكر بعض المتأخرين 
في الصّلاة بالدواكري الفِرنْجيات”"' ثلاثة مذاهب كُلّها عن المُتَأجَرين : 

أحدها: أن الصّلاة لا تَجُوز بها عَلَى العمد والنسيانء وَلَعَلَّ مَؤْلَاء 
قاسوها عَلَى الثوب الذي فيه الصورة. 

وثانيها: تَجُوز عَلَى النسيان ولا تَجُوز عَلى العمد. وهو قول مُحَمَّد 
ابن عي الله بن عبيدان؟"؟ إن صلى بها ناسا 23 ذكر وهر فى الاه 
قال العلامة الصبحي : يُعجبني البناء عَلّى صلاتهء قَالَ: وإن أخرجها لَمْ 
ألزمه بدلها . وَقِيلَ: إن گان فِيهًا شَيْء من الأصنام أخرجه من حينه ولا يتم 
صلاته بعد علمه بها. /۲۷۰/ وَقِيلَ: يتمّها ‏ كما مرَّ ‏ » وهَؤُلَاء عذروا 
الناسي دون المتعمّد لثبوت العفو عن الناسي في كثير من مقامات الشريعة 
المطهّرة» وال أعلّم . 
وثالثها : أن الصّلاة تجوز بها عَلَى العمد والنسيان حى يصمّ أن بها 


صنماء وهَّذًا القول مَبِنِيَ عَلَى أن الأصل في الأشياء إباحتها حَنَّى يَصِمّ 
المانع ؟ فالأصل في ذه الأشياء المذكورة إباحة الضّلاة ما لم نر الصليب 


)١(‏ الدواكري الفرنجيات: لم نجد من عرف بهاء ويظهر أَنَّهَا من العملات المتداولة في ذَلِكَ 
الوقت. 

(۲) مُحمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان (ت: بعد 5١١١ه):‏ عالم فقيه. كان قاضياً للإمام 
سلطان بن سيف بن مالك» وأحد العلماء الخمسين الذين تخرجوا فى مدرسة بلعرب بن 
سلطان التي أنشأها ورعاها في حصن جبرين. له: كتاب جواهر الآثار. انظر: الدليل» 
. معجم أعلام إِبَاضية المشرق (ن. ت). 


كتاب الصلاة 3 1V‏ 


فِهَا يقيناء وعلى هذا فيصح التغافل عن النظر فبا لمن شاء أن يُصَلَى بهاء 
لكن العادة محكمة. والأغلبية في الأشياء معتبرةء والله أعلم. 

وهنا مذهب راء بع : ذكره الشيخ تميس بن سعيد وكأنَهُ مما من الله به 

عَلَيْه ولك أن قال في الدراهم إذا كَانْتْ في سككتها أصنام : إن گان 
المُصَلّى بها حاملاً للدراهم حافظاً لها عن الضياع وهي غائبة حيث لا 
يراها أحدء فأرجو أَنَّهَا لا تفسد صلاته» وهَذًا قول مَبِنِيَ عَلَى التبسير 
للضرورة إلى خملها. 

قال عمر بن سالم'': وأنا قد عنيت بها في الصّلَاة فأخذت بقول من 
قال: إِنَّ الصَّلاة ة بها جائزة إذا نوى بها المُصَلَّى حفظ ماله حَنَّى يَصِحّ عِنْدَ 
المُصَلَّ أن بها صنماً . 


قال أبو سِنَّهَ: لَمْ أر من تعرض لِهّذِه / /۲۷١‏ المَسألة» ولكن في منع 
الصَّلّاة بها حرج عظيم لا يوافق إيناس الشريعة» قال الله تَعَالَى: ووم 
كد ىن الله ا »> وقال ية : «بُحِثْتٌ ب (الحَنِيفِيّة) السَّمحَةٍ 


ےم اهمه س ےر 


الكيلو كل E lS NE a E‏ 
من استصحاب هَذِه السكة في الحضر والسفرء وفي منعه الصَّلَوَات بها أمر 
له قاتا عن تشه وق إلثاكها عن تفسه تعر ا للعلقه باسات كثيرة: 
عا ا واا یا تددر اغا ننه مين له فشن الله ين ينا 


0 عمر بن سالم بن حسن بالرغوم (ق : ۲ھ): : شيخ فقيهء عاش ذ في القرن الثاني عشر 
الفجري. له أجوية'فقهية منائرة. الظر 'الظالع السعيد» ۸ تحجر أعلام لخت المشرق 
روتء 

lh e EN Ne Ea E oz ms © 
./۷ ردكلالاء 8/ ١/ا١. والخطييهالبعدادق: تاريخ بغداد» عزوت ب ماقا ر۳۷۸‎ 


المشايخ أنه فعل ذَلِكَء قَالَ: وَلَّم نر أحداً مِمَّنْ أدركنا فعله» مع أن السكة 
التي فِيهًا علامة الكُمّار أظنُ أَنّهَا مَوجودة في كُلّ زمان» فإنَّ معدن الذهب 
والفِضّة انما هي عِنْدَهُم . 

قَالَ: وقد ذكر أصحابنا في الركاز الجاهلية أَنَّهُ إا وجد عَليه علامة 
الجاهلية أخذه. قال صاحب الوضع"'' رَحِمَهُ الله تَعَالى: ولا يجوز أخذه 
الا بعاد تبثن أنه للمشركين #الصليت والساثيل و تعره وذكر أيضا فى 
ممنوعات الحجٌ”"': أنه يتر تحص للمُحرم أن يشدّ عَلَى نفسه هميان تفقته» 
ومن المَعَلُوم أنه كثيراً ما يَكون فيه من هَذِه السكّة. وَلَمْ يذكر أحدٌ من 
أصحاب / ۲۷۲/ المناسك أَنَّهُ ينزع إذا أراد الصّلاة به إذا كانت سكة فِيهًا 
علبي وتان ا 0 TAD‏ ليان عم قف الجاع كن أن 
قوله ككِةِ: تما الأعمَال باليّاتِ ونما ِكل امرئ ما نوی يدد على انه لإ 
حرج على المسلم في شَيْء من دَلِك؛ لأنهُ لا يعظمه ولا يتقرّب به ولا 
يلتفت إِلَنِهِ بوجه من الوجوه صلا انتهى . 


وهو كما ترى مؤْيّد للقول بجواز ا لصّلاة بها مطلقا وهو واضحء وَاللَه 


امسا 


لل الجناوني : الوضع› ص١19١.‏ 
)0 الجناوني : الوضع› ص 


كتاب الصلاة م ۲۹ 


المّسألة الحّامسَة 
في اشتراط الثوب الطاهر للصّلاة 
ولك اجا ي اط عند القدوة عله كا ارا على 
ثبوت الطْهَارَة في البدن عند إرادة القيام إلى ال ون على ذلك 


من الكتاب + قوله تبارك وَتَعَالَى + # ياك هر4 فَإِنَهُ كليل تحلى 


فرضن طعا القباب» وكذلك قوله عق بتي عاذ خلا و چ كل 
مسج إذ الزينة لا تكون مستقذرة. 

قال الشافعي : المَقصود مِن قوله: #وَتابك َطَهَر 4 الإعلام بأن الصّلَاة 
لا تجوز إلا في دياب ظَاهِرّة من الأنجاس. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم'"': كان المُشركون ما كانوا يصونون ثِيابَّهم / ۲۷۳/ عن النجاسات 
تأمرة الله ال أن اصن كانه عم الجا ياتا 

ومن السنة: ماروي من طريق ابن عباس هه قال: قال 
رسول الله كلا : «المّذي والودي وَالمَنِىُ ودم الحَيْضة ودم النفاس نجس لا 
يُصَلَّى بوب وقعَ عَلَيْهِ شَيْء منهًا حَنَّى يُعْسَل ويزول أََرُه) n‏ ۾ ل 
أمرّ عسل دم الحيضة من الثوب» وَالله أعلّم. 


وهذه الا لشفا كان ا 


6 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 
عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم المدني (۱۸۲ه): محدث ضعيف. أخو عبد الله اة‎ ¥) 


يروي عن: : أبيه عن ابن عمرء وابن المنكدر. وعنه: : أصبغ وقتيبة وهشام. له تفسير. انظر: 
ضعفاء العقيلى» ر975. ۳۳۱/۲. والکاشف› ر95١”2 .778/١‏ 


2 ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الأمرالأوّل: فى الصّالاة بثِيّاب أهل القِبلّة 


وقد أَجْْمَع المسلمون عَلَى صحّة الصّلَاة بالثوب الذي تيقّنت 
طهارته . 


وَاخْتَلفوا فى الصلاة قرب الغير: فقال بعضهم : لا يُصَلَى إلا بثوب 


من يتولاه. 

وقال آخرون: لا باس بكرب المسلم الذي لا يقولى: فمن صلى 
o‏ م 4 عت 1 50000 
بثوب سُوجي''' عمله غير الثقة أو صب لا يتَوَضَّأ من البول والغائط جاز له 
ذلك. قال أبو سعيك : والتترّه في أمر الصلاة أفضل . 


31 
٠‏ ا و 


تقب تجوز الشلدة ة بِيّاب أهل القِبلّة إلا من عرف منهم أنه لا يقي 
التجاسة فتلحقه اة والقوت إذا اتهم عسل إلا من ضرورة فإن اضطر 
إليه صلی به ولا إغادة علي ما لَمْ يعلم به تجاسة. وقال أبو عبد الله: لا 
بأس 01 تصني الرهل توب القرأة الكافطن عرقت اونا عرق إل أن 
كورة7 0 فيه أذ 


قل لياس 01 ب بار رجت أو.امرالاله تحر لآن 
رَسُول الله ية كان يُصلي في شعار نسائه ولحافهنّ» (والشعار: هو الذي 
يلى البدن من اللباسء واللحاف: ما يتغطّى به الإنسان). 

فإن صلی بثوب امرأة غير ذي مَحرم منه كره له ذلك ولا نقض عَلَيْه 
ولا باس عَلَيْهِ يما لّمْ تلبس من الشاب إذا كانت بياضاً إلا الحرير 


كتاب الصلاة a‏ ۷۱ 

فمن استعارٌ من الخد ثرباً قصلی به ضلواك ثم رده إليهء فقال 
صاحب القوت: إن هذا الغوب لا يصلى به فإن كان أعاره الغوب ليضلى 
به فليس عَلَيْهِ أن يصدّقهء وإن كان أعاره ليلبسه لزمه أن يصدقه. وعَلَيّه بدل 
7 ا 
عن طنازثه». پل يوق له أن يُصَلى فيه کی بعلم تجاسقه» وهو مضدق 
عَلَى ثوبه وجمِيع ما في يده وَاللَهُ أعلّم . 

وفنا كه ا وَأمّا الضرورة فلها حكم آخرء وذلك أَلَّهُ إذا 
لَمْ يكن عنده ثوب يُصَلّي به لزمه أن يطلب ثوباً ليُصَلَّي به ثُمّ يرد و من 
000 رجا منها ذلك وَاللَهُ أعلّم . 

كا القول: بآنه 7878 لذ تضلى | فی ترب من بعر ا نقتي 

ام لأنّ الولِئَ هو الذي يطمئنٌ القلب به في الأحكام الغائبة 
عن المشاهدةء ونَجَاسَّة الثوب من تلك الأحكام. وَأَمَّا غير الولي فلا 
يسكن الخاطر إلى أمانته . 

والجَوّاب: أن اطمئنانية القلب في هذا المَمَام رم اتنا 
لمعْتَبّر الأحكام الظاهرة» فلا وجه لهذا القول إل النزاهة عند المكنة» 
له أعلّم : 
وأا القول: ا ۷ باس شرپ من لا ری مو التسسليين ا 
عَلى قاعدة منيعة وهو حكم الله بالظّهَارَة لأهل القِبلّة» وفي الحَدِيثْ: 
«المُؤْمِنُ لا يَنِجْسُ حَيّاً ولا مَيّتَة» وهو لعمري القول الذي لا مَحيد عنه؛ 
دكين اغات 


وَآماالقول ا غرف انه ليتق اا جا ف على 


الله 


VY‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


تحكيم العادة» وذلك أَنَّهُ لما عرف منه عدم الاتّقاء للنّجَاسَة اتّهمت ثيّابه 
فصار ذلك عادة فيه حَنّى يعلم انتقاله عنهاء وال أُعلّم . 

وباقي الفروع رَاجعة إلى هذه الأقوال» وأكثر التفريع للقول الثاني ؛ 
لاه الصحيح كما مرَّ» وَاللَهُ أعلّم. 
[© الأمر الثاني: في الصّلاة بِثِيَاب المُشركين 

رسي ١‏ اا e‏ 
ل TE‏ يه 
- أحفظ أن فيهم محمد بن مَخْبُوب» واخ أن فيهم الوضاح بن ع 
عه الراية وکان رأيهم أله لا يُصلَى في لتاب البهودي . 

وَأَمَا الحُكم في التيّاب انها طاهِرَة حى يعلم انها نَجسةء قال: هذا 
ما لا أعلم فيه علّة توجب غيره. 

وأجاز مَخبوب الصّلاة في ثوب سُوجِيٌ عمله مَجوسي قبل أن 
يغسلء قال مُحَمَّد بن المسبح: إذا لَّمْ يعلم أنه برق فيه أو مسّه برطوبة 

وَقِيل ا وان کان ورا 
)١(‏ محمد بن النظر: لعله المترجم له في الإتحاف باسم محمد بن نصر: أنه من علماء القرن 


الثالث» عاصر موسى بن علي» ولعله والد الأشعث بن محمد بن النظر (حي في: 
“الاه). انظر: إتحاف الأعيان» .٤١۷ /١‏ 


VT I كتاب الصلاة‎ 

وقولة ]ذا ي الذعى كوب المسلع وطراء فلا يصلي فيه إذا كان 
غائباً عنهع وذلك عن أبي عبد الله رَحِمَّهَ الله تَعَالىء ونقل ابن ولودر عرد 
الثوري والشافعي والنعمان ويعقوب ومتجمك: أن الخلاة في بابي 
الكسركين ا تعلم ينا ی أن ا ی قال يدر بن 
ال اروا وداه كال 01 وا وصتناسياة يكين ا 
والسراويلات. وقال يعقوب: / ۲۷۷/ يجيه أن يُصَلَّى في ذلك إذا لَّمْ يعلم 
تخاسته: وکره NEE‏ الذئ يلى جلد الكافرء وو حص فى الظبلساة 
والرداء. 

القول يمنع الصّلاة في ثيابهم مَبنِيّ على القول بِنَجَاسَة أبدانهم؛ لأن 
حكم ثِيّابهم تابعة لأجسادهم لالتصاقها بها غالبا . 

ولعل بعض من حكم بِنَجَاسّة ة أبدانهم رخص في ثِيّابهم نظر إلى أن 
الأصل في الثيّاب كلها الظهَارَة ما لَمْ تعلم بها نَجَاسَة وهو المَعتّى الذي 


عله أو سحي يست الله عات 
وأا القول: بِجَوَازٍِ الصَّلّاة فيها فيحتمل أن يكون مَبْدَِاً عَلّى القول 
بطهَارَة أبدانهم عند من يرى ذلك» واف وكوة نا على الأضيل ا 
عَلَيْهِ الشيخ أبو سعيدء وهو الحُكم بِطهَارَة الاب ما لَمْ تعلم بها نَجَاسَة 
واه أعلّم . 
9 الأمر الثالث: ا تعدَّر عَلَّيّهِ الطاهر 
O‏ الفح ]ذا 
لَمْ جد المُصَنَي ثوباً غيره» وإن كان المُصّلَّى في نفسه طاهراً متطهّراً» قال 


وفرفن الا سار بالقرب: وإن كان نجنا غير زاق عن قال و قد وافقنا 


VE‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


على ذلك الكسن بن أي 'الكسن محمد ن الخسة - صاحب آي ۷۸/7 
حنيفة ‏ . وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من آهل 
الججاز» فقالوا: يُصَلَّى وهو عريان. 

قال انا آبو نحيقة وأصحابه من آهل الغزاق فقن اأجاؤوا له الطادة 
إذا كانت النّجَاسَّة أقل من مله وان كاقت التقامة مسشترقة لد ترا 
الْمُصَلَى بين أن يُصَلَىِ فيه أى يُصَلَيِ عرياناً . 

قال: الدِّيل لأصحَابئًا عَلَى صحََّة مقالتهم إجماع الجَمِيع عَلَى أن من 
ا ا ل 
اة 

لي eS‏ 
إلى ثوب طاهر أن فرض السترة بالثوب الذي ليس بطاهر واجب أيضاً . 

فإن السُئّةَ جاءت بأن «المُسِتَحَاضَةٌ تُصَلَّى وَإِن كان دَمُهَا يَقظرُء ولا 
يُمكنها حبسه وإن امتلأ ثوبّها وقطر عَلَى حصيرها»"'' قال: وقد روي أن 
عير بن الات كان ضا اة دة شعت عن اة 

رفا ان فرضى الا سار راجب ال2 ت الظاهر والفجي فى غير 
الصَّلّاة؛ /۲۷۹/ فثبوته في الصَّلّاة أولى مع عدم الطاهر. بيانه: إذا قبح 
النَعَرّي في غير الصّلّاة فهو في الصَّلاة أقبح» انتهى مُحرراً. 


2020 سبق تخريجه في حديث: «انتظري يام أَقْرَايِك د ٿم اعْتَسِلِي وَصَلَّيا. 


كتاب الصلاة مج Vo‏ 


َو 


لم قالش مومهم ار ة6 كان العوب تحبا فد انآ 
يُصَلّي به قائماً إذا لَمْ جد ثوباً طاهراًء قال : والنظر يوحي دى أن له أن 
يُصَلَيَ قاعداً عَلَى ما ذهبوا إليه» ويلقي الثوب النجس عن نفسه ويُصَلَي 
غرياناً قاعداً؛ لأنّهما فرضان (السترة الطاهِرّة مع الوجودء والقيام مع 
ال قاذ كان مذفوعا إلى ترك أحدهما كان له أن رك اهما شا 
لاستواء. أحوالهها. 

قله لآ سن اسعواء احوالهها» بل تقول» إن القيام والركتوغ 
والسجود آكد فرضية من الظهَارَة في السترة؛ لأنَّ هذه الأفعال أركان 
للصَّلّاة» والظّهَارَة شرط لصحتهاء والركنيّة أدخل في الفرض من الشرطية» 
وال أعلّم . 
]© الأمر الرابع: فيمن له الصّللاة بالثوب النجس 

ا ل 
الصّلّاة مُخاف فوتها وَلَمْ يَحضره إلا ذلك الثوب الذي فيه النجس؛ فهذا 
هو الذي يجوز له أن يُصَلَي به ولا يَصِحّ له أن يفوّت وقت الصّلاة في 
مله ارال ا 

رسفي ترياة ار كلاق | علدنا تحمس a‏ درن ا 
إلا أن يَخاف الضرر من البرد أو غيره من المضرّات فله أن يقي الضرر عن 


ص 
ن 


وإن حضره ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر» ولا يدري الطاهر 
یما“ 


تقل ا 


وقيل : يُصَلَي بِهَذَا ْم بهذا ويعتقد صلاته بالطاهر. 

وقال أبو ثور من قومنا: لا يُصَلَي بواحد منهماء وَلمْ يسوّغه أبو 
ا وقد تقدَّم عن أبي مُحَمَّد الاحتجاج عَلَّى الصلاة اكوب الس 
حال العدم» فالمّشكوك في تجاسته أولى بذلكء وا أعلّم . 

وإن كان رجل عنده ثوب طاهر يستر عورته فقط» وثوب نجس يستر 
عورته وصدره وكتفيه : 


فقيل : يُصَلَي بالثوب الصغير الطاهرء ولا يُصَلَي بالنجس» بناء عَلَى 
الل بان الواجهي مد العورة فط 
وَقِيِلَ: يمم الثوب النجس ويُصَلَيِ بهماء بناء عَلَى القول بوجوب 


ستر الصدر والعاتق ونحوهما. 


وعلى هذا القول» فيستر عورته بالثوب الطاهر ويّجعل الثوب النجس 
عَلَيْهِ ؛ ذا ستر العورة بالثوب الطاهر لزمه أذ فلن اوا ويترك 
الثوب النجس» لكن [إِذَا] بقى صدره ومنكبه خارجين فيجب عَلَيْهِ أن 


عو 


تاهما . 

قال أبو سعيد: يستر عورته المجتمع عَلّى وجوب سترها بالثوب 
الطاهرء ويصله بما أمكن من حبل /۲۸١/‏ أو غيره من الأشياء الظّاهِرَة 
فيلويه عَلَى عنقه» فإن لَمْ يُمكنه في ذلك صلَّى بالثوب الطاهر كيف ما 
أمكنه. وما إذا كان الثوب الطاهر لا يستر عورته المُجتمع عَلَيْهَا فَإنَّهُ يستر 
ما بقي من عورته بالثوب النجس بعد أن بِيمّمهء وال أعلّم . 


كتاب الصلاة 3 VV‏ 


الأمر الخامس: في مراتب النَّجَاسَة في الثياب 


و ب 


نْهُ يجب عَلَى من لَمْ يجد إلا يابا متنجسة أن يَتَسَرّى آقلها نجَاسَة 
تم يُصَلَّى به» وَأوّل ما يصلّي به من الاب المُتَنَجّسَّة الذي فيه دم غير 
قو أل من در لآن نادون ذلك ر عع م ثوب البيردق 
اترات لي 
فيهماء ثم الثوب الذي تنجس بماء نجس لَمْ يُغْيْر أ 
الت فى ر ا جر ب ع الذي س او ت 
الْنْجَاسّة بعض أوصافه لما ثبت من الخلاف في تنجيس المّاء مع تغيير 
بعض الأوصاف بِالنَّجَاسَة 


نْمّ الضفدع الميتة والقملة المَيتة وما يَخْرجٍ من القمِّلة من المّاء 
والحيّة والصوب”" وبول الضفدع البعيدة من الماء» وبول الفأر» وبول 
الوزغ» وبعر الف وسؤن الحيّة» وأعون هذه الأشياء بعر الفار ت 
الضفدع > م الوزغ ف بول الوزغ ثم / 185/ بول الضفدع البعيدة من المَاء 
© الصرب العا 2 هنا جكرج من اا اة سور الا وهل اه 
من هذا كُلّه. 


بول ال وال وما الشاكولات» فال آبو الكوكن» يول آلف 
أهون من بول الإبل» ثُمّ بول سائر الدواب والسباع. ْم لاء الذي ولغ 
فيه الكلب» ته اللام غير التسفوح وإن كان ككيراء ثم الدم المسموس» ت 
بول الصبي» قال أبو المّؤثر: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام هون من 


)١(‏ كذا فى الأصلء ولعل الصواب: أكثر. بدلالة ما بعده. 
(۲) الصّوب: جمع صِيبّان» وهو ولد القملة من هوام الرأس 


VA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


الدم المَسمُوح ولو قلٌ؛ لأنَّ بول الصبي ينظف بلا عرك والدم لا ينظف إلا 
بالعركء 23 الوقي + ثم المدي» ت الجدابة» 23 القيء من الصبى وغيره» 
حبك الساء» ثم العذرة من الإنيناق» 2 بوله هر أشذ التحاسات. 
فمن كان معه ثوب فيه دم» ولوب بسار وثوب فيه جنابة» 
وثوب فيه بول؛ انه يُصَلَّ بالثوب الى فيه الدم ڈ ثم الذي فيه الجنابة» ثم 


کے 


الذي فيه العذرة» ثم م الذي فيه البول. 
وقيل : يعدم الغوب الذي فيه العذرةء ثُمَّ الذي فيه الجنايّة» وليس 
بشيء ؛ لأَنَ العذرة أشد نَجَاسّة من الجنابة . 


وَقِيلَ : يلي بالثوب الذي فيه الدم إذا لَمْ يكن مسفوحاًء فإن كان 
وسا الذي / ۸١‏ فد الات 23 اليول لم الغذرة ت الدم ولس 
بشيء؛ لأنَّ الدم المَسمُوح أهون من البول والعذرة» ثُمّ العذرة أهون من 
البول» واه أعلّم . هذا كله مراعاة للأشدٌ من النجاسات فالأشدٌ. 

وأقول. ضبطا لهك الفاهدة: ان كانت ا 
مقدّمة على المجتمع عَلَيْهَا؛ أن المجتمع عَلَبْهَا قد ثبتت تجاستها ببقين 
قاطع. وَكُمْ تنبت تبحاسَة المُختكف فيها إلا بالظرّ ]8 
بالمُختلف فيه لا يَخلو من قول باز ذلك في الاختبار بخلاف المجتمع 
بها فان الصّلاة بها اختبار لا نصح إجماعاً. وإن كانت الْنّجَاسَة مُجتمعا 
لبها نظر إلى أخمّها قذراً من غيره فإن بعضها أقذر من بعض . 

ولو قال قائل : له الى بها ر فاا شاء على له الجويع 
تجس بإجماع» وَلَمْ يثبت وَلِيل عَلَى تفاوت مراتبها في النَّجَاسَةء لكان 
سا من القولء وال أعلم: 


كتاب الصلاة e‏ ۷۹ 


5 الأمر السادس: في ترتيب الثوب 

وقد مر في آخر باب التَّيَمُمِ من الجزء الأول ما فيه كفاية عن 
الإعادة. 

وحاصل ما فيه: أن أصحَابًا - رحمهم الله تَعَالَى قد اخُتَلّفُوا فيمن 
حضرته الصَّلاة ة ولَمْ جد إلا ثوباً نجساً؟ فأكثر قولهم: إن عَلَبْهِ أن ييمُمه 
عن عدن الا لأَنَّ الله جعل التراب خلفاً / 84؟/ عن المّاء في طهَارَة 
الأعضاءء فذلك يجب أن يكون في طَهَارَة الثيّاب . 

وبعضهم: لم يّر ذلك؛ لان الَيّمُم في الأعضاء غير معقول الْمَعنّى 
وما كان غير معقول المَعنّى فلا يَصِمّ القياس عَدَبِهِ؛ لان القياس إِنّمَا يكون 
مع وجود العلّة في الأصل والفرع. 

ا فإن التَيَمُم في الأعضاء غبادة مستقلة + وجعله في الوب 
حر ا کت عا م اغا بالات 
على عبادة أخرى. كما لا يَصِح أن تنبت e‏ في آخر الليل قياس 
عى وجوبها في أوَّل الليل . 

رايغا : فإن ال فى الأغضاء إا يكون فى محل مخصوصن وهو 
الوجه واليدان» فليس لنا أن نجعله في غير ذلك» وال 4 أعلم . 

وَعَلَى القول بوجوب التَّيَمُم لناب فإذا صلَّى به دون تيمُم فَعَلَبْهِ 
البدل لتلك الصّلاة» وَاللَهُ أعلم. 


© الأمر السابع: في الصّلاة بالثوب الذي فيه دم 
فان كان 0 قر فسدت الصّلاة اتمَاقاً 


e ۸۹‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


مسفوحا أفسد قليله وكثيره» وقليل بثبوت العفو عن شرره - كما تقدّم في 
ا 

ر ر ا را ر کی فإن صلی به 
متعمّداً فسدت صلاته» وإن لَمْ يعلم به حَنَّى / ۲۸۵/ صلی لَمْ تفسد صلاته . 

قال أبو المؤثر: قال زياد بن الوضاح في رجل رأى في ثوبه دما أقل 
من ظفر م نسي أن يغسله حب صلی فيه: 

قال عضن اققا من آهل خر اسان إن غك إفادة ال 

وقال سعيد بن مَحرز عن هاشم: لا إعادة عَلَيّهِ إذا نسي أن يغسله؛ 
وذلك لأنّهِ لَمْ يتعمّد الصّلاة بالدم . 

وحدٌ القليل: ما كان دون ظفر الإبهام» والدَّلِيل عَلَيْهِ من السْكَّة 
حديث : (بعَادٌ الصَّلاةٌ ه من در الدَّرهَم م مِنّ الدّماء وكأنّهم قاسوا الظفر عَلَى 
الدرهم فرأوهما سّواء فضبطوه بالظفر لوضوحه عند كل أحد. 

وتوقف مُوسى بن علي في الدم إذا اجتمع فكان قدر الظفرء ولعل 
وف سه حعيث القباس التذكون اه أن الشو من الكل قبع نيما فون 
الدرهم» وقياس ظفر الإبهام مُشكل لاختلاف أحوال الناس إلى غير ذلك 
من المَعَاني التي يُمكنه أن يَجعلها فارقاً بين الأصل والفرع» وال أعلّم . 

فال ابو لدتو ال نض لخارتهات إن مظاك N BR‏ 
دم كثير وهو عالم بذلك أن صلاته جائزة وهو عاص لربّه كك ؛ لان 
)١(‏ من كتاب الطهارات: المسألة الخامسة: في الأنعام. الأمر الثَانِي: في دم الأنعام وغيرها 

من سائر الَْيوّانات. 


كتاب الصلاة اله ۲۸۱ 
س 
النَبِىَ ية أمر بغسل الثوب من الدم لِلصًلاة» وغسل الثوب لذلك تعبّدء 
وإن الدم ليس بتجس عنده. والمُصلي عنده مود للصَّلّاة عاص /١87/‏ 
لتركه أمر النَبِىَ ية في غسل الثوب» قال: وهذا في الحظَأ أعظم . 

قلت : إن اعترفوا بأن غسل الدم للصّلاة تعبّد ۔ کنا حكن عنهم ابو 
ل لهم أن يجيزوا صَلاة الجنب إذا أماط الأذى عنه؛ أن غسلة 
أيضاً تعبّد وهو باطل» وَاللَهُ أعلّم . 
© تنبيه: من صلَّى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه قملة ميتة: 

فقيل: لا فساد عَلَّيْهِ لثبوت العفو عن القملة فى الثيّاب والبدنء إذ لا 
يكاد أن بخلو الأنسان من ذلك. 


وَقِيلَ: عَلَيْهِ الإعادة؛ لأَنَّه صلى بميتة نّجسة» ونسب القول بالإعادة 
إلى آي الخواري» وا أخلم: 


ع 5 05 95 مر ر 05 ر اد خف 
0 الأمر الثامن: في الثوب يَصَلي فيه الانسان ثم يعلم بعد الصلاة 


- فقيل : عَلَيْهِ الإعادة وجوباًء واستحبٌ ابن عيينة أن يعيد. 
موقيل ۷ إعادة فلنوه وله يده أب سعيل» فال ا و ضلى 
۳ - وَقِيلَ: إن علم في الوقت أعادء وليس عَلَيْهِ إن خرج الوقت أن 


وأكثر أصحابتا عَلَى القول الأَوّلء ويوجد عن بعضهم القول الثالث. 
وكا الاق شعن کی قومنا لکن سرقه أبن سعيل: 
اتج أبو مُحَمّد للقول الأوّل: بأنَّ الي ية أمر أن يُصَلَ في الثوب 


YAY‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


الطاهر كما أمر أن يُصَلَّى وبدنه طاهرء قال: ولیس جهله / ۲۸۷/ 
بالنّجَاسَة في ثوبه يوجب عذره لأداء الفرض الذي عَلَيْوه قال: ولو كان 
جهله بِالنّجَاسَة يوجب عذره لكان له عذر في جهله بالنَّجَاسَة إذا كانت في 
نشم قال قَلَمّا انمق الجميع أن الجاهل بحدثه عَلَيْهِ إعادتها كان الجَاهل 
بالحَدث في ثوبه كَذَلِك. 

وحاصل اخيَجَّاجه: أن كَل وَاحد من طَهَارَة البدن والثوب شرط 
لِلصّلاة» فَلَمَّا انمق الكل عَلّى وجوب الإعادة في تارك طهَارَة البدن جهلاً 
بها وجب أن يكون الحُكم كَذَلِكَ في تارك طَهَارَة الثوب جهلاً بهاء وَل 
علي 

o‏ نيا بحديث أبي سعيد الخدري «أن 
التب کي حلع نَعلَيْهِ وَلَمْ يُعِدْ ما مَضَى من صَلَاتِها . 

زذكر أبو كمد اماقم بشبر أبي عا ران انين ل صلی 
بنعلَيْهِ بعض صلاته وفيهما قَذَّرء ثُمّ علم فُخلعهما وبتی عَلَى صلاته تہ 
قال: إن الخبر واو عند أصحاب الحَِيث ا 
١غْفِيَ‏ لامي عن الحطا والنسانا "قال ويه اگل الصَّائِم ا 
ا 


)010( عبد ربه السعدي البصرى» أبو نعامة (من السادسة): روى عن أبى نضرة وشهر بن حوشب. 
وروی عنه : سعيد وحماد بن سلمة ومهدي بن ميمون. وثقه ابن معين. البخاري: التاريخ 
الكبير» ٠۲٤۲/٤‏ ر5517. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ر54١2.5 .4١ /١‏ 

2 رواه أبو داود» من طريق أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة فى النعل» ر٠56» .١15/١‏ وأحمدء مثلهء .75١ /9 21١١59‏ 

(۳) سبق تخريجه في حديث: (رَفِعَ عن اَي الحا وَالمسّانَ. ..» 

(4) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب = 


كتاب الصلاة م YAT‏ 


ويُجاب: بأن العفو إِنَّمّا تبت عن الإثم» فَأَما البدل فلا دلِيل عَلَى 
العفو عنه» بل ثبت وجوبه بحديث: مَنْ ام عن صَلَاةٍ /۲۸۸/ أو نَسِيّهَا 
فَلِيُصَلَّهَا إِذَا دَكرمَا فَذَلِكَ وها وقياس الصّلاة عَلَى الصّلّاة أولى من 
قياسها عَلَى الصيام؛ لاحتمال أن يكون في أحدهما خصوصية ليست في 
الآخرء ولاختلاف غالب الصفات فيهماء وال أعلّم. 

وَأَمّا القول الثالث: أنه إن علم في الوقت أعاد؛ ٍ وإن خرج الوقت 
فلا إعادة عَلَيْهِ؛ فلم أجد له حجّة يستند إليها؛ لَعَلّهُم نظروا فرأوا 
الخطاب بفرض الصّلاة متوجّهاً عَلَى هذا الإنسان ما دام الوقت قائماًء فإذا 
اتقضى الوقت ارتفع الخطاب بالآداء؛ .وقد مضى الوقت على :هذا الإنسان 
وعو على خالا يرق آنه فد اذى ما را مو لت القرضى» ولس له 
التأخير بأس حيث لَمْ يتعمد الترك فمضى عَلَيْهِ الوقت وهو معذور» فيحتاج 
إيجابها عَليْهِ بعد الوقت إلى دليل. 

والجَوّاب: أن الدّلِيل قد ورد في وجوب القضاء عَلَّى النائم 
والناسي» وهذا مثلهمًا إن لَمْ يكن أشدّء فلا وجه للتفصيل المَذكُورء وال 
آي 
€ تنبيه: من رأى عَلَى ثوبه قذراً ولا يدري متى أصابه: 

قال هاشم : يعيد صلاته يوماً وليلة . 


= اسیا ر 870 5810/79 ومسل مله كعاب الام باب أكل الداسي وشرية 
وجماعه لا يفطرء رهه١١2 .۸٩٩/۲‏ 

)١(‏ رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات 
الصلاة» ر1854» .٤4/١‏ ومسلمء عن أنس بن مالك وغيره بمعناه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة.. .» ر585» ١/لالا5.‏ وابن عبد البر: 
التمهید» منقطعاً بلفظه» (باب) حديث (۲۲) لنافع عن ابن عمرء .٠۲۹/۱٤‏ 


وَقِيلَ: يعيد آخر صَلاة صلّاها في ذلك الثوب. قال أبو المُؤثر: وبه 

وهذا كُلَهِ عَلَى جهة الاحتياط» وَأَمَّا اللزوم فإن أمكن أن يكون القذر 
حَادثاً بعد الصّلّاة فلا /589/ بدل عَلَيْهِ» وإن لَمْ يكن لزمه بدل الصَّلاة 
التي لا يُمكن حدوث النَّجس بعدها. 

مثاله: رجل صلَّى فرأى بعد صلاته دماً رطباً في ثوبه؛ فهذا لا دل 
عَلَيْهِ لاحتمال حدوث الدم يع لك لقوق دابيا قد OA‏ ادر 
يبوسته في الحال» وإن رآه بعد ما أمكن يبسه بعد الصَّلّاة فلا بدل عَلَيُه 
وال أعلّم . 

¥ اع انه 
خاتّمة فيها تنبيهان 

© الأَوّل: في الصّالاة بالثوب المَغصُوب 

وقد تقدَّم عن الشيخ عامر: أن الصّلّاة فيه كالصّلاة في الأرض 
المَغصُوبة» وقد قدّمنا لك الخلاف في ذلك» وأن الصحيح فسادها؛ لأنّها 
معصية» ولا يصح أن تكون المّعصِيّة قربة إلى الله تَعَالَى . 

وقد لتوا فيمن صلَّى بثوب قد سّرقه أو اغتصبه : 

فقول: عَلَيْهِ التوبة والبدل والكمّارَة لِكُلّ صَلّاة صلاها في ذلك 
الثوب. وقول: عَلَيْهِ البدل. وقول: البدل مع التوبة. وقول: تُجْرِتُه التوبة» 
وال أعلّم . 


ناما الآقؤال الأولى : فمييّة على القول بفساد صلاته, 


وأمّا القول الأخير: فَمَبْنِنٌ عَلَى القول بصحّتهاء ولا يشكل عليك 


كتاب الصلاة مج A0‏ 


إلزامه التوبة فَإِنّهُم يقولون بعصيانه» ومع ذلك لا يحكمون بفساد صلاتف 
فالتوبة عن المَعصِيّة ولا بُدَّ من التوبة عَلَى كل قول؛ إذ لَمْ نعلم أن أحدا 
فر ها 

ul ails elas IEEE AE E 
مر صلاته دون غيرها من الأحكام ومن المعلرع أ إذا أبدل تلك‎ 
. الصّلّاة أجزأه ولو كان مصرّاء وَاللْهُ أعلّم‎ 


© التنبيه الثاني: في صالاة العريان 


ع 


وهو: الذي لا يَجد ثوباً يستر به الفرجين. وقيل: هو الذي لا يَجد 
ما يستر من سرته إلى ركبته» فهذا هو العاري الذي يَجُوز له أن يُصَلي 
صَلّاة العراة. وقد اختلفوا في صفة صلاتِهم عَلَى مذاهب: 

المَذهَب الأوّل: لأصحَابئًا وطائفة من قومنا أَنّهُم ف 
ابن المنذر: روي هذا القول. عن ابن عمرء وبه قال عطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي» قال ابن جعفر: ويومئون 
إيماء. قال أصحاب الرأي: يويئون إيماء» السجودٌ أخفّض من الركوع . 
قال ابن جعفر: وإن قدروا عَلَى شجر أو رَمل ردُوا منه عَلَى أنفسهم حَنَّى 
يستتروا في الصّلاة: قال أبو سعيد: وإن لَمْ يقدر إلا عَلّى أن يحفر لنفسه 
حفرة بقدر ما يستر عورته كلها كان عَلَيْهِ ذلك . 

المَدْمّب الثاني : لطائفة من قومنا وأبي مُحَمّد من اصحَابنًا : ا 
قياماً ويركعون ويسجدون» قال ابن المُنذر: لا يُجزئه إلا ذَلك. 


الذي الثالك: اال فان شانوا لوا قيا :وان شاءوا 


YA“‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


قعوداً. قال / /۲۹١‏ أصحاب الرأي: إن صَلُوا قياماً يُجُزئُهم» وأفضل أن 
اضلرا کو 

حت أبو سعيد للقول الأول ة E‏ فرض في الصَّلَّاة وإذا لم 
تكن ثِيّاب ساترة فبدو العورة والفرجين في القيام أشدّء فيجب عَلَيْهِم 
القعود؛ لاله أقلّ إبداء للعورة» وال أُعلّم . 


احْتّجٌ ابن المُنذر للقول الثاني : بقول التب ب «صَلّ قائماًء فإن لَمْ 
O 2‏ . 
تستطع فَجالسا» » قال : فإن صلی من قدو على القيام قا عدا أعاد» قال : 
ولا يثبت عن ابن عمر وابن عباس ما روي عنهماء ولو ثبت لكان التبي كَل 
الشحّة على الخلق. 

واج أبو محمد بقوله تغالى: لامعو کر کی4 قال: 
ل يسقط الا بالج عنة. 


وقال في موضع آخر: فإن قال قائل: لِمَ أجزت صلاته قائماً بغير 
سترة؟ قيل له: إن الركوع والسجود فرض أيضاً» وإن كان الستر فرضاً من 
فروض الصَّلاة» فَلَمّا لَمْ يُمكنه فعل الستر وأمكنه بعض فروض الصّلاة كان 
عَلَيْهِ فعل ما أمكنه» وعذر في ترك ما عجز عنه. 


وَأَمَا القول بالتخيير: فلا أعرف له حيَة؛ ولَعَلَّهِ مَبْنِنٌّ عَلَى ثبوت 


)١(‏ رواه البخاري» عن عمران بن حصين بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق 
قاعداً صلی على جنب» ر۱۱۱۷» .٩۱/۲‏ وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب فى صلاة 
القاعد» ر”ه2.94 .55١0/١‏ 1 

(؟) سورة البقرةء الآية: ۲۳۸. 


TAV e كتاب الصلاة‎ 


ا وااو ا 


التعاوقن بوا ذلك انسفن الاصرلي 0 قال بوت 
التخيير عند تعارض الآدلة فعمل المكلف بأنهها شل رانك أعلم: 

وَأمّا القول: بأن القعود أفضل مع جواز القيام فَمَبْنِنٌ عَلَى ما بُنِي 
عَلْيْهِ القول الذي قبلهء لكن زاد عَلَيْهِ ثبوت الأفضلية فى القعودء وذلك لِما 
في القعود من استتار بعض العورةء وَاللهُ أعلّم . 

واخْتَلفوا في صلاتهم جماعة : 

فقال أُصحَابئًا: يُصَلُون جَمَاعَة» وهو المَرويّ عن ابن عباس» قال 
افع ل وبه قال قتادة والشافعي . 

وَقِيل: يُصَلُون فرادى» ونسب إلى الأوزاعى وأصحاب الرأي. قال 
أبو سغيد: لا أعلم شيعا يمع الجماعة إلا عدمها: 

وقال مالك بن أنس: يُصَلُونَ فرادى يتباعد بعضهم عن بعض» وإن 
كان ذلك في ليل مظلم لا يبين بعضهم من بعض يصَلوا جَمَاعَة ويقدمهم 
إمامهم . 

وكال ف والشافعى وقتادة: يقوم إمامهم معهم في الصّلاة. 

وقال آخرون: يتقدّمهم إمامهم. قال أبو سعيد: يعجبني إذا كان ليلاً 
أن يتقدّمهم إمامهم لستر الليل عن الناظرين» ولثبوت السنة في تقديم الإمام 
ا به» قال: وما في النهار» فإن لم يقدر على ستر عورته فيعجبني 
قول من قال: يكون في أوسطهم» وَاللَهُ أعلّم. /۲۹۳/ 


# ع ابه 


YAA‏ 24 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


وَلَمّا فَرِعْ مِن بيان أحكام اللباس» أخذ في بيان أحكام القِبلّة وبها يتم الكلام عَلَى 
الشروط فقال: 


ذكر القبلّة 


والمُرّاد بها: الجهة التي أوجب ي بايا 


مأخوذ من القبالة وهي المُحاذاة والمُقابّلة. وَقِيلَ: سُمّيت الكعبة قبلة؛ لان 
الله يتقبّل صَلاة من توجّه إليها . والأوّل أصحٌ في مَعنّى اللغة. 


والدّلِيل عَلّى وجوب استقبال القِبلّة في الصَلاة: قوله کک ول 
وھک طَظْرَ الَْنجِدٍ الحاو یت ما کر ولوأ مجوككم سرو . 
وقوله ي : «هَذِهِ القبلة مُشيراً إِلَى الكعْبة. 

ووجوب استقبال القِبلّة مِمّا لا يُجهل؛ لثبوته بالكتاب والسنّة 
والإجماع الثابت بالتواتر» فمنكرها مُشْركء وجاهلها بعد قيام الحَجّة منافق 
فاسقء والله أغلي: 


6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» عن م كتاب الصلاةء باب ##واججِدُوا من مقار برهت 
ا ر۳۹۸ ۱۱۹/۱ . ومسلمء > عن أسامة بن زيد بلفظهء > كتاب الحج» باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغیره...» ر ۱۳۳۰ء .٩1۸/۲‏ 


۲۸۹ e 


كتاب الصلاة 
9 gÈوالاا‏ لل ا 
وسنقدّم أمام المَقصُود مسائل : 
2 
المسألة الأو لى 
في الحكمة في تعيين القِبلّة في الصّلاة 
وقد ذكروا لھا حكما : 


أحذها: أن المَقصُود من الصَّلّاة حضور القلب» وهذا الحضّور لا 
يَحصل إلا مع السكون وترك الالتفات والحركة» وهذا لا يتأنَّى إلا إذا بقي 
في جَمِيع صلاته مستقبلاً لِجهة واحدة عَلّى / /۲۹٤‏ التعيين» فإذا اختصّ 
بعض الجهّات بمزيد شرف في الأوهام كان استقبال تلك الجهّة أولى. 


واا أن الله الى لحت الموافقة و اة ين المي وفك ذكر 
المنّة بها عَلَيْهمء حيث قال: #واذكروا ممت الله ع إِذ كنم أحَدَآهُ كلك 


مرعي کچھ سے چ د > رک 
4 ا : 


بين فلوبكم فَأصبَحم تعمد ونا ولو توجّه کل واحد منهم في صلاته 
إلى ناحية أخرى لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراًء فعيّن الله تَعَالَى لهم جهة 
معلومة» وأمرهم جَمِيعاً بالتوجُه نّحوها ليحصل لهم الموافقة بسبب ذلك» 
وفيه إشارة إلى أن الله تَعَالَى يُحِبٌ المُواققَة بين عباده في أعمال الخير. 
وثالثها : أن الله تَعَالَى خلق في الإنسان فة عقليّة مدركة للمجرّدات 
والمَعقُولات» وقُوّة خيالية متصرّفة في عالّم الأجسامء وقلَّما تنفك القُوٌة 
الفلا عد مقارتة ال الغالة.ومضا خهاء فإذا أراه الأفسان اسعحضار 
أمر عقلي مُجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسها حَتَّى تكون تلك 
الصورة الخيالية معينة عَلى إدراك تلك المعاني العقلية عند مقارنة القرّة 


.٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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الخيالية ومصاحبتها؛ فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد وجب 
أن يضع له صورة خياليّة يحسها حى كرون تلاك الصورة البغبالة ا على 
إدراك تلك المعاني العقلية؛ فإن المهندس إذا أراد إدراك حكم من أحكام 
المقادير وضع له صورة معينة» وا ما لهي ال و اهال س 
للعقل عَلََى إدراك ذلك الحُكم الكلي. 

وَلَمّا كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس المَلِك العظيمء فَإِنَّهُ لا 
احراد E‏ ضوف عنه» وأن يبالغ في 


فاستقبال القِبلّة: في الصّلّاة يجري مَجرى كونه مستقبلاً للمَلِك لا 
عوط 6 
والقراءة والتسبيحات: تجري TRE‏ 
والركوع والسجود: يجري مَجرّى الخدمة» والله 
المساثة الثافية 
في القِبلّة أوّل الاسلام 
وقد اختَلّفوا في ذلك : 


فقال E‏ «كان کل بمگة يُصَلي الى الي ارا ا 
mT‏ 


ا 


ام 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب استقبال الكعبة وبيت 
المقدس» ر٦٠٠ .551/١‏ والبخاري» عن البراء بن عازب بمعناه» كتاب الصلاة» باب 
التوجه نحو القبلة حيث کان» ر۳۹۹» .٠١١/١‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, ر٥۲٥ .۳۷٤/۱١‏ 


كتاب الصلاة 3e‏ ۲۹۱ 


en‏ هل كان فرضا لا يجوز 
غيره» أو كان التب بي مُخيّراً في توجُهه إليه وإلى غيره؟ 

- فقال الربيع بن أنس : قد كان مُخيّرا في ذلك . 

- وقال ابن عباس و : كان التوجُه إليه فرضاً مُحمَّقاً بلا تَخيير. 


مه 


احج أرباب القول الأول بوجهين : 


چ 


أحدهما: : قوله ا وله الشف ولعب م ولوا كم ون أله 
إك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ4"'' وذلك يقتضي كونه مُخيّراً في التَّوَجُه إلى أ 


(n E ٩ 


وثانيهما: ما روى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام /۲۹٦/‏ القرآن: 
أن تفراً قصدوا الرّسُول - عَلَيْهِ الصلاة والسلام - من المديئة إلى مكة للبيعة 
قبل الهجرة» وكان فيهم البراء بن مَعرور فتوجّه بصلاته إلى الكعبة في 
طريقه:: وات الآخرون وقالوا : إنه ھ9 بعر جه إلى بيت المقدس» فلا 
قدموا مَك سألوا النّبِيَ بل فقال له: كل كدت على ا ےا بتك 
القاس د لر ت عا جاك وَلَمْ يأمره باستئناف الصّلاة فدلٌ عَلَى 


A و‎ 


ا آ یاب اقول الكاني + با ا دان و00 ا 
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TE EE TTR,‏ عان ترا 
بينها وبين الكعبة ما كان يتوجّه إليها فحيث توجّه إليها مع أَنّهُ ما كان 
يرتضيهاء عَلمنا أَنَّهُ ما كان مُخيّراً بينها وبين الكعبة» وال أعلّم . 
المّسألة اتتَائِكّة 
في تحويل القِبلة 
وقد أَجْمَعوا عَلَى أن استقبال بيت المُقدس منسوخ» واتَلّفوا في 
الذليل التابيخ له 
والمَشهُور أنه منسوخ بالأمر بِالنَّوَجُه إلى الكعبة في قوله تَعَالَى : 
#هَوَلٍ وَجْهََكت سَطرَ الْمَمْجِدٍ الْسَرَارٌ 4 الآية. 
EE‏ من لا : منسوخ بقوله تَعَالى : #وله الْسْرِفُ وَالْعرْب ؛ يسما ولوا 
فَتَمَ وجه ا م إن / ۲۹۷/ ذلك صار 2200 بقوله: # فول يلت 
سَِرٌ أَلْمَسْجِدٍ لرام . واختجوا عَلَى ذلك بوجهين : 


أحدمُّما: أن الله تَعَالَى ذكر أوّلاً قوله: لله الشرف لشب اينما ولوا 
0 م ذكر بعده: طسَيَتولُ الها ي الاس ما لم عن يلم 

كوأ لھا4 ثم ذكر بعده: ول مَعْهَلك كر المد ألا . 

قالوا: وهذا الترتيب يقتضي صكّة المَذْهَّب الذي قلناه: بأنَّ التّوَجُه 
إلى بيت المّقدس صار منسوخاً بقوله تَعَالَى: فول وَجْهَلَكَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
الحاو فلزم أن يكون قوله تَعَالَى: #سَيَفْولُ السَنَهاء مى الاس متأخراً في 


6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
۲ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


كتاب الصلاة aE‏ ۹۳ 
-آ5 ا واچ 


النزول والدرجة عن قوله تَعَالَى: ظفوَل وَجُهت سَظرَ ألْمَمْجِدٍ لحار 4 
فحينئذ يكون تقديمه عَلَيْهِ في الترتيب عَلى خلاف الأصل فثبت ما قلناه. 
وثانيهما: ما روي عن ابن عباس أنَّ أمر القِبلّة اول ما نسخ من 
القرآان. 
قالوا: والأمر بالنّوَجُه إلى بيت المَقدس غير مذكور في القرآنء إِنَّمَا 
المَذكُور في القرآن: وله الشف ولعب كََيْسَمَا A‏ ألو » فوجب 
أن يكون قوله : نول تنهات ك التقون آ0 ناسخا للك لا 
للأمر بِالتَّوَجُه إلى بيت المقدس» وَاللُ أعلّم . 
# نه 
تنبيهات 
[© التنبيه الأَوّل: في وقت تحويل القِبلّة: 


وقد اه تفقوا عَلَى أنَّ ذلك كان بالمدينة» // واځتلفوا في وقته : 


0 
3 


فعن أنس بن مالك: أنه انهه السهرة ةا E PE‏ 
ا وغو معاد بع كلاكة عقر شيراء وغ قكادة ؛ بعد اسكة عرز 
شهرا؛ وعن ابن عباس والبراء ب بن عازب: عد نيعا عش کا . قال 
الفخر: وهذا القول أن عندنا من سائر الأقوال. 

وعن بعضهم : ثمانية عشر شهرا من مَقَدَمِهِ . 

قال الواقدي"'': صرفت القِبلّة يوم الاثنين لنصف من رجب عَلَى 


له أعلّم . 


=  ١1١( محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمي بالولاءء أبو عبد الله الواقدي‎ )١( 


وأمن فيعة عش كيرا وقال آخرون: بل سنتان» والله 
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[ التنبيه الثاني: في سبب تحويل القِبلّة: 

الدال عَلّيه قوله تَعَالَى: قد رى ملب وَجهِكَ ف لاء نولك 
د لذلك وجرعا : 

آاخذها > اند عله كان بكر اوخ إلى بيت التقدس وح اه 
إلى الكعبة» إلا أنه ما كان يتكلم بذلك؛ فكان يقلَّبُ وجهه في السماءء 
لَهَذَا الک یری عن ابن عبان أنه أ قال > (ياجبريل ».وود أن الله 
تَعَالَى صَرَفَنِي عَن قبلَّة اليهود إِلَى غَيِرِهًا فَقَد كَرِهتّهَاء فقالَ له جبريل: أنَا 
عَبِدٌّ يشلك قاسأل رَبَكَ دَلكَ؛ فَجِعَلَ رَسُول الله كك يُديم / ۲۹۹/ النظر إلى 
السماء رجاء مَجيء جبريل بما سَّأل؛ قأنزل الله تَعَالَى هذه الآية)”" . 


5 
3 


الوجه الثاني: أَنّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ قد استأذن جبريل ل 
في أن يدعو الله تَعَالَى بذلك» فأخبره جبريل بأنّ الله قد أذن له في هذا 
الفا وتلف ان الأ ل يعارن الله ال ف إلا يإذن فده ا 
يسألوا ما لا صلاح فيه فلا يُجابون إليه» فلمًا أذن الله له في الإجابة علم 
أنه يستجاب إليه» فكان يقلب وجهه ينتظر مَجيء جبريل #4 بالوحي في 
الإجاية: 


الوجه القالق؟ قال القسشن: إن جبريل 9# تى شرل الله عله 
es‏ الله تَعَالَى سيحؤل القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرئ» ولم 


= 7١٠ه):‏ مؤرخ محدث ولد بالمدينة» وكان تاجر حنطة بها وضاعت ثروته وانتقل إلى 
العراق في عهد الرشيد فولي القضاء. له: المغازي النبوية» وفتح إفريقياء والطبقات» 
وأخبار مكة وغيرها. انظر: الأعلام» ."١١/5‏ 

)١(‏ رواه الشافعي» في أحكام القرآن بلفظ قريب منقطعاً. (باب) فثم وجه الله» .1٤/۱‏ وابن 
سعد: الطبقات الكبرى» بمعناه» ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» .551١/١‏ 


كتاب الصلاة 
22522221 وااو 


يبن له إلى أيّ موضع يُحوَلهاء ولّم تكن قبلة أَحَبَ إلى رَسُول الله بل من 
الكعبة» فكان رَسُول الله بيه يقلب وجهه في السماء يتظر الوحي ؛ لأنّه ته 
علم أن الله تَعَالَى لا يتركه بغير صَلَّاةء فأتاه جبريل :ا 4# فأمره أن يُصَلّى 
نحو الكعبة. والقائلون بِهّذَا الوجه اخْتَلّفوا : 

فمنهم من قًال: إِنّه #4 مُنِع من استقبال بيت المقدس» ولَّم يعيّن له 
القبلّة» فكان يخاف أن يرد وقت الصّلاة / /٠٠١‏ وَلَْمْ تظهر القِبلّة فتتأخر 
صلاته» فلذلك يقلب وجهه. وهذا ليس بشيء؛ لأنّه لا يَجُوز أن يؤمر 
بالصّلاة إلا مع بيان موضع التَّوَجُهء إذ ذلك يفضي إلى التكليف بما لا 


وقال آخرون: بل وعد بذلكء» وقبلة بيت المَقدس باقية بحيث تجوز 
الصا إلبهاء لقن لأحل الوعد كان يتوقع غ ولاه کان وحمو عفد 
اا عن د الان إلى الكعبة وجا كثيرة من المصالح الدينية : 
نحو رغبة العرب في الإسلام» والمُباينة عن اليهود» وتمييز الموافق من 
المنافق» فلِهَذًَا كان يقلّب وجهه. 

E لما كاتف القيلة الناكة‎ ١ 5 أولى:‎ J 
للأولئ» بل كانت مبتدثة» والمقسرون أجمعوا على آنا ناسخة اللأولى.‎ 

وذكر أرباب الوجه الأَوّل: في سبب الكراهية وجوهاً : 

أحدها: أنَّ اليهود كانوا يقولون: إِنَّهِ يُخالفنا ثم إِنَه يتبع قبلتناء ولولا 
تحن لَمْ يدر أين يستقبل؛ فعند ذلك كره أن يتوجّه إلى قبلتهم . 


وثانيها : أنَّ الكعبة كانت قبلة إبراهيم . 
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وثالشها : أنّهُ ا كان يقير أن يصيّر ذلك سبباً لاستمالة العرب 
ولدخولهم في الإسلام. 


ورابعها: ا لظ أحبّ أن يحصل هذا الشرف /١١١/‏ للمسعحك 


24 


ET‏ تابو ريه فزن أذ يكين قبل اه أن نض البياة واة 
يحب أن يُحَوّله ربه عنها إلى قبلة يهواها بطبعه ويّميل إليها بحسب شهوته ؛ 
لأنّه #4 علم أنَّ الصّلّاة في خلاف الطباع والميل. 


وراک ار الیک نو ال ل عرض عكا ای الله ا 
به» ويشتغل بما يدعوه طبعه إليه؛ فأمًا أن يّميل قلبه إلى شيء فيتمنى في 
قلبه أن يأذن الله تَعَالَى له فيه فذلك مِمَّا لا إنكار عَلَيْهء لا سيما إذا لَمْ 
ينطق به . 


قال: وأ بعد في أن يَميل طبع الرَسُول إلى شيء فيتمئى في قلبه أن 


علّم. 


1 ا 


يأذن الله له فيه» وهذا مما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه. وال 


[© التنبيه الثالث: في المحنة التي وقعت بسبب تحويل القِبلّة 

قال الفخر: روى القفال عن ابن جريج أنه قال: بلغني أنه رجع ناس 
مِمّن أسلمٌء وقالوا: «مرَّة هاهناء ومرّة هاهنا»!؟. 

وقال السدّي: لما توبّه ال - عَلَيْهِ | لصَّلّاة والسلام ‏ نحو المسجد 
الف الثاس : 


فقال المنافقون: ما بالهم كانوا عَلَّى قبلة ثي تركوها. وقال 
المسلمون: لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يُصَلُونَ نحو بيت 


القاس وال ١‏ او اشاق الى فلك انيه رلك و قال 
المشركون: تحير في دينه . 

وَقِيلَ: إِنّه ‏ عَلَيْهِ الصّلاة والسلام - كان يُصَلَّ إلى الكعبة» فلمًا جاء 
الأ صى إلى بيك التقيسس فق ذلك على الحري من تيك لذ درك 

م نه لَمّا حوّله مرّة أخرى إلى الكعبة شقّ ذلك عَلَى اليهود من حيث 
7 ترك قبلتهم . 

وَقِيلَ: إن اليهود كانوا يأنسون بموافقة الرَّسُولَ لهم في القِبلّة 
وكانوا يظنُون أنَّ موافقته لهم في القبلّة رُنّما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم 
بالكلية . 

فلمًا تَخوّل عن تلك القيلة انشرحشوا من ذلك وَاعْتَمُوا وقالوا؛ كذ 
عاد إلى طريقة آبائه واشتاق إلى ديتهم» ولو ثبث على قبلتنا لحلمتا أنه 
الرّسُول المنتظر المبشر به في التوراة. 

وَقِيلَ: قال المُشركون: رغب عن قبلة آبائه نُمّ رجع إليهاء والله 
ليرجعنٌ إلى دينكم وال أعلّم . 


© التنبيه الرابع: في الحكمة في اختيار الكعبة قبلة لنبيّنا مَحَمَّد بط 


وأمّته 

وفي ذلك وجوه من الجكمة: 

احدها» انه رس فى أذهان العرب أن هذه الحيات اشرت هن 
غيرغا بسب أذ هذا اليك يناه الخليل وعظيب فان اتفال الد ليما 
Ea,‏ بولك تملحة مطلوية: 
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وأنقا ناكا كاذ يفاء سذا السا الور ول الب كانت 
رَغبتهم في تعظيمه أشد. 

وكاعياة ماءشل :إن البقود كاتا و اليه عند امهنا لست 
المقدس» ويقولون: لولا أنّا أرشدناكم إلى القِبلّة لَمَا كنتم تعرفون القِبلّة 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطرء وذلك مُخل بالخضوع والخشوع» فهذا 
ثاب الضوف عن تلك الفا 

وثالئها: أنَّ الكعبة منشأ مُحَمَّد ية فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم 
مُحَمَّد ‏ عَلَّيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ وذلك أمر مطلوب؛ لأنّه متى رسخ في 
قلوبهم تعظيمه كان قبولهم لأوامره ونواهيه في الدين والشريعة أسرع 
وأسهل» والمفضي إلى المطلوب مَطلوب فكان تُحويل القِبلّة مناسباً . 

اا ر ا عاق نك ا :اله لمان 
أن يتوجَّهوا إلى بيت المَقدس» فَلَمّا هاجروا إلى المَّدِيئَة وبها اليهود أمروا 
بِالتّوَجّهِ إلى الكعبة ليتميّزوا عن اليهود. 

وخامسها: أن الله تَعَانَى حص الكعبة بإضافتها إليه في قوله: 
#بَبَىَ 2# وخصٌ المؤمنين بإضافتهم بصفة العبودية إليه» وكلتا الإضافتين 
للتخصيص /۳۰٤/‏ والتكريم؛ فكأنّه تَعَالَى قال: (يَا مُؤمن أت عبدي 
والكعبة بيتي والصّلّاة خدمتي» فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بَيتي وبقلبك 
إلى . 

وسادسها: ما قاله بعضهم: إِنَّ اليهود استقبلوا القِبلّة؛ لأنَّ النداء 
لموسى 4# جاء منه وذلك قوله: وما كت جاب لم274 الآية. 


.44 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
ل وااو ا 


والتضارق استقيلوا التشرق؟ لأن جيل 3 إلما ذهب إلى مريب 
من جانب المَشرق لقوله تََالَى : «وَآدَْرْ فی الكتب مم إذ أنبَدَتَ يِن أَمْيهًا 
مكانا سَرْقَا274. والمؤمنون استقبلوا الكعبة؛ لأنّها قبلة خليل الله ومولد 
حيبي اله وهي نوضع خرم اه 

وكان بعضهم يقول: استقبلت النصارى مطلع الأنوار» وقد استقبلنا 
مطلع سيد الأنوار» وهو مُحَمَّد يك فمن نوره خلقت الأنوار جَمِيعاً . 

وسابعها: ما قيل: إِنَّ الكعبة سرّة الأرض ووسطها فأمر الله تَعَالَى 
جَمِيع الخلق بِالتّوَجُه إلى وسط الأرض في صلاتهم» وهو إشارة إلى أنه 
يجب العدل في كُلَّ شيء» ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق. 

وثامنها : العرش /٠٠١/‏ قبلة الحملة» والكرسي قبلة البررة» والبيت 
aad‏ قله اشرق a‏ اللويدو و اسن E‏ مد 
المُومِنينء قال الله تَعَالَى : #فايسًا Ol‏ اله . 

قال الفخر: وثبت أن الغرش مُخلوق من التور» والكرسي عن الدَر؛ 
راكد الجعيور مه ا ر ق حال ا طون سنا 
وطور زيتاء والجودي» ولبنان» وحراء. 

وفي ذلك الإشارة إلى غفران الذنوب الثقالء ولو كانت كهذه الجبال 
بحجٌ البيت» واستقباله في الصَّلاة لمن هرب إليه من ذنوبه والتجأ إليه 


تائباً» واه أعلّم . 


.٠١ سورة مريم الآية:‎ )١( 
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المَسألة الرّابعَة 
في بناء الكعبة 


قال الله تَعَالَى: ل اول بت وض لاس لای گ4 يعني 
تكننه والدزاد البيةة EIT AE N EO‏ 
الآية: 


ع 


فمنهم من قّال: إِنَّ المُرّاد بذلك أنه 


2 
۶ 


ول في البناء والوضع. 
ومنهم نين كال+ :إن الخرّاد بكرن هذا البيت 
وهنا للخلق . 


َي 


ولا في كونه مُباركاً 


وقال ال هو ا رل ج فيد أشافيه قا لأرضى. 
وقال ا 


و 
0 


ثم اختلّف أرباب القول الأول : 


5 
َي 


ًل بيت مجعل قبلة. 


قال اعد د خلق الله تكالى هذا الت قب أن تخلق ها 
مق الارضيين: وفي رواية أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق 
قفا هن اا رک بالق دود اعت کے ال الات الل 

وعن مُحَمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن 


.45 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(۲) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» أبو عبد الله (۸۷ه): تابعي زاهد حكيم 
محدث ثقة. ولد في حياة النبي ية وكانت إقامته ووفاته بالبصرة. له حكم وأخبار مأثوزة. 
انظر: الأعلام» .٠٠١/۷‏ 


كتاب الصلاة TR‏ ۳۰۱ 
الس تل قال : «إنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ ملائكته فقال : ابْنُوا لي في الأرض بيا 
عَلَى مِثالٍ البَيّت المَعمُورء وأمّر الله تَعَالَى مَّن في الأرض أن يَطُوقُوا به كما 
يُطوف آهل السسماء يَالييتٍ المَعْمورِء وهَذًا گان قَبْلَ نا 

وعن عبد الله بن عمر ومُجاهد والسدّي: أنه أوّل بيت وضع عَلَى 
وجه الا عدن خلق الأرض والسماة» وقة عتلقه الله تكالن قبل الأوضن 
بالف عام وكآن زبذه بيضاء على الماء لم ديت الأرض تنه 

وعن ابن عباس أَنَّهُ قال: وُجد في المَقَّام أو تحت المَقَامء «أنَا الله 
ذو بَكة وَضَعنُها يوم وُضعت الشمس والقمرء وَحَرَّمتّهَا يوم وضعب هَذَين 
الحجرّين» وحَففتّها بِسَبعَة أملاكِ حنقًاء». 

وَقِيلَ: إن آدم ‏ صَلوات اه عله ولاه لما هبط إلى الاأرض 
شكا الوحشة فأمره الله تَعَالَى ببناء الكعبة وطاف /717/ بهاء وبقي ذلك 
إلى زمان نوح 42 فَلَمًّا أرسل الله تَعَالَى الطوفانَ رفع البيت إلى السماء 
السّابعَةَ جيال الكعبة يتعبّد عنده الملائكة يدخله كَل يوم سبعون ألف ملك 
سوى من دخل من قبل فيه» ثُمّ بعد الطوفان اندرسَ موضع الكعبة وبقي 
مُختفياً إلى أن بعث الله تَعَالَى جبريل ‏ صَلوات الله عَلَيْهِ - إلى إبراهيم 4 
وله غلى مكان البيت راس بارت فكان العامن عيريل رالا 
إبراهيم» والمعين إسماعيل ج . 

قال القاضي: رَفْعُهُ إلى السماء في زمان الطوفان بعيد؛ وذلك لأنَّ 
الموضع الشريف هو تلك الجهة المعينة» والجهّة لا يمكن رفعها إلى 
السماءء ألا ترى إلى الكعبة ‏ والعياذ بالله تَعَالَى ‏ لو الهدمت ونقل 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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تلك ا بعينهاء وإذا كات كلك فلا فائدة فى تقل ثلك الجدران إلى 
السماء. 


الوسر بأنَّهِ لَمّا صارت تلك الأجسام في العرَّة إلى حيث 
ارا اا لماي ر ا ات ا وميه الا كانم 
حاصلة /۳٠۸/‏ في تلك الجهّة؛ فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل 
على غاية تعظيم تلك الجهّة وإعزازهاء قال: وهذا القول وما قبله مُشتركا 
في أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم م . 

نا« القول الأحيه شد على ان قاقله يتعكر الف E‏ 


6مس ده 


وجودها في زمان آدم 2 واحْتّحٌ عَلَى ذلك بوجوه: 

أحدها : إِنَّ تكليف الصّلَاة كان لازماً في دين جَمِيع الأنبياء نك 
ل ره ل ل ل 
نر 6م . , » إلى قوله تعالى : ا اء فال فدلت الآية 
عَلَى أن جَمِيع الأنبياء e E‏ السا ما من 
قبلة» فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح ل ا اکر سوق الكفية لها 
كان لقوله تَعَالَى: ل اول بيت وْضِعَ لاس لدی بگة) مَعنَى؛ فوجب أن 
يقال: إِنَّ قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة» فدلّ هذا عَلَّى أنَّ هَذِهٍ 
اليدية كانت اذا مقر نش جك نا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: حذف «وإِنَّمَا ليستقيم جواب لَمًا. 


)0 سورة مريم» الآية: .٥۸‏ 


كتاب الصلاة e‏ ۳ 
1-آ ا واچ ا 


وا أنَّ الله کا Ear‏ (أم القرى»» وظاهر هذا يقتضى 
أنْهَا كانت سابقة عَلَّى سائر البقاع في الفضل والشرف منذ كانت موجودة. 

وتالثها اف أن 1 ل النَبِىَ يل قال في خطبته يوم فتح مَكة : 
اله اد شرع كا نوم خلق السموات والأرعن الم 
وَالقَمَرَ» وتحریم مَك لا يُمكن إلا بعد وجودها. 

وَرابِعُهًا : أَنَّ الآثار المتقدّم ذكرها عن الصحابة والتابعين دالّة عَلَى 
نها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم 42 . 

اختَحّ من ينكر ذلك حا ووق أن الى كله ل عن أ ل مسحل 
وضع للناس؟ ل و يد بالكقينة E‏ بيك 
المقڍس»» فقيل كم بَينَهِمًا؟ قالَ: «أربَعُونَ سَنَة» . 

وعن علي أن رجلاً قال له FE‏ ست؟ قال : لا قد كان قبله 
بيوت» ولكلّه أوّل بیت وضع للناس ماركا + فيه الهدى والرحمة والبركة» 
ول من بناه إبراهيم» نم اه قوم من العرب ن جرهم َم هدم فبناء 
العمالقة» وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح» a‏ 
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فريش . 
قال الفخر: ولهم أن كوا بوجوه: 


)»١(‏ روى البخاري» معنى بعضه عن أبي شريح» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح»› 
ر57659». ١١١/١‏ . وابن ماجه» عن صفية بنت شيبة بمعناه» كتاب المناسك» باب فضل 
مکة» ر9١١”27)‏ ص۳٥٤.‏ 

(؟) رواه البخاري» بلفظ قريب وزيادة» كتاب الأنبياء» باب يزفون» رآ٣٣ .٠٤١١/٤‏ 
ومسلم» بلفظه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة» 
ر0۰۹ ۳۷۰/۱. 
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الأول : ما روي ان التي يله قال: «اللّهِمّ اي حرمت المَدِيئَةَ كما 
حرم إبِرَاهِيمُ مَكَةه220 وظاهر هذا يقتضي أن مَكّة بناها إبراهيم 42 . 

تال ولقاكل أن يقول: لأ يبعد أن يقال البنت كان موجودا قبل 
إبراهيم وما كان مُحرَّماًء ثُمَّ / /۳٠۰‏ حرّمه إبراهيم علا . 

واد 3 إرهِعر لتوا ت إتت 
89 برفع e‏ قال : وسا ل 
في : 

الوجه الثالث: ما قدَّمنا ذكره عن القاضي في استبعاد القول برفع 
الببت في رمان الطوقّان» وأجاب عنه بما مر من الجَوّابء وال أعلّم . 


المّسألة الخامسة 
فى أَسَمَاء الكعبّة 


وذكروا لها اسا 


اڪ ي 2 


اندها : التكتنبيةة» قال ا ا الله 
رم4 قال الفخر: والسبب فيه أن هذا الاسم يذل عَلَى الإشراف 


)١(‏ رواه الربيع» > عن أنس بن مالك بمعناهء كتاب الحج» باب في المواقيت والحرم» ر۳۹۷» 
٠/7‏ . ومسلمء عن عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره بمعناه» كتاب الحج» باب فضل 
المدينة ودعاء النبي كَل . . . ر٠015‏ 441/7. وأبو يعلى في مسنده» عن ابن عباس 
بلفظ قريب» ر270575 507/5. 

(؟) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: /ا4. 


كتاب الصلاة م م.م 
كك ر ا گگككككك ا 


والارتفاع» وسُمّي الكعب كعباً لإشرافه وارتفاعه عَلّى الرسغ. وسمُيت 
المَرأة الناهدة الثديين كاعباً لارتفاع ثديها . 

فلك كان هذا اليك شرت يبوت الا رض واقدمها زنانا وأكعرها 
فضيلة سمي بهذا الاسم. 

ونَانِيهًا : البيت العتيق» قال تَعَالَى: #ثُرّ له 
5 ا د 0 1-0 ارس 
وقال: #وليطوفوا بآلَيْتِ الْعيِيقٍ4”". 

قال الفخر: وفي اشتقاقه وجوه: 

الأوّل: العتيق هو القديم» قال: وقد بيّنا أنه أقدم بيوت الأرض» بل 
عند بعضهم : "د الكعيلته قبل يلق الأ وقى .و السهاب: 

والثاني: أن 

الثالث: من عتق الطائر إذا قوي في وَكْرِهء فَلَمّا بلغ في القّوّة إلى 
غوف ]إن كزع قمعي کی شد عفنا . 

الرابع : أن الله تَعَالَى أعتقه من أن يكون ملكاً لأحد من المخلوقين. 

الخامس : أَنَّهُ عتيق» بِمَعنَى أن كَل من زاره أعتقه الله من النار. 

والاسم الثَالِتُ: المَسُجد الحرامء قال الله له : 
كتين 0 نوب لتقيو القتور ل التقيون اللو" ورنما شن لك 
لآن الله aE a E‏ 


إل الك ا 


الله اعفد 17 اروم القرق يق رهد إلى السا 


€ 


.۳٣ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 
.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 
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وقد ا جرا قلن ا ا 0 ب الآنات ال اة 
واللشاويث الوك 


ثم الْحتَلّفوا هل كانت آمنة مُحرّمة قبل دعوة إبراهيم ل أو إِنّما 

فقال قائلون: إِنَّها كانت كَذَلِكَ أبداً لقوله 8 : «إنَّ الله حَرَّمَ مَكَةَ 
يوم كى السكوات لار 

وَأبشيا + قال إبراهيم : # ربا إن أسَكُنتٌ من ذَرَيّق ١‏ يواد غير ذف 
َع عِندَ بَبيِكَ ألْمْحَيّه2"”4. وهذا يقتضي أنَّهَا كانت مُحرّمة ة قبل ذلك» ثم إن 
إبراهيم 4ل أكده بهذا الدعاء. 
كانت كمائر الاد 


لديل / 717/ عل قوله ##: «اللهمَ إل حرمت المد كما حر 
إِبرَاهِيم مَك . 


رتيل E‏ كانق اها قبل الذهوة بوه غير الرجه الذي صارت به 
حراماً بعد الدعوة؛ فالأوّل: بمنع الله تَعَالَى من الاصطلام”" وبما جعل 


في النفوس من التعظيم» والثاني: بالأمر عَلى ألسنة الرسل . 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: /ا5. 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: لالا. 

(۳) الاصطلام: من الصلم وهو القطع من الأصل. يقال: اصطلمهم الدهر أو الموت: إذا 
استأصلهم وأبادهم من أصلهم. انظر: العين» والمعجم الوسيط» (صلم). 


اما مَكَة: فتسمّى : مَك وبكّةء وأمَّ القرى» والحاطمة؛ لأنَّها تُحظم 
من استخفٌ بها . 

اما كَسميّتها «مَكّة): فلائها تمك الذنوب؛ أي: تزيلها كُلْهاء من 
قولك: أَمْتَكَ الفصيلٌ ضرع أمّه إذا امتصّ ما فيه. أو لاجتلابها الناس من 
كَل جاتب من الأرض» يقال: أمككَ الفصيلٌ إذا ابت ال الم 
ويقال: تَمَككتُ العظمٌ إذا امسمية ا فيه أن لاتسيرك نمه نافيك 
كأآن الآرقى افكت تاها أو لايا ا 
فى الحم PE‏ كلها املك يو جا 

وَآَنَا تسفينيا حا داذنيا حك أعتاق الجاية لذ بريدها جار 
ر اق سيط مه تقول لعي oc‏ انكو كاذ ذا وفعت 
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أو کا قال کید ن ج کت مك اة لالم باكر ن فبهاء 
/۳/ أي : يزدحمون في الطواف . قال الفخر: وهو قول مُحَمّد بن علي 
الباقر ومجاهد وقتادة. 

ومن الناس من فرق بين مَكة وبكة : 

فقال بعضهم : ES‏ وَأَمّا مَكة فهو اسم لكل 
البلد. قالوا TE‏ عله أن اشتقاق بَكّة من الازدحام والمدافعة» وهذا 
إتّما يحصل في المَسُجد عند الطواف لا في سائر المواضع 


وَقِيلَ: مَك اسم للمسجد والمطاف» وبَككة اسم البلدء قال الفخر: 


)١(‏ كذا في الأصل» غير واضح. 
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والدّلِيل عَلَيْهِ أن قوله: #الَزَرى بِبَكّة» يدل عَلَى أن البيت حاصل في بَكة 
وتظروق فى كله فلو كان بكة شما للت ليطل كون ا ظيفا ليت 
ا اسْماً للبلد استقام الكلام. 

نّا تسميتها (أم القرى»: فلانها أصل كل بلدة. 

رل يننيا تحيف ا ف :قال القيفي» ودا الع اوك 
المَوضع من جَمِيع تواحي الأرضء وَاللَهُ أعلم. 

المّسألة السَادِسَة 
في الجكمة في وضع الكعبة بواد غير ذي زرع 

قال الفخر: والحكمّة فيه من وجوه: 

الأوّل: أنه تَعَالَى قطع بذلك رجاء آهل حَرمه وسَّدَنَة بيته عمّن سواه 
حَبَّى لا يتوكّلوا إلا عَلَى الله . 

را الث ل ها خد من الجا وال کاس فإنّهم يريدون 
// طيّبات الدنياء فإذا لَّمْ يجدوها هناك تركوا ذلك المَوضِعء 
فالمَقصود: تنزيه ذلك المَوضع عن لوث وجود أهل الدنيا. 

وثالها: آله فغل ذلك لفلا قصدها أحد للعجازة» بل يكون ذلك 
لمحض العبادة والزيارة فقط. 

وَرابِعَهًا : الإشارة إلى شرف الفقر ححيث وضع الله شرف البيوت في 
أقلّ المواضع نصيباً من الدنيا؛ فكأنّه قال: جعلت الفقراء في الدنيا أهل 
البلد الأمين» فَكَذَلِكَ أجعلهم في الآخرة أهل المَقَام الأمين» لهم في 
الدنيا بيت الأمن وفي الآخرة دار الأمن. 


كتاب الصلاة 
ل 77992ب7_ب وااو 


- 0 3 Ss N 
المّسألة الْسَّابعَة‎ 
قي خواص الكعبة‎ 
: ولها جملة خواص منها‎ 
7 وضع امار وار‎ sS : مقام إبراهيم‎ 
الله » ولا يد‎ EES غاص فيه قدم إبراهيم وهذا مما‎ 
إبراعيم قدمه غنه كلق فيه الضلانة‎ /۴١١/ على الآنبياء» ثم لما رتم‎ 
الجا ر أخرى» 23 إنه تال الس ذلك الجر على سيل الا رار‎ 
والدوام» فهذه أنوّاع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة» أظهرها الله‎ 
سْبِحَائّه فى ذلك الحَبجَر.‎ 
ومتها قله ما يتمع فيه من حصى الجنان فَإنّه منذ الأ من السنين»‎ 
وقد يبلغ من يوفي في كل سنة ستمائة ألف إنسان كَل وَاحد منهم سَبعين‎ 
حَصاة» ثُمَّ لا يرى هناك إلا ما لو اجتمع في سنة واحدة لكان غير كثير»‎ 
ولیس الموضع الذي ترمى إليه الحجَرات مسيل ماء ولا مهب رياح شديدة»‎ 
وقد فاء فق الاآتار: ١آن من كانت خكنه مقو رفت ججارة جمراته إلى‎ 
السماء»‎ 


4 أن الظيوو ا وون ال و ا في الهواء» 
e‏ وا ا 


e ۳1۰‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وَمنهًا: أن الوحش يجتمع عنده ولا يؤذي بعضها ا لکا ب 
وَالظباء» ولا تصيد فيه الكلاب والوحوش ولك خاصيّة عجيبة. 

وأيضاً : كَل مَن سكن مَكة أمن من النهب والغارة. وهو بركة دعاء 
إبراهيم فلا حيث قال: رب لَجْمَلُ هدا آلا ءَاوتا4”'': وقال تَعَالَى فى 


صفة أميه: ولم بوا أ جمَلنَا رما ٤اا‏ وسَحَطَفٌ الاش مِنْ حولي 4 


ي ف ل م < ےو > 


وقال: عدوا رب هَدَا أت * الى أَطْعَمَهُم يَن جوع وَءَامتَهُم من 
حَرْقٍ4”". /"١6/‏ وَلَمْ يُنقل أصلاً أنَّ ظالِماً هَدم الكعبة وخرب مَكة 
بالكليّة» وَأمّا بيت المَقدس فقد هدمه بُختنصر بالكليّة . 

زيا أن صاحب الغيل (وهو أبرغة الآشنم) لكا قاد الجبرش 
والفيل إلى مَكّة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة تلك الجيوش› 
وفارقوا مَكَة وتركوا له الكعبة» فأرسل الله u‏ وط َسيل 174 
والأباييل : الجتاقة من الطير بعد الشتاعة» وكائف صغارا تحمل احجارا 
ترميهم بهاء فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجارء مع أنَّهَا كانت في 
غاب لعفي رعق ايه باهر واله فا شرك الكدية ب برخاما للف : 


و ت لاه 


00 


قال الفخر: فإن قال قائل لِمَ لا يَجُوز أن يقّال: إن كَل ذلك بسبب 
طلسم مَوجود ومّوضوع هناك بحيث لا يُعرفه أحد. فإن الأمر في تركيب 


اكع 


فلا لو كان هذا سن عات الطتسينات لكان هذا اسا خا لاد 


.1۷ سورة إبراهيم الآية: ۳۸. (۲) سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.5 2" سورة قريش» الآيتان:‎ )۳( 
.۳ سورة الفيل» الآية:‎ ):( 


كتاب الصلاة TY e‏ 
و9179 سسيببمبببهه6||<<<|<|<|<<-23233 الل 


كو 


الطلسمات» تة لم يحصل لشيء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل في 
على "الث العظيمة: ول هذا کرت من المعجرات» :فلا مكو متا سرع 
الأنبياء» واه أعلّم . 
اتكساأتة الثامكة 
في فضائل البيت 
قال الفخر في تفسيره: روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب شعب 
الإيمان عَن أبي ذرٌ قال: : قلت : : امم يا رسول الله أي فيه رضيع 
على الآرض ار فال اال العا قال فلك 3 آي فال 
اد الأقصى! 4 قلث: گم بينها؟ قال: (أ 


الترمشكم E‏ 
ا 


درَكَتكَ الصَّلاة ة فصل قَهُو مّسجدا. 


ى 


SS 

ت ذحيث الأرى مِنه»» قال: وعن ابن عباس ما قال 42 : ١‏ 
وْضِعَت في الأرض مَوضِعَ البَيتِء نم مُدّت ينها الأرض» وإ 

وض اله تعالى .على چو الأرض ي او یس ٠‏ مت ب انال 


3 


قال: وعن وهب بن منبه قال «إِنَّ آدم 4 لَمّا أهبط إلى الأرض 
استوحشّ ينها لِمَا رأى من سعتهاء ولأنّه لَّمْ ير فيها أحداً غيره» فقال 
يا رَبّ: أمَا لأرضك هذه عَامر يُسبّحك فيها ويقدّس لك غيري؟ فقال الله 
تَعَالَى: الي سأجعل فيها من ذُرّيتك مَن يسح بحمدي ويقدّس لِي» 
وسأجعل فيها بيوتاً ترفع لذكري» فيسبّحني فيها خلقي» وسأبوَوكَ منها بَيتا 
أختاره لنفسي وأخصّه بكرامتي» وأوثره عَلَى بيوت الأرض كلها باشمي» 


)0 رواه البيهقى فى الشعب» بلفظ قريب » الباب )۲١(‏ فى المناسلك» ر٤‏ ۳۹۸ ع ETT‏ 


۳1۲ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


واااو غ ا 


و بتي » وا فلت بعظمتي » وأحوطه بحرمتي » وأجعله احق الوت 
كُلهاء وَأولّاها بذكري» وأضعه في البقعة التي اخترث لنفسي» فإتي اخترت 
مَكَانَةٌ يوم خلقت السموات والأرض . أجعل /۳٠۸/‏ ذلك البيت لَك ولمن 
بعدك حرماً آمناً» أحرّم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله» فمن حرّمه 
بحرمتي فقد عظّم حرمتي» ومن أحله فقد أباح حرمتي» ومن أمن أهله 
استوجب بذلك أماني» ومن أخافهم فقد أخافني» ومن عظّم شأنه نقد عظم 
في عَيني» ومن تَهاون به فقد صغر في عيني» سكَّانُها جيراني؛ وعمّارها 
وَفَدِيء وزوَارها أضيافن: أجعله اول بيت وضع للناس وأعمره بأهل 
السماء والأرض» يأتونه أفواجاً شعثاً عُبْراء وان في السا بلي يَأوكَ 
ربكالا و ڪل صَارٍ باذ من کل في عبت 774 يعجُون بالتكبير عجا 
ايء ويثجُون بالتلبية نَجَا؛ فمن اعتمره لا يريد غيري فقد زارني وضافني»› 
ونزل بي ووفد علي» فح لي أن أَنْحِفّه بكرامتي» وحقٌ عَلَى الكريم أن 
يكرم وفده وأضيافه وزوّاره» وأن يُسعف كل واحد منهم بحاجته . 

تعمره يا آدم ا م عمره مِن بعدك الأمم والقرون والأنبياء 
من وَلدكء أمّة بعد أَمَة» وقرناً بعد قرن» ونا بعد حى ينتهي بعد ذلك 
إلى نبي من ولدكء يقال له مُحَمَّد 4 وهو خاتم التَيينَء فأجعله من سكانه 
وعمّاره وځماته وولاته» فيكون أميني عَلَيْه ما دام حيّاً. / 9١؟/‏ 


O‏ وعدن E‏ دمو أندره ا سكو يط مو القرية 
إلى ا عِنْدِي . وأجعل اسم ذلك البيث وذكره وشرفه ومجده وسناه 
وتكرمته لنب من ولدك يكون قبل هذا النَبَِ - وهو أبوه ‏ يقال له: إبراهيم» 


.۲۷ سورة الحج» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة Te‏ 1۳ 
أرفع له قواعده» وأقضي عَلّی يديه عمارته» وأعلّمه مشاعره ومناسكهء 
وأجعله أمَّةَ واحدة» قانتاً قائماً بأمري داعياً إلى سبيلي» أجتبيه وأهديه إلى 
صراط مستقيم» أبتليه فيصبر» وأعافيه فيشكرء وآمره فيفعل» وينذر لِي 
َيَفِي ) ويدعوني فأستجيب دعوته في ولده وذريته من بعده» وأشمعه فيهم » 
وأجعلهم آهل ذلك البيت وولاته وخماته وسقاته وخدمه وخرّانه وحجَّابه 
حَتّى يبدّلوا ويُغْيّروا . وأجعل إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة 
أَنَمُ به من حضر تلك المواطن من جَمِيع الجن والإنس». 

قال وض عا قال + اح اقم ا شالف ا 
أسمع صوت الملائكة كما كنت أسمعها في الجنّة؟ قال: بخطيئتك يا آدم؛ 
فانطلق إلى مَك فابن با بيتاً طوف به كما رأيتهم يطوفون. 

فانطلق آدم إلى مَكّة فى البيت / /77١‏ فكان موضع قدمي آدم قُرّى 
وأنهاراً وعمارة» وما بين خطاه مفاوز» فحجّ آدم البيت من الهند أربعين 


سئه) . 

ال وسال غير کیا قال : ار عن ملا فال إن هذا الت 
أنرّله الله تَعَالَى من السماء ياقوتة مُجوّفة مع آدم 4# فقال: يا آدم إِنَّ هذا 
بيتي فطف حوله وصل حوله كما رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي 
وتصلي» ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة فوضع البيت عَلَى 
القواعد» كلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقيت قواعده». 

ال وعو على :قال الین المسعمور خا فى السماء يقال لله 
الضُرَاح» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في 


۳\٤‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


قال: وذكر علي : «أنَهُ مر عَلَيْهِ الدهر بعد بناء إبراهيم فانْهّدم فبنته 
العمالقة» ومر عَلَيّهِ الدهر فانهدم فبنته جرهم» ومر عَلَيْهِ الدهر فانهدم فبنته 
+ ووشول الله ل ومد قات لا ارادا أن يرفهوا الخخر الأسوه 
اختصموا فيه» فقالوا: يحكم فينا اول رجل يَخرجٍ من هذه السكّة وكان 
6 رَسُول الله كَل أوّل من خرج عَلَيّْهِم فقضى بَينهم أن يَجعلوا الحَبَم 
الأسود في مُرط ثُمَّ ترفعه جَمِيع القبائل» فرفعوه كلهم فأخذه رَسُول الله علا 

قال: وعن الزهري قال: بلغني أنّهُم وجدوا في مقام إبراهيم 2 
ثلاث صُفوح في كل صَفح منها كتاب : 

في الصفح الأوّل: أَنَا الله ذو بَكة» صنعتها يوم صَنعتٌ الشمس 
وَالقمرء وحففتُها بسبعة أملاك حمّاًء وباركت لأهلها في اللحم واللبن. 

وفي الصفح الثاني : أنا الله ذو بَكة» خلقت الرحم وشققت لَها اسماً 

وف الثالق + آنا انه ذو تك صلقت الجر وال فر لم كان 
الخير على يفيف وويل لمن كان ال خا ينيف 

وبالجُملّة : فلو لَّمْ يثبت في فضل الكعبة إلا ما ذكر الله تَعَالَى في 
كتابه العزيز لكفى» وذلك أنه تعَالى أضافها إلى نفسه فى قوله: لوطي 
بتي لاط يقي وَالْفَلِيِنَ ورك لقف :> وما ذلك إلا لأجل تعظيمها 
وتشريفها ووصفها بأوصاف لمُ تثبت لغيرها في قوله عر مِن قائل: لن أول 


.51 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


0 1 م 0 5 م 0 7 عن ا سر 
ت وضع لاسن کی پیک مارا وهی می / ۳۲۲/ طايه ایت نك 


عت ا عرس لاضن ل ا د 5 ٍ' وس 03 2 
مَُامُ هيم ومن دحلم كان ءامنا فهذه أربع صفاتٍ كلها دالة على فضلها : 

أحدها: أَنّهَا أوّل بيت وضع للناس» وقد تقدّم عن عليٌ أنه قال: 
فو ال نت ال ووا اهن وا ر اوقل ال اعد 
وَل سهد غيد الله فيدق الأرض ا وقال مطرف؛ ل 


وثاقيها > کرت ماركا وال 6 ان ادها :' التو وا ابد 
والثاني: البقاء والدوامء يقال: تبارك الله لثبوته لَمْ يزل ولا يزال. 


فإن فسّرناها بالمَعنّى الْأوّل: فالمُرَاد أن الطاعات إذا أتى بها مَع هذا 
البيت ازداد ثوابّها . قال بي : «فضل المَسْجِدٍ الحرام عَلَى مَسجِدِي كَمَضل 
لحري على كابر اللاو 8 قال 4 : «صَلَاةٌ فى مَسجدِي هدا 
أَفضَلٌ مِن ألفٍِ صَلاة فِيمَا سِواة»» فهذا في الصّلاة. 


يمسق حرج من ذنوبه كيم وَلَدتهُ مه وفي حديث آخر: «الحَج المَبْرُورٌ 
ليق له خواء اله ال 


قال الفخر: ومعلوم أَنَّهُ لا أكثر بركة مما يَجلب المَغفِرة والرحمة. قال 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۲( رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» ر۲٥۱‏ 
۲. ومسلم» مثله» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» ر ٩٤۳٠ء‏ 
AT /۲‏ 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» (كتاب) أبواب العمرة» باب وجوب العمرة 
وفضلهاء ر ۱۷۷۳ء ۲/ .۲٤١‏ ومسلمء مثله» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم 


عرفة» ر ۰٣۱۳ء‏ ۲/ .٩۸۳‏ 


e ۳۱٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


0 ا لي و ون 
ل خضي" کن ك ل إل المد AE EE OY‏ 

e‏ البركة بالدوام فهو أيضاً كَذَلِكَ؛ٍ لألدالة فشك اكع هه 
الطائفين والعاكفين والركّع السجود. 

وابضاً + الأرضن كرةه وان كان كلك فكل وقت تسكن أن يقرف 
فهو صبح لقوم» وظهر لثان» وعصر لثالث» ومغرب لرابع» وعشاء 
لٍخامس» ومتى كان الأمر كَذَلِكَ لَمْ تكن الكعبة منفكة عن نوجه قوم إليها 
من طرف من أطراف العالّم لأداء فريضة الصّلّاة» فكان الدوام حاصلاً من 

وَأيضا + بقاء الكتعبة على هذه الخال ألوفاً من السعين كرام أيضاء 
فثبت كوته مباركاً من الوجهين. 

ال اا عون قلق لعا مء ولك الث عل العالمين 
يهتدون به إلى جهة صلاتهم . 

وَقِيلَ: هدى للعالمين؛ أي: دلالة عَلَى وجود الصانع المختارء 
وصدق محمد بي في النبوّة بما فيه من الآيات المتقدّم ذكرها. 

ا اليه ادعو اذى الضدوات. اثرائتية 
E am LE‏ 

الصفة الرابعّة: كونه فيه آيات بينات» ثُمَّ الْتَلّفُوا في بَيّان هذه 
الآيات: 


.51/ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
في الأصل: إليهاء والصواب ما أثبتنا.‎ )0( 


- 
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قِيلٌ: إِنَّ الآيات هي مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً . 

وَقِيلَ: هي ما تقدّم من أمن الخائف» والمحاق حصى الجمّار عَلَى 
كثرة الرمىء وامتناع الطير عن العلرٌ على البيتث+. واستشفاء المريض به 
وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمةء وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 
تخريبه » وال أعلّم . 


9! الأوّل: في فضائل الحَجَر والمَقَام 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رَسُول الله بي : «الرَّكنٌ وَالمَقَامُ 
يَافُوتَنَانِ مِن يواقِيتٍ الجَنَّةِ مَس الله نُورَهْمَاء ولول ذَلِكَ لأضاءا ما بَيَِ 
المَشْرقٍ وَالمَغرب» ا لا 

وفي حديث ابن عباس وي قال ۳0ے كان اشد باهيا هه 
الثلج فُسوَدَتةُ خَطايًا أهل الشرك» وعن ابن عباس قال ##: الَيَأتِيَنَ 
هذا الجر يَومَ القيامَةِ له عَينانِ يُبصِرُبهِمَاء وَلِسَانَيَنطق به يَشهَدُ عَلَى مَن 
ب إن 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل الحجر 
الأسود والركن والمقام» ر48178, 1757/7. والحاكم» بلفظ قريب» كتاب المناسك» 
ر1۷۷ 01۷۹ 1۲1/۱. 

(۲) رواه أحمد» بلفظه وزيادة» ."۲۹/١‏ والبيهقى فى الشعب» بلفظ قريب وزيادة» الباب 
(۲) في المناسك» ر٤۳٤ ٠ 60١/۳‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» بلفظ قريب كتاب المناسكء باب استلام الحجرء ر٤٤۲۹»‏ ص475. 
وأحمد» پمعنام» ۳۷۱/۱. 
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وروي عن عمر بن الخطاب ذهنه أنه انتهى إلى الجر الأسود فقال : 
ليا انمه ري E‏ انك حجر لا تَضرٌ ولا تنفع» وأن الله 
5 ولول الى PRT‏ فلك ما تلك وا له أعلّم . 


3 التنبيه الثاني: زعمت اليهود أنَّ بيت المَقدس أشرف من الكعبة 

رر ده يما تقدم ين الخواضٌ والفضافل ال لم تلبت لخير 
الكعبة» وذلك يقتضي تفضيلها عَلى جَمِيع البيوت المعظمة. 
آنا دا ےا فلن أن بان هذا الي جر الحا أ 


ا ليها 1 ف ذا ره يبعت أن تكون الكية أشرقيهد 


بيت المقدس› والله 


ا 
في النيّة في استقبال القبلّة عند الصّلاة 
وقد اختّلف في ذلك : فقيل : لا يجب إلا الاستقبال؛ لان لآية دلت 
على حوب ا 500176 
عَلَيْهِ شيء آخر كما في ستر العورة» وطَهَارَة المكان والثوب. 
وَقِيل: تجب النيّة لقوله كلك : (إِنَّمَا الأَعمَالُ /۳۲٣/‏ با اا 
تلت هؤلاء: 


لے 


ا إا لنية e‏ 


عمل واحدء والعمل الواحد تكفيه نيه واحدة. 


كتاب الصلاة 
وااو ا 


- ومنهم من قال: تزه مره في عمره. 

ْم الحتفوا في كيفية اليه : 

فمنهم من قال: الإرادة فقط. ومنهم من قال: الإرادة مُتَوجهاً نَحوها 
لا يَجَرِنه إلا ذلك. 

نم افوا من وجه آخر: 

َقِيلَ: لا بُجزئّه أن يقصد بنيّته إلا إلى الكعبة وهو البيت حيثما كان» 
وافقه أو وَافق شيئاً من الحرم. 

وَقِيِلَ: يُجْزِئُه أن يقصد استقبال الحَرّم إذ هو قبلته» وكَذَلِكَ يُجْرِئُ 
آهل الحرم أن يَقصدوا إلى استقبال المَسُجد إذ هو قبلتهم» وخرّج بعضهم 
أن الحرم كله كعبة بقوله تَعَالَى: هت بَِمَ الكتبَةِ204. ولا خلاف بين 
أهل العلم أن الهَّدي إذا بلغ الحَرّم فنحر في شيء منه أنه قد بلغ الكعبة» 
وا افا قال : فثبت أن الحرم كله كعبة . 

ويُجاب: بأنَّ ذلك لا يفيد كون الحرم كعبة عَلَى الحقيقة» وَإِلا لزم 
عَلَيْهِ جواز تلطيخ الكعبة بالدم والقاذورات حيث وقع ذلك كله في الحَرَّمء 
وذلك باطل . 

ما اماق العلماء بأنَّ / ۳۲۷/ الهّدي البالغ الحَرّم بالغ إلى الكعبة 
فذلك آمر حكمي» يعني : أن الشكم في بلوغه إلى الكغبّة ببلوغه إلى 
الحَرّم» كالحقٌ البالغ إلى وكيل الرجل بالغ له حكماً وإن لَمْ يبلغه حسّاًء 
وَاللَهُ أعلم . 


.46 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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وفي الإيضاح: أن عَلَيْهِ الممعرفة والعمل: فالمّعرفة: أن يعلم وجوب 
الاستقبال إلى الكفبّة البيت الكرامء وآنه مأمور بهه ويعلم آن القبلة هي 
الكَغبّة البيت الحَرّامء والبيت قبلة المَسُجدء والمَسْجِدُ قبلة مَكَة» ومَكّة قبلة 
الحَرّم» والحَرّم قبلة أهل الآفاق كلها . 

ا کی يانه لأ ةليل رب العلم يهد | ا بر يك علفديان 
الكَعْبّة قبلته مع اعتقاده الجازم بذلك. 

وقي الأثر فبمن لا يعرف القبلة آنا قبلت واا هو على ما يرف 
الناس يفعلون في الصّلّاة حَنَّى مات» فإذا كان يدين بدين مُحَمَّد بيه لم نره 
هالكاً إلا أن يصرّ عَلَى جهله. فإن كان لا يعرف مُحَمَّداً من هوء ولا أنه 
رول الناس کافة ثم مات عَلَى جهله بِمُحَمَّد وبدين مُحَمّد مات هالكاً . 

والعمل: أن يستقبل بوجهه وقلبه وبجَمِيع جوارحه خائفا من عقاب 
الله راجياً ثوابه» ويتقرّب بفعله إلى الله یك . 


0 


3 


فلك + وسال بالقلب عو ال خد عفدنا با وات دا 
أعلّم . فإن نسي استحضار /۳۲۸/ الي عند القيام إلى الصّلَاة فصلّى عَلَى 
اد او اررض ج اه :لقيال وت ملم وت العدن الاس وال 


۲۲١ 


کتاب الصلاة 
ْم وااو .ات للد 


وها هنا قد تمت المُقدّماتء فلنشرع الآن في: 


بيان أحكام الاستقبال 


ويَجبٌ استقبالُ عَين الكَعْبَةٍ 
زول تكو فيه رلكن تعد نا 
وجَايِرٌ تقليدٌ أهل الدار 
وَيَتَرّكُ القِبِلَةَ من خاف عَلَى 
أو گان مَربُوطاً عَلّى نحو خَشَّب 
أو كَانَ في البحر عُريقاً أو عَدَا 
أو كانَ أعمّى لَمْ يجد دَلِيِلا 
أو كَانَ ذا كَتَفْلٍ فِي الحَالٍ 
ونحومًا فِي حَالٍ مَشْيِكَ اسجٌّدٍ 


إن كنت في المَسْجِدٍ أو للجهَّةٍ 
أن ت تتخرى فالتخري لزما 
0 - عو 7 1 ت 

فِيها وإن كانوامِنَ الفجَار 


تفر وَمالٍ ين عَدوٌ أقبّلا 


N ET 
دا ضَرَرٍ لا يَستَطيعٌ مُسبَدًا‎ 
أو حاترا لم وكات ييل‎ 
عَلَّى الطريتي أو عَلّى الرّحال‎ 
وَلِيّمضٍ حَيِتُ شَاءَ من عَيرِ شَطط‎ 
وكل عدر مَكدًَانًَا عتمد‎ 


أي : يجب عليك أيه المُصَلَى فى حال الإمكان أن ستقبل بصلاتك 
نم الک عبّة إن كلت فيا 0 لمسجد الحَرام» أذ لا حائل بينك وبينها» 


/ ۹/ ففرضك استقبال عينها . 


وإن لَمْ تكن في المَسْجد قَيجب عليك ١‏ 0 
الكقتةه أن اال عا سد جذ وقد قال الله تعالے: يي 


5 10 وو 


سط أي: نحو المَسُجد الحَرَام ‏ 


E : أي‎ 


يا 


فالمُرّاد بالشطر: الجهّة» لكن لا بد من تَحرَّي المَوضع الذي فيه نفس 
الكعْبّة؛ لأنَّ الجهّة واسعة» والمفروض استقبال الجهّة التي فيها الكَعْبّةَ لا 
ر 

فالتحرّي لذلك المَوضع لازم» والمُرّاد بِالنّحَري: استعمال الدلائل 
الدَّالَة عَلَى القبلّة من حو مطلع الشمس والقمر والنجوم المَعرُوفة ومهبٌ 
الرياح وغير ذلك . 

وجرد لمن دخل دارا لا يعرف القبلة فيها أن يفلد آهل الدان فى 
ذلك» وإن كانوا من الفبجَار الذين لَّمْ يُوفوا بدينهم فَإِنَّهُم مأمونون عَلَى ذلك 
إذا كانوا من جُملة الموخدين» بل ويَجُوز أن يعمل في ذلك بقول المُشرِك 
إذا عبَّر الحَقَّ عَلى قول بعض المسلمين. 

وإِنّما قيّدنا وجوب الاستقبال بحالة الإمكان ليخرج مَن كان له عذر 
عن استقبالهاء فإنه يجوز ترك استقبالها لمن خاف عَلَى نفسه وماله من عدوٌ 
أقبل اليه اه يقابل العدوٌ ويُصَلَّي كيفما أمكنه را ا و 

حِدْرَضْمَ4'''. ولما ورد من ترك القِبلّة في صَلاة المسايفة» وكَذَلِكَ من 

خاف عَلَى نفسه أو ماله في غير المسايفة / |۲۲١‏ لقوله تَعَالَى: لقان 
فد الا أ را4 . 

وكَذَلِكَ من كان مربوطاً عَلَى خشبة لا يستطيع أن يتَوجّه إلى القِبلّة . 

وكَذَلِكَ من كان عُريقاً في البحر» ومن كان مريضاً لا يستطيع أن 
يتَوجّه إليها . 


09 سورة التساءة الاق 1 
(؟) سورة البقرةء الآية: ۲۳۹. 


كتاب الصلاة 3 YY‏ 


وين قار ااه ا اكع من يذل ا 
انبهّمت عَلَيْهِ المعالم واشت غ السبالك قصار خاد ا دى الس 
إلى القبلّة» أو صلى نافلة في حال سيره في الطريق ماشياً أو راكباً كله قد 
ثبت التسامح في صَلاة النافلة عن استقبال القِبلّة غير أنه يُحرِم نحو القِبلّة: 
يكوه سيق ناه فإن كان راك سهد یا إلى جه وإن کان ماقي 
سجد إلى نحو القِبلّة إن أمكنه ذلك» وهو مَعنّى قوله: (ونّحومًا فِي حَالٍ 
مشيك اسجل)؛ وذلك أن الماشي سهل عله الحركة ما لا تسهل على 
الاک 

َأَمّا قوله: (وكل عُذر هَكذًا فَاعتّمِد) فمعناه: أن الأعذار المبيحة 
لترك القِبلّة غير محصورة في الخِصّال التي ذكرهاء بل يكون بغيرها أيضاً ؛ 
وذلك كالمُصَلَي في السفينة فَإنَّهِ يُحرم نحو القبلة ثُمّ يَمضي في صلاته» وإن 
اما کڪ ا 


5 
عن ...له 


ولك من تعس في صلاته حَتَّى 
T1 /‏ ان له أن يبني عَلَى صلاته. و 


ا e‏ ف ولا 


وقد روي عنه ية «أنَّهُ كان لا يَأمرٌ بالإعادَة من سّها قَصَلَّى لِعَيْر 
ا ادر يرفع الإثم ولا يُسقط الفرض؛ فيتبغي أن يكون مثل 
السهو : ا مشتر كان 2 رفع الحرّج» واه أعلي. 


الى أخرجه الترمذي» عن عامر بن ربيعة بمعناه» أبواب الصلاةء باب ما جاء ف في الرجل يصلي 
لغير القبلة في الغيم» ر٥٤۳»‏ 1۷1/۲ . وابن ٠‏ ماجه» مثله» ر٣ .١٠١‏ 


۳۲٤‏ 7 مان الثمال و الجوع الكالت 


المسألة الأولّى 
في استقبال عين الكَعَبَة 
لمن حضرها وجهتها لمن غاب عنها 

اعلم أن المُصَلْيَ إا أن يكون في موضع يبصر الكَغْبّة» وَِنَا أن 
ی 

إن كان في موضع يبصر فيه الكَعْبّة فالواجب عَلَيّهِ استقبال عينهاء 
لما روي عنه عَلّيه الصلاة والسلام: أنه دلا ترج من الكعْبة ركع رَكعَتّين 
اك وقال: «هَذْهِ القبِلَهُ)»)» فد ذلك عَلَى أنه لا قبلة لمن شاهد 
ا 


وَأيضاً : فَإِنَ مبالغة الرّسُول ية في تعظيم الكَعْبّة أمر بلغ مبلغ 
التواتر» والصّلاة من أعظم شعائر الدين» وتوقيف صحَّتها عَلّى استقبال 
عين الكَعْبّة /۳۳۲/ يما يُوجب حصول مزيد شرف الكَعْبّة فوجب أن يكون 
مشروعاً. ولان كون الكَعْبّة قبلة أمر معلوم» وكون عّيرها قبلة أمر 
مشكوك» والأولَّى رعاية الاحتياط في الصّلاة. 

وإن كان في موضع لا يبصر الكغبّة» فَإِمّا أن يكون بينه وبينها حائل 
بسكن مع تحصيل القن باسعتبال غينها» كما إذا كان بارض فكةء وا 
أن يكون في موضع لا يُمكنه ذلك. 

تنا الأول قال هبه عضن ترما إن كان الصايل أصلياً عالسسيان 
فله الاجتهاد» وإن لَمْ يكن أصليّاً كالأبنية ففيه وَجهَان: 


كتاب الصلاة 
22525222 وااو 


رعو 


أَحَدَّمّما : لَه الاجتهاد؛ أن ينه وبينها حائلاً يّمنع المشاهدة كما في 
الحَائِل الأصلي . 

والنَّاني: ليس له الاجتهاد؛ لأنَّ فرضه الرجوع إلى اليقين» وهو قادر 
عَلَى تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظنّ. قال الفخر: وهذا 
الوجهبهى اللائق يمساق الآية» لها اما لكل وجرب الترجه إلى 
الكَعْبّة» والمكلّف إذا كان قادراً عَلَى تحصيل العلم لا يَجُوز له الاكتفاء 
بالظنّ» فوجب عَلَيّهِ طلب اليقين. 

قُلتٌ: لكن المَّذْهَّب عندنا أن فرضه استقبال نحو الجهّة التي فيها 
الكَعْبَّة كان الحَائل أصليّاً آم عارضاً؛ لِما روي عن ابن عباس / ۳۳۳/ 
وا - أنه كان يقول: «البيت قبلة لأهل المَسُّجدء والمّسُجد قبلة لأهل 
الحَرّم» والحَرّم قبلة لأهل الأرض كلّها) . 
وأا إن كان غائباً عن مَك ففرضه استقبال الجهّة التي فيها الكعْبة ؛ 
لما تقدَّم قريباً عن ابن عباس» ولاتقًاق الجَمِيع عَلَى جواز صَلّاة الصفٌ 
الطويل وبعضه خارج عن الكَعْبّة ضرورة. ولظاهر قوله تَعَالَى: ##هَوَل 
يلاك كو الضبن الج يوه + 25 را E A‏ ردنيك أذ 
الشطر بِمَعنَى الجَانب» فمن ولَّى وجهه إلى الجَانِب الذي حصلت الكَعْبة 
فيه فقد أتى بما أمر به» سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لاء فوجب أن يَخرج 
عن العهدة. والحَدِيث عن أبي هُرَيرَة عن النَبِي بلا قال: «مَا بَيْنَ المَشْرقٍ 
وَالمَغْربٍ لةه . 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه. (كتاب) أبواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 


المشرق والمغرب قبلة» ر٣٤‏ 1۷1/۲. وابن ماجه» مثله» كتاب إقامة الصلوات والسنة 
فيها» باب القبلة» را١١۱»‏ ص83 .١‏ 
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ولِهَذَا: قال أبو سعيد رَحِمَهُ الله تَعَالى معي أنّهُ قيل: إِنَّ ما بين مآب 
سهيل إلى مآب بنات نعش ِبْلة لأهل المّشرق» وما بين مطلع سهيل إلى 
مطلع بنات نعش قبْلة لأهل المَغْربِء وما بين مآب بنات نعش إلى مطلعها 
ْلَه لأهل سفالة» وما بين مآب سهيل إلى مطلعه قِبْلّةَ لأهل العلاية. 

وَأيضاً : فَإن أهل مسجد قباء كانوا / 75/ في صَلاة الصبح بِالمَدِيئَة 
تستقيلين ليت المقدس مسعدبرين للك لأن الكديئة بينهسا» قبل لهم : 
«ألا إِنَّ القِبْلّة قد حُوّلت إلى الكَعْبّة» فاستداروا في أثناء الصَلاة من غير 
طلب دلالة» وَلَمْ يُنكر اللي ي عَلَيْهِم' '. وسْمّي مسجدهم بذي القبلتين» 
ومقابلة العين من المَدِيئّة إلى مَك لا تعرف. 

وَأيضاً : فإِنّ الناس من عهد رَسُول الله ية بنوا المَساجد في جَمِيع 
بلاد الإسلام» ولا يَخَفى ألّهُمِ لم يعولوا في ذلك إلا عَلّى استقبال الجهة 
لاستحالة استقبالٍ العين» واه أعلّم . 

فرع : ذكر تصن الومناة N ١١‏ في المَسُْجد الحَرَّام 
يُسْتَحَبُ أن يقف الإمام خلف المَقَام والقوم يقفون مستديرين بالبيت» فَإن 
كان بعضهم أقرب إلى البيت من الإمام جاز. فلو امتدّ الصف المستجدّ 
قَإِنْهِ لا نَصِحّ صَلاة من خرج عن مُحاذاة الكغبّة . 

قال: وعند أبي حنيفة تَصِحٌ؛ لأنَّ عنده الجهّة كافية» وهذا اختيار 
الشيخ الغزالي في كتاب الإحياء» انتهى . 


200 رواه مسلمء عن ابن عمر بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» ر575. ا7ه. ."۷٠١/١‏ وأبو داود» عن أنس بمعناه» كتاب الصلاة» 


باب من صلی لغير القبلة ثُمّ على ره .۲۷٤/۱ ۱۰٤‏ 


۷ + 


كتاب الصلاة 
وااو 


وع ا ایی ان ی ا ی كان فن 
المَسُجدء وهذا يقتضي أن لا تَصِحَّ صَلاة من خرج عن استقبالهاء وقد 
تقدّمت / /۳۳١‏ الحجة على ذلك. 

ولأبي حنيفة : أن يَحتجّ بأحَاديث تسوية الصفوف فَإِنَّها شاملة لكل 
مكان» حيث لَمْ تفرّق بين الجَمَاعَة في الحَرّم وفي غيره. 

والخوات + أن هذا عا رضن و جر امال الا قلس لاحن أن 
يستقبل غيرهاء فيكون التسوية عندها تسوية لا تخرج عن الاستقبال. 

ويعارض: بأنَّ هذا لَمْ ينبت عن رَسُول الله ي مع أن الجَمَاعَة في 
الحرم كانت في زمنه» ولو كان الصف فيه مُخالفاً للصفٌ في غيره لبيّنه عند 
حاجتهم إليهء واه أعلّم . 

اتمسألة الئانية 
في دلائل القَبَلة لمن غاب عنها 

وهي: ما أرضية: وهي الاستدلال بالجبّال والقرى ول ماد أو 

ما الأرضيّة والهوائية: فهي غير مضبوطة ضبطاً كلياً. فرب طريق فيه 
جبل مرتفع لا يعلم أَنَّهُ عَلَى يمين المستقبل أو شِماله» أو قدّامه أو خلفه. 
وكَذَلِكَ الرياح: قد تدلٌ في بعض البلاد» ولكلّ بلاد حكم؛ فَأَما ما يوجد 
عن علي بن أبي طالب أَنَّهُ قال : «أوضح الدلائل عَلَى القِبْلّة الرياح». قال 
أبو مُحَمَّد: ولّعمري إِنَّه قد قال قولاً؛ /۳۳١/‏ لأن الرياح أربع» والكعبة 
لها أربع جهات» فلكل جهة منها ريح يستَدل بها عَلَيْهَاء وهي دبور وصَبًا 
(وتسمّى : قبولا)» وجنوب وشمال. 
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وقد قيل: إن العرب سمت الرياح بهذه الأشمّاء للأحوال المختصّة 
بالكعْبَّة؛ لأنّها قِبْلّه لأهل الدنياء فَلَمّا رأت الرياح جاءت فضربت جنب 
ال الذي من الشمال ها e‏ ر جات کت وجة الت 
وا رل را ا جات مق قل الت زا جات فريك ظهر 
البيت سَمُوها دبوراً. 


يقال حا ريح الشمال: من شوضع القطب إلى غروب الس عند 
استواء الليل والنهار» وح ريح الدبور: من هذا المَعْربٍ إلى مغرب 
سهيل» وح ريح الجَنوب: من مغرب سهيل إلى مطلع الشمس عند استواء 
الليل والنهار» وحد ريح القبول: من هذا المَشْرق إلى حدّ القطب. 

نذلك كله في الموّاضع التي لا يختلفه فبها هبوب الرياح» أما سيت 
تختلف فلا وجه لجعلها دَلِيلا؛ لأنها غير منضبطة في نفسها فلا مَعنَى 
لجعلها ضابطاً لغيرهاء وَاللهُ أعلّم . 

OTE TET‏ وكين تبارية لى لباه 

أا التهارية: فالعمس ولا بد وآن يراعي المصَلي مواضع.طلوعها 
وریا وقواليا مو لدف إن ذلك غات باوت الأزنات والامكة؟ 
فبطلعيا فى اا ا لمظلعيا شن a‏ الاك ا 
تختلف فيها المطالع والمغارب» فينبغي أن يضبط ذلك في بلده ثُمّ يبني 
كلنه افر صلاسه ان الق ذل قلي القتلة فى ارات ا 

وذلك أنه في وقت الظهم يراعي موضع زوالهاء ويراعي في وقت 
العصر موضع انحطاطهاء ويراعي في وقت المَغْرب موضع غروبهاء وفي 


كتاب الصلاة 
ل 77922ب وااو اببسم 


الفجر. فيستدل بذلك كله عَلَى القِبلّة؛ فإن كان شرقي الكُعْبة جعل مطلع 
الشمس عن ظهره وزوالها في الحرّ عَلَى رأسه» وفي الشتاء مُحاذياً لرأسه 
من جهة الشمال ومغربها بين عينيه» وعَلَى هذا فقس في سائر الدلائل» 
لافار المكان: 

وما الليليّة: فهو أن يستدلٌ عَلَّى القِبْلّة بمطلع القمر ومغربه» ومطالع 
النجوم الثابتة ومغاربها. وذكر الشيخ عامر: أَنَّهُ يستدلٌ عَلَّى القِبْلّة بقلب 
العقرب فإنه يطلع عَلى الكغبّة . 

وذكر القيقر 3 وعدن انار فاته الرعي الى يقال له 
الجدي فَإِنَّه كوكب كالثابت لا تظهر حركته من موضعهء قال: وذلك إِمّا أن 
بكوة کی انا ال أو على کیا ایی عن ره أو کال بسر 
في البلاد الشمالية من مَك وفي البلاد الجَنُوبية منها كاليمن وما وراءها 
يقع في مقابلة المستقبل» فليعلم ذلك 

قال: وما عرفه ببلده فليعوّل عَلَيْه في الطريق كله إلا إذا طال السفرء 
فإن السناقة إذا يعدت اشتلفت موه قع الشمس وموقع القطب وموقع المشارق 
والمغارت إلى أن بھی فى أثثاء سشره إلن يلد کی ان بال آهل 
البصيرة» أو يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل محراب جامع البلد حَنَّى 
يتضح له ذلك فمهما عرف هذه الأدلة قله أن يعوّل عَلَيْهَاء اه. وال 
أ 

تبيه : اعلم أَنَّهُ لا خلاف بين الأمّة في وجوب معرفة الاستدلال عَلَى 
لقِبْلّة بالأدلة المنصوبة؛ لكن هل وجوب ذلك فرض عَلّى العين أم فرض 
عَلَى الكفاية؟ 

قال الفخر: فيه وَجهَانَء أصسُها فرض عَلّى العين؛ لأنَّ كُلَّ مكلّف 
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مأمور بالاستقبال» ولا يمكته الأستقبال إلا بواسطة عر ولال القدلة: 
الأصحاب ‏ رحمهم الله -» واستظهر مشي الإيضاح ا درن كفاية. 
وال أعلم . 
المسألة الْتَائِثّة 
فى تحصيل الدلالة إلى القبّلة 

وذلك إِمّا أن يَكُون بالنظر في دلائل القِبْلّة المُتقَدّم ذكرهاء وَإِمَّا أن 
يَكُون بالتقليد للغير والرجوع إلى قوله أو فعلهء وَإِمًا أن يون بمجموع 
النظر والتقليد» فهي ثلاثة أنوّاع : 

ناما النوع الأوّل: عم ا فتكي اهاد 1 وهو 
مقدّم عَلَى التقليد لقوله تَعَالَى : #أعيَّروا يتأؤلي ”2 أمر الله الى 
بالاعتبار» والرجل و الا ده الصورة. 

ايها للك الخير ا ما وص إلى حا الفثلة بالاجعياة» لا دل 
عرف القِبْلّة بالتقليد أيضاً لزم إِمَّا التسلسل أو الدورء وكلاهما باطل فلا بد 
من الانتهاء آخر الأمر إلى الاجتهاد. 

وَأيضاً : فَإن أتى بالاجتهاد فلا يتطرّق إليه احتمال الحَطَأ إلا من جهة 
وعدي اذا LENIN E E ee Nels‏ مد 
وجهين» ولا شك أنه متى وقع التعارض بين طريقين فأقلهما خطأ أولى 
بالرعاية. 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: ؟. 


كتاب الصلاة aE‏ ۳۳1 
اعد واچ ا 

وَأيضا : فقوله کل : «إذا آقر کم ا منه / /۳٤١‏ ما استظعتم» 
فَهذا 9 عَلَى ااي الاجتهاد؛ له مأمور بالاستقيال وهو مستطيع له 


والله 
ما النوع الثاني: وهو الرجوع إلى قول الغير أو فعله: فيْسمّى 


تقليداً؛ فما الرجوع إلى قوله فكما إذا أخبره عن جهة القِبْلّة بلسانه» وقبول 
ذلك اجن على من عب عن الأسيد ذال غلا کی قال أبو سح إن 
تَحرّى مع وجود من يَذُلّ وجهل أن يسأله الدلالة فعَلَيْهِ البدل. قال: فَإن 
فات الوقت وَلَّمْ يبدل الصَّلَاةء فمعي أنَّ بعضاً يرى عَلَيْهِ الكَمّارَة؛ لأته لا 
سعد ترك الكل واشعرطوا ق شروطا کا عاتن لوالا 


نا المتتى فلتو قير العقل 4 لآله إذا كان الذان تجتنا ا عي 


امسا 


اك 
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- 
f 


زا الما نها تامور 
أحدّها: الإسلام: فَقِيلَ: لا تقبل الدلالة من مشرك لقوله بلل: (لَا 
اوا َمل الكتاب عن شَيءِ اتهم لن يَهِدُوكُمْ وقد صلوا»» وروي 
عنه کل «أنَّهَ كان لآ يسم دَلَالَةَ مشرك عَلَى سيءَ من مر الا 
وَعلى اقول اخ ر هقد امانا فو فول دلالهه بل بحت إذا عير 
)١(‏ رواه الربيع» بلفظ قريب عن ابن مسعود موقوفاًء باب لبم بُكْنَتُ عَن سَاقٍِ)ك» ر8178» 
/"؟. وروى البخاري شطره الأول معلقاً. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 


قول ي : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شیء)» (ر١٣۷۳)»‏ ۲۰۲/۸. وأحمد» عن جابر بن 
عبد الله بلفظه. ۳/ ۳۳۸. 


(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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ال د القن هو الشكة ا E‏ 
الْحَقَّ ممن جَاءَكَ به" وذلك أن أصحَابنًا ‏ رحمهم الله الحتلفوا في 
قبول الحُحبََة من المُشرك فيما لا يسع جهله من العمليات واستقبال القِبْلَة 
فى حال وجوب الصّلّاة من ذلك الباب» وَاللهُ أَعلّم . 

وثانيها : البلوغ: فقد حكى بعض قومنا الخلاف في قبول قول الصبيّ 
فى ذلك» وهو سائغ في المَذْمَب؛ لما شاتي من اشتراط العدالة عند 

وثَالِنْهَا : العدالة: كَقِيلَ: لا تقبل دلالة الفاسق ولا مَجهُول الحالء 
sS e 3 a‏ 
ass‏ 

وَأيضاً : فهؤلاء كُلّهم لا تقبل شهادتهم» فلا تقبل دلالتهم. 

ويفا : فقال الله EEE‏ #وآن 2 عل أنه للگفرن عل لون 

سيلا" والفاسق كافر نِعمة. 

وَأيضاً ؛ نقد أمن الله بالعتح عند شين الفافق قلع من فال ون 

جاک ایی ا 0 بت ف فيدلٌ ذلك عَلَى عدم الوثوق بخبره . 
وَقِيلَ - وهو الأكثر -: / 847/ إن قول هؤلاء كلهم مقبول؛ لأنّهم 


0© يؤل ابو شعبى ع ارات فى ام بع كب ا ا 
(؟) سورة النساءء الآية: .١5١‏ 
(۳) سورة الحجرات» الآية: 5. 


كات الضادة ® YY‏ 
مأمونون عَلَى دينهم» واستقبال القَبلة من دينهمء ولأن الشق تفه حكة 
من غير نظر إلى من جاء به. 

وهذا القول عِنْدِي هو الصحيح إذ المَقصُود من قبول الخُبر رجحان 
الظنّ بصدق المُخبرء ولا شك أنَّ الظنَّ بصدق هؤلاء في الدلالة عَلَى 
SS‏ بكذبهم . 

ما حُجَج القول الأول : فغير مسلّمة؛ لألّه لا يلزم من الانتهاك ولا 
من تحريف الح ثبوت تكذيب المخبر» ولا ضعف الظنْ بصدقه» وسائر 
الحجج إِنّما تثبت في الحقوق لا في أمر الدين فهي خارجة عن كل محل 
النزاع» وَاللَه 4 أعلم. 

رَابعاً : العدد: فمنهم: من اشترط العدد في قبول ذلك كالشهادة» 
فلا يكتفى بخبر الواحد. ومنهم: من لا يعتبره. 

َقِيلَ: فيها قول الواحد وهو أكثر القول؛ لأنَّ حقوق الله تَعَالَى تقوم 
فيها الحُبََة الواحدة بخلاف حقوق العباد» وَاللهُ أعلّم . 

رانا ما الرجوع إلى فعله فكما إذا شاهد في دار الإسلام EY‏ 
مضو أو اسعدل بقيور A O‏ ل هذا او هه 
الرجوع /۳٤١/‏ إلى فعل الغير وهو جائز عند العجز عن الاجتهاد» بل 
ذكر قومنا: أَنَُّ إذَا كان فِي قرية كبيرة فيها محاريب منصوبة إلى جهة 
واحدة» أو وجد محراباً أو علامة للقِبلّة في طريق هي جادّة للمسلمين 
يجب عَلَيْهِ أن يتوجّه إليهاء ولا يجوز له الاجتهاد في الجهّة» قال: لأنَّ 
هذه العلامات كاليقين. 


واحتج بعضهم على ذلك بوجوه: 
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حل واااو غ ا 


أَحَدّها : أَنَ 


نَانِيهًا: أَنَّ الرجل إذا رأى المؤدّن فَرغ من الأَذّان والإقامة» وقد 
َقَدّم الإمام فها هنا لا يَحتاج إلى تعرّف الوقت فكذا ها هنا. 


2 


وثَالِتهًا: أن أهل البلد رضوا به» والظاهر أنه لو كان خخطأ لتّهوا له 
ولو تنبهوا له لما رضوا به. 

أَمّا إذا رأى علامة القِبْلَة منصوبة في طريق يقل فيه مرور الناس» أو 
في طريق يمر فيه المسلمون والمُشركون ولا يدري من نصبهاء أو رأى 
محراباً في قرية ولا يدري بناه المسلمون أو المُشركون» أو كانت قرية 
صغيرة للمسلمين لا يغلب عَلّى الظنّ كون أهلها مظلعين عَلَى دلائل القِبْلّة 
٤٤ /‏ وجب عله الاجتهاة. 

وكَذَلِكَ يَجبُ عَلَيْهِ الاجتهاد اتَقَاقاً في القرية الكبيرة إذا أخطأت 
ارا ا ر من بوج فلتو ااا رها يقول ذلك عد موافقتها 
الحَقّ دون ما إذ أخطأته. إذ الحْطاً مردود وإن كثر قائلوه. وكان عبد الله 
ابن المبارك يقول بعد رجوعه من الحَحجٌّ: «تياسروا يا آهل مَرو». 


وقد أوعت عله بعضهم الاجتهاد عند وجود المحاريب المنصوبة فى 
القرية الكبيرة لِما تَمَّدّم من وجوب تقديم الاجتهاد عَلى التقليده وَاللَهُ 
أف 

وَأمّا النوع الثالث: فهو ما يسركب من الاجتهاد وقول الغير: وهو أن 
يُخبره إِنْسَان بمواقع الكواكب» وكان هو عالِماً بالاستدلال بها عَلَى القِبلَةء 


كتانب الصلاة مج o‏ 


فها هنا يجب عَلَيْهِ الاستدلال بما يسمع إذا كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسهء 
وال أعلّم . 
المّسألة الرّابعَة 
فى الأعذار المسقطة لوجوب استقيال القَِبَلَة 
وهي : أشياء تَقَدَّم بسطها في شرح الأبيات» ولنتكلم الآن في كم 
ن قوت کک فلم یهد السبيل 0 انهاه وذلك دسي ا 
فاعلم أن من حفيت عَلَيْهِ القبْلّة بشيء من هذه الأسباب ونّحوها لا 


چو 


يَخلو من أحد أمرين: لأنه 3 أن ميل قلبه إلى آن هذه الجهة أولئ بان 
تكون قَِبْلَة من سائر الجهّات» من غير أن يون ذلك الترجيح مَبْْباً عَلَى 
استدلالِ» بل يحصل ذلك بمجرد ميل القلب إِلّيه. وَإمّا أ 
جهة دون جهة. 

اا و ععية مال ا 
معت التَصَرّي الذي ذكره أصحابنًا في هذا الموضع» ويدل عَلَى وجوب 
ذلك قوله که : «المُؤْمِنُ يَنظرٌ بور ال . 

وأيضاً : فُوجوه الترجيح لَمّا انسدّت عَلَيْهِ وجب الاكتفاء بهذا القدر. 

وإن كان الأمر الثاني : وجب عَلَيْهِ أن يودي الصَّلَاة إلى أي جهة 
)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد الخدري بمعناه؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 


الحجرء ر۳۱۲۷» ۲۹۸/۰. والطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة بمعناف رلا59لاء 
0 . 
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شاف مقط هه ترظ الامشقيال4 لآن رط الامال تو سقط 
المُكُلّف بعذر أقلّ من هذا وهو حال المسايفة» فيسقط هاهنا أيضاً. 
وَأيضاً: فقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة" قال: «كنّا مع 
رسول اله 4 ؟/ يل في غزاة في ليلةٍ سَودَاء مُظلِمّة فلم تُعرف القِبْلَة 
مَل كل رَجلٍ نّا مَسجدَه جِجَارّة مَوضُوعة بين يديه نَم صَلّيناء ٠‏ قَلَمًا 
امنتفعا ذا تب خلى غير اقلق لناكرها كلف شتوك الل عاد تافو اللا 


کک - يعني: قوله تَعَالَى: #ولهِ الْسْرِفُ ولعب EEE E‏ 


وجه ا -)”" 


ت 


وَقِيلَ: من تحيّر عن القِبْلّة فليصل الصّلاة أربع مرّات إلى أربع 
جهات مختلفات ليخرج عن العهدة بيقين 

وردً: بأد الواجب عَلَيْهِ صَلَاة واحدة فلا سبيل إلى إيجابها أربع 
مراك 

وأيضاً: فما تَقَدّم من الأول في سقوط الاستقبال عنه يرد هذا القول 
من أصلهء وأنّه إذا سقط الاستقبال رأساً فلا وجه لإيجاب أربع صَلَّوات 
لأجل الاستقبال. 

وأيضاً: فان المتحَيّر في القِبْلَة غاجز غين الاسشبال:» واليفاسب 
للعاجز التخفيف» وإيجاب أربع صَلّوات عَلَيْهِ مناف لذلكء وَاللَهُ أعلّم . 


)١(‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي (ت: 18ه): حليف بني عدي من صغار الصحابة. روى 
عن الزبير وعمر وعائشة. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. انظر: تقريب التهذيب» 
ر۳ /١‏ ۰۹. الثقات› ر٥۳۸ .5١/6‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن عامر بن ربيعة بمعناه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» 
ر۹۵۷ ه/له١5.‏ وعبد بن حميد في مسنده» عن عامر بن ربيعة بلفظ قريب» ر5١”2‏ 
ا 


كتاب الصلاة e‏ 7 
وااو ... ادك 


الأول إذا كان :المتحئرون جشاعة فلا يقعدي كل راخدا متهم 


بصاحبه» لما ّدم من حديث عبد الله بن عامر» ولماض اله على كل واه 
ا وذلك اجتهاد فى حقّه . 


ابم سس سي سم الو 
مع من خالفه في اجتهاده» والله لل أَعلّم . 


التنبيه الثاني : من اجتهد فصلى تم تببّن له أنَّهُ صلى إلى غير القبلّة : 
انه يعيد عند بعضهم . وقال آخرون: لا إعادة عَلَيْهِ . واستحسن بعضهم أن 
يعيد في الوقتء فَإِنَ خرج الوقت فلا إعادة عَلَيْهِ. 


قبل إن اسعدبر القبلة خطأ أعاد ولو بعد الوقت» وإن شرق أو 
غرّب لم يُعد بعد الوقتء وكان قَبْلّةَ هذا القائل جنوبية أو شَماليّة . 


وحاصل قوله: أن مَن لَّعْ يستدبرها فلا إعادة عَلّيْهِ. قال لخ 
نا الات كما 


أن 


عامر: وسبب اختلافهم: معارضة القياس للآثرء قال: ما 
زوس خرج ناس من أصحاب رَسُول لله اة في سفر وحضرتهم الصلاة 
في يوم غائم فتحيّروا عن القبْلة» فُمنهم من صلَى قبل المشرق؛ ومنهم من 
صلی ل التثرب» ل اسجانت لهم الل فسألوا النَبِىَ كل فَأنزلَ الله 
تَعَالَى : وله اشرق لعزب يسما ولوا سم وََهُ أل 24 . 

قال: وأا ل ا 
نم بين ين له أنه صلّى قبل الوقت قله يعيد صلاته بانّقَاق الجمِيع . قال : 
فل غات القياس قال E‏ ووم علب عاق الأقر قال ل 


۳۳۸ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


عَلْيْهِ» ومن ججمع بين القياس والأثر ‏ وهو طريق الاستحسان _ قال : 
بالإعادة في الوقت» وَاللَهُ أعلم. 

قلت وأا القول الفا ولق يعد الوقت د على من امعد قله 
وجه له إلا أن يتمسّك صاحبه بمعاكسة المطلوب» وذلك أن المطلوب من 
الأفاى اومان القالة دوه O E‏ 

لقان بان كنك نينا ای القادر 2 العاعد قم 
ففرضه التَّوججه إلى الجهّة التي يتحرّاها وإن استدبر القِبْلّة فلم يعاكس 
المطلوب في حمّه» وَالهُ أعلّم. 

وما من صلى بعض الصّلاة ثُمّ انكشفت له الأَولّة التي يُستَدلٌ بها 
على الا قال أبنو ك ترجه اھا وى على عا یکی مد ااه 
لأن فرض التَّوجّه لزمه عند علمه بالجهّة لِما روي عن ابن عمر أنه قال : 
«بينما الناس في صَلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آتِ فقال: «إن رَسُول الله كلا 
أنزل عَلَبْدِ فرآن وأمِرٌ أن يستقبل الكَعْبَةٌ فاستقبلوهَاء وكانث وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكغبّة)''' . 

والخلاف المُتَقَدّم في وجوب الإعادة عَلَيْهِ إذا ظهر له خطأه بعد 
الفراغ خارج هاهنا وإن لَمْ يصرّح به» بل القول بالإعادة في هذا المَوضِع 

التنبيه الثالث: /49"/ من تَحيّر في القِبْلّة ومعه من لَمْ يتحيّر فيهاء 
انه يقتدي به أميئاً كان أو غير أمين عَلَى أصحٌ القولين. 
0 رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة.. . » ر ۱/۱. 

ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة...» ر٣۲٥» .۲٦۸/۲‏ 


كتاب الصلاة 3 ۳۳4 
ذ-ك __ وااو ا 

قال الشيخ عامر: وإن خالف الأمينَ وصلى عَلَى اجتهاده فوافق القِبْلة 
قَإنّهِ يعيد صلاته عند بعضهم؛ لأنَّ الأمين حسّة. قال: والدَّلِيل ما روي عن 
[ابن] عمر بن الخطاب وي قال: «بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ 
أتاهم آت فقال لّهم: إن النَِّىَ 82 نزل عَلَيّْهِ قرآن فأمر أن يستقبل الكعبةء 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعْبة وهم في الصَّلَاة) . 

وقال آخرون: لا إعادة عَلَيْهِ حين وافق القِبْلّة» وَأَمَّا إن لَمْ يوافق 
فعَلَيْهِ الإعادة عَلَى كَل حال. قال: وكَذَلِكَ إن لَمْ يكن معه غيره فَتَحَيِّر في 
القِبْلَّة وصلى وخالف اجتهاده عَلَى حال اختلافهم في مسألة الأمين» وال 
أعلّم . 

المسألة الحَامسَة 
فى صَلاة النافلة إلى غير القَبَلّة 

وغى + جائزة اقا كان المُصَلَى راكباً آو ماشیاء لكت يحرم إلى 
الكعْبّة ثم يُصَلَى حيث تَوجّهت به راحلته» وإن كان ماشيا أحرم إلى القبلة 
ويمشي حيث شاءء ويركع ويسجد إلى القبلة. 


وَالدّلِيل عَلَى ذلك: ما يروى «أنّهُ كان ية إذا أراد أن يُصَلَّي عَلَى 
راحلته تطوعاً استقبل القِبلّة فكبّر لصّلاة» تم خَلّى عن راحلته فصلّى حيث 
ما توښُهت به)"'". قال /7”05٠0/‏ ابن عمر: وفي ذلك نزل قوله تَعَالَى : 
ليما ولوأ َم صََهُ اَ4 وكان ب إذا صلَّى عَلَى الراحلة يَحْفض السجود 
عن الركوع ويومئ إيماء. 


)١(‏ رواه آحمد» عن أنس بلفظه» ر١1١217‏ /707. وعبد بن حميد في مسنده» عن أنس 
بلفظ قریب» ر 2177 ۳۷۰/۱. 
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قال ابن عمر: «ورأيت رَسُول الله اة وهو موجه إلى خيبر يُصّلي 
على جمار بالإيماء»*' «وكان عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام إذا رجع ا 
على كان وا و عا يومئ برأسه نحو المَيِينّة» . 

والحِكمّة في إجازة ذلك: التخفيف؛ لأنَّه لو كان استقبال القِبْلّة في 
النوافل واجباً للزم عَلَّيهِ إِمّا ترك النوافل» وما النزول عن الراحلة والتخلف 
عن الرفقة بخلاف الفرائض فَإِنَّها صَلّوات مُعدودة مٌحصورة» فتكليف 
النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القِبْلّة فيها لا يفضي إلى الحَرَّجء 
ولا كَذَلِكَ النوافل فَإِنَّهها غير محصورة» فتكليف الاستقبال فيها يفضي إلى 
الحَرّجء واه أعلّم . 


فلن فن 


9 رلم فرغ من الكلام عَلَى شروط الصّلّاة شرع في بيان أقسامهاء فقال: 


() رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظه (دون ذكر الإيماء)» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة.. .» ر٠٠ل/اء .5879/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب صلاة السفرء باب 
التطوع على الراحلة والوتر» ر217575 ؟/4. 

(۲) رواه مسلم وغيره» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة...» ر٠٠۷ .5817/١‏ وابن خزيمة في صحيحه» بلفظه» جماع أبواب صلاة 
التطوع » باب الإماء بالصلاة راكبا في السفر» ر۱۲۹۹» ؟7/ 197. 


86 الاب الثاني 


في أقسام الصّلاة 


[أقسام] جيم اقلم الك + اسر عع الق اع ر ل 
التجزئة. وعرفاً: ضمٌ مُختص بمشترك والقسم: إفراز النصيب» ويقال: 
هذا ينقسم قسمين (بالفتح) إذا أريذ المضدر» وبالكسر اذا أريد النصيب أو 


الجن ايء ال 


والمُرّاد به / /0١‏ هاهنا: بَيّان أنْوّاع الصّلّاة الواجب منها وغير 
الواجب» وما كان وجوبه عَلّى العين أو عَلّى الكفاية» وأطلق عَلَى الأنوّاع 
اسم الأقسام لاشتراكها في التمايز مع اماق الأصلء وَاللهُ أعلّم. 


ص 3 > يرو 7 - 


ودُوثَلاثِ م مغرب وم منة ما 
EE EI‏ تين لكا 
َتُقصَرٌ الظهرٌ لأجل الجُمعَةٍ 
والفجر وَالمَغْرِبٍ لا ثغيّرٌ 


تلرّم كَل ار بالغين 


هر وَعَصِرٌ وَالِشَاءُ اتبع 
إن عَنَّ حوف أو يون سَفُْر 
يِن بَينِهًا فافطن لِتَِلكَ الصَّنعَةٍ 


3 3 4 - 
إلا لخَونف يأو خحدوث صرر 
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نُمَّ صَلاة المَيتٍ وَالْهِيِدَينٍ كرض اكيِفَاءٍ َيس مُرض عَيْن 
أُولَامُمًا بلا رُكوع تنبت أخرامُمًابِرَكعَئَيْنٍ كد أت 
وقِسمٌ ما أَكَدَ نة وَمُوَالوّترٌ وَرَكمَنَانإِذْيَبِينُالفَجِر 
وركمَّتان لِلطّوافٍ وَالحَسفا وَبَعد فَرضٍ مَغرب وَلِلككسفٍ 
وَقيل: إن الوتر وَاجِبٌ ومن فاته لا يَقضِي سِوَى بَعض السئّن 
// وتر وَرَكعَتّي طَوَابٍ لَرْمَا وَرَكْمَتَي الفجر أيضاً نَاعلَمًَا 

يني : أن الصّلاة تنقسم بالنظر إلى حكم الشارع فيها إلى أربعة 
أقسام : 

[الأوّل]: فرض عين» وهو: ما يلزم گل واحد من المُكَلفِينَ بنفسهء 
فلا يُجْزِئُهِ فعل غيره عنه كالصّلوات الحَمس . 

[الثاني]: فُرض عَلَّى الكفاية» وهو: ما يكون وجوبه عَلّى جَمِيع 
المُكَلّفِينَء فَإن فعله بعضهم كفى عن الباقين» إذ المَقصُود حصوله منهم 
وقد حصل» وذلك كصّلاة الجَتَارّة والعيدين. 

والقسم الثالث: ما اكد طلب فعله من المْكَلّفين» فمن تركه كان 
سيس الندولة عند المبدلميق» ول ينض الال إلى ا »ذلك 
الوترء وركعتا الفجرء وركعتا الطواف» وركعتا الخسوف» وركعتا 
لكسوف» زاد أبو إسحاق: رَكْعَنَي الاستسقاءء قال: وَقِيلَ: هما سنّة 


5 
امہ 


مستا مه . 


للاستسقاء صَلاة. 


کتاب الصلاة ما وعم 


تقيا» إن الوق چ #التكترية ل أبو اسان وهو رل 
مُحَمَّد بن مَخبوب وهه ؛ فمن فاته شيء من هذه السنن لَمْ يلزمه أن يقضي 
إلا الوتر ورَكْعَتّي الطواف ورَكْعَتّي الفجر. 

والقسم الرابع: ما كان مندوباً إلى فعله» وذلك: كصّلاة الضحى› 
وقيام الليل» وسنة الزوال» وسائر التنفلات . 


وقسّم بعضهم المَندُوب إلى قسمين: أَحَدّهُما : مرغن فيد والآخر: 
ا 

وجعل من / 07 3/ القسم الأوّل: صَلاة الضحى» وصّلاة الكسوف» 
وصّلاة الخُسُوفء وصّلاة الزلزلة. قَالَ: وَأَمّا النوافل فكل تطوّع صَلاه 
المرء لله تَعَالَى من غير ما ذكرنا. 

وينقسم القسم الأوّل: من أقسام الصّلاة ‏ وهو: فرض العين - إلى 

أَحَذها: صلاة رباعية؛ ا عدد ركعاتها آربع» وهى: الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة. 

والقسم النَانِي: ما كان عَلَى ثلاث ركعات» وهي: فريضة المَغْرب 
غر 

والقسم الثَّالِثُ: ما كان عَلَى رَكْعَتَينَء وهو: فريضة الفجر لا عير؛ 


وذكر أنَّ عتبة بن أبي سفيان استعمل رجلا من آله عَلَى الطائف فُظلم 


e E3‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


رجلا من آزد شنوءة ‏ فأتى الأزدي إلى عتبة شاكيا من عامله» قَلَمّا وقف 

بين يديه قال شعراً : 

أمَرتَ مَن كان مَظِلُوما لِيَأتِيَكُم فقد أَنَاكُم غَرِِبُ الدار مَظلوما 
فذكرٌ لَه ظلامته؛ فقال له عتبة: (إِنّي أراك أعرابياً جافياًء والله ما 

أحسبك تدري» كم تصلي في كَل يوم وليلةا» فقال له الأزدي: «أرأيت إن 

أنبآتك بذلك» أتجعل لي عليك مسألة؟» فقال عتبة: «نعم»» فقال 

الأعرابي 


ثم صَلاة الفجر لا تضيع وهي اثنتان فاستمع ما أشرع 

قال: «(صدقت»» /05"/ فاسأل؟! قال: «كم فَمَار ظهرك؟» قال: 
١لا‏ أدري»» قال: «أقتحكم بين المسلمين وأنْت تجهل هذا من نفسك؟) 
فقال عتبة : «ردُوا عَلَيْه غْنّيمته) . 

انا الكلوات الوياعكات ا يا ت هه ماله إذا عرض عاي 
ای ضوف أ سر أن عون ا ی فَإِنّه يُصَلَّى في حال الحُوف 
ضَلّاة الحَوف ا معي ھا ضباق عب وک ل ال جار صلی الرباعياتك 
رکڪتين رَكُعتينغ وكذا المَريض يُصَلَي كيف ما أمكنه. 

وتغيّر ون e‏ 0 صَلاة لوت 00 


الرباعيات . 


000 أزد شنوءة: هم بنو كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. 
انظر: معجم البلدان» سراق ۳/ .5١6‏ 


0 5 ۳4۷ 
اك _ر____ي لل يبب هاج ا 
وم 3 : والمَعْرب فاد تغيّرهما إل فى جا لتين : إخدامًا : الحُوف» 


والأخرى الضرر الذي يعتري المَريض أو غيره. فَإِنَّ الخائف يُصَلَي كيف 


أمكةى على تنصيل ياتنه + وكا التريضن. 
راما فرض الكفاية فتَوعَان: 
اا صَلّاة لا ركوع فيها ولا سجود» وتصلى في كُلّ وقت إلا 
في الثلاثة الأوقات المَنهِيَ عن الصَلاة فيهاء وهي : صَلاة الجَتَارّة. 
والثاني : صَلاة فيها ركوع وسجود وتصلى رَكْعَئَينَء ولا يَجُوز فعلها 
إلا في وقت يَجُوز أن يصلى فيه / /٠٠١‏ التطوّعء وهي: صَلاة العيدين. 
وذكر صاحب الوضع"'': صَلاة الجَنَارّة في قسم السئن الواجبة» 


وصّلاة العيدين في السنن المؤكّدات» وذلك أنَّهُ قسّم الصَّلّوات مطلقاً إلى 
ثلاثة أقسام: فرائض» وسنن» ونوافل» وقصر الفرائض عَلى الصَّلَّوات 


الخمس . 
وقسّم السنن عَلى ثلاثة أقسام : 
سنن واجبات : وهي : الوتر» وضَللاة الجنائز . 

سنن مؤگدات: وهى رَكعَئّان بعد صَلَاة المَغْرب» ورَكعَتّان قبل صَلاة 
الفجرء وصّلاة العيدين» وقيام رَمضَانء وركعتا الطواف خلف المَّقَامِ. قال 
أبو سنَّة: وفي كون قيام رَمضّان من المؤكّدات نظرء قال الشيخ إسماعيل 
أجمعوا على أنه مرغب فيه 


)۱( الجناوني : الوضع› ص .١1١١‏ 
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وسنن مرغٌّبات : وهي : صَلاة الضحى» وصَلاة الكسوف» وصَلاة 
الخسوف»» وضلا الول ة: 
اما النوافل : فكل تطوُع صَلّاه المرء لله تَعَالَى من غير مّا ذكرنا. 
وقسم صلاة الفريضة عَلَى ثَمانية ة أقسام : 
أحدها: صَلاة والكاتي::طذ: ال و الك لا 
الحُوف» والرابع صَلاَة المسايفة» والخامس: صَلدة المريض» 
والسادس: الله في الا وعَلّى ظهر البحر في السفينة» والسابع : 
الجمع بين الصلاتين» والثامن: صَلاة الجَمّاعة. 


وهذا تقسيم لها باعفبان احوال التضلى» فان لکل حال سكا 
شه a‏ وسيأتِي بسط ذلك في مواضعه إن ا الله E‏ والله 


علّم. 


وفي المَقَام ا 


1 
٤ 
ا‎ 


I 
اتشسانة اترك‎ 
في تقسيم الحكم الشرعي إلى واجب وغيره‎ 

اعلم أنَّ الحُكم الذي كلف الله به العباد: إمّا أن يَكُون مَطلوباً فعله» 
أو لا. 

إن كان مطلوباً فعله: ا اك الطليد اننا جع أن قار 
معاقب؛ فهو الواجب والفرض . وَإِن كان غير جازم بِمَعنَى أنه لا يعاقب 
تأركة فيو المندوب. 


وإن كان غير مطلوب: فإِمًّا أن يَكون منهيّاً عنه وهو ما طلب ترکه» 
وَإِما أن يَكُون غير منهيّ عنه وذلك الماح . 

فق كان ا و العبى ا حمسن أن قاد 
معاقب وذلك المحرّم» وَإِمّا أن يَكُون غير جازم بِمَعنَى أنَّ فاعله لا يعاقب 
وذلك التكروة: 

ا الراجي والقرهن: قينا عدا عند الغافية امان لس 
واحد» وهو: كُلَّ ما طلب فعله طلباً جازماً سواء أثبت بدَلِيل قاطع أم 

وقالت الحنفيّة : الفرض: ما ثبت بدَلِيل قطعيّ وهو القرآن» وما سَمع 
رَسُول الله ية من الملك بالنسبة إليه» وما سّمع الصحابي من رَسُول الله كيار 
بالنسبة إلى الصحابي» والإجماعء والمتواترء وذلك كل ما لا احتمال في 
المرَاد به. / لاه ؟/ 

وَأمَا الواجب: فما ثبت بِدَلِيل ظبّى كالذي يُحتمل غير معناه من آيات 
القراثة» والثتواتر من السئة» وكاخار الأحاد. 

وقال بعضهم : الواجب ما ثبت بِدَلِيل فيه شبهة» مثل ما ثبت بأحد 
تَسَمّى الظنّ والمُعنّى واحد. 

قال أبو البقاء: فخصّصنا اسم الفرض بما علم بدَلِيل قاطع» إذ هو 
الذي عرف أن الله قدّره علينا . وما غلم پیل ی سا واعنا؛ أنه 
ساقط علينا لا فرض» إذ لَمْ يعلم أن الله تَعَالَى قدّره علينا . 


ور نان الفرض هو المقدّر مطلقاً أعم من أن يَكُون مكدر عله أذ 
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ظا وكذلك الواجب هو الساقط أعم من أن يَكُونَ علماً أو ظنَاًء 
اص ا ن 

والحَاصل: أن الحنفية أخذوا الفرض من فرض الشيء بمَعنَّى : 
حرّه؛ أي : قطع بعضه» والواجب: من وجب الشيء بمَعنّى : سقط؛ إذ ما 
ثبت بظنّي ساقط عن قسم المَعلُوم . 

وعند غيرهم : أن الفرض مَأخوذ من فَرَضَ الشيء بِمَعنّى قذَّرَ 
والواجب من قحب ايء حع عه وكل من اللو وا ابت أعنم من 
أن يثبت بدَلِيل قطعي أو ظني . 

قِيلَ: وهذا المأخذ أكثر استعمالاً» والخلاف لفظي وأنَّه راجع إلى 
التسمية» وذلك أنّا نسمّي اللازم شرعاً: فرضاً وواجباً» وهم يَخصّون 
الفرضى ۳۸7 يعضى اللاؤمات» والواجب بعقها: وغل الفرق بعفى 
أُصحَابئًاء وال أعلّم . 
ما المَندُوب: فهو ما كان مأموراً به أمراً غير جازم» وهو مَعنّى 
قول بعضهم: إِنّه المدعوٌ إليه عَلَّى طريق الاستحباب دون الحتم 
والإيجاب. 

وحدٌّه: ما يكون إتيانه أولّى من ترکه» وصَبّطه بعضهم بأنّه ما كان في 
فعله الثواب» وليس في تركه عقاب والمُرّاد واحد وهو بهّذًا الاعتبار 
اول للسة والفل. 

6 فی الطريقة الترضكه الكسنتركة فى الدين من قير 
افتراض ولا وجوب. 

والمرّاد «بالمسلوكة في الدين» ما سلكها رسول الله ية أو غيره مِمّن 


وَأَما 


كتاب الصلاة 
72 2299 و 
هو علم في الدين كالصحابة ون لقوله عَلَيُهِ الصّلّاة والسلام: «عليكم 
سني وَسْنَةٍ اخُلفَاءِ الرَاشِدِينَ مِن بَعْدِي)''. 

رق إن آل کے ما ئی قعله اسه وش کواب ۷ صقاب. 

فمطلق السَّة عند الفقهاء : لا يقتضي الاختصاص بسنَّة رَسُول الله كلل 
بخكلافه عل المحدتين وأغل الأصول» وعد الشاقعى تختمة لسذة 
رَسُول الله يا . قال بعضهم: وهذا بناء عَلَى أنه لا يرى تقليد الصحابة. 
/ 0 

قلت : الظاهر أَنَّهُ لَّمْ يَبْن عَلّى ذلك ا هو اصطلاح عرفىٌ» ولا 
مشاحة في الاصطلاح . 

وتنقسم إلى : موكدة وغير موّكدة» ورواتب وغير رواتب . 

فتارك المُوّكدة: عبيس الول لا ر ى عة المسلمية: وعند بعض 
قومنا : أن ترك الستّة المُوَكدة قريب من الحَرَام فيستحقٌ حرمان الشفاعة . 

وَأمّا الرواتب: فهي ما وُوظب عَليْهًَا في أوقات مرتبة» وهي في 
المطالبة في الدنيا كالواجب» إلا أن تارك الواجب يعاقب وتاركها يعاتب» 
وسّنّة النّبيَ بي أقوى من سَنَّة الصحابة» ألا ترى أنَّ التراويح في رَمضَان 
سل الصحابة» فَإنَه لَمْ يُواظب عَلَيْهَا رَسُولَ الله بل واظب عَلَيْها الصحابةء 
وهذا مِمّا يندب عَلَى تَحصيله ويلام عَلَى ترکه» ولک دون ما واظب قله 
الرَسُول تل . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن العرباض بن سارية بلفظه وزيادة» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء 


ر۷ |٤ »٤1*‏ °° والترمذي› مغله» كتاب العلم» باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع» ر۷1 .)٤/‏ 
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وتنقسم د أيضا -ناغفيار ار إلى شة عب : كالرواتب 
والاعتحاف› و كماية: كسلام واحد من جمعء و عادة واتْبّاع : 
كالطلاق في طهر بلا وطئ . 


وما النفل: فهو ما لَمْ يواظب عَلَيْهِ النََّىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - 
ولا من هو قدوة فى الدين كالائمّة الراشدين» ونا مسا امار 
ومندوباً . 

قل إن النغل + هو ها قعل اللي مرة درن أخرى »و امكح : 
دون السنن الزوائل لاشتراط المواظبة فيها والأدب كالنفل. 

مَقيل: :إن ااي وا والتطزع والشكة أشكاء ا 
واحد» وهو الفعل المَطلوب طلباً غير جازم. 

وَقِيلَ: إن هذا الفعل إن واظب عَلَيْهِ النَِّى له فهو السُنّدَه أو لَمْ 
يواظي:غلته كان فعله رة أو مرّتين فيو المُستحت» أو لَمْ يفعله وهو ما 
ينشئه الإنسَان باختياره من الأوراد فهو التطوّع؛ للأقسام 
الثلاثة» والخلاف لفظيئ؛ لأنّه عائد إلى اللفظ والتسمية» وال أعلّم . 

وي المَحَرَّم : وبمعناه المحصور والمحجور» فهو: ما طلب تركه 
طلا عناوم » يتن آله لين ت ھا كنب على قعل الاب 

وَقِيلَ: الحَرَام ما استحقّ الذم عَلَى فعله. 

رتيا :ها تاب علق ے که ب لر ب إلى :الله ا 


لاد ال وذلك كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ولحوهاء ولا 


كتاب الصلاة اله 
"5 وااو |2331 للد 


برط أن كوف كالبل النبى تيا وا ادك لاما دن كان Ma‏ 

وفرّقت الحنفيّة: فسمُوا المُحَرَّم بالدِّيل القطعي / /١١‏ حراماً 
وبالدّلِيل الظني كراهة تحريم» فالمُحَرّم عندهم مقابل للفرض» وكراهة 
النّحريم مقابل للواجب» والخلاف لفظي - كما مر - في نظيره» وال 
اع 

وما المكروه: فهو ما طلب تركه طلباً غير جازم» بِمَعنّى : أَنَّهُ يثاب 

وَقيل المكروه: مايكون تركه أولى من إتيانه وتحصيله. ويطلق 
المَكروه أيضاً: عَلَى الحَرّام» وعَلَى ما يكره كراهة شديدة» وعَلَى خلاف 
الأولى» وهو: ما ثبت بنهي غير مقصود» ومثلوا له: بفطر مسافر لا يتضرّر 
بالصوم . 

وقسّمت الحَنفيّة الكراهة إلى: كراهة تحريم» وكراهة تنزيه؛ فأطلقوا 
كراهة التحريم عَلى: ما ثبت تحريمه بظني - كما مرّ ‏ . وخصّوا كراهة 
التنزيه: بما ثاب عَلَى تركه ولا يعاقب عَلَى فعله فهو مقابل للمندوب. 

وعند مُحَمَّد ‏ وهو منهم - ا أذ ها كات الأمل به جرا اقات 
لعموم البلرى فزي وإ ندري .وما كان الأضل فيه إباحة لكن غلب 
على الظَنٌ وجود المخرّم فتحریم» وَإلا فتنزیه . 

قال أبو البقاء: وعندهما: إن منع عنه فحرام» وإن لَمْ يُمنع فَإِن كان 
إلى الحَرَام أقرب فتحريم» وإن كان إلى الجل أقرب فتنزيه. 
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والخلاف لفظي ؛ را جع إلى نفس التسمية» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


و عرفت أن el‏ - ما َقَدّم من آنه هو: الذي طلب 
رکه طلباً غير جازم» فَاعلم أَنَّهُ غير مُكلّف به؛ لأنّه ليس في فعله عقاب . 

قال القطب: وذلك بالذاتء وَأمَّا لعارض فقد يحب المَكروه أو 
1 يحرم إذا آذّى تركه إلى تضييع نفس أو ما دون نفسء وكما إذا أمرك أبوك 
أو آمك بفعله فيجبء أو أذَّى فعله إلى حرام فيحرمء كأن ينهاه أبوه أو أَمّه 

وأمّا الماح : فهو ما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهيّ عنه في 
ذاته» وهو مَعنّى قولهم: إِنَّ المُبَاح ما لا يكون تاركه آيْما ولا فاعله مثاباً . 


1 ا 


ع و لك 
عنه» اه. والله 


قال أبو البقاء: والظاهر من كلام الفقهاء أنَّ المُبَاح: ما أَذن الشارع 
إي المايب لكام سر ا كد كوا روناي ا باو جات 
لفظئّ» وزعم الكعبيث”"'' أن المُبَاح مأمور به. 

قال القطب: ووجه قوله: إِنَّه لا مباح إلا ويتحمّّق به ترك حرام 
فيتحقق بالسكوت ترك القذف» وبالسكون ترك القتل» وترك الحَرام 
واجب» وما يتحمّق بالشيء لا يتم إلا به قال: والخلاف لفظيةء كان 
الكعبي قد صرح في بعض كتبه | ۳۹۴| بما يؤخذ من ليله قر ١‏ ر 


الكلام تفرد بها. له: التفسين: وتأبيد ا آي اا والسئة» Es‏ ارا وأدب 
الجدال... انظر: العلا 1/٤‏ -55. 
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كتاب الصلاة 
ل 2227593 وااو 


مأمور به من حيث ذاته فلم يُخالف غير ومن كبية ‏ ل عا مز يه نه ت 
ما عرض له من تحقق ترك الحَرّام به وعيره لا يخالفه فى ذلك. 

قال: وقول الكعبئّ: مأمور به لا يحسن؛ لأنّه يوهم؛ كإن الأمر 
لتساوي طرفيه فلا يكون مأموراً به. 

و ححّة | لكعبئّ : أن كَل مباح ترك حرام فإن السكوت ترك للقذف» 
والسكون ترك للقتل» وأنَّ كل ترك حرام واجب» فالمبّاح واجب. 

وَرّهّ: بان هذا في مصادمة الإجماع فلا يسمع» وذلك للإجماع عَلَى 
أن القعال بس إلى + راض هاج الل افق الجاع راجب 

فأجاب: بأنَّ دَلِيله قطعي قيجب تأويل الإجماع بذات الفعل من غير 
نظر إلى عا يستلزمه من ترك الْحْرّام جمعا بين الادلة ولا يمتدع كون 
العم اجا لذاثه واج لايس هة كا كرون الام راجا حر اها 

الأوّل: لذ نشنم 1ل الايد الراجي را به» ا یږ 2 متعير' 
ذلك لإمكان الشرك يعيره: 

قال القطب: وهذا ضعيف؛ لأ / 54”/ فيه تسليم أن الواجب 
أحذها لا بعينه» .فنا يعمل فهو ؤاجب قطعا؛ غا عافن الاب آله راجب 

a NIE aL‏ لزاه سيب 
الحَرّام» وسبب الحَرّام حرام. 
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قال اطي را أرما فيك كإن ا اة اوا ا 
- كما تَقَدّم -. قال: والجَوَاب الحَقٌ الذي لا ممخلص منه إِلّا به: منع كون 
ما لا يتم الواجب إلا به من ضرورياته العادية والعقلية واجباً. 

بقل ع ال 120 لد ات كما عاب اء 
الحرج من الفعل والترك. وهو ثابت قبل ورود الشرع › مستمر بعده. 


وَرُدّ: بأنَّ انتفاء الترّج صادق عَلَى المُكروه والمَندُوب» فيلزمكم أن 
يونا غير حكم شرعي أيضاً» وهو باطل إجماعاً. 


راغا فا لبا الى كاله قبل السرع الست مک اا الى 
بعد الشرع؛ لأنَّ الإباحة قبل الشرع عبارة عن رفع الأحكام رأساً 
والإباحة بعده عبارة عن ثبوت حكم خاص - كما مَرّ ‏ » وَاللهُ أعلم . 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أن المُبَاح في نفسه لا طاعة / 6350/ ولا 
معصية» لكن يُثاب فاعله إن نوى به الطاعة» مثل: أن ينوي به القوّة عَلَى 
الصّلاة والحَجّ والصوم وقيام الليل» ومثل: أن ينوي أن يستغني به عن 
الحَرّام» ومثل: أن يأكل ليتماسك إذا عرض عَلَيْهِ الطعام حَنَّى يمى شبهته 
أو حرمته» فلو جاع لَمْ يجد من نفسه التماسك؛ بل يسارع ويعاقب إن نوى 
به المَعصِيّة» كالأكل ليقوى به عَلَى الزناء أو على حرب المسلمين» أو 
قطع الطريق أو نحو ذلك فالمَبّاح ينقلب بالنيّة طاعة ومعصية. 


ا 


وَقِيلَ: المُبّاح باق عَلَى الإباحة» والطاعة هي نيه فقط . 


وَقِيلَ: إن المُبَاح بنفسه طاعة. قال القطب: وهو الصحيح عِنْدِي؛ 
لأن ذلك التناول عمل في رضا الرب. 


كتاب الصلاة 
222725252322 سلب١‏ 01 ا 


والإباحة شرعاً : ضد الحرمةء وَقِيل : ضد الكراهة وهو ل 
َم َقَدَم في تعريف المَبَاح . والجل يعضمم الأباحة؛ لأنّ الحلال أعمّ من 
المباح؛ لأنّه يُطلق عَلى الفرض دون المُبَاحء وکل مباح جائز دون 
الكس »أن NNSA DE o‏ 
الجَوّاز ثبت ضدّه وهو الحرمة فتنتفي الإباحة أيضاًء فثبت ضدّها وهو 
الكراهة» ولا ينتفي الجَوّاز بصحّة اجتماع الجَوّاز مع الكراهة» كما في 
نكاح الأمّة المسلمة عند القدرة عَلّى مهر / 57"/ الحرّة ونفقتها عَلَى قول 
مق واي ذللك. 


وَقِيلَ الحلال: ما أفتاك المفتي أَنَّهُ حلال» والطيّب: ما أفتاك قلبك 
أن ليس فيه جناح . 
وق الو هو ما 006 من المباح . 


وق الحلال : ال فالحلال: ما له يعصى الله فيه» 
وَقِيلَ الطيّب: ما لا يُعصى الله في کسبه» ولا يتأذّى حَيّوان بفعله» 
وال أعلم . 
انمسأثة الثائية 
في انقسام الفرض إلى: فرض عين» وكفاية 
يَخْتصٌ به أحد من المُكَلّفين دون غيره؛ كالصّلَاة والصيام والدفاع في 
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رَسُول الله له التي وجبت عَلَيْهِ؛ كصّلاة الضحى والتضحيّة وقيام الليل» 
وأن لا يرجع إذا لبس لأمّة الحرب ولو لَمْ يلاق العدوٌ. 


وإِنّما اقتصرتٌ في النظم عَلّى بَيّان النوع الأول في قولي: ١تثَلرَمُ‏ گل 
وَاحدٍ بِالعَيْنِ) تَبِعاً لما ذكره جُمهور الأصوليين في بيان فُرض العين. وإِنّما 
أَهْملوا النوع الثاني منه وهو المَقصُود تتحصيله من شخص /777/ بعينه ؛ 
لان غرضهم بيان الأحكام بالنظر إلى الأمّةَ دون ما يَخْتَصٌ به الرّسُول بلا . 


ر ا ل ااي راض لات بي 
البعض؛ لأن الجَمِيع إذا تركوا أثِمواء فلو لَّمْ يكن اللزوم عَلّى الكل لما 
واا ر 

اا ا ا ي ولتک منک أنه وة إل الي فام 
اروف وََنْهُوَنَ عن لكك عن شا ود عَلَى الكل؛ نه خاطب 
الجَمِيع ات الاكتفاء بفعل البعض» ومثله قوله تَعَالَى: #فرلا 
عر له د يي 

اه فالأصل في الخطاب بالأحكام الشرعية أن يَكُون عَاماً لا 
يحص به مكلّف دون مكلف لعدم موجب التخصيص . 

وَقِيلَ: يلزم الجَميع من حيث هو؛ إذ لو تعيّن عَلَى كل أحد كان 
إسقاطه عن الباقين رفعاً للطلب بعد تَحمّقهء ويكون نسخاً ولا نسخ فلا 


6 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
۲ (؟) سورة التوبةء الآية:‎ 


كتاب الصلاة 
2-1 وااو ا 


سقوط» بخلاف الإيجاب عَلَى الجَمِيع من حيث هوء فإِنّه لا يَستلزم 
الإيجاب عَلَى كَل واحد بالذات بل يلزم عَلى الجَمِيع من حيث هوء وعَلى 
گل واحد بالفرض . 

وَقِيلَ: يَجِبُ عَلَى البعض؛ لأنّه لو وجب عَلَى الجَمِيع لّما سقط 
اونا ندل لعن 

وَرُّ: بأنّه لا نُسَلّمِ أن اختلاف طرق الإسقاط ينافي وحدة الساقط 
في الحقيقة» فحقيقة الواجب عَلّى كَل واحد في الكفاية واحدة فيسقط بفعل 
وَاحد عن الكل؛ لآن الاب واحد غير متعدد كما فى الكفالةء ان 
الراب ا اكب رت او لان لماع طرق قاطي لله يبط 
بأداء الأصيل والكفيل والأجنبى» بخلاف فرض العين فإن الواجب فيه 
متعدّد فلا يسقط بفعل الواحد بل إلّما يسقط بفعل الكلٌ. 

اا : فلو كان واجباً عَلَى البعض لكان حقيقاً باستبعاد إِنْم طائقَة 
فرك أخرع قعل كلفت به. 

وجيب بألّه إِنّمَا يلرم ذلك لو ارتبط التكليف يقلك الطائفة بعينها 
وحدهاء وليس الأمر كلك بل كلتا الطائفتين مستوية في احتمال الأمر 
اوت ا > فليس في التأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلاً 
كلّفت به» وذلك أن المُكُلّف عند بعضهم طائفة لا بعينهاء EE‏ 
به القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة عَلَى البدل. 


فجَميع الطوائف /١79/‏ و و ا ا بي بو انيقل 
تعلّقه بالقدر المُشْتَركء وهذا الجَوَّابٍ إِنّما يتأنّى عَلَى قول بعضهم ‏ وهو 
المختار عندهم - : إن المُرّاد بالبعض الذي وجب عَلَيْهِ فرض الكفاية 
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ولان اران : 


ن البعض معيّن عند الله يسقط الفرض بفعله وبفعل غیره» 
ل بأداء غيره عنه . 


وثانيهما : أن البعض من قام به لسقوطه بفعله» وعَلى هذين القولين 
فيتوجّه ذلك الاعتراض ولا يغني ما مرّ من المَجَوَاب . 


ونَّمَرّة الخلاف: تَظهر فيمن ظنَّ أن غيره لّمْ يفعلفى وجب عَلَيْهِ على 
قول من يقول: إِنّه واجب عَلَى البعض» ومن لا يظنّ ذلك فلا يلزمهء 
وعَلّى قول من يقول: بلزومه عَلَى الجَّمِيع» فمن ظنَّ أن غيره فُعله سقط 


عله ومن لا فلا. 


فإذا شرع من لا بُدَّ منه في أداء فرض الكفاية لزمه إِنُمامه بالدخول 
فيه» ولأنَّ تركه إيطال للعمل» فيجب إتمام صَلاة الجَنَارَة» كما يَحِبُ 
ا ا ل و ل ا ا 
من نفسه عَلَى الأصحٌ؛ e /۴۷١/‏ 
غيرها بخلاف صَلاة الجَتَارَّة. 

وق امم ررس كلب باهر ولا اعردب 

وَقِيلَ: الأصحٌ أنه لا يتعيّن ¿ بالشروع فيه إِلّا الجهاد وصَلَاة الجَمَارَة 


ع 


وال أعلم . 


۳٦۱ e كتاب الصلاة‎ 


المسألة الثَّالِثَة 
في انقسام فرض العين من الصّلاة إلَى: 

تحمسة أقسام» وهي: صَلاة الظهرء وصّلاة العصرء وصَلاة 
المَغْرب» وصّلاة العشاء الآخرة» وصّلاة الفجرء هذا هو المُجتمع عَلَيْهِ 
واختلفوا في السَّادِسَة وهي الوتر: 

فمنهم من قال: بوجوبه» وهو قول جابر بن زيد ومُحَمّد بن مَحُْبوب 
وغيرهم» ونسبه أبو سنّة إلى الأكثر» وهو قول أبي حنيفة من قومنا . 

ومنهم من قَال: إِنَّهُ غير وَاجِبء وإنَّما هو سُّنّةَ مُوَكّدة» واختاره أبو 
مُحَمَّد وصحّحه الشيخ عامرء وعَليْهِ الشافعية. 

قال أبو سئّة: ونْمَرَّة الخلاف تظهر في تاركه» هل يكفر وتلزمه 
dl‏ أو لا؟ قال: : وذكر عمّنا أحمد بن سعيد رَحِمَهُ الله تَعَالى في كتابه 
ال أن يوقن ااا تال إن ار واج ر ك ركه 
السلام. 

ال ا اي وجرت السو وهو 
المُوكّد» وقال شارح العدل رَحِمَهُ الله تَعَالى: الواجبٌ قسمّان: واجب 
فرض» وواجب وجوب السنن» بِمَعنّى مؤكّد مأمور به. . . إلخ. | 

أقُولٌُ: ولا يلزم القائل بوجوبه تكفير تاركه؛ لأنّه إّما ثبت وجوبه 
عندهم بدَلِيل صي - وهو ما سيأتي من التمسّك لهم وإنما يَلْم التكفير في 
مسائل الدين الثابتة بالقطع واليقين › وال أعلّم . 


0 شارح العدل أو عمنا أحمد بن سعيد الذي ذكر قبل حين هو: أحمد بن سعيد أبي عثمان بن 
عبد الواحد» بدر الدين الشماخى» أبو العباس (۹۲۸ه)» وقد سبقت ترجمته. 
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اختّجّ القائلون بالوجوب: بما روي أنه قال عَلَيْهِ الصَّلدةِ والسلام : 
ود اله زام صا ساوت ھی خير لک ين حفر الل آلا ها ضلا 
الور ا اال ااا غ إلى طلوع المج . وفي رواية: إن 
ا رهن ا را والواقد لا يكون ر من سن 
المزيد عَلَيْهِ فيكون فرضاً . 

وبحديث أبي داود عن أبي المنيب عبيد الله العتكي عَن عبد الله بن 
أبي بريدة عن أبيه قال: قال رَسُول الله 4 : «الوَترُ حن قَمَن لَمْ يُوتِر فليس 
سالرت كن تمن لم ثرت تليق یی الور کی تكن لم بون كليس 
يئي . وبحديث البرّار مُرفوعاً: «الوَترُ واب عَلَى كُلّ سل . 

وعن جابر بن زيد ويه قال : الرجم والختان والاستنجاء وَالوتر سنن 
واجبات» اما الوتر فلقوله عَلَيْهِ / ١/ا"/‏ الصّلّاة والسلام: «إن الله زَادَكُم 
صَلَاةَ سَادِسَةَ وهي ا 

وخصيصه بالوقت من بين سائر النوافل يَدُلَ عَلََى وجوبه؛ إذ 
الأؤقات ليست مق شروظ التوافل 4 وا اعاب 


8 


.۳۹۷ /٦ رواه أحمد» عن عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب النبى یہ بمعناف‎ )١( 
۷۹۷۷ ر‎ ll SE e N e والظي الى شن :لا زتيواة‎ 
. .10/۸ 

(9) :زواه أحمد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» ر۹۳ ۲/ 1۸۰. 

والطبرانى فى الكبير» عن ابن عباس مثله» ر .707/١١ 21١7617‏ 

() رو أبو شارف 9 ليمج ا ا ا باب فيمن لم يوترء ر519١2 2١15755‏ 
WY EY‏ 


o 


252 رواه لبزّار في مسنده» عن ابن مسعود مَرفوعاً » ر۳۷ / 17. 
(5) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فَرْض الصّلاة في الحضر 
وَالسفر» ر۱۹۲» ١/١ه.‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


حا ر ا عن الاسشدلال الأول ا «زَادَكُم) وَلَمْ 
يقل : «زاد عليكم»» يريد بذلك الثواب. 

والحوّاب: عن حديث ا داود» 
بعض رُوَاته فهو عندهم ضعيف . 

وأيضاً : إن لفظ الحا بمَعتى الغابت+ وكذا الواجب لغة» وجب 
الحمل عَلَيْهِ دفعاً للمعارضة» ولقيام القرينة الدَالّة عَلَيْهِ. 


أي 


أمّا المعارضة : فلِمَا سَيأتي من حجج القائلين بعدم الوجوب. و 
القرينة الصارفة للوجوب إلى اللغوي: فيما في السنن إلا الترمذي قال عليه 
الصَّلاة والسلام: ل > تكن احب أن بوكر 
حمس فَليُوتِر» وَمَن أحَبٌ أن يُوتِر بتّلاثِ فَليَفعَل ومن أحبٌّ أن يُوتِر 
بِوَاحِدَةٍ فَليُوتِر)2"7» وجه القرينة: أَنَّهُ حكم بالوجوب ثُمَّ خيّر فيه بين 
خصال: إحداها: أن يُوتِر بخمس» فلو كان واجباً لكان كل خصلة يُخيّر 
فيها تقع واجبة عَلى ما عرف في الواجب المخيّر» والإجماع عَلى عدم 
وجوب الخمس» فلزمه صرفه / ۳۷۳/ عن الوجوب. 

E‏ نالك كان قبن اناوه ابي الور تنو قوق أن لا كان 
كذَلِكَء وكيف يُحمل عَلَّى المَعنّى اللغوي وهو مَحفوف بما يؤكّد مقتضاه 
من الوجوب وهو قوله عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام: «قَمَن لم يُوتر فليس مِنّي» 
مؤكّدا بالتكرار ثلاثاً عَلَى ما تَقَدَّم. 


رالراب عو تخصصةه بالرقق من بن سائر لاقل أن انرا ل 


أن 


عضن أعل الكريك كي فى 


(۱) رواه أبو داود» عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه» كتاب الصلاة» باب الوتر» ر٤‏ 
۲ . والبيهقى» ا بمعناه» كتاب الصلاة» باب الوتر ركعة واحدة» ر .٤)٥٥۳‏ ۲۳/۳. 
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تَختصٌ بذلك» بل تشاركها فيه السنن المُؤكّدة كسنّة المَغْرب ورَكْعَتّي الفجر 
فليس تخصيص الوتر بالوقت المَذكُور أشدٌ من تخصيص الستتين بوقتيهماء 
وليس هو من جُملة النوافل الخارجة عن التأكيد اتَقَاقاً» وَاللَهُ أعلّم . 

احج القائلون: بعدم وجوبه بقوله تَعَالَى: #حَليِظُوأ عَلَ أ 
َالصَككزة الوس إذ الوسطى لا تكون إلا إذا كان قبلها عدد مساو لِما 
بعدهاء وتسمّت متوسّطة إذ هي بين شيئين مستويين. 

قال أبو محمد وعذاينييا في الخمس ولا يتييًا فى السث» 
وبقوله بي لمعاذ بن جبل ذه لَمَّا بعثه إلى اليمن: «اذْعُهُم إلى شهادة أن 
لا إِنّهِ إلا الله وَحِدَهُ لا شَرِيكَ له وأنَّ مُحَمَّداً عَبِدُهِ ورَسُولُهء قَإن هُم 
اجائوة إذا تاعرملم أن اله الترهق عانم كيين ارات ۷ فی كل 
يوم وَلَيلق'' وَلَمْ يذكر الوتر. 

ويما روي أنه قال ## في ححّة الوداع ا 
بعِي» EF‏ بَعدَكُم 4 قاغیدوا الله رکم وو موا ا وَصَلوا 
واوا رکا أَموَالِكُم طَيّبَةَ بها أنفسكى lS‏ رر 

فقوله: إن الله افترض عَلَيْهِمِ تحمس صَلَواتِ»» وقوله: «وصَلُوا 
ب ود 
() رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريبء. كتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة» ره9١١2‏ 


اا ومسلمء مثله» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
ر۱۹» ١/0ه.‏ 


(؟) رواه الترمذي» وغيره عن أبي أمامة الباهلى بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما ذكر فى فضل 
الصلاة» ركككت 0/5 . والطبرانى فى الكبير» بلفظ قريب» ره كودلل 6/8 .١‏ 


قال ابن حيّان: وكان بعث معاذ قبل وفاته عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام بأيّام 
يسيرة» وفي موكلا مالك : «أنَّهُ نلا توفي قبل أن يدم معَاذ من اليمن) . 
وروي: «أنةُ - عَلَيُهِ الصَّلّاة والسلام ‏ فام بهم في رَمضَان فصلى 
تماق کات و را 2 العظروة فق القابلة فل تخ الهم ساره 
فقال: ١احَشِيتُ‏ أن يُكتَب عَلَيكُم الوترا وعن ابن عمر: آنه جل كان 
8 2 22 
يوتر على البعير» . 
وروي ۰ اغلا لصَّلّاة والسلام ‏ قال: «ثلاثٌ هْنّ عَلَىَ فَريضّة» 
وَهُنَّ لكم تطوعاً : قِيامُ الليل» وَالوّترُء وَالسّوّاك» . 
هذه حججهم» وهي أقوى من دليل القائلين بالوجوب. لكن اعترض 
على اا لهو يالكية: نيان الاسعدلال يها إننا يم إذا كان الهراد 
الوسطى في / /۳۷١‏ العدد وهذا مَمنوع» بل المُرّاد من الوسطى الفضيلة 
قال تَعَالَى : كرك جَملتكم أمَهَ سا4“ أي : عدولاًء وقال تَعَالَى : 
ل شغ ”*؟ أي : أعدلهم . 
وَأبِضاً : لم لا جوز أن بحرن الْمُرَاد الوسظی فی الزمان». وهى : 
صلاة الظهر. 
غ0 رواه ابن عدي : الكامل» عن جابر بن عبد الله بمعناه» ترجمة عيسى بن جارية» ر۳۹۲ 
درم .١‏ وابن حبان في صحیحه» مثله» كتاب الصلاة» باب الوتر» ذكر الخبر الدال على 
أن الوتر ليس بفرض» ره١2374 .۱۷۳/١‏ 
شف رواه البخاري» بلفظه. كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة» ر ۰۹۹۹ Ra‏ ومسلمء 
بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة.. .2 ر ۷*٩‏ 
.AV/\‏ 
2 رواه الطبراني في الأوسط› عن عائشة بلفظ قریب» ر ۳۲۷۸ .55١0 - ٤٤٩4/۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: .٠٤١‏ (5) سورة القلم الآية: 58. 


e ۳٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وَأيضاً: لِمَ لا يَجُوز أن يَكُون المُرّاد الوسطى في المقدار كالمَغْرب 
اله ثلاث ركعات» وهو متوسط بين الاثنين وبين الأربع. 

وَأيضاً : لِمَ لا يجُوز أن يون المُرّاد الوسطى في الصفة» وهي صَلاة 
الصبح فَإِنَّها تقع في وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء. 

راجیب اد لف الوريظ ةه نيما يكرد وسا بب الحا 
ومَجازاً في الخلق الحَسّن والفعل الحَسّن لتوسّطه بين الإفراط والتفريط» 
وحمل اللفظ عَلى الحَقيقة أولى من حَمله عَلَى المَجَاز فيسقط بهذا جَمِيع 
الاعتراض. 

وَأيضاً: يُمنع حمل الوسطى عَلّى الزمان؛ لأنَّ الظهر ليست وسط 
الزمان؛ لأنْها إِنّما تؤدّى بعد الزوال» وفي ذلك الوقت قد زال الوسط . 

ويُمنع من حَملها عَلَى الوسط في المقدار والصفة. إِنَّهَا لو حملت 
عَلّى شيء من ذلك لكان فيه صرف اللفظ عن حقيقته بلا دَلِيل» /ا"/ 
والعدول عن الظاهر بلا موجبء وال أعلّم . 

إن قِيلَ: إن المُوجب لذلك ما مرّ من حجج القائلين بوجوب الوتر 
انها تقتضي تأويل الآية ببعض ما ذكرنا . 

قُلنَا: إن تلك الحُبجَج معارضة بما هو أقوى منهاء فلا كفي ذَلِيلاً 
للتأويل. 

وكا یت ا قاچ عد ا توق ان رن الو جرب عد سه 
إلى اليمن. 

وَيجَاب : بأنّ ما مرّ من قوله لا في خطبة الوداع : «صلوا حَمِسَكُم) 
يبعد هذا التجويز. 


ا ۴ ۳۹۷ 
2252 وا 
وقوله ا احَشِيتٌ أن يُكتَبٌ يکم الوتزا . 


اج عا يانه يوق كرت قبل .وسوبت أو الاد اجو مز 
صَلاة الليل المشدمة بوثر » ونحن نقول بعدم وجوبه. 


Es‏ دعا ف روانة الس 15ل" الويف هين كرنه: 
لاش“ أن کا 27 ضَلدة الل 


ويجاب : بأنَّ التجويز احتمال لا يُمكن حمل الأَحَادِيث عَلَيْهِ إلا مع 
دَلِيل» وأن حمل الوتر عَلَى المَجمُوع من قيام الليل المختتم بالوتر خلاف 
الظاهرء وأنَّ رواية البجلي غير معارضة لاحتمال تكرّر الِجَوّابِء وعَلَى 
تقدير صحَّة الجميع فرواية البجلي لا تسقط / ۳۷۷/ ذلك الاستدلال. 


وَأَمّا وتره ية عَلَى البعير: فمعارض بما في الرواية الأخرى عنه كله : 
«ثلاثٌ هُنَّ عَلَىَ ُريضّة: - وذكر منهنّ ‏ الوتر»» ويجمع بينهما بأنَّ الإيتار 
عَلَى البعير واقعة حال لا عموم لَهاء فيَجُوز كون ذلك لعذرء والاتقاق عَلَى 
أنّ الفرض يصلى عَلَى الدابة لعذر الطين والمطر وَنَحوهء أو كان قبل 


وجوبه؛ لأن وجوبه لم يُقارن وجوبَ الحُمس بل متأخّر. 


)١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» أبو عبد الله : صحابي جليل. يقال له: جندب 
الخير. نزل الكوفة والبصرة. روى عنه: الحسن وابن سيرين وأبو عمران الجوني والأسود بن 
قيس. وله عدة أحاديث. انظر: ابن حبان: الثقات» ر/ا١1.‏ 07/7. وسير أعلام النبلاء 
لص 

(؟) رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» كتاب الأذان» باب إذا كان بين يدي الإمام وبين القوم 
حائط أو سترة» ر9؟ء .۲٠٠/١‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» را٦۷ .014/١‏ 


e ۳1۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وقد روي هغل الصشلذة والسلام ‏ كان زل ا 
نافع عن ابن عمر: «أَنَّهُ كان ضاي عَلَى راحلته ويُوتِر بالأرض» » ويزعم 
أنَّ التي يلل فعل ذلك فدلٌ أنَّ وتره ذلك كان إِمَّا حالة عدم وجوبه» أو 
للعذرء وال أعلّم . 

المَسألة الرَابعَة 
في اختلاف الناس في الصّالاة الوسطىء ما هي؟ 
وقد اختلفوا فيها عَلَى سبعة مذاهب» وهي : 
8 المَذَهّب الأوّل: أنّها غير مبيّنة من سائر الصّلّوات 

بل هي واحدة منها غير معينة» قالوا: والحِكّمّة في إخفائها أنه كال 
َمّا نحصّها بمزيد التوكيد في المحافظة عَلَيْهَا مع أنه َم ينها جوز المرء في 
گل صلاة يُوَدّيها أنّهَا هى الوسطى» فيصير ذلك داعیاً إلى أداء الكل عَلَى 
نعت الكمال / ۳۷۸/ والتمام . 


ولِهَذَا السبب أخفى الله تَعَالَى لّيلة القدر في رَمضَانء وأخفى ساعة 
الإجابة يوم الجمعة» وأخفى اسمه الأعظم في جَمِيع ا 
وقت الموت في الأوقات؛ ليكون المُكُلّف خائفاً منه في كل الأوقات› 
فيكون آتياً بالتوبة في كَل الأوقات . 


قال مخمة ين س إن وا سال ونة عن ایت عة ال 
الوسطى؟ فقال : «حافظ على القلوات كلها تصبها) . 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ» وسيأتي معناه في الحديث الذي بعده. 


9 رواه ه الربيع» عن ابن عمر مرفوعاً» كتاب الصلاة ووجوبهاء » باب في سبحة الضحى وتبردة 
الصلاة» ره ° O‏ وأحمد» عن ابن عمر موقوفاً بمعناه» رآ ٤٤۷‏ » ۲/. 


۳۹ 3 : 


وعن الربيع بن خيثم : التساله واا فا فقال: «يا ابن عم 
الوسطى واحدة منهنّ فُحافظ عَلَى الكل تكن مُحافظاً عَلَى الوسطى». ثُمَّ 
قال الربيع: «لو عَلِمتها بعينها لكنتٌ مُحافظاً لها ومضيّعاً لسائرهنٌ؟». قال 
السائل: لاء قال الربيع : «فإن حافظت عَلَيْهِنّ فقد حافظت عَلَى الوسطى». 

وغ ا ار ا و 
طعي أو طريق طني . 

الأوّل؛ باطل ؛ و بَبّانه إِمَّا A E EL‏ 
لسع أو بطريق آخر قاطع» أو خبر متواتر» ولا يُمكن أن يَكُون البَيّان 
حاصلاً في هذه الآية؛ لأن عدد الصَّلّوات تحمس» وليس في الآية ذكر 
/ 74 لأوَّلِها وآخرهاء وإذا كان كَذَلِكَ أمكن في كَل من تلك الصَّلّوات 
أن يقال: إِنَّهَا هي الوسطى. وما أن يقال: بَيَانه حصل في آية أخرى» أو 
في خبر متواتر وذلك مفقود. 

[الثاني]: وأمًا بَيّانه بالطريق التي وهو خبر الواحد والقياس فَغير 
جائدة: لآ الطريق المفيد تلظ عبر فى العطليات» وهل الكسآلة ليست 
كَذَّلِكَءِ ففبت أن الله تَعَالَى لَمْ يييّن أن الصّلاة الوسطى ما هي. 

والجو اب لا تلم أن هده التسآلة ليست من العملنات عى لا 
يقبل في بَيّانها الدّليل الظّنّي» بل نقول: إِنَّها منها؛ لأنَّ المَطلُوب من بَيَانها 
مزيد المُحافظة عَلَيْهَاه وذلك عمل قطعاً فيصح بَيَانُها بالطَّنّى من آحاد 
وقياسء وال أعلّم . 


e PV:‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


© المَذهَب الثاني: أنَّ الوسطى هي مَجمّوع الصّلّوات الخّمس 

وذلك لأ مله الخ هى الوس من الطافات» وري 
«الإيمانَ بضمٌ وَسبِعُونَ كَرَجَدَّء أعلاهًا: شَهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا اللهء وَأَدنَاهَا : 
إقاطة الأدى قن الطريق )"5 والشلوات الدكفرياق ذوة الأيماة فرق 
إماطة / /78٠‏ الأذى فهى واسطة بين الطرفين. 

ا أن هذا العاويل متاق لامي ا شيف أن 
الوسطى ای الطلوات اا ي له تعن فياء بجوي او الاب 
إذ لا يعطف الشىء عَلى نفسه. 

رقا فجمع الصّلوات فى قوله تغال > ١‏ حا عل اتد 
وإفرادها في قوله تَعَالَى: #وَالصّكزة الْوْْطن4 يوجب أن الصَّلّوات غير 
الصَّلّاة الموصوفة بأنّها وسطى لما بين الجمع والإفراد من التغايرء وَاللَهُ 


2> 


أعلم. 
© المَذهَب الثالث: أنَّ الوسطى صالاة الصبح 

ونسب لعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي أمامة 
الباهلي» وهو قول طاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد» وبه قال الشافعي. 
واحْتحٌ بعضهم لذلك بوجوه منها : 

- أنَّ هذه الصّلّاة تصلَّى في الغلس» فأوَّلّها يقع في الظلام فأشبهت 
صَلّاة الليل» وآخرها يقع في الضوء فأشبهت صَلاة النهار. 


23 


3 


)0 روى البخاري عن أبى هريرة ببعض معناه» (وقال: ستون بدل سبعون)» كتاب الإيمان» 
باب أمور الإيمان» رقي ٠١‏ . ومسلمء مثله» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان...» ر٥٣» 3/١‏ 


كتاب الصلاة DC‏ ۳۷1 

س 
- وأيضاً : فَإِنَّ هذه الصّلاة تُوَدَى بعد طلوع الصبح وقبل طلوع 

الشمس» وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامّة» ولا يكون 

ار دا ا ی ارول ار فى جر ا 
E,‏ حصل في النهار صلاتان الظهر والعصر» وفي الليل صلاتان 

المَعغرب والعشاءء وصَلاة الصبح كالمتوسّط بين صلاتي الليل والنهار. 
وَأجيب : بأنَّ هذه المَعَاني حاصلة في صَلاة المَغْربٍ أيضاً . 


ومنها: أن الظهر والعصر يُجمعان في السفرء وكذا المَغْرِبٍ 
والعشاءء وَأَمَّا صَلّاة الفجر فهي منفردة في وقت واحد» فكان وقت الظهر 
والعضر وقها واحداًء ووقت المَغْرب والمشاء وتا ولخدا + ووقت الجر 


والجَوّاب : أن مَعنّى الانفراد غير معنّى الوسطء قإن الفجر عَلّى هذا 
الوصف منفردة لا متوسّطة. 


238 


وقول المَمّال: في تحقيق هذا الاستدلال أنه يرجع إلى قول الناس : 
«فلان وسط» إذا لّمْ يَمل إلى أحد الخصمين» فكان منفرداً بنفسه عنهما 
ليس بشيء؟ لمع إنما قالوا ذلك لقوسّطه , بين الخصوم بإعطاء گل ذي حق 
حقّه من الآخر لا لانفراده عنهم» وَاللَهُ 


| 


ومدها: قوله تعالى - له قران الجر كرت مشرد والمرّاة منه 
ضاذة چ راما عتعلها مید ا یا لو ذى دة ما اللبل 
وملائكة النهار. ووجه الاستدلال» بالآية من وجهين : 


.۷۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


VY‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


اخدقعاء عار أن الك الى أفرة اة الفضر بالذكر فول هذا 
عَلَى مزيد فضلهاء ثم إن تَعَالَى خصٌ الصّلَاة الوسطى بمزيد التأكيد فيغلب 
عَلَى الظنٌ أَنّهَا صَلَاة الفجر لِما ثبت أنَّهَا أفضل بتلك الآية» فوجب أن 
کرت هي الغرّاد بال يد ال رر 

وثائبيهاة أن اة اب بالليل والنهار فلا تجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في وقت واحد إلا في صَلَاة الفجرء فثبت أنَّ صَلَاة 
الفجر قد أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه» فكانت كالشيء 
الوت سط 


والخوات عن ا أن إقرادها بالنكر لذ يدل على اعا الوسطى 
E‏ یدل عَلَى نها مشرّفة معظّمة» وقد ثبت التعظيم والتشريف لغيرها من 
الصلرات ضا باو أخرى؛ فالتأكيد في الصّلاة الوسطى لا ينصرف إليها 
حَاصّة بنفس إفرادها بالذكر. 

وعن الثاني : أنه ثبت من حديث أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله كل : 
١يتَعَاقَبُونَ‏ فيكم مَلَائكة بالليل وَمَّلاِكة بالنهار» وَيَحِتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الفجر 
وَضَلَّاة العصر. ..» 7 55 ا عن أن اجتماع المَلائكة لَمْ 


رو 2 عر 


تَختصٌ به الفجر بل شاركها في ذلك العصر أَيْضاً والته أعلم. 


ےے 
3 


ويها انه ال افر ها بالا ترم لا جل الفاكند: ول شك أن 
صَلاة حت أحوج الصلوات إلى التأكيد» إذ لسن في الصلاة أشن منها؟ 
لأا حم على الناس في ألذّ أوقات النوم» کے إن الوب اا يدون 
نومة الفجر: العسيلة ل ولا شك أن ترك النوع اللذيذ الطبّب في ذلك 
الوقت» والعدول إلى استعمال المّاء البارد والخروج إلى المَسُجد والتأهب 


کتاب الصلاة VY DC‏ 
لا شاق صعب عل الس جب أن ن عى الاد با اة 
الوط اا غن أشد الكلزاات اة إلى الاد 
وَأيضاً : فَإنّ صَلَاة الصبحٍ أففلل_الشلراه تقول تعالى + E‏ 
ERE‏ وان «الفكييرة الأول مِنَهًا مَع TEA‏ وق الذقا ونا 


ُُ 


و" ر ها بالا نان مرّتين» إحداهما: قبل طلوع الفجرء 
وا ر بعده» ولغعدة أسمائها ذ في القرآن كقوله E, EE‏ 
الجر 4 و اين مل صلق الجر 4 ° لوين تصيحون 4 ودر النجرر 4 . 
ولأنَّ الله أقسم بالفجر في 7 بم ٭ وَل عَثْرِ 4 وإذا ثبت 
أن صَلاة الفجر أفضل الصّلوات كان حمل الوسطى عَلَيّْهَا أولى. 
والجَوّاب: أن هذا الاستدلال كله إِنّما يتم بعد تسليم ثلاثة أشياء : 
أَحَدّها : تسليم أنَّ الأشىّ من الأعمال أفضل من غيره» وهي قاعدة 
فيها بين العلماء النزاع. / 8/84/ 
وثانيها : تسليم أن المُرّاد بالوسطى في الآية وسطى في الفضل لا في 
العددء وقد تَقَدّم أنَّ إطلاق الوسط عَلَى المتوسّط بين العددين هو الحقيقة: 
وعَلَى 7 مَجاز . 


.١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
لم نجد من خرجه بهذا اللفظ.‎ )۲( 
.٥۸ سورة النور» الاية:‎ )۳( 
.١۷ سورة الروم» الآية:‎ )6( 
.۲ 2١ سورة الفجرء الآيتان:‎ )٥( 


e Vt‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


SE ODT Fa ارك‎ REE 
أصلا؛ لأنّ السّكَر قبيل الفجرء فكيف تَدُلُ عَلَى أفضليّة الصبح عَلَى‎ 
غيرهاً.‎ 

11 الوواية يا د افيه الأولّى مِنهًا حير مِنَ الدّنيًا وَمَا فِيهًا» فَإِنّما 
تذل على أفضِيّة الذكر في ذلك الوقت. 

ومن المعلوم أن الصّلوات ليست دنا وإنّما هي طاعات» وإن وَقعت 
في زمان الدنياء فالمُرَاد ب«الدنيا وما فيها» هذا العالّم» وما وجد فيه من 
الأمور القَانِية فهو حت عَلّى ترك لذّة النوم والاشتغال بالحبيب في ذلك 
الوقت» وال غيب لحضون الصّلذة من أرلها: 

وَأَمّا تخصيصها بالأَذَان مرّتين فلأجل إيقاظ النائم» وردٌ الغائب في 
لان ولك لا برجب أن القدر اتل من ماكر الصلرات: 

lS E EL قد أسيافياةة‎ 
ا‎ 

القسم بالفجر /۳۸١/‏ فلا يذل عَلَى أفضلية أيضاً ET‏ 
أقسم الله تَعَالَى بعده: بالليالي العشر #وألشَفع ولور * ولل إا ير 4 
وأقسم في موضع آخر بالعصر» وَفِي موضع بالضحى . 
فباللّه حقّاً بقسم الله ربَنا وبالخلق يا شاء من خلقه نسم 
كَوَالتَينِ بل وَالليل والطورٍ يثله وليس للق واسعاً غيره سم 

ومنهاة نا روق عن على ين أبن طالب اله سغل عن الاه 


(1) سورة الفجرء الآيتان: ۳ء .٤‏ 


كتاب الصلاة مج مام 
ا وااو 
ال ل ایا اا و ا عباس ا ص 
صَلّاة الصبح ثُمَّ قال: «هذه هي الصّلاة الوسطى». 

والجَوّاب: أن ما ذكر عن علي وابن عباس ليس برواية عن 
رَسُول الله یی بل هو مذهب لَهما كما يدل عَلَيْهِ قول علي: «كنا نرى) 
والحَجة في قول الرَّسُول لا في قول غيره من الناس . ثم إن في الصحابة 
من روي عنه خلاف ما روي عنهما كما سيأتي . 


وَأيضاً : فقد روي عن علي وابن عباس أن الوسطى هي : (صَلاة 


راا : فالرواية غن على أا مل عن ال الرسظى ؟ كال كنا 
نرى أنهًَا الفجر حَنَّى سَّمعت رَسُول الله ية يقول يوم الحندق : «شَعْلُونَا عن 
الصَّلَاةِ الؤْسْطَى صَلاة العصرء ملا الله أْجِوَائَهُم وَفبُورَهُم عن زاء 


> 


أعلي؛ 

وَمِنَهًا : أن سن /887/ الصبح آكد من سائر السنن ففرضها يَحِبُ أن 
کون أقوى من سائر الفروض» فصرف التأكيد إليها أولى . 

والجَوّاب: أنَّ هذا إثبات للقياس في العبادات وهي أمر توقيفي ا 
ينصح فيه القياس. فلو صم فيها القياس لفسد من طريق آخرء وهو أن من 
شرط القياس تساوي الأصل والفرع في الحكم. وما هنا بخلاف ذلك؛ 
لآل المقيس عََيِهِ السنّة والمَقيس فرضء فلا يِصِمٌ حَمْل الفرض عَلَى 
السّنّت وال أعلم . 
)١(‏ رواه البخاري» عن علي بمعناه» كتاب التفسير» باب حافظوا على الصلوات والصلاة 


الوسطى› ر٣‏ ه/ .١ ١‏ ومسلم» عن ابن مسعود بلفظه. كتاب المساجك ومواضع 
الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء ر۲۸٦ .٤۳۷/١‏ 


۳۷٦‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


© المَذهَب الرابع: أنَّ الوسطى صَلَاة الظهر 

ويروى هذا القول عن عمر وزيد وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد 
وهو قول ابی ين وأصحابه واشككوا عله وجوه 

ما أن الق كان قا عا ق و الفيلز له و 
الحرّ» فصرف المبالغة إليه أولى. 

وعن زيد بن ثابت: «أن الي بي كان يُصَلّي بالهاجرة» وكانت أثقل 
الصَّلّوات عَلَى أصحابه» وَرُبَّمَا لَمْ يكن وراءه إلا الصف والصمًان» فقال 
عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام : «لَقَد هَمَمتُ أن أحرقً عَلَى قوم لا دون 
الصّلاة تَثُوتوم 4 فترتت هذه الكبة لوطو ل التعلوت ار 
ابن" 

ويها : أن صَلَاة الظهر تقع وسط النهار» وليسّ في المكتوبات صَلاة 
في وسط الليل / ۳۸۷/ أو النهار غيرها. 

وَمِنهًا : أنهَا بين البردين برد الغداة وبرد العشي. 

وَمِنَهًا : ما يروى عن أبي العالية أنَّهُ قال: صليت مع أصحاب النََِ بلا 
)١(‏ وهي رواية عن أبي حنيفة» والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن 

حبيب المالكي القول بأن الوسطى هي صلاة العصر (انظر: تفسير ابن كثير» )١15/١‏ كما 

سيأتي في القول الخامس. وقد وقع خلاف كبير في هذه المسألة ونسب فيها عدة أقوال إلى 

نفس الشخص. 
(۲( رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات الصلاة 
ر۱۸۲ ۱ . والبخاري» مثله» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» ر٤٤٦‏ 


70/١‏ . ومسلمء بلفظ قريب» کتاب الجا حل ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها» رامت ١/١‏ هةغ. 


كتاب الصلاة ماله VV‏ 
79 فالاو 
الظهرء قَلَمّا فرغوا سألتهم عن الصّلّاة الوسطى؟ فقالوا: «التي صلَّيتها». 
5 70 5 م 5 عر 1 000 7 م اوعد 
وَمِنهًا: ما روي عن عائشة وبا أنهًا كانت تقرأ: #حفظوا عَلَ 
الات E TA‏ التو الأ بوزلك انعا مطتك كاد 


العصر هي الظهر . 
وَمِنهًا: «أَنَ اول إمامة جبريل للنبيّ ی كانت في صَلاة الظهر»“ 
فدل هذا عَلَى آنا أشرف الصلوات فكان صرف التأكيد إليها أولى, 

وَهِنهًا: أنَّ ضَلَاة الجمعة هي أشرف الصَّلَّواتء وهي صَلاة الظهر 
فصرف المبالغة إليها أولى. 


ا ان ت قاذ فيد لها مذ الظلمية. ا ون ليك 
أنه E‏ کیت آذ شلا الجر أيه هات 

وَأمّا وقوعها وسط النهار: فقد أجيب عنه بأنّها لا تقع في وسطه 
وإنّما تقع بعد الزوال» وذلك ليس بوسط وربّما شاركتها العتمة في ذلك 
لوقوعها في آخر النصف الأول من الليل» فَإِنَّ صَلّاة الظهر في أَوَّل النصف 


(۱) رواه مسلمء عن أبي يونس مولى عائشة بلفظه. را37. /١‏ /ا47. والترمذي» مثله» 
ر۲ / ۷. 

(؟) رواه أبو داود» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الصلاة» باب فى المواقیت»› ر۳۹۳» 
0١‏ .ع والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيث الصلاة عن النبى کیا 
ر۹٤۱‏ ۲۷۸/۱ -۲۷۹. 1 1 


e VA‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


الآخر من النهارء والعتمة في آخر النصف الأول من الليل» فَإن صدق 
عَلَى الظهر أَنَّهَا وُسطى بهذا المَعنّى صدق عَلَى العتمة أيضاً . 

اما كوثها بين صلاتين نهاريتين فلا يوجب تُخصِيصها بالوسطى؛ 
لاحدمال أن يكون الاد بالوسطى المحوسظة بين أغداة الصّلوات كلها كنا 
هو الظاهرء لا بين بعضها . 

وَأَمّا كونها بين برد الغداة وبرد العشي: فلا مدخل له في تخصيصها 
بالوسطى» إذ ليس المُرّاد بكونها وسطى توسّطها بين البردين» وإلَّما المُرَاد 
توسّطها بين الصَّلّوات . 

وَأمّا المَروِيُ عن عائشة: فلن يُجعل ذَلِيلاً عَلّى أنَّ الوسطى صَلاة 
العصر أولى عن أن اخ تنبلا ا اح الك وك أن وا 
وصَلاة العصر تُفسير لِما قبله عَلّى حدٌ قوله تَعَالَى: ورد عَاثَينَا موس 
اکب وَالْفُروانَ4”". نم إنَّ الاستدلال به عَلَى أنَّ الوسطى الظهر / ۹۰/ 
لا يَيِمُ إلا عَلَى قول من التزم الترتيب في الواوء والأصح أَنَّهَا لمطلق 
الجمع لا تقتضي ترتيباً ولا معيّة. 

نك مامه سيريا EE‏ انع ال + ذف أن لد زافق 
ذلك» فلا ندل على أن الظلير أفضل من غيرها: 

وأكزا كو السيعة انيرك الكرلوات ف نوعب أن الوط فك 
الاي 

وعَلّى كَل حال فليس في ما ذكر ما يوجب ظا راجحاً آنا الظهر إلا 
إن صخت الروايتان عن زيد وأبي العالية» وال أعلّم . 


.07 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة م ۳۷۹ 


© المَذهَب الحّامس: أنَّ الوسطى صَلَاة العصر 

وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عَبّاس وأبي هْرَيرَة والنخعي 
وقتادة والضحاك وأبى حنيفة » واځتځُوا عَلَيْهِ بوجوه: 

مِنَهًا: ما روي عن علي أن النْبيَ بيا قال يوم الحُندق: «شغلونًا عن 
الصَّلَاةٍ الؤُسطى صَلاة العَصرء ملا الله بِيُوتَهُم وَقبُورَهُم ثاراً». قال الفخر : 
وهذا الحَدِيث رواه البخاري ومسلم وسائر الأثمّة» قال: وهو عظيم الوقع 
فى الال 

وروي «أن المشركين حبسوه يوم الخندق عن الصّلاة حَنَى مضى من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأَذّنء ثم أمره فأقام اليو فضادها قا خسن 
صلاتها كما كان يُصَلَيها في وقتها < /1"/ م أمره فأقام العصر فصلاها 
ناخد عبلاتها كنا كان يُصلها ف وفهاء: 3 أمره فأقام المَغْرب فَصَلّاها 
ذلك“ . قال ابن عَبّاس: وكان ذلك قبل أن يُتَرّلَ الله تَعَالَى في صَلاة 
الحُوف: لقان حِفُْمَ فالا IGG E‏ 


af, 


فَأمَّا ما أجاب به : بعضهم بأنَّ العصر وسطء ولكن ليس هي 
المَذكورة ذ فى القرآن» قال: فهاهنا صلاتان وسطيتان الصبح والعصر› 
وأحدهما ثبت بالرآن والآخر بالشكة: > كما أن الحرم حرمان حرم مَكَة 
بالقرآن» المَدِيتة بالسنّة E‏ 


)١(‏ رواه الترمذي» عن ابن مسعود بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته 
الصلوات بأيتهن يبدأء رة/ا١, ."۳۷/١‏ والنسائى» مثله» كدان الات باب كيف 
يقضي الفائت من الصلاة» ر و 

(؟) سورة البقرةء الآية: .۲٠۹‏ 


e ۳۸٩۹‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنّيء فَلَمّا بلغتها آذنتهاء فأملت علي : 
#حَنِظوأ على الوت وَالصَصكزة الْوْسَطن - صَلاة العَضْرٍ - وفوموا ل قن 
قالت: سّمعتها من رَسُول الله ياء وعن حفصة مثل ذلك». 

ومنها ما روي في صَلاة العصر من التأكيد ما لَمْ يرو في غيرها قال 
عليه الصلاة والسلام: «مَن قَائَهُ صَلَاةٌ العصر aS‏ 

راشا أقسم الله بها فقال: «#وَالْعصَرٍ # إِنَّ لاضن لى + يي فدلّ 
على انها حت لافار الاعات إل الله تقال 

وسا أن العصر یال کد ا ول من حيبت إن آلا ف خلى ساد 
أوقاث الصّكذة أت وأسهل من التسائظة على صلؤة الغصر» والسب فيه 
آمران : 

أا وقت ج امه ےا اة لآن مسرل ا 
الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه» ودخول الظهر بظهور الزوال» 
ودخول المَغْرب بغروب القرص» ودخول العشاء بغروب الشفقء أمّا صَلَاة 
العصر فلا يظهر دخول وقتها إلا بنظر دقيق وتأمّل عظيم في حال الظل» 
كلما كانت م ف أشي كاقك القضيلة ها أك 

رانا أن أ ك الداس عند العضير كرون مان الات فان 
الأقبان فل الصا أشن نكان صرف الا كد إلى هذه الكلاة أولن: 

والجَوّاب : أذ هده اكد معارضة بمثلها أو بما هو شد منها د كما 
دم في الفجر والظهر ‏ » وال أعلّم . 

ا أن العصر اف بالضالاة الوط لوجره: 


.١ 2١ سورة العصرء الآيتان:‎ )١( 


الشفع فالظهرء وَأَمّا الوتر فَالْمَغْب. 

ورد بان العشاء أيضاً كَذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ قبلها المَغْرب وهي وتر وبعدها 
ا ا 

وثانيها: العصر مُتَوَسّطة بين صَلاة تَهاريّة وهي /۳۹۳/ الظهرء 
وليليّة وهي المَعْرِب. 

وثَالُِهَا : أن العصر بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. 


]© المَدْهَب السادس: أنَّ الوسطى صَلاة المَغَرِبِ 

وهو قول عَبيدة السلماني''' وقبيصة بن ذؤيب''' والحَبَة فيه من 
وجهين : 

oy 

وَرُدّ: بأنَّ هذا المَعنّى حاصل في صَلاة الصبح أيضاً. 

واحيني: بأنَ المَغْرب أرجح من وجه آخرء ا يه 
الرَكْعَتين كما في الصبح» وأقلَ من الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء 
فهي وسط في الطول والقصر. 

قُلتُ: هذا انتقال من دَلِيل إلى دَلِيل» وليس هو جواباً لما تَقَدَّم 
قالاعتراض باق عَلَى حاله. 


)١(‏ في الأصل: أبي عبيدة» والصواب: ما أثبتنا. وقد سبقت ترجمته. 

(0) قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني الدمشقي» أبو سعيد (87ه): عالم فقيه. حدث عن: أبي 
بكر وعمر وأبي الدرداء. روى عنه: مكحول والزهري ورجاء بن حيوة وابو قلابة. وقال 
مكحول: ما رأيت اعلم منه. القيسراني: تذكرة الحفاظ» رلا؛» .٠١ /١‏ 


YAY‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الثالث 
وتائبيمًا: 0 كا اللين سين بالصَّلاة ايء ولذلك اعدا 
خبري 1# بالامامة فيهاء و إا كان الظهر أوّل الصَلوات كان التخرت هى 
الوسظى لا مكالة. 

قُلتٌ: وهذا الاحْتِجَاج أقوى الاختِجَاجات كلها لولا ما مر من 
الأحَادِيث في أن الوسطى صَلاة العصر› وفي بعضها أنَّ الوسطى صَلاة 
الظهر» وذلك أَنَهُم أَجْمَّعوا ا صَلاة الظهر فيقتضى القياس أن 
الوسطى صَلاة المَعْربء فقد تعارض الخبَّر والقیاس» ولأرباب /8945/ 
ذا اقول أن شلا ا الأعار ق غار كما فا وا ما يدن 
أن ال د الي ما عازن على ألما 2 اھ 
اطع کر جي المضير إل القياس: 

ويُمكن: أن يجان يانا لا تُسَلم التساقط» بل ثقول: إن روابات 
العصر أرجح - كما مَرّ - » وَاللهُ أعلّم . 
]© المَذهَب السّابع: أنَّ الوسطى هي ضَالاة العشاء 

قالوا: UY‏ مُتَوَسَطَة بين صلاتين لا يقصران المَْرِبِ والصبح» و 


عثمان بن عفّان عن الب يكل أنه قال: ا ل 
كان كَقِيّام نصف سلا 


قال في نزهة الناظرين”"': «قال أبو مُحَمَّد في معالِم التنزيل: وَلَّمْ 


225 رواه مسلم» بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء 
والصبح فى جماعة» ر٥1‏ » 6/١‏ 6. وأبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب فى فضل 
صلاة الجماعة» رههه, .٠١١/١‏ 


(۲) نزهة الناظرين فى تفسير آيات من كتاب رب العالمين وأحاديث مروية عن سيد المرسلين = 


كتاب الصلاة م TAY‏ 


با عن العد عن ال ا صَلاة العشاء. قال: وذكره بعض 
المتأخرين؛ لأنّها بين صلاتين لا تقصران». 

والجَوّاب: أن هذا لا يقتضي كونها الصَّلّاة الوسطى» Ey‏ 
غيرها ادل عَلَى المَطْلُوبٍ مِمَّا ذكر ها هناء وَاللهُ أعلّم. 

وق الوسطى : صَلاة الضحى واكك أو الأوّابين» أو الجمعة» 
أو العيد» أو الجتازق» ولا أعرف لِهَذَا كله حبَةء وال أعلّم . 

المّسألة الخّامسة 
في الوترء وفيها فروع 

© الفرع الأوّل: في حكم الوتر 

وقد تَقَدّمم في المّسألة الثَالِنَّة من هذا الشرح ثبوت الاختلاف في 
/ 895/ وجوبه» وأ أكثر المسلمين: عَلَى أله واجب» وبعضهم قال: سن 
مُوَكّدَة وتَمَدّم الاحْتجَاج عَلّى ذلك بما لا مزيد عَلَيْهِ إن شَاء الله تال 


€ الفرع الثاني: في وقت الوتر 

فعن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رَسُول الله اة وقال: «إنَّ الله 
مركم بصَلاة ة هي خَيْرٌ لم من حُمُرٍ النّعمِ الوترُ جَعلَهُ الله لحم ما بَيْنَ صَلَاةٍ 
العشاء إِلَى أن يَطَلْعَ الجر . 


عبيد الضرير. تحقيق: 
)١(‏ رواه أبو داود» بمعناه» hae‏ باب استحباب الوتر» ر418١: .5١/7‏ والترمذي» 
بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى فضل الوترء ر١٥٤» ."٠٤١/۲‏ 


A4‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


قال بَعضُهم: إن هذا الحَدِيث يدل عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوز تقديمه عَلّى 
قًرض العشاءء قال: وإنَّما لَّمْ يقل: «في وقت العشاء» لثلّا يتومّم جواز 
تقديم الوتر عَلَى فرض العشاء مّع أن الزيادة تكون بعد كمال المزيد فيه. 

كلك وفي 0 سي 
ج قال سول ا كه 9 ت e‏ ۳ 
لف الك يَقُومَ م آخرة ل آخرّ الليل» نان صَلاة آخر الليل 
E‏ ''ء وذلك أفضل فلا مَعنّى لِما يوجد في بعض الأثر من جواز 
تأخير الت بدا فتصلى بعد طلوع الفجر قبل صَلاة الفجر إذ في تجويز 
ذلك إبطال للتحديد الذي جاءت به الأحاديث بلا دَلِيل يعوّل عَلَيْهِ» ومَعنّى 
قوله : «فإن إن صَلَاة آر الليلٍ مَشْهُودّة) أي : />؟ة؟/ محضورة ة تحضرها 

وقيل: أي: يشهدها ملائكة الليل والنهارء ينزل هؤلاء ويصعد 
عؤلاء قو ار عيواة الكبل وال وات اهار أو يشينها کر سن 
الْعُصَنينَ في الغادة» وقي هنا الكديث ذليل على أن الور آخر الليل 
أفضل . 

قال ابن ارد رقن اختلفك افعان ا لاون :فى کلت كان أبو كر 
الصديق FE‏ الليل» افو عثمان قبل أن ينام وفعل ذلك غيره. 
وكان عمر بن الخَطّابٍ ينام عَلى شفع ويُوتر آخر الليل. وكان علي بن أبي 
2020 رواه مسلم» بلفظه وزيادة» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ألا يقوم من 

آخر الليل...» رههلل ١و‏ والترمذي» بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 

كراهية النوم قبل الوترء رههةة» 5 


كتاب الصلاة 
تتا وااو 


طالب وعد الله بن مسعود يُوتّران آخر الليل» واج ذلك مالك بخ اتس 
r.‏ 


وروي أنه ي قال ني بكر: المتى توتر؟) قال: دن الليل» ولعمر : 
«متى توتر؟» قال: آخر الليل» فقال لأس بكر: «أَحَذْتَ بالحزم» وقال 
ال نا 


بالقَوّة» وهي أفضل من الحزم لمن أعطيها . 


وقال المحاملي: وقتها المختار إلى نصف الليل. وقال القاضي أبو 
الطيب وغيره : إلى نصفه أو ثلثه . 


يي دم 


ك ١أُوصَانِي‏ حَلِيلي بِثَلاثِ : 
0 ٿة أيّام ِن گل شَهِرِء ورَكْعَتّي الصحَىء // وأن ا 


ويجاب : بمقتضى ما يروى عن غضيف بن الحا ورف تال قلت 


»١474ر رواه أبو داود» عن أبي قتادة بمعناه» كتاب الوترء باب في الوتر قبل النوم»‎ )١( 
.۳٥۳/۳ 2014851١ر وأبو يعلى. عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب.‎ . 5 

(؟) رواه البخاري بمعناه؛ صحيح البخاري» كتاب أبواب التهجد» باب صلاة الضحى في 
الحضرء ر78١01 .1۷/١‏ ومسلم بلفظ قريب؛ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها...» ر١٣۷ .444/١‏ 

(۳) غضيف بن الحارث الثمالي السكوني الأزدي اليماني الشامي» أبو أسماء: تابعي ثقة» 
واختلف في صحبته. سمع عائشة وعمر وأبا ذر. روى عنه مكحول وسليم بن عامر. مات - 


e ۸٦‏ معارج الآمال = الجزء الثالث 
لعائشة : أرأيت رَسُول الله بي كانَ يَحْتَسِلٌ من الجَنابة في أَوَّلِ الليل أم في 
آخره؟ قالت: ارما اغتسل في أوّلِ الليل» وربا اغتسل في کر قلت : 
الله أكبرء الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةء قُلتٌ: كان يُوتِر أوّل الليل 
أم في آخره؟ قالت: «رَيّما أوتر في أل الليل وَرَيَمَا أوتر في آخره»» قلت : 
الله أكبرء الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةء قُلتٌ: كان يجهر بالقراءة 
أم يَحْفْت؟ قالت: «رَبَّمَا يجهر بها وجا كخننهاء لك الله کي اليد 
لله الذي جعل في الأمر سعةء وال أعلّم . 


!0 الفرع الثالث: في أعداد ركعات الوتر 
وقد اختلّف الناس فى ذلك عَلى مذاهب: 


3 


3 ل الور ركا شين على ك ية العشاء 
فقد أوترء وكان ابن عمر يقول: «الوتر ركعة»). 


ورفع محمد بن مَحْبُوبٍ عن جابر بن زيد أنه صل صَلَاة الع لعتمة ثم 
أوتر بركعة+ وقرأ فيا ك4 ثم دخل منزله فأحيا ليلته بالصّلاة) . 
ةما فل ذلك ابرق أعيدانه سوا د 

وقال أبو سفيان مَحْبُوب بن الرحيل ككَنهُ: أخبرني أبو أيوب وائل بن 
أَيُوبِ كله عن أمَّ جعفر امرأة أبي عبيدة نه /898/ أنّهَا قالت: صَحِبنًا 
أبا عبيدة في السفر غير مَرَّة فلم أره يُوتِر إلا بركعة. قال أبو سفيان: قال 
الربيع - رحمهما الله -: من جَمع بين المَعْربٍ والعشاء فوتره ركعة. 


5 في أيام مروان بن الحكم في فتنته. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء ر195١.‏ وابن حبان: 
الثقات» ر1تك 30 /Y‏ ° 


.56 سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة FAV e‏ 
9979 سملم ميل و 

ورفع الوضّاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان أنَّهُ قال: من أراد أن 
يوتر بركعة فليصل رَكُعَتَين بعد العتمة ثم يوتِرء ومن لمم يصل شيئا بعد 
العتمة فليوتر بثلاثة ركعات . 

وعن معاوية أنه كان يُوتِر بركعة» فقال ابن عَبّاس: «وَيحَهء مِن أين 
عرف هذا؟» وفي رواية: «لا أمَّ لّهء أمّا إذا عرف هذا فلا يزيد عَلَى 
ركعة». 

وقال أبو حنيفة: لا يَصِحّ الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة 
صَلَاة قظ» وادّعى بعض الحنفيّة أن الوتر بواحدة مُختص بمن خشي طلوع 
اجر 

ويرد عَلّى القولين: بحديث البخاري عن عبد الله بن عمر قال: 
قال النَّبِي بلِِ: ١صَلَاةُ‏ اليل مَعْنَى مَثْنَىء فَإِذًا أرَدْتَ أن تَنصَرِف فَاركَمْ 
وكعة نوق N‏ تذل على خواز أن كوت الوثر 
ركدة شط نا ضيه الى عفيقة برقل هلق نلق باراقة Na‏ برد 
أعمّ من أن يَكُون لِخشية طلوع الفجر وغيره» فيسقط به القول الآخرء وَاللَهُ 
اغا 

الكذقب اا سا عا آي لر عو ي ارت 
رَکعَتان» وهو باطل : 

آنا أَوَلاً : إن اسم الوتر مقابل للشفع والرّکعتان لّيستا بوتر بل شفع › 


)0 رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه. كتاب الوتر» باب ما جاء فى الوتر» ركفىق» 
۱... وروی مسلم» عن ابن عمر شطره الأول بلفظه وشطره الثانى بمعناه» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى.. . » ر۹٤۷ .٥١١/١‏ 


e AA‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وعن علي قال: قال رَسُول الله کي : «إِنْ الله ونر يحب الوترَء فَأُويَرُوا يا 


أمّا ثانياً : ففي الأَحَادِيثْ لمكي يك لاتيم ولك نا 

و يُوب قال: قال رَسُول الله ئي : «الوترٌ حن عَلَى کل مُسلم فُمَن 

ن يُوتِرَ بحَمسٍ فليَفعَل؛ رمن أت أن يوق لات قليفعل » ومن 
ن يور بواج حِدَةٍ فَليَفْعَلَ)”"2. واه أعلّم . 

الكذقي اال وهو اكم ما يرجا غم اوا أن الوق لات 


¢ 


رَكعات» ويجوز بواحدة. قال سفيان الثوري: 526 ِلَىّ ثلاث › وانا 


0 
5 


آل 
ار 


أحبٌ الوتر بثلاث وحَمس وسبع وتسع إلى أحد عشرة. وقال ابن عَبّاس: 
نما هي واحدة أو تحمس أو سبعء أو أكثر من ذلك يُويّر بما شاء. وقال 
سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحبّ إلى من واحدة» وتحمس أحبٌ إِلَىّ من 
ثلاث» وسبع أحبٌ إلى من خمس . 

قال محمد بن رياسة: قلث للعلاء بن أبي حذيفة؛ إِني إذا صليت 
4 الفريضة آنحت أن آوتر غلى أثرها تلات ركنات» قال لأ تكد 
ذلك عادة حَنَّى تركع رَكْعَتّين. 

ثم اختلّفوا في صحكّة الوتر بأكثر من إحدى عشرة ركعة : 

فق فی عذهينا متهي بح قرا جواة ذلك ولو إلى مان 
ركعة» لعدم الدّليل عَلَى التحديد. 
)١(‏ روى مسلم شطره الأول بلفظه عن أبي هريرة» كتاب الذكر والدعاء. . . » باب في أسماء الله 

تعالى وفضل من أحصاهاء رلا/751, .۲٠٦۲ /٤‏ وأحمدء عن علي بلفظه وزیادة» ۱٤۳٩/۱‏ . 


(۲) رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الوترء باب كم الوتر» ر477١0‏ 17/7. والنسائي» بمعناه» 
كتاب قيام الليل» ر١١لا١‏ ۔ ۱۷۱۲ء 7358/79. 


كتاب الصلاة ماله ۳۸۹ 
اح وااو ا 


وقال الشافعية: إِنَّ أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة ولا تَصِ الزيادة 
عَلَيْهَاء فلو زاد عَلَيْهَا لم يَجِرء وَلَمْ بع وتره» وذلك إذا 8 بالجميع 
دفعة واحدة؛ كن سلّم من كل اثتتين ين إلا الإحرام السادس فلا يَصِحّ وترأً. 
فإن علم المنع فالقياس عندهم البطلان» إلا وقع نفلاً كإحرامه بالظهر قبل 
الزوال قالطا . 

واوا على ذلك ؛ ل ست نفلا غه ن مول الله عله 
کان يُصَلَّى إِحدّى عَشَرَة رة '» وفي رواية عنها : «مَا كان ي يزيد في 
رَمضَّان ولا غيره عَلَى إِحدّى عَشّرة رَكعّة)”" . 

والجَوّاب : أن ذلك موافقة حال» فلا دَلِيل فيه عَلَى التحديد. 

وَأيضاً: ففي حديث ابن عباس ليلة بات عند خالته ميمونة يقتضي 
دي لسسع رعو" افانراه دو ذلك كعتان E‏ 

s‏ عارن كعاتب عارك لتفان. 


قال السبكي”“ : وأنًا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحّحتهء /10١/‏ 


)١(‏ رواه مسلم» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه 
أو مرض» ر٩٤۷ .017-5017/١‏ وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب التطوع» باب في 
صلاة اللیل» ر ٣۱۳۳ء‏ ۳۸/۲. 

(۲) رواه أبو داود» بلفظ قريب» كتاب التطوعء ا TE‏ كوم 
والترمذي» مثله» أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي ييي بالليل» ر۳۹٤»‏ 
لسن 

(۳) رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة في النوافل» ر۳٠۲» .00/١‏ 
والبخاري» مثله» كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيرف ر 2147 .5١/١‏ 
ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 
ر۷۳ 07/۱ 0۷. 

(4) لعله: تقي الدين علي بن عبد الكافي (57/اه)» أو أحمد بن علي السبكي (۳٦۷ه).‏ 


4۹۰ 0 معارج الآمال = الجزء الثالث 


لدي ا الاقتصار عَلَى إحدى عشرة فأقل ؛ أنه غالب أحواله ا والله 
عم 


5! الفرع الرّابع: في صفة الوتر 


وعن عائشة وكيا : «أنّ النَبِىَ ية كان يقرأ في الأولّى : وی 7 


يد الل 4 > وفي النَّانَيّة: قن تاا الڪفرون» وفي الثَّالِئَةَ فل هو آله 
ک4 والمعوذتين» ا 


وفي رواية: ماين ا خ عباس لم تذكر المعوذتين»؛ و 
بد من توجيه؛ لأنّ الوتر - عَلى قول - فريضة لازمة» كإن لَمْ يفعل ناسياً فلا 
ا و ا 

قال بعضهم: ومن لم يقرأ ذ فى الركعة الكَالئّة إلا الحمد وفعل ذلك 
انا قله إعادة ا ا كان اسا أو جاهلاً» وال أعلّم . 


وفي الحييث المدكور:؛ إشارة إلى آنه له صلى ثلاثاً من غير فصل: 
رل الفضل فى الوقر اقل من الؤضل» للهاك أخباراً وغملا, 
وروي: أن جابر بن زيد 4 كان قصل بين الركعتين والركعة بالتسليم: 
وَقِيلَ: من شاء فصل ومن شاء /1٠7/‏ وصل. 


»٤٦٣ر رواه الترمذي» بلفظه. أبواب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر»‎ )١( 
.011 /۲ ۳۹۲۰ والحاكم» مثله» تفسير سورة سبح » ر‎ "1/۲ 


كتاب الصلاة 
وااو 


قال أبو سعيد: والوصل عندي أصحّ؛ لأنَ ا ا 
موتر بركعة واحدة» وذلك أن مئ الفصل أن تلن کی يلم 3 
يأتي بركعة بلا توجيه. 

ومنهم : بح يلوك كوس دده ونكت الوضل آنا لضان كين 1 
يلي إِلَيهما رَْعَتين ثم يصل إليهما ساس اد ومن 
شاء أن يُوتِر بركعة جاز له» وقد تَقَدّمم عن جابر بن زيد - + - أنه أوتر 
بركعة ليرى أصحابه أن ذلك جائز لهم وقال: «هذا 0 قبل 
حى الصبح . 

قال أبو معاوية: إذا أراد الرجل أن يُوّر بركعة فليقم بنيّة قبل 
الإحرام» فَإن لَمْ تكن له ني فليصل ثلاث ركعات» وليس له بعد الدخول 
في الصّلاة أن يُحَوّل نيه إلى ركعة واحدة. 

ومنهم من قال: ما لَمْ يكن دخل في الصّلاة عَلَى نة ثلاث ركعات 
فله أن يصَلَيَ ركعة. 

وَمِنَهُم من قال : ولو دخل عَلَى نيّة الثلاث فَإِنَّ له أن يُصَلَىَ ركعة. 

وَمِنَهُم من قال: ليس له أن يُصَلّيَ إلا ما دخل عَلَيْهه إن دخل عَلَى 
تة الركعة فليس له أن يزيد» وإن دخل على تة الكلاث فليس له أن ينقضص. 

وَمِنهُم من قال: له التحؤّل في الوجهين جَمِيعاً . 

وَمِنَهُم من قال: إن دخل عَلَى / /5٠7‏ نيّة الركعة كان له أن يَتَحَوّل 
إلى الغلاث» وإن دخل عَلَى نيّة الثلاث لَّمْ يكن له أن يَتَحَوّل إلى نيّة 
الركعة. قال بَعضُهم: وكَذَلِكَ القصر والجمع عَلَى هذا الوجه ‏ قد قيل 


فيه -. 


۳4۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


قال وگذلك صلا العيد فى وجوه التكبير؛ وكَذَلِكَ إن أحرم في 
الوتر عَلَى نيّة الوصل ثُمَّ بدا له أن يفصل» أو أحرم عَلَى نيّة الفصل ثم بدا 
له أن يوصل» ففى جواز ذلك کله قَولّان. 

ومن صلى الوتر ثلاثاً ثْمّ شلك فيه» أو انتقض عَلَيْهِ فينبغي أن يُوتر 
بثلاث؛ لأنّه إعادة لوتره الذي دخل فيه أوَّلاًء فَإِن أوتر بواحدة فى الوقت 
أجْرَأه» وينبغي أن يجري فيه الخلاف المُتَمَدَّمِ في تحويل اليّة . 

وضابط ذلك: أن بعضهم قَال: إِنَّ الصّلاة مَبْنيَّة عَلَى النيّة فُمنع 
التحؤّل؛ لأنه رجوع عن قصله. 

وَمِنهم من قال: ييه إلى تعض الوجوه 
الجائزة» وَلَمْ ير في ذلك رجوعاًء والأصَحٌ الأوّل. 

إن بعض القائلين بِجّوَازٍ التَّحَوُل أجازوا النَّحَوُل مِن الأدنى إلى 
الاک ورد الیک لأن فى العكس ورج عن عد الكثر E‏ ا 
الل هه ا و ف ثوى واف ولس هذا ا 
لكك كاف ف وا اعمال الاه 

واكاناس معاوية: نيا اجيم عله [ذا مكل تر 1 تلان معاطلة له 
بما عَلَيْهِ العمل من الناسء فَإِنَه من لَمْ ينو نيه تُخالف المعمول به في زمانه 
رد إلى ما عَلَيْهِ العمل» ويبحث فيه بأنّه أجاز الوتر بغير نيّة. 

تقكات: أن E O‏ .ولد يننيه أن Es‏ 
فقاصد الوتر ناو له وَاللَهُ أعلّم . 


ها 


كتاب الصلاة < ۳4۳ 
لم١‏ وااو ا 


© الفرع الحّامس: في قضاء الوتر 

اعْلّم أنَّ من نام عن صَلَاة الوتر أو نسيها صلاها إذا ذكرها كغيرها ؛ 
لحديث زيد ‏ بن أسلم قال: قال رَسُّول الله كله : من نام عن وَتره فَلِيُصَلَ 
-8 '. وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله کا : «مّن تام عن وتره 

نس فَلِيِصَلَّه إ5 گر أو إا استبقظ؛ فني هذين الكديغين ليل على 
NN EAN‏ 

إن استيقظ أو ذكره في وقت فريضة» فإن كان في الوقت سّعة 
لقضائه صلّاه وَإِلّا صلّى الحاضرة؛ لأتها آكد في الوجوب وأولى بالوقت. 

قال أبو نبهان: ويججوز أن يَخرج فيه من القول في الفائتة من 
الصَّلّوات مع الحاضرة في بدله معها عَلَى /٠٠٥/‏ رأي من يقول بلزومه. 
وَاللَهُ ألم . 


الفرع السّادس: في تارك الوتر متعمّداً 
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روي عن [ابن أبي] بريدة قال: سّمعت رَسُول الله يه يقول : «الوثر 
ی فَمَن لَمْ يُوتِر فليس مِنَّاء الونْرٌُ حى فَمّن لَمْ يُوتِر فليس ناء الور حى 
فمن لَمْ يُوتِر فليس مِنَا) . 


رفن انك يلقة أن وجلا ال ا عم عم الوفية اراج ا 
فقال عبد الله: «قد أوتر رَسُول الله يله وأوثر المسلمونا» فجعل الرجل 


)١(‏ رواه الترمذي» عن زيد بن أسلم بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينام عن 
الوتر أو ينساه» ر555. ."٠/۲‏ وابن ماجهء بلفظ قريب وزيادة» كتاب إقامة الصلاةء 
باب ما جاء فيمن نام عن الوتر أو نسيهء ر۱۱۸۸» "0/0/١‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الوترء باب في الدعاء بعد الوتر» ر١1 2١47‏ 
۲/ 10. 


۳4٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


ود ا وعيك الله يقر ل اوت ر لامرن 
وعن ابي عبد الله قال : من ترك صَلاة الوتر والختان فَإِنهِ يستتاب إذا 
م يدن هما » قإن تاب وتي الوتر واختتن وإ قتل › وإن لَمْ يدن بهما 


5 
3 


قور قافو ولا يفن 2 . وقال: من ترك الوتر حت حَنَّى أصبح فَعَلَيْهِ مثل 
ES‏ ي من ترك قدلاة الوت تعمد کن 
مضى وقتها فما نُبْرئه من كَمَّارَة صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستّين 

وقال مُحَمّد بن المسبح: تركه مكفرء وليس عَلْيْهِ قتل في ترك الوتر 
الحا وعلته العقويات» ومن ك من اهل التبا ات فخلته العرية 
والاستغفار والعقوبة. 

وَقيل NENE‏ وهو مَعنّى ما يوجد عن أبي 
ا 

ولتق د NARO ET EN‏ 
اللا اين ال ل 


ع 


ما قول أبي عبد الله: «وإن لَمْ يدن بهما فهو كافراء فمعناه: أن 
من لَمْ يعتقد أنَّ الوتر والخْتَان من دين الإسلام فهو كافر بإنكاره المتواتر 
من دين الإسلامء ولبسيت الدينونة بذلك كالترك له» بل الدينونة أشد. 


ص 
ت 


اما 


)١(‏ رواه مالك: الموطأء بلفظهء كتاب الصلاة» باب الأمر بالوتر» ر۹٠۲»‏ ص١4.‏ ورواه 
أحمد» عن القري بمعناه» ر٤ »٤۸۳‏ ۲۹/۲. 


كتاب الصلاة مج ۳40 


وما قوله: «قإن تاب وصلى الوتر واختتن وَإِلّا قتل» فَإنّه رتب القتل 
0 العناد للمسلمين في ترك الوتر والختان» ولعمري إن تاركهما 
عناداً حقيق بالقتل» وَاللهُ أَغلّم . 


تنبيه: في الرَكَعَتّين قبل الوتر وبعد فرض العشاء 
قال آنو ا المحدودة وككان قن اچ 
ورَكعَتَان بعد صَلاة الظهم 4 وركعتان بعد صلاة المخربة) ورَكعَتّان بعد 


الع 


ل ل الح ع سيت والله غنِيٌ 
قال محكد بن رياسة + قلت العا ون أن حا إلى إذا صليت 
الفريفة حب أن أوثر على أثرها يعلاث ركعات. قال + لا تعد ذلك عادة 
حَنَّى / 4077/ تركع رَكْعَتَينَء قال غيره: أرجو أن هاتين الرَكْعَتَين يُسَمّيّان 
الريحانتين . 
رل كات بعقى أضكات رلا ا رر بدك ركسات. 
وبعضهم : : يور بخمس ركعات. ووجّه ذلك بعض العلماء ء بأنّهم كانوا 
تفلو تنققى ا 8 ف ات وا ن و 
الوتر. 
وأاحدة» وقد جاءنت الأحاويث بجَوّاز ذلك فمن أوتر بركعة فهو جائز. ومن 
أوتر بثلاث فهو أفضل . 


قيل: لأبي الحَسّن لا أرى الناس يُصلون الرَّكْعَتَِين بعد العشاء في 
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شهر رَمضًان» ولا ينبغي ترك السكّةع و ل القيام» قال: نعم هما 
سنَّة» والقيام في شهر رَمضَّان سُّنَّةَ فإذا صليت القيام أو رَكْعَتَين من القيام 
فقد أتيت بالسّنّةَ وأجزأك ذلك وَاللُ أغلم . 
المسألة السَادِسَة 
في سنَة الفجرء وفيها فروع: 

0 الفرع الأوّل: في حكمها 

وتاائب الحميور لي اجا لزعي ره ENE ds‏ 
الصّلّاة والسلام: «رَكْعَنَا الجر حير مِنَ الدَنيَا وَمَا فِيهَا)”" . 

لكي على تأكيدها ما روي ا و م يتركها في حضر ولا سفر. 
وحكي عن الحَسَّن أنَّهُ قال بوجوبهاء قال مُحَشَّي الإيضاح: والصواب 
۸j‏ عدم الوجوب. 


[© الفرع الثاني: في صفة سَّنَّةَ الفجر 
وهي رَكعَتَان خفيفتان يقرأ في گل وَاحدة منها بفاتحة الكتات 
وسورة» لما روي عن عائشة ة ا آنه ُ ل إا سَمِعَ النَدَاء بالضّبح صَلَّى 


َكُعَتينٍ حَفِيفَتَينِ) وروق انفجرٌ الجر صلى رَكْعَتَين» 
الأُولّى : فا ای السكوية ل والناية ا الكدات 


() رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي 
الفجر.. .» ر٣۷۲ .250١/١‏ والترمذي» بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى ركعتي 
ال من العا ر ا ا 

(۲) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب سبحة الضحى وتبردة الصلاة» 
ر49١: .25/١‏ والبخاري» بلفظه»ء كتاب أبواب التهجد. باب ما يقرأ فى ركعتى الفجرء 
ر۱۷۰ 50/5. ١‏ ۰ 


كتاب الصلاة 
722222252529422 واا 


- 
م كو +2 


و#فلٌ هو الله كسا الل" وكان محَمّد بن مَحْبُوب يفعل ذلك . 

وفي هذا الحديق ود قلي من قال من قومنا ترا حي رَكْعَنّي 
الفجر» مع لاقيف ا خاي المح اله لوذه ا الا 
فلا عة دا القول. 

وفيه أيضاً رد عَلَى من قال: لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب كمالك 
وجمهور الصحابة. قال مُحَشي الإيضاح: وهذا الحَدِيث ثابت عندهم 

ويُستَحَبٌ صلاتهما في البيت كما روي عن ابن عباس ڳا حين ذكر 
تساك ماي د د بر ا و 
صلاته ثم قال: ' ثم اضطجعٌ حَنَّى جاءً المُوَذّن فقام فصلّى رَكْعَتين خفيفتين 
ثم حرج فصأ الصبح)”"2, وَاللَهُ أَغْلّم . 
]© الفرع /505/ الثالث: في وقت سَّنَّة المَجَر 

والمُختار أن وقتها منذ يطلع الفَّجْر لا قبل ذلك؛ لِما تَقَدّم من 
الروايات» وفي بعضها : «إذًا سَمعٌ م النداءَ بالصيع rT‏ خفیفتین)» 


- 


وفي بعضها : ذا الشقي ص و إلخ). ذلك يذل صا 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
ركعتى الفجر.. .۰ ر٣۷۲ .307/١‏ وابن حبان فى صحيحهء عن جابر بن عبد الله 
بمعناه» كتاب الصلاة .باب التواقل» ذكر إثبات الإينان لمن قرأ سورة الإحلاص في 
ركعتي الفجرء ر٠27545 .7١/5‏ 

(؟) رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة في النوافل» ر٣٠۲ .00/١‏ 
والبخاري» بمعناه» كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» ر۱۸۳» .5١/١‏ 
ومسلم» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء 
ر۷۳ ١ل/ر55ه‏ -_/5ه. 


:59 واااو غ ا 


عَلَى أنَّ وقتها بعد طلوع القَجْر. وَأيضاً : فإضافتها إلى المَجْر تقضي بذلك» 
إذ ما صلَّى قبله لا يضاف إليه. 


وا 'إن وها عند دشل الصف الكعر شن اليل إلى ل 
الفجرء فمن صلاهما في ذلك النصف أججرّأه إذا لم يتم ولم يجامع 
بعدهما. إن نام أو جامع أعادهُما. وإن صَلاهما بعد الجر فلا إعادة. 
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وحجتهم. قوله تعالى: دير النجور 4 » وهو عبارة عن آخر 
الل 


والجّوّاب: لا نُسَلَمِ أنه عبارة عن ذلك؛ بل نقول: إِنَّه عبارة عن 
طلوع القَجر بدَلِيل الأَحَادِيث المُتَمَدّمة. سلمناء فليس في الآية من هذه 
الشروط ال ذكروعا. 

تم التلّف أرباب هذا القول: فمن صلى رَكُعَتين قبل الفَجْر ولم يُوتر 
ولم يّنم وَلَمْ ينو أنّهَا ركعتا القَجُر؟ قال أبو المُؤثر: قال مُحَمَّد بن مَحْبُوب 
جا ذلك» قال ودی وياديين الوضّاح أن موسى .بن خلى /41/ 
كانوا يقومون في شهر رَمضَّان حى يحضر وقت صَّلَاة المَجْرء - قال: فالله 
اعم يقطعون قيامهم إذا ارا قبل طلوع ا ر يقلو 
صَلَاة الغداة ولا يركعون شيئاً غير الصَّلّاة التي كانوا با اع 


وَقيل : لا يُجَزِنُه ذلك حَسّی ينوي أَنَّهَا رکعتا الفجرء واستحبٌ بعضهم 
أن لا يركعهما إلا بعد أن يطلع الفَجْرء أو قبل المَجْر في وقت ما إذا فرغ 
منهما لَمْ يكن له أن ينتفل بعد ذلك . 


.54 سورة الطورء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
تتتم وااو 02 


وقالَ بَعضُهم: إن ركع رَكْعَتَين بعد طلوع المَججر الأول (وهو 
الأبيض الساطع) قبل الضوء المعترض فهو أحبٌ إلينا . 

ولا أعرف لشيء من هذه الأقوال حبّة فالصحيح ما قدَّمت لك. 

فق على ةراض - فيما يظنّ اث ین له آنه ضَلدها بعد 
الصبح : 

فقيل : يُجُزئه ذلك عن رَكْعَتَمِ المَجْرء وبه جزم في الإيضاح لقول 
رَسُول الله بةِ: لا صَلَاةَ بعد ظلوع القجر إلا ركعي القجر». 

وقبا قيام أ ل الإيضاح: وهو المعتمد في 
الديوان: 

وأقُولٌ: إن كان قد نّواها لسئّة الجر فوافق وقتها - وهو بعد طلوع 
المَجْر ‏ أَجْرَأَه ذلك» وإن كان لَّمْ ينوهما فلا يُجْزِئُهِ إلا عَلَى قول /41١١/‏ 
من يكتفي بالصّلاة آخر الليل عن ركعي المَجْر ولو لم ينوهماء وَاللَهُ أغلم. 
e‏ في قضاء ا 
له ّي الفريضة لكونها اهن ويقضي كتين ِلَى بعد طلوع الشمس . 
O,‏ إن سيان lle‏ أو حاف فوت الجماقة فأشرهماء 
أو تحو ذلك من الأعذار فَإِنّهِ في جَمِيع ذلك يُؤمر بقضائهما لِما في 
الويف دن فونه اف لت نان ANE ANE‏ 
ال 0 

وقد تَقَدّم في منع التطوع بعد صَلاة المَجْر أن في المّسألة قولاً عن 
المُتأخرين بثبوت قضائهما بعد الفريضة, وتَمَدّم - أيضاً ‏ في منع الصّلاة 
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حال إقامة الإمام الجَمَاعَة ما قيل في صلاتهما في ذلك الحين”'"' . 

والغرض في هذا المَوضِع بَيّان حكم قضائهما ووقته؛ أَمّا وقته 
المختار فمنذ تطلع الشمس إلى نصف النهار من ذلك اليوم» ولا يُوّخَرهَما 
بعد ذلك الوقت إلا من عُذر. 

وَالدَِّيل عَلَى هذا : قوله يلِ: «فَليصَلَّهِمَا إِذّا ظَلَعَت الشَّمِسٌُف وذلك 
أنّهُ حدَّ أل وقت القضاء بطلوع الشمس وَلَمْ يذكر آخره» ففهموا من ذلك 
أن النصف /417/ الأَوَّل يِن النهار في حكم واحد؛ لأنّه بعد طلوع 
الشمس» فإذا انتصف النهار انتقل الحال إلى زمان آخرء وال غلم . 

نا حكمه: فَإِنَّ قضاءهما التأكيد الوارد في أدائهما؛ لأنَّ القضاء 
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ومن أخر رَكْعَتَي المَجر لعذر قل طلعف اکس وان لد ندل 
صَلّوات فاسدة: فقيل : يقضيهما قبل قضاء الفاسد. وَقِيلَ: ليس له ذلك. 
وَقِيلَ: هو موسع في ذلك فأيّهما شاء بدأ به. 

وإن نسيهما وذكرهما عند صَلاة المَعْربِ أو غيرها: فُقِيل: يُصَلَىي 
0 
الجمَاعَة یل قلي حل دمر ذلك ارم يقضي ما فاته من الركتكين 


)١(‏ انظرها في: بيان الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهاء المسألة الثانية والسابعة في 
هذا الجزء. 


كتاب الصلاة 
وااو 


ويَجُوز لمن رجا أن يدرك شيئاً من صَلَاة الجمّاعَة أن يقضي 
الفائتتين 34 يُصلى الكاضرمين نم يدخل مع الإمام حيث ما أدركه. 
ويصحٌ عَلَى قول اشر أن يقضي الفائتتين ع ثم قلي الشاهرتق ولو فاته 
الجَماعَةء وَاللَهُ أَغلّم . 
وقد تقذم في الأوقات التي يُمتع التطوّع فيها كلام في رَكْعَتَي المج 
/١/‏ قأضفه إلى ما هنا َم لك الفائدة» وَاللهُ أغلّم . 
المَسألة السَابعَة 
في رَكعَتَي الطواف 
زا ضبان بعد الطواق بالبيث + وتم : سا معام ابراه 
وهي رَكعَئَان يُصَلَيهما في المَسجد عند مقام إبراهيم - عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام 55 ويقرأ في الأولى: ا الكتاب ولول ا الكفرون 4 وفي 
الآخرة: بِمَاتِحَة الكتاب و#كلٌ هو أله ك4 ويسمع القراءة نفسه في 
الليل والنهار. 
وَإِنْ خرج من الحَرم ولم يركعهما ركعهما حيث ذكر ما لم يَصِل إلى بلدهء 
إن وصل إلى بلده فليهدٍ شاة. وَقِبل: اروس ا ويه 


7 
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شاءء وعَلَيّْهِ دم. قال أبو عبد الله: لا بُدَّ أن يرجع 1 حَتَى يركع في الحَرمء 
وَإن خرج إلى بلده وَلَمْ يركعهما فأقل ما يلزمه بَدَنةَ» كإن وطئ النساء فسد 
ا وقيل : د 

إن ركعهما بعد العصر وقصّر: قال أبو عبيدة: يعيد الطواف . وقيل 
عَلَى من ترك رَكْعَنّي الطواف دم» وعليه إعادة طوافه وسعيه وتقصيره. قال 


٤ 8 ۲‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 
ا وااو کا ا 


أبو سفيان: إذا كانت عُمرَة فعَلَيْهِ دم» وَإن كانت حجُة فعَليْهِ / /٤٠٠٤‏ الحَجٌ 
مِن قابل. وَقِيلَ: عَلَيْه دم ولا لتر ارات سن را ت 
السعى دون الطواف؛ لأنّ الطواف قد فرغ منه قبل الرَّكْعَتّين من › وا ا 
يكون بعدها. 

وضابظ ذلك أن العلماء افوا فى وككن الطراف: 

- فمنهم من قَال: إِنّهما فرض لقوله تَعَالَى : لوَأجَدُوا ين مكار إبوهتر 
0 13 5 3 8 چ 
مُصَلْ 4 والأمر للوجوب» وهو قول أبي عبيدة» وعَلَيّهِ تخرج أقوال من 
أفسد الح والطواف بتركهما . 

- وَمِنهُم من قًال: إِنَّها سن مُوَكّدة لقوله يي للأعرابي حين قال: «هل 
على غُيرهاة؟ - يعي : الصّلّوات الّمس -» قال: دلاء إلا أ أن تَطوّع»””'. 
ولما مر م يِن الأَدلّة في أن الوتر سُنَّةَ مُوَكّدة لا فرض» الها اذل شل ا 
القرفية فى الصّلوات الخسن. 

قال الشيخ عامر: صَلاة مقام إبراهيم 26 سُنّةَ مُؤَكّدة ولا يجوز 
تركهاء وعَلى القول بأنها سنة تخرج صحَّة قول من لا يفسد ‏ بتركهما - 
الحَجّ ولا الطواف بل يلزمه في ذلك دم فقطء وَاللَهُ أغْلّمء وسيأتي لهذه 
المّسألة مزيد بسط ‏ إن شَاء الله تَعَالَى ‏ في كتاب الحج . 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» عن طلحة بن عبيد الله بلفظ قريب» باب في الإيمان والإسلام والشرائع» 
ر0۵» ۲/۱. والبخاري» عن طلحة بلفظه. كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام 
وقوله ككْ.. .»2 رآ٤‏ » ۱/. ومسلمء بلفظ قريب» كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام» راا .40/١‏ 

(۳) لم يكتب الله الحياة للمصنف حتى يصل إِلَى شرح كتاب الْحَج. 


كتاب الصلاة م ۳ 


المّسألة الثامنة 
في ئة المَفْرب 
وهي : رَكعَتان بعد فريضة المَغْرب» يقرأ في كل واحدة /41١5/‏ 
ينها : فَابِحة الكتاب وسورة. قال في القواعد: وأصحَابنًا يَستَحِبُون في 
الركعة الأولّى قراءة القَاتحة مع «فل مأ ألڪفرود)» وفي الثانية : بسورة 
الإخلاص ثلاثاً بعد القاتحة» لثبوت ذلك عن رَسُول الله تللة. 
قال الشيخ عامر: وهي: سُنَّة مُوَكّدة و وا 
طالب قال: سألت النَبِىَ ل عن قول الله 0 لل e‏ 
ال 134 وال انه ا 
مسلم نه قال: ١‏ يُستَحَبُ بعد المَغْرِب رَكعَتَان حَفِيفتان» . وعن عائشة ١‏ 
الك قال: «أفصل الصَلَوات ند انه ضلاة المغرب» َم يا اه 
عَن مُسَافِر ولا مُقيم» قح الله بها صلا اليل وتم بها صَلَاة النَارٍ قُمَن : 
قاذها ومن دنا تمن وهال زنه ET‏ إل el‏ 


اک کے رد IT‏ الان بعد صَلَاة المَعْرب. 


353 يان عد الفرفى الا ا ي ين إما 


كافراً بدي وهو باطل ؛ لأنينا مسال اجتهاد: ما أن ن يكون /5١77/‏ تاركه 


(1) سورة قح الآيةة :٤١‏ 

9 روا الطبري: العفسيرء بلفظ قربب: قوله تعالى : ين الل شيعه واد التجور #: 
۹/۷ 

(۳) أخرجه القرطبي: التفسيرء ال دي وتم تفسير لحَافِظُوأ عل الصَلوّتِ والصككرة 
لْوْسَطن 0# ۳/ .۲٠١‏ والطبراني في الأوسطء بمعناه» ر25559 59”/5. 


€ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


غير كافر بدين» بل ولا يهلك بترکه» فلا مَعنّی لتسميتها فرضاء إذ ليس من 
وَيجَاب : بان الفرض توعان : 


عر عو 


أحَدَّهُما: يَهلك تاركه بدين» وهو ما ثبت بدَلِيل قاطع كالصَّلُوات 
الحمس وصيام رَمضَّان وزكاة الأموال وأشباه ذلك. 


ونانِيهما: ما ثبت بِدَلِيل طني كالوتر عند من قال بلزومه» وفطرة 
الأبدان ‏ عَلَى القولٍ بلزومها ‏ » ومنه: القول بلزوم سُنَّة المَغْبِ لهذا 
فرض لا يهلك صاحبه بإجماع؛ لأنّه لَمْ يكن فرضاً عند الجَمِيع وَإِنَّما كانَ 
فرضاً في حقٌّ مَن رأى لزومه؛ لما صم معه من الدَّلِيل المُوجب لذلك» إذ 
يجب عَلَيِّْ العمل يما أذّاه إليه اجتهاده فهو فرض في حقه» وَالله أعلّم . 


تنبيهان 
الأوّك: ذكر أَُصحَابنًا المَغَارئَة ‏ رَجِمَهُم الله تَعَالَى - ثبوت سَنَّة 

المَغْربٍ في الحضر والسفرء وحثوا عَلّى فعلها في حال الإفراد والجمع؛ 

لأن رَسُول الله بيه لم يتركها في حضر ولا في سفر. 

بعد فريضة العشاء الآخرة وقبل الوتر. 


والضوّابة أن تعالينا فى ذلك الوقت متخن بم :الوقن إلى 


الفريضتين؛ إذ لا يتصوّر جمع مع وجود الفاصل» ثُمَّ إن المُواظبة عَلَيَِ 


كتاب الصلاة e‏ 0 


/۷/ في الححضر والسفر من جهة الشارع تحمل عَلى حالة الإفراد دون 
الجمع؛ لأن الإفراد هو الغالب من أقواله بيا. 


ان هد فمو ال مح اا الا جار ول شمف ا 
عباس وا قال : «صليت مع رَسُول اكه E TT E‏ 
قلتُ: يا أبا الشعثاء» أظنّه حر الظهر وجل العصر» وا القادو ر 
المَعْرب» قال : « ا أظّه و لكر أله فى ا 9 ييا 


N‏ والعشاء 
وقتاً لا يَجُوز فيه إحداهما؛ لأنَّ ظاهر الرواية أن ذلك وقع في الحضرء 
وَاللَهُ أَغلّم . 

اتبيه النَاني : ذكر في الوضع: أنه يكره الكلام بين ركعي المَغْرب 
وصّلاة الفريضة. قال أبو سنَّة يَعنِي: بغير ذكر الله . ويوجد عن أبي عبيدة 
ملم وتنك الله ای ال فل من قال ا لی ارب قبل أن يدخ 
ل ل ل a‏ 
له أن ينجو من النار إن سَلِم من أربع» من: الدماء الحَرَامء والأموال 
الخرَام» ا لكر الحَرَام. وكَذَلِكَ من قالّها إذا 
صلَّى الصبح ثُمّ مات من يّومه عَلَى هذا الحال المتقدّم» وَاللَهُ أغْلم. 


وَقِيل: من قال فى دبر صَلاة المَعْربٍ قبل أن ينحرف ثلاث مَرّات : 
البسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا فة إلا باللّه العليّ العظيم» رفع الله 


)0 رواه البخاري» بلفظه » كتاب التهجد» باب من لم يتطوع بعد المكتوبة» رئ/١١.‏ 


xe ٦‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


عنه تسعة وتسعين توعا من أنوّاع البلاءء منها: الجنون والجُذام والبرص» 
وال أَغلّم . 
¥ ل 


@ وَلَمّا فرغ من تقسيم الصَّلاة شرع في بيان كيف تُوَدَىء فقال: 


من كتاب الصلاة في : 
كيفية الأداء 


ee, «٠ 
e مھ‎ 


من كتاب الصّلاة : في كيفية الأدّاء 


انا "الكفةة : تالمراد يها ا تس ال إذ تقال > ال وا 
والعرض والكيفيّة عَلَى مَعنّى واحد. وفي بعض الكتب: أن الكيفية عبارة 
عن الهيئات والصور والأحوال» والمَعنّى فى ذلك كله متقارب؛ إذ المَرَاد 
فى هذا الاب يان صفة الداع هى هته وصورته وحالته. 


ا 
أنَا 


أَمَا الأداء : تحار ضر دل احراجيا لي الوك وينقسم في 
اصطلاح ب بعض الفقهاء إلى : كامل» وناقص› اء يُشبه القضاء. 

َأَمّا الأداء الكامل : فهو ما يُوَديه الإنسان عَلّى الوجه الذي أمر به 
كأداء المدرك للإمام . 


وما 


الأدّاء الناقص : فهو /٤۱۹/‏ بخلاف الكامل» وذلك كأداء 
المنفرد والمسبوق فيما سبق . 


و 
هَأنَا 


وَأما الداء الذي يشبه القضاء : فهو أداء اللاحق بعد فراغ الإمام؛ 
لأنّه باعتبار الوقت مؤدٌّء وباعتبار أنه التزم أداء الصّلّاة مع الإمام حين 

ولا بأس بهذا التقسيم فَإِنَّه مَحض اصطلاح لا يَتَرَنّب عَلَيْهِ حكم في 
هذه الدنياء لكن تتفاوت فيه درجات الثواب فى الآخرة. 


ا 


ر ثم المؤدّي بعد فوات الوقت المعين يكون قضاء» سواء فات بنوم أو 
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نسيّان كصّلاة الناسي والنائم بعد الوقت» أو بِمَانِع شرعي كصيام الحَائِئض 
لقضاء ما أفطرته في رَمصّان بسبب الحيض . وقال أهل الحَدِيث: إن كان 
واجباً في الوقت كصّلاة النائم والناسي يكون أداء حقيقة» وهو فرض ثان» 
وَإِنْما سمي قضاء مَجازاً . والخلاف موجود أيضاً في المَذْمَب. 

وتّمرته تظهر في قصد المُصَلَّى بعد الوقت إذا فاته بنوم أو نسيّان» 
هل ينويها أداء أو قضاء؟ فيه الخلاف عَلى القولين. 

وكَذَلِكَ أيضاً : تظهر تمرته في صحّة تأخيرها عن ذلك الوقت فَإنّه إن 
كان الفعل في ذلك الخال أدّاء حرم تأخيرها؛ لأنّهِ يفضي / /47١‏ إلى 
التفويت. وَإِن كان قضاء فيخرج فيه قول بِجَُوَازٍِ التأخير ما لَمْ يفض إلى 
التهاون والتساهل بالعبادات» الله أغلم . 

وقد يُطلق الأدّاء شرعاً: عَلَى تسليم العين الثابت في الذمّة بالسبب 
المُوجب إلى من يستحقٌ ذلك الواجب» كأداء الحُقُوق في وقتِها إلى 
أهلهاء وأداء الديون في أوقاتِها إلى أربابهاء وليس هذا المَعنّى مراد في 
هذا الباب» فالمُرَاد المَعنّى الأول وَاللَهُ أغْلّم . 


كتاب الصلاة 3 ١‏ 
299725 واااو 


نم إنّه بدأ في كيفيّة الأدَاء بالأدّان والإقامة؛ لأنّهما أل شيء يُوّدّى في الصّلّاة 
فقال: 


ذكر الأذان والاقامة 


َأمّا الأذّان: فهو في اللغة: بِمَعنّى الإعلام» قال الله تبارك وَتَعَالَى : 
رادان يرح الہ وآ إعلام . 
وفي الشرع : التعريف لِلصّلّاة بألفاظ شرعيّة في أوقات مخصوصة . 
وأا الإقامة: فهي في اللغة: مصدر أقام الشيء إذا قوّمه. 
وفي الشرع : عبارة عن ألفاظ مَخصُوصة يفعلها المُؤَّذْن عند القيام 
إلى الصلاةء وَاللَهُ أغْلم. 
ولنقدم قبل الشروع في المقصود مسائل : 
٤‏ 5 
المسالة الاولى 
فى سبب ابتداء الأذان 
اکر فی الوص أن دما اکن كعمد بن سيدا ن ند 
ee E‏ 
0000 ا ا فاستشار 
الي كَل المسلمين فيما يجمعهم إلى الصّلاة: قال بَعضُهم: ننصبٌ راية 


.۳ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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فوق ظهر المَسُجد عند الصَّلّاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه 
ذلك. وقالَ بَعضُهم: نوري ناراً عَلَى ظهر المَسُجد. وقالَ بَعضُهم : نتنّخذ 
قَرناً مثل قن اليهودء فكره النَبِيَ بء من أجل اليهود. وقالَ بَعضهم: ننّخذ 
ناقوساًء فكره ذَلِكَ التي بيه من أجل النصارى» ولكن عَلَيْهِ قاموا وأمروا 


قال عبد الله بن زيد: فرأيت في تلك الليلة في المَنَامم رجلاً عَلَيْه 
توان أخضران يحمل ناقوساً فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: 
وما تصنع به؟ قلت تدعونيه الناس إلى الصّلاة: قال : آفك أدلّكم عَلَى ما 
فو غير من ذلك فلك ل قال قن اله كر الل أك أشيد أن لا 
إله إلا الهء أشهد أن لا إله إلا الله... إلى آخر الأذان»؛ قَلَمَّا استيقظتٌ 
أتيت النَِيَ ية فأخبرته OTL‏ ايفتال درنيا شا كو إقنشاء الله 
فلَقَّنهًا عَلَى بلالٍ فَإِنِّ أَقْوَى مِنكَ صَوتاً». فخرجنا إلى المَشجد فجعلت 
ألقّنها عَلَى بلال وهو يؤدّن. . فَلَمّا سَمع عمر بن الطاب وله خرج يَجِرٌ 
رداءه» فقال: رأيت مثل الذي رأى» ففرح النَّبَِ يل فقال: «الحَمدٌ لله 
OT‏ ينا 

وفي رواية أبي داود: قال - يَعنِي عبد الله بن زيد - : لما أمر 
رَسُول الله بيه بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصَّلّاة اف بي 
وَأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده» فقّلتٌ: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: ما تصنع به؟ فقّلتٌ : تقر بها ا قال آنا ادك على ا 
بو عر E E a E o a‏ كتى الله | كت مب إلين 


)١(‏ رواهأبو داود» بمعناف كتاب الصلاة» باس كيف الأذان» ر۹۹٤» .١1"6/١‏ والترمذى» 
و E‏ 2 پا ر والتر ي 
مثله» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى بدء الأذان» ر21489 ."58/١‏ 


كتاب الصلاة e‏ ۳ 


آغين الآذان» ثم استاحر عى غير بيد ثم قال: .وتقول إذا أقمت الصّلدة: 
لان أخثر الله کا إلى ار الفاظ اقا كلما اض ایت لني كلل 
فأخبرته بما رأيت فقّال: «إنَّهَا لَرُؤْيَا حَىّ ‏ إن شَاء الله - » قم مع بلال كألق 
عَلَيْهِ مَا رأيت فيؤّن به فَإِنَّه أنتى صَوتاً مِنكَ؛. قال: فَلَمّا أن الأذّان سَمع 
بذلك عمر وهو في بيته فخرج وهو يَجِرٌ رداءه / 477/ يقول: «والذي 
a‏ ندرا بك بن EAE‏ اكه فلن 
الو 


3 


زفي الإيضاح: ما يقرب معناه من هذا الحَدِيث» وفيه أن ¿ الرؤيا 
5 9 1 
كانت سبباً للأذان والإقامة» 0 في الوضع"" نه لَمْ يذكر الإقا 
نهم فعلوا ذلك» 08 0 و سه » وكان اللفظ ee‏ 


ر 


قبل رؤيا عبد الله : «الصَّلاة جامعة)» وكان وجود الأذّان والإقامة فخ السئة 
الأولّى من الهجرة. وَقِيلَ: في الثَّانية. 

قال ابن المُنذر: كان بي يُصَلَّيَ بغير أذّان منذ فرضت الصّلاة بِمَكَة 
إلى أن هاجر إلى المَدِيئَة وإلى أن وقع التشاور. 

ووردت أخاديقف عن بعض قومنا دل عَلَى أن الأذّان شرع د 1 0 


الهجرة. 0 الله شال أوحى إليه بالأذّان ليلة الإسراء فتزل» ل ويه 
بلالاً. 


ع 


وَردّ: بأنّ ذلك موضوع» والأذَان والإقامة من خصائص هذه الْأَمّةَ 


.٠١/١ »٤۹٩ر سنن أبى داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان.‎ )١( 
۸۲ - 8١ص لك الجناونى : الوضع›‎ 


٤‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


كما أن من خصائصها الركوع والجَمَاعَة وافتتاح الصَلاة بالتكبير» قَإِنَّ 
صَلَاة الأمم السابقة كانت لا ركوع فيها ولا جَمَاعَة» وكانت الأنبياء 
كأمَمهم / /٤١٤‏ يستفتحون الصّلاة بالتوحيد والتسبيح والتهليل» ولا يشكل 
عَلَى الركوع قوله تَعَالَى لِمَریّم : #وَأسْجُوى وارگی مع أتكويت 274 ؛ لان 
المُرّاد به في ذلك الخضوع.ء أو الصّلاة لا الركوع المعهود ‏ كما قيل ‏ . 


عربت 
ع 


ويوجد: أَنَّهُ إِنَمَا قدّم السجود عَلَى الركوع؛ لأنَّه كان كَذَلِكَ في 
الواو للترتيب. 

وعَلى هذا القول فليس الركوع من خواصٌ هذه الأمَّة» وكذا القول 
الذي قبله. 

ومن أغرب ما وقع في بدء الأذّان: ما قيل: إن جبريل نادى بالأدّان 
لآدم حين أهبط من الجَّنَّة» والمَشْهُور الذي صَحَحَه أكثر العلماء ودَلْت 
عَلَيْهِ الأحَادِيث الصحيحة: أن الأذّان إِنّما شرع بعد الهجرّة. وَإِنَّه لّمْ يدن 
قبلها لا بلال ولا غيره» وَاللهُ أغْلم. 

وقد ذكر الله الآذان في كتابه من غير أن يأمر به» وذلك في قوله 
تَعَالَى : وَإدًا ناديم إل الكو أَحَدُوها هروا وء وكان السبب في نزولها 
أن عدار لكا تسد الأذان كوو E‏ والمسلفين على ذلك 
فدخلوا عَلَى رَسُول الله ی فقالوا: «يا مُحَمَّد لقد بدعت شيئاً لّمْ نسمع به 
فيما مضى من الأمم الخالية» / 575/ فَإِنَ كنت تدّعي النْبُّوّة ققد خالفت 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٤١‏ 
(؟) سورة المائدةء الآية: 08. 


كتاب الصلاة م 6 


فما أحدتت من هذا الآذان الأنبياء والرسل من قبلك + فحن أين ن لك صياح 
كصياح العيرء فما أقبحه من قول» وما أَسْمَجه من أمر؟ قأنزل الله تَعَالَى : 
ولا اديش إل الصاو أتحذوها هزوا ولعب 4 . 

وَقِيلَ: كان المُنافقون يتضاحكون عند القيام للصَّلَّاة تنفيراً للناس 
عنها . 

وَقيل: قالوا: «يا مُحَمَِّده لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيما مضى» فَإن 
كنت نبا ققد خالفت قيما أحدثت جميع الأنبياء» فهن أبن ¿ لك صياح 
كصياح العير؟. فأنزل الله هذه الآية: ولا َدَينُمَ إل أصَّكرة#. والظاهر : 
أنَّ هذا كلام اليهود المُتَقَدّمء وقد اختلط عَلَّى الراوي فأضافه إلى 
المنافقين. 

وتيا : كان مثادي رسول الله 6 ية ينادي لِلصلاة ة وقام المسلمون إليها 
فقالت اليهود: «قاموا لا قامواء NEE EN‏ 
قلت الآية. 

وحكي : أَنَّهُ كان رجل من النصارى بالمَّدِيئَة إذا سَمع المُوّذّنْ يقول: 
«أشهد أن مُحَمِّداً رَسُول الله يقول: احرق الكاذب؛ فدخلت خادمته بنار 
ذف لبلا فتطايرت متها شرارة فى اليك فاسترق البيكا واحكرق 7/1557 
هُوء وال غلم . 

الفسالة اكثاقية 
في حكمة الأآذان 

قال أبو ستّة: وذكر العلماء في حكمته أربعة أشياء: إظهار شعار 
الإسلام» وكلمة التوحيدء والإعلام بدخول وقت الصّلاة» والدعاء إلى 
الجَماعَةء وَاللَهُ أَغلّم . 


a‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


المسألة الثَّالِثَة 
[هل الأدّان والاقامة للوقت» 
أو للفريضة: أو للجَمّاعَة؟] 
قال مُحَشي الإيضاح: الآذان والأقانة عدا حل للرقف: ولي 
داوسب لماي ا ربكم وَقِيلَ: للفريضة» 
وق "الجماعة, 
لن والكلاف ايشا في المَذْمَب سائغ, ويوفحد لكل واخ ند 
الأقوال فروع» وذلك أنه إذا قُلنَا : نوما ع للوقت» تفرع عنه أن القضاء 
لا يدن له ولا يُقام. وإن فلا : «إنّهُما حقٌ للفريضة» َمَرّع عنه ثبوت الْأدَان 
والإقامة في القضاءء وَإِنَّ السنن والنوافل لا يدن لّها ولا يقام. وإن قلا : 
«إنَّ الأذّان حقٌ للجَمَاعة» تَمَرّعَ عنه أنَّ المُنفّرد لا ادان عَلَيْهِ. وذلك كُلّه 
موجود في المَذْمَبٍ كما ستعرفه إن شَّاء الله تَعَالَى. 
حبّة القول الأَوَّل: ما قاله بعضهم من إجماع الناس أَنَّهُ لا ادان قبل 
الوقف» الوا كلكا جيرا غل ذلك كان فيه ليل أله لا أذان بعد 
ارقت لها أن الان حل لر تك وا لؤقانة له 


وفك فيان الاس لم لجمعوا على ذلك؛ بل قال بَعضهم: 
اوقا الوت / 6۷ فے الفخر والجعةان كما سيان 


واحْتَج | ا اهن بقوله - عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - للرجلين : (إذَا 
- ا "ل قال: ON E‏ لفن لوقت 


۴ ٤ 
0 


حَضَرَّت الصَلاة فا 


.18١/١ رواه البخاري» بلفظهء كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما جماعة» ر10۸‎ )١( 
۷٤ر ومسلمء بلفظ قريب» كتاب الشبيبا جد ومواضع الصلاة» باب من أحق باللامامة›‎ 
. 55/١ 


كتاب الصلاة e‏ ۷ 


ويبحث بأنّ حضور وقت صلا النائم إذا انتبه» والناسي إذا ذكرء وَإِن كان 
بعد الوقت لحديث: «فَذْلِكَ وَقْتّهَا» فلا يُفيد الحَدِيث منع الأذَان والإقامة 
بعد الوقت المّعرّوف. 

راما القول: «بأنَّ الأدّان حنٌ للفرض» فِيستَدلُ عَلَيْهِ بما علم من 
أخوان الع قله فى قعل الأذاةوالاقابة التريفة E‏ وفعت الام 
عَلَى أنه لا ادان ولا إقامة للنفل ولا للسئن وَإِن ضصُلَّيّت جَمَاعَة . 

ر القون» ا حل القنافةا نل على أن الد مه 
إعلام الناس ودعاؤهم للاجتماع لِلصّلّاة» وهذا المَعنّى غير موجود في 
المنفرد. 

وَيْجَاب : بأنَّ الأذّان غير مقصور عَلَّى ذلك المَقصُود فقطء بل انضمًّ 
إليه كونه عبادة كما سيأتي في حديث صاحب الغنمء وال أَغلّم . 

المّسألة الرَّابعَة 
في فضل الأذان 

عن ابن عَبّاس قال: قال رسول الله كَل : «ثلاثةٌ يُومُ القِيّامَةِ /478/ 
فلى لماي الشاك مِنَ مسك الأسوّد لا يَهولَهُم فرع ولا يَنَالْهُم 
جاب کی ن ا بِينَ الناس E‏ القرآنَ ابتِعَاءَ وجه الله وَأَمَّ به 
وما وَهُم به رَاضُونَ 21 اد MN GE‏ 
اد على اذا e‏ وَرَجَلَّ ابتلاة الله ال قى واو ادا ا عِبَادَةَ 
ين 
ربه وادى حموق مو 


0 رواه الترمذي» عن ابن عمر بعض معناه» كتاب الث والصلة» باب ما جاء في فضل 
المملوك الصالح» ر۱۹۸ 5/هده". وأحمد» مثلە» ر۷۹۹)٤» .۲٣۱/۲‏ 


e ۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عد : «الْحَودن المختسب 
كَالمُتَسَحَطِ بدّمِهِ في سَبيل الله مَا دَامَ في أَذَانِهه وَيَسْهَدُ لَه گل رَطب وَيَابس 
سمغ صَوَه» وإذًا مَاتَ SEO‏ با 


EES a 


00 

وقال غمر بن الكطلاب 4 * الو كنت موّذنا لكمْل أمري وما باليت 
أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهارء وسمعت رسول الله کل يقول : 
«اللّهمّ اغفْر لِلمُؤدُنِينَ الله اغفرز لد ا دلت يا وسو اكه 
تركتنا وحن نَجِتّلد عَلَى الأذَّان بالسيوف» فقال: «كلا يا عُمَر» سَيأتِي عَلَى 
الناس 0 ايان الأذَانَ إلى ضعمًائهم قَتلكَ لُحومٌ حَرَّمها الله 
على النار )"1+ يعي 4 لهوم المؤذنين) : 

وعم اندعاس كال سك الله عله : 
A E‏ هن العا" وق ا هَرَّيرّة قال: قال 


.577/١7 ,١"ه8غر رواه الطبرانى فى الكبيرء بمعناه»‎ )١( 

(؟) رواهابن عدي: الكامل» عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن جده بلفظ قريب» 
ترجمة عيسى بن عبد الله» ر1789١2‏ 0/ 155. وابن كثير: التفسير» من طريق ابن أبي حاتم 
عن عمر بن الخطاب بلفظ قريب» تفسير ومن لَحَسَنُ ولا ممن عا إلى الله. ...4 
0 

(۳) رواه الترمذي» بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل الأذان» ر5١5». .٠٠٠١/١‏ 
وابن ماجه» بلفظ قريب» أبواب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذنين» 
ر۲۷ ص٤١۱‏ . 


5 الل آله 0 


رَسُول الله يكلِ: «الإمامٌ ضَامِنٌ وَالمُوَدْن مُوْتَمَنٌ» الله أَرشِدٍ الأَيِمّةَ وَاغْفِر 
لل ا ة٠‏ ومع عة تبن عاضر قال قال ل الله كلهة: تت رتك 
من رَاعِي عنم في رَس شَظِيَّة للجبل يُوَدْنَ بالصّلاة ويُصَلي فيقول الله كيل : 
انظرُوا لى عَبِدِي هَذَا يُوَذْنْ وَيُقِيمٌ الصَّلَاةَ يخاف مٿي؛ قد غَمَرتُ لِعَبدِي 
أله الجَنّهها''. ومَعنّى قوله: «يَعْجَبُ رَبْكَا عظمَ ذلك عِنده وگبر. 
وكبل: ا ارقا إذ ع الي على الله اله ااا ون 
مع خفاء الأسباب» والله لا يَخفى عَلَّيْهِ شيء. والشَّظِيَّة (بفتح الشين 
المعجمة وكسر الظاء المعجمة وتشديد التحتانية): هي القطعة من رأس 
الجبلء وَقِيلَ: الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل كأنها أنف الجبل . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رَسُول الله کي : «لا يَسمَعٌ مَدَى 
صَوتٍ المُوَذْنِ جن ولا نس ولا شَيء إلا شَهِدَ لَه يوم القَيَامَة» . 

ؤغن معاوية / + 47/ قال: سمعت رَسُول الله عله يقرل: «الموّذنون 
طول الناسنُ أعناقاً يوم القِيّامّة)!*©» والأعناق (بفتح الهمزة): جمع عُنْق. 
وروی بعضهم: إعناقاً» (بكسر الهمزة) عَلَى أنه مَصدر؛ أي: إسراعاًء من 


)١(‏ رواه أبو داود» بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» 
ر۷١٥» .١157/١‏ والترمذيء بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» ر °۷ › .5٠0 7/١‏ 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الأذان» ذكر الإخبار عما 
م لو ال وة على ای ر ۱٦٦٩‏ 055/5. والبيهقى» بلفظ قريب» 
كتاب الصلاة» باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة فى حالتى الانفراد الا و 

(۳) رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة 58 باب في الأذان» ر٦۱۷‏ 6۷/۱. 
والبخاري» مثله» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء ر9 270 .17١/١‏ والنسائي» 
مثله» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالأذان» ر٤٤٠ .٠١/۲‏ 

(6) رواه مسلمء بلفظه» كتاب الصلاة باب في فضل الأذان.. .2 ر۳۸۷ .190/١‏ وأحمدء 
بلفظ قریب» ”7/7 159. 


e aE‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


أعئّق إذا أسرع. قال الجزري” : وقد بالغ من ضبط إعناقاً بكسر الهمزة 
على أنه مصلا فا الروانة وح ال 

وقد اختكفوا في م مَعنّى «الأعناق» بالفتح في هذا الحديث: 

قَقِيلٌ: معناه عَلّى ظاهره» وَإِنَّ الله تَعَالّى يُحَدِث لهم طولاً في 
أعناقهم علامة لهم في الحشر E‏ وا اک إن 
e‏ القِيَامَة رِقابُهم رقاب الظبّاء وشَعُورَهُم مِنَّ 
الرعفرَ ان 

وَقِيلَ: مَعتَى «أطوَلَهُّم أَعَاقاً» : أطولُهم رجاء؛ لأنَّ من يرجو شيئاً 
طال عنقه إليه» فالناس يكونون في الكرب وهم في الروح يَسْرَئِبُون؛ أي : 
يُؤْذَن لهم في دخول الجَنّة . 

وقيل معاد ا ىك لآن طول العقق عدن هايا على 
طول القامة» وطولها لا يطلب لذاته بل لدلالته على تَمِيّرْهم عَن سائر 

وَقِيل : طول العنق كناية عن عدم العقوي 5 *والنفيالة الناشئة عن 
التقصير. /٤١١/‏ 


وَقِيل : أراد أَنَّهُم لا يُلجمُهم العرق يوم يبلغ أفواه الناس» فإن الناس 


)١(‏ لا ندري أي الجزريين يقصد: شمس الدين محمد بن عبد الله (579ه)» أو محمد بن 
ووس نا أو محمد بن إبراهيم (۷۳۹ه). انظر ترجمتهم في الأعلام للزركلي. 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(۳) التشوير: التخجيل» من شور بفلان: إذا أخجله أو فعل ما يخجله. انظر: العين» (شور). 


كتاب الصلاة 
ال وااو 


يوم القِيَامَة يكونون في العرق بقدر أعمالهم» فالوصف بطول القامة لذاته 
كنا ااه كل للفحاة من المكروه 

وَقِيلَ: معناه انهم يكونون رؤساء يومئذ» والعرب تصف السادة بطول 
العنق. كما يقال: هم الرؤوس والنواصي والصدور. 

رق غا الاعات ال فى مو الاس أ + اة 
ومَعنّى الحَدِيث: أنَّ جمع المُوذّنين يُكون أكثر» فَإِنَّ من أجاب دعوتهم 
يكون معهم؛ فالطول مجَازْ عن الكثرة؛ لأنَّ الجَمّاعَة إذا توجُهوا لمقصدهم 
حل رض 

وَقيل ول العنق كناية عن الفرح وعلوٌ الدرجة» كما أنَّ خضوع 
و والهّوّان. 

وَقِيلَ : المُرّاد بطول الأعناق استقامتهم اطمثنانية لقلوبهم وإظهاراً 
لكرامتهم» وَإِنّهُم غير واقفين موقف الْهَوَان والدلة - مهطعين مقنعى 
رءوسهم ‏ ولا ناكسي رءوسهم كالمجرمين» N TE‏ 
من مد أعناقهم في الأذَان. 
َإِن قِيِلَ: إذا كان للمُوَدَنَ هذه الفضائل كُلّها فلم لَمْ تول النّبى بلا 
الآكان وتر الا 3 

فالجوّاب : آله ل سيد الأوّلين والآخرين 0 
مُوَذْناً) . 

قيا 8 :ترك التب بلا الأذان؛ EFE‏ لاحتاج إلى تغيير تعض 
كلماته عن مَواضعه» وذلك قوله: «أشيد أن دا تصول الله ها فلو 


e ۲‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


ذكرٌ هذه الكلمة عَلََى هذا الال لأوهم أَنَّهُ يَشهد لغيره بالرسالة» ولو قال: 
«أُشْهَدُ أن تخند رشول الها لتر تعض كامات الآذان» ولك فس 
مستحسن» وليس هذا بشيء؛ إذ لو كان هذا الوجه هو الموجب لكون 
الأذّان من غيره يك لا يَتتقض بفعل الخليفتين من بعده بل وسائر الخلفاء 
الراشدين» وال أَغلّم . 
المسألة الحّامسة 
فيما يقال عند سَماع الأذانء وفيها أمور: 


€ الأمر الأوّل: فيما ورد من ذلك عن الله وملائكته 

ففي الحَدِيث عَن رَسُول الله ل : «إنَّ المُوَدّنَ إا صَفٌ قَدَمَيهِ صَنَتَ 
الماك أقدَامَهًا في عَنَانِ السمَاوَاتٍء فَإِذَا قالَ: «الله أَكُبّر الله ابر لَّمْ يبق 
مَلَكُ في السماء إلا قال : لبيك لبيك داعي الله بالإيمان» قدا قَالَهَا ثَانيَقَ 
نالت الماذيكة: كبرت قبيرا ا اعننيق هيا E‏ 00 
أن لا إِلَهَ إل الله» قال كن : صدق عَبِدِي آنا الله الذي لا إِلَهَ لا 
قال هد أن تخكدا رَشؤل ل الله هق :سول فخ 0 
استخصّصئه بوخيي لِحَلقِيء فإِذًا قال: «حيّ عَلَى الصًلاة»» قال: الصَّلاةٌ 
تُقام لذكريء فإذا قال: «حيّ عَلَى الفلاح» قال: قد أفلحٌ من اتّبِعَها 
ووَاطظبّ عَلَيها» وَاللَهُ أغلم . 
© الأمر الثاني: فيما جاء من ذلك عَن رَسُول الله بل 


فعن علي بن أبي طالب قال: كنا في سفر فَسمِعَ رَسُول الله كك : 


د 


(۱) مسا الي و نان 


كتاب الصلاة 7 لد 
#22723 سبج بب١‏ 04 يت 
«الله أكبّر الله أكبّر؛ فقال رَسُول الله ي: «هَذَا عَلَى الفظرَقاء فقال: «أشهد 


أن لا إله إل الله فقال: «برئ فق الشرك» ل اد أن كيدا رول 
الله قال : ارج مِنَ الثار» قال: فتبعنا الصوت فإذا راع قام حين 
حضرت الصّلاة فأذن فبشّرناه بقول رسرل الله کا . 

وفي رواية عن أنّس قال: كان النَبِيَ ية يَغِير إذا لع المَجُر وكانَ 
يستمع الأذانء إن سَمع أذَانا اسك إلا أَغَار؛ سمح رجلا يقول: «الله 
كبر الله أَكُبّر؛ فقال رَسُول الله بي : «عَلَى الفِظرَة)ء ثم قال: «أشهد أنَّ لا 
إله لا الله» فقال رَسول الله ل : اتحرّجت مِنّ النار» فنظروا إِلّيه / ٤١٤‏ / 
فإذا هو رَاعي معزاً». 

وعن عائشة ئشة وا قالت : كان اسن 44 إذا سَمِع المُؤدْن يتشهّد قال : 
8 اا كنا ا 


1 


«وآتا وأتا» أي : 
57 الأمر الثالث: فيما تُؤمر به أن تقول عند سَماع الأدّان 
فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل: يا رسول الله إ ا 


E TE‏ اناعد رذ كما قروز ١3‏ اكبيثف: 
يا 


.486 /١ .١855ر رواه عبد الرزاق» بلفظ قريب» كتاب الأذان» باب فضل الأذان»‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر 
إذا سمع فيهم الأذان» ر7”87. .۲۸۸/١‏ والترمذي» بمعناه» كتاب السير» باب ما جاء في 
وصيته ٤ي‏ في القتال» رخملكك .١57/5‏ 

(۳) رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» ر5؟5. .155/١‏ 
والبيهقى» بلفظه. كتاب الصلاة» باب القول مثل ما يقول المؤذنء .509/١‏ 

:2 واه ne‏ بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» ر٤۲٥» .155/١‏ 
والبيهقي» بلفظه» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين الأذان والإقامة» .4٠١ /١‏ 


e ٤‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


ورعن عمر قال: قال شرل الك كلك ا فاك الو ن ا أكثر الله 
كُبراء فقال أخدكم: الله أَكْبّر اله E‏ افيد أن ل إل إل الما 
قال: أكتهيد أن لا إله إلا الله» ت قال : شيد أن RE‏ رسول الله)» 
قال أشهد أن مدا زرل اله ت فال لحي على الشكدمةء قال + له 
حول ولا فة إلا با ثم قال: «حي عَلَى الفلاح» قال : ارك ولا دة 
إلا باش ثُمَّ قال: «الله أَكْبّر الله كبر قال: الله أَكْبّر الله كبر ثُمَّ قال: لا 
إله إل الله» من قَلبِهِ دَخَلَ ra‏ 


ا 


وعن علقمة بن أبي وقاص قال: إن لَعند معاوية إذ أذّن مُوذّنوء فقال 
معاوية كما قال مُوَذْنه حَنَّى إذا قالَ: «حيّ عَلَى الصّلّاة» قَال: لا حول ولا 
وة إلا بالل قَلَمَّا قال : «حي عَلَى الفلاح» قال: لا حول ولا قُرّة إلا بالله 
العلي العظيم» وقال: بعد ذلك ما قاله لن قال سمعت 
رَسُول الله له قال ذلك». 

وعن موسى بن علي : «ثلاث من الجفاء: ترك اتباع المُؤذنْء وترك 
مسح الجبهة / /٤١١‏ مِن بَعدٍ الصَّلَاةٍء ومَسجها في الصّلّاة». 

وعن مُحَمّد بن المسبح: في صفة اتَبَاعَ المُوَذْن إذا قال: «حي عَلَى 
الصلاة» فقال: صَلَّاة مفروضة وسّنّة مُتّبعة» وإذا قال: «حي عَلَى الفلاح) 
قال: «أفلح من أجابك). والأفضل ما جاءت به نصوص الأحاديثك فلا 
مَعنّى للعدول عنهاء وَاللهُ ألم . 


229 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.... 
ر٥۳۸‏ ۲۸۹/۱. و أبو داودء بلفظ قريب كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» 
ر0۲۷ .۱٤٥/۱‏ 


كتاب الصلاة e‏ 0 
واااو ا 


© الأمر الرابع: فيما يقال عند سَمَّاع الاقامة 

فعن أبي أمامة أو بعض أصحًاب رَسُول الله ية قَال: إن بلالاً أخذ 
في الإقامة قَلَمَا أن قال: «قد قامت الصّلَاة؛ قال رَسُول الله بي : «أَقَامَهًا 
اله وَأدَامَهًا»» وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عُمر في الأذَان؛ 
فينبغي لسامع الإقامة أن يقول مثل ذلك . 

وَقِيِلَ: إن ذلك خاص بأهل الولاية؛ أي : إذا كان المقيم لِلصَّلّاة من 
أهل الولاية» فقل عند إقامته: «أقامّها الله... إلخ»» وليس هذا بشيء إذ 
ليس هُو ولاية ولا مِن لوازمها. قال أبو سنّة: والظاهر التعميم؛ لأنَّ هذا 
ليس بتأمين عَلَى دعائه حَتَّى يشترط فيه الولاية. 

كلوقي و تابن ی ا اتبيه ل قلى ا 
الولِيّ فَإِنّ بعضه جائز في غير الولِيئّ» وذلك كما إذا سأل لنفسه حظاً 
عاجلاء أن سال قير الورك الول قار التغيرة والرضية فإن التامين 
غلى هذا كله جاتو لأن معنا اسي يا رت لهذا الذاعي) ولبست 
إجابة الدعاء قبولاً» إذ القبول حصول الثواب الأخروي» والإجابة إعطاؤه 
ما سأل وذلك يَحصل للمسلم والكافر بخلاف القبول فَإِنَّه خاص بمن مات 
عَلَى الوفاء. . وبِهّذًا التحقيق يظهر لك ما قلته من جواز التأمين عَلَى دعاء 
غير الولِيٌ في موضع جّواز ذلك» وال أَغلّم . 
© الأمرالحخّامس: فيما يقال بعد الفراغ من الأدّان 
تعن غبك الله بن مرو بن العاصض فال فال تشول الله عل اذا 


07 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سح الإإقامة» ر0۲۸» .١ 66/١‏ 
والبیھقی › بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» ر۱۷۹۷» .٤/۱‏ 


e 25‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


سَِعِتُم المُوَدُنَ كَقُونُوا مغل ما قول كُمّ صَلُوا عَلَىّء كانه من صلی عَلَىّ 

سلاا سل الا عي يها عفرا م سوا لي الؤلة ها ملز في الج 
لا تَنبَغِي إلا لِعَبْدِ م ِن عِبَادٍ الله وَأَرجو أن أكُونَ آنا هو فُمَن سَألَ لى 
الا ومَعنّى قوله کل : «بها عَشْراً) أي: أعطاه 


يسببها غشرا من الرحمة. 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رَسُول الله يي «مَنْ قال حِينَ 


چ 


E َشْهَدُ آذ لا لله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه‎ N 


2 > 


E‏ رَضِيتٌ بالل ربا اه اا وبا لإْسلام دينا اء حفر له 
5 
وعن جابر قال: قال 0 الله ية : «مَنْ قال جين يَسْمَعْ الندك: 
ا / الي رَضَّ خِذَه' الدّغوة الثامة» والضلةة ا اء أت محمد 
وله وَالفَضِيلَة» واب مقاماً محئوها الذي وقدتة» خلت له شاع يزه 
بع سب 093 
القيَامَة) .٠‏ 


وهذا نص صَريح مصرّح بِجَوَازٍ ما منعه عثمان بن أبي عبد الله 
صم" فيما يوجد عنه أنَّهُ قال: لا يَجُوز أن يقال الله رَبّ هذه الدعوة 


ع 


الا 


() رواه مسلم» عن سعيد بلفظه»ء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن.. 
ر٦۳۸ .590/١‏ وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن» 
ره5ك'ه. .۱٤١/۱‏ 

(؟) رواه البخاري» عن جابر بلفظه» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداع» ر2589 ۲۲۲/۱. 
وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» ر۲۹٥ .١55/١‏ 

(۳) عثمان بن أبي عبد الله الأصم بن أحمد العزري العقري النزوي» أبو عبد الله (ت: 
١ه):‏ عالم فقيه متكلم. كان مثالا للورع والعفة والنزاهة. له: التاج (50ج)» والنور في 
علم التوحيد» والبصيرة» والآنوار في الأصول» والإبانة في أصول الديانة» والعقود. 
انظر: نزوى عبر الأيام» .٠١ - ٠١۲‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


A4 e كتاب الصلاة‎ 


ا واو 


التامة»» قال: لأنَّ من قال ذلك فكأَنّهُ قال : «اللّهم رَبَ لا إله إل الما 
قال: فهذا لا يَجُوز؛ لأن الله تَعَالَى لَّمْ يزل بجَمِيع أسمائه الذاتية» وصفته 
الذاتية» وَلَّمْ يزل واصفاً لنفسه بصفاته الذاتية» وله الْأَسْمَاء الذاتية من غير 
أن تكرت هدالك ععده غيره عق جواهر وأغراقن »يل لم يؤل واضفا لنفسه 
بالصفات الذاتية. ..» إلخ ما ذكر. وهو لعمري ظاهر البطلان» متهدم 
الأركان» بعيد عن الصواب» [من وجهين]: 

EA EEA TET ES‏ قاذ رس 
لمصادمتها . 

O 15 كلها كيهل‎ E E ROBIE 
وليست هي التي وصف الله بها نفسه في الأزلء وَإِنَّما الصفات التي‎ 
وصفت بها نفسه في الأزل هي أمور كمالية غير هذه الألفاظ» وغير مَعَانيها‎ 
تَعَالَى كاملة في نفسها غير مفتقرة‎ /٤۳۸/ المتصورة في الأذهانء فَإِنَّ ذاته‎ 
إلى غيرهاء ولو كانت هذه الألفاظ ومَعَانيها هي الصفات التي كملت بها‎ 
الذات لكانت الذاثٌ مفتقرة إليهاء والله تَعَالَى هو الغني الحميد.‎ 

واغلّم أن المُرّاد بمَعّاني الألفاظ ما ينطبع في الذهن حال سَمَاعهاء 
اد مني لا مدلوليا» ان لاتيم الله تكالى مكلا شین تعن 
ومدلولاً . فالمَعنَى: هو ما يفهم من اللفظ. والمدلول: هو ما وضع له 
اللفظ: 

فإذا قلنا: (إِنَّ أُسْمَاء الله تَعَالَى وصفاته هي هواء فالمُرَاد مدلول 
الأسْمَاء ومدلول الصفات لا الألفاظ ولا مَعَانِيها المتصورة» وَاللهُ أَغْلّم . 


e 1۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


أ الأمر السادس: في الدعاء بعد الأدّان 
فين الس قال N E‏ 
ا ينا 
عع سول و معد قال “قال وشول الك كله دفقان 1 تزذاوت أو 
لما تك كان ف الذقاة عند النداء عند الا ج اليس د م 
ون و ا الو حت سم وعن ن ابن غ قال 5ا ن ادعام عند 
2 2 0 شاعو لاله 
أذان المَغرب) ست ونا قالت على شرل الله ل أن 
اقول عند ادان ارب" «الأ يَّ هذا إِقبَالُ لا وَإِدِبَارٌ تهارك» ا 
دُعَائِكَ فاغفر لى)” واه أَغلّم. /٤١۹/‏ 
المسألة السَادِسَة 
فى ضفات الكُوذن 
قال في الوضع"'': واغْلّم أن المُوَّدْن يحتاج إلى عَشر خصالء وبهنٌّ 
ينال فَضل الأدَان ‏ إن شَاء الله : 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أنس بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان 
والإقامة» ر١57, ۱٤٤/١‏ . والترمذي» مثله بلفظ قريب» أبواب الصلاة باب ما جاء فى 
أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإاقامة» ر١١2757 .)٠١/١‏ 

(؟) رواه أبو داود» بلفظه»ء كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء.ء ر ٩٤٥٠ء .5١/#‏ 

والبيهقى » بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين الأذان والإقامة, ره9/ا١, .5٠١ /١‏ 

9 برواه أبى كارع حصن سال ملكا AND‏ تميس والطيواتن تن كيبي عرق سنا 
بلفظه» ر5هلاه. 5/ ه70 .١‏ 00 

(6) رواه ابن أبى شيبة» بمعناه» كتاب الصلوات» باب في أي الساعات يستجاب الدعاء» 
Y/Y AETV)‏ ۰ 

(5) رواهأبو داود» بلفظهء كتاب الصلاة» باب ما يقول عند أذان المغرب» رء”#ه. .٠٤١/١‏ 
والحاكم» مثله» كتاب الصلاة» (باب) ومن أبواب الأذان والإقامة» ر٤١۷ .۳٠٤١/١‏ 

إلى الجناوني : الوضعء ص٦۸‏ - ۸۷. 


كتاب الصلاة م ۹ 


0 3 ۳ 5 ۶“ ر و 7 
الأول 81 تغرف أوقات الاو اظ دل 
والثّانية : أن يَحفظ حَلقه من أكل الحَرَام . 


والثالكة؛ إذغاب وأذن أحد فى عكان قلا خضب بالك ولا سط 


واا أن تعش داه غير لمعن .. 
وا اة أن ل يه على الاس ادات 
والسَّادِسَة: أن يأمر بالمَعروف وينهى عن المنكر. 
والسّابعّة : أن يَنتظر الإمام بقدر ما لا يشق عَلّى من حضر. 
والثامنة: أن لا يغضب عَلى من وقف بِمَكانهِ في المَسُجد. 
والتاسِعَة: أن يتعاهد أمور المَسُجد فى النظافة والحصر وغير ذلك . 
والعاشرةة أذ كن أذاله لوجه الله تكالى کالفا له اطلب فة 
ولا رياء ولا سمعة. 
فلت ولا بأحذ على أذانه أجرا» فان آخة آجراً غلے ادائ قاذ 
بخلو: إِنّا أن يَكُون فرض الأذَان مُتعيّنا عَلَيْه في موضعه لتكثله به عن 
اتلس سات لضا سيره اثقَاقاً. وَإِن كان غير 
علوي کی فقيل : لا تخرة أعيل الأجرة عله مُهء وقيل: 
۰ تکره» روخص فبا سالك بن الس وقال: لآ باس به» وقال 
الشافى ی اس 


قال أبو سعيد: إن كان في بيت المال فضل فأجرى منه الإمام عَلَى 


e a‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


المسلمين لِمَعنّى ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الإسلام من أَذَان 
وإقامة فلا بأس بذلك عنديء وَاللهُ أَغلّم . 

حجّة المنع : حديث عثمان بن أبي العاص قال: «آخرٌ ما عهد إلى 
ل أن تكد نؤدنا لا کے اه چا برقال ر 
لابن عمر : إِنّي لأحبّك في الله فقال له ابن عمر: إِنّى لأبغضك في الل 
فال ا قال لاك سان على ااك اجا 


وَآمَا المُرَخُصون: فلَعَلّهم يحملون ذلك عَلّى الكراهيّة» أو عَلّى 
موضع يكون الأذَان فيه لازماً . 

وحجّة القول بإعطائه من بيت المال: ما روي أن عثمان كان يرزق 
اللوذنن صو يه الغعالنه. ورقول 4 OT‏ دعا آنا دل وره جيه 
قرغ من الأذَّان فأعطاه صرّة فيها شيء من الفصة» وَاللهُ أَغلّم . 


.١55/١ »ه٣ار رواهأبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين»‎ )١( 
والترمذي» بلفظ قريب» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على‎ 
.4٠١- 504/١ الآذان أجراء ر۲۰۹‎ 

سف رواه ابن ماجه» عن ابي محذورة بمعناه» كتاب الأذان والسنة فيه» باب الترجيع في 
الأذان» ر4٠ل.‏ وأحمد» مثلف "7/9 509. 


كتاب الصلا 


۳١ 


وها هنا قد تم الكلام عَلَى المقدّمات» فلنشرع الآن في : 


بَيَان أحكام الأدّان والاقامة 


قال: 

وَإِن أَرَدتَ أن تُوَدي الوَاجبًا 
عَلَى الججمِيع إن أتاهٌ البعضش 
رتل الأذان م قتي تى 
وَزْدْ عَلَى الأذَّان إن أقمتا 
إن تُوذن نَحُويُمِنَاكَ أقبلا 
وَأقبلّن لِلشَمال إن تقُل: 

وَكُرّه التّرجِيعٌ وَالتثويبُ ع 
تقضُهمًا بالشرك وَالقبيح من 
وَبالكلام إن يطل وَالقصل 
إلا أَدَانَ اا EE,‏ 
والنفل EE EE E‏ 


ر ا ا 0-4 
وداخل فى مسحل تا 


فلا أدَانَ لا ولا إقامة 


4 538 2 ےك 4 2 
أذن أقم توّدي فعلا واجبا 


- 
ع 


أجرّى وَإِلَا كَالصَّلَاةٌ نفْضٌ/١14:/‏ 


/ 
1 


قدت فبه.وضى جمَاعَة قد أحرّفت 
ت ا - - 5 


عا ور 


يعدي : لكا ونث انها اكات أن تَوَّدي الفعل الواجب من الصَّلّوات 
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م فأذّن ثم أقم فَإِنّك إن فعلت ذلك أديت فعلاً واجباً عَلَى الجهيع 
نحط بفعل بعضهم؛ لأنّه / ::/ فرض عَلَّى الكفاية» فإن أتاه البعض 
جزى عن الجمِيع» وان تركوه كُلَّهِم انتقضت الصَّلّاة. 
وصفة الأدّان: أن ترسله كن عقي : فتقول ‏ بمد صوتك مدرلا .+ 
«اللهُ أكبّر الله أكبّر) مَرَتَيْنَء «أشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله» مَرَتَيْنَء «أَشهَّدٌ أن 


مُحَمَّداً رَسُول الله مَرَتيْن» «حيّ عَلَى الصَّلَاة) مَرَنَيْن» ١ح‏ عَلى الفلاح» 
مرتين» الله أكبر الله أكَبّر» لا إله إلا الله»» فجملة كلماته حَمسة عشر. 


حمل 
ا 


وأا الإقامة: فهي كالأدَان إلا أَنَهَا تجزم (أي: لا يُمدٌ الصوت بها) 
ويزداد فيها بعد قوله: «حيّ عَلَى الفلاح» مرّتين : «قد قَامَت الصَّلّاة» قد 
قامت الصّلاة»؛ فَجُملة كلماتها سبع عشرة كلمة» وهو مَعنّى قوله: (وَزَدْ 
عَلَى الأَذَانِ). إلخ. 

US‏ (أنَا كُنتَا) أي : زولك علي ائ ا کی ی : إن 
كنت ُقيم لِجَمَاعَة أو ترد + N OE‏ 
القودن إذاوصل أذاقه إلى قرله: «حي عَلَى الصَلاة» صَمَّح بوجهه يمينا« 
وإذا نادى ب١حيّ‏ على الفلاح» أقبل به تحو الشمال» ولا يلتفت في ذلك 
بجَمِيع جسده» ولا يعطف صدره مع وجهه. 


مساو 


ويكره في الأذان الترجيع : وهو ترديد الشهادتين أربع مَرّات يقولّهما 
مرن رین يصوت فض 187+ 23 برجعها مرن مرن يصوت 
و : وهو قول المُوَّن: «الصَّلّاة خير من النوم». والكلام: 
وهو أن كل ني الأذَان بكلام ليس منه» ووضع الثيّاب عن حالته التي 
يؤمر بالصّلّاة فيها . 


كتاب الصلاة r e‏ 
وهذه الخِصّال في الإقامة أشدّ كراهية منها في الأذان» وينقض 
الان والإقامة إذا أشرك المُوَذّنَ حال أذّانه أو إقامته إذا تكلم فيها أو في 
أحدهما بكلام قبيح» أو قعل فعلاً قبيحاً. أو خالف الترتيب المعهود فيهاء 
كما إذا قدَّم هدا اا ورل اش علي قرلةه (أضيد أن لا إله رن 
الله أو تكلم فيهماء أو في أحدهما بكلام طويل» أو فصل بين كلماتِها 
صل طول ولو مسكوت» او اذو واقام قبل رل الوقث الى 
المشروع من الطلوات الكمسء وس من ذلك ان الجر والجيعة 
إن أبا إسحاق 55 قد صرّح بِجَوَازٍ تقديمهما عَن وقتهماء وَإِن ذلك سُنَه . 
والمحفوظ من السنن تقديم أذّان المَجْر عَلَى وقته» وتجديد أَذَّانٍ آكَر بَعد 
دخول الوقت للصّلاة. 


وقاسَ أبو مُحَمَّد جواز تقديم أَذَانَ الجمعة عن وقتها عَلََى /٤٤٤/‏ 
تقديم أذَان المَجْر لاتحاد العلّة عنده. 


وأنْت خبير أن الأذان المقدّم عَلّى الوقت في صَلاة المَجُر نما هو 
لردٌ الغائب وإيقاظ النائم لا لإقامة الصّلاةء والأذان الذي لِلصَّلّاة هو 
الأذان الثاني . 

وحاصل المَقّام: أنَّ الأدّان الذي تقام به الصَّلّاة لا يكون إلا داخل 
الوقت قطعاً وما عداه فإعلام وتنبيه. 

وقد عرفت ديكا عد أن الآذان من خراص القرضى» فالفل لأ أذان 
فيه اتَقَاقاً. وكَذَلِكَ البدل المتكرّر في وقت واحد في مكان واحد» وذلك 
إذا شاء أن يقضي صَلَّوات في مقام واحدء فَإِنّهِ يُوَذّن للأولى منها وليس 
عَلَيْهِ في البواقي أَذَان. 


٤‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وكَذَلِكَ إذا دحل في قرية سَمِع فيها الأذَان فَإِنّهِ يَكفيه أذّان أهل القرية 
ولا أذان غل 

وكَدَلِكٌَ إذا دخل في مسجد عقدت فيه الجمّاعَة فصَلُوا قبله» أو دخل 
في صَلاة جَمَاعَة قد أحرموا قبل دخوله ففي الحالتين كلتيهما لا أَذَّان عَلَيْه 
ولا إقامة. وَقِيلَ: من دَخل مسجداً قد أن فيه وأقيم فَعَلَيْهِ الإقامة» وَاللهُ 
ا 

وفي المَمَام مسائل : 

م 
المسألة الأوتى 
في حكم الأدان والاقامة 

وقد الف الناسُ في ذلك: فقال بعضهم: بوجوبها في الحضر 
والسفر. وقالَ بَعضُهم: هُما سنّتان غير واجبتان. وقالَ بَعضُهم: بوجوبهما 
عَلَى الكفاية» وهُما سُّنَّتَان لِكُلَّ أحد في /٤٤٥/‏ خاصّةٍ نفسه. قال في 
الوضع : والمُعتمد عَلَيْهِ هذا القول الثالث. 

ونقل الشيخ إِسَمَاعيل عن أَصحَاببًا : أنَّ الأذّان فرض عَلَى الكفايةء 
وسّنّة لكل واحد في خاصّة نفسه. قال الإمام أبو إسحاق رَحْمَةٌ الله عَلَّيه : 
والأدّان والإقامة سُنَّهَ عَلَى الكفاية إلا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة. 
قَالَ: الشيخ عامر في الإقامة: إِنَّهَا آكد من الأذان عندهم. قال أبو سعيد: 
لا اعنم أن احداً يذهب إلى ترك الأذان ولا الترخيص فيه إلا الشيعة 
والروافض خلافاً منهم ورغبة عن الخير. 


وَلَمْ ير قوم الأذّان والإقامة في السفرء وروى ابن المُنذر ذلك عن 


كتاب الصلاة aE‏ ممع 
واا اسيم 
سليمان وعبد الله بن عمر وابن سيرين وسعيد بن المسيب» وبه قال 
الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه. وَقِيلَ: الإقامة 
تجزئه في السفر. 

وفيا : في قوم في سفر إن أذثوا فيو حت وَإِن لَمْ يُوَدْنوا ئلا اس 
إل صَلاة المَجر فَإِنْهِم ونون لها » قإن تركوا الأذّان لصَلاة اا 


وَقِيلَ: هو بالخيّار في /147/ السفرء إن شَاء أن وأقام وإن شَاء 
أقام . 

قال ابن الممذر: روئ ذلك عن على بن أبى طالب وهذا فى 
المُنَفَرِد ظاهرء وَأَمّا في الجَمَاعَة فحكم السفر والحضر في ذلك واحد؛ لِما 


2 
- 


. الله چ4 قال لرجلين: (إِذَا سَاكْرتُمَا ادنا وَأَقِيمَا)9‎ eT 


وقد «أمرّ بلالاً يوم خرجٌ من الوادي بعدّ طلوع الشمس أن يُوَذْن 
ويقيعَ لصَّلّاة الصبح“"» وأذن وأقام بعرفة لما ججمع بالناس بين الظهر 
والعصر› > وبمزدلفة لما جمع ب بين المَعْربِ والعشاء الآخرة» وَاللهُ أَعْلّم . 


راو عر 


اخْتَحّ القائلون بالو جوب : بقوله ودا تاد ثم إل الصَّلَووَ أتخذوها 


)١(‏ رواه الترمذي» عن مالك بن الحويرث بلفظهء أبواب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في 
السفر» ر٥۲۰ ."94/١‏ والنسائى» مثله» كتاب الأذان» باب أذان المنفردين فى السفرء 
ر .A/۲‏ ۰ ۰ 

009 رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
ر۳٤٠ .١١9/١‏ وابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً بمعناه» باب من قال إذا قدمت من سفر 


فصل ركعتين» ر .470/١ 2489٠5‏ 
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زو ر 


هرا وبا » وبقوله تَعَالَى: 1 ووت لِصّلَةِ ين بوم الْجُمْعَةِ2'”4. 
وبقوله بي لمالك بن الحويرث”'' وصاحبه: (إِذَا حَضَرّت الصَّلَاةٌ فَأَذْنَا 
وَأقيمًا وَليَؤْمََكُمَا أكبَرْكُمَاك» وذلك أن الأصل في الأمر أن يُحمل على 
الب کے يلالد عن که 

وبحديث أنّس قال : كان النَِّيَ كَل يَِير إذا طلّع المَجْر وكان يَستَمِع 
الأذّانء فَإن سَمِع أَذَاناً أمسَكَ وَإِلّا أغار». 

والكوات مد ر ا و کی 

فأمّا /447/ الجَوّاب الإجمالي: فهو أنَّ هذه الأَدِلّة عَلَى تسليم 
دلالغها على الرجرب لال غلى أن الأذان والأقامة واعيان على 


الإطلاق. 
سلّمنا ذكرهما في حديث مالك وصاحبه» فلا دلالة في سائر الأول 
عَلَيْهَا » اه سائر الأولة إنما دل على برت الآذان فى الملا من غير 


بان لحكمه. 


وكا ما الجَوّاب التفصيلي : فهو أنَّ قوله تَعَالَى : ودا ديت إلى السود 4 
وقوله: إا E‏ وت ا دكن للنداء ولیس فيه أمر به . 


وكات بالدعان ا إلى اک كاي العو ا والس 


لك 0 الآية: 4. 
محدث ثقة. YS‏ وروی عنه :ابه E‏ ا مي 
وأبو عطية العقيلي ونصر الليثي. الجرح والتعديل› ر۹°۸» ا وتهذيب التهذيب» 
ر۳ ۱۲/۱۰ 


كتاب الصلاة 3e‏ 7 


فت کو امال السعى می کی دا وا ليك اال الراحت 
بدونه فليس بو اجب . 
واا قوله عله لر جل 2 تادا و افا فمحمول غل اندب لما ثبت 
من جواز صَلاة الرجل بمن هو أكبر منه» ولا مَعنَى لحمل بعض الحَدِيث 
عَلَى الندب وبعضه عَلى الوجوب . 

وَآمَا حديث أنس: فهو أنه بي إنّما أخََر الإغارة إلى سَمَاعَ الأدّان 
ئلا يغير عَلَى قوم مؤمنين مع اختلاط الناس» فليست /448/ الإغارّة عَلَى 
ترك الأذان» وإنما هى على ترك الإسلام» والآذان غلامة تمبر بين 
الفريقين» وفيه أن يقال: إذا كان ترك الأدّان ذريعة إلى سفك دمائهم وسبي 
ذراريهم فالواجب عَلَيْهِم أن يُوّذنوا فيدلٌ الحَدِيث عَلَى وجوبه. 

وَيُجَاب: بأنَّ الكلام في حكم الأدَان عَلّى الإطلاق لا حيث يكون 
تركه ذريعة لذلكء وَاللَهُ أَغلّم . 

وهذه مناقشات نظرية في هذه الأَدِلّة مع أنّي أقول بوجوب الأذَان 
على اا ها هر نسي اعاب ر فرك ما قفن إن 
انطماس معالم الدين وشعار الإسلام» وما أفضى تركه إلى ذلك فلا شك 

احْتَجٌ القائلون: بأتهما سان غير واجبتين: بما روي أنه عَلّيه الصلاة 
والسلام أمر بلالا بالأدّان في السفر مَرَّة وتركه مَرَّة. 

الات أن هله الرؤاية ماروا پا وهر أقوى هنها» على ١ه‏ 
ا د ا لأنَّ الأحكام 


e ۳۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 


اختجٌ أُصحَابًا عَلَى قولهم أنَهُما فرض عَلى الكفاية: بما مر من أدلّة 
القائلين بمطلق الوجوب>» وقد غرفت ما فى ذلك فن المتاقشة فيتبعى أن 
يُحتج عَلّى ذلك بحديث مالك بن الحويرث قال: قال رَسُول الله يكل : 
اضلوا :448( كبا رارت صلی وا قرت الا فلن لكي 
أَحَدُكُم ثم لومحم أكبركم» ؛ لأئه بي كان يُصَلّي بِأَذّان وإقامة. 

وبما مر ِن أن ترك الأذّان يفضي إلى تعطيل شعار الإسلام وذلك لا 
يجوز . 

وَأمّا أبو إسحاق: فَإنَّهِ إنّْما جعلهما سنَّة عَلّى الكفاية إلا يوم الجمعة 
نظراً إلى قوله تَعَالَى: إا وك لِصَّلَزةَ ين بوم الْجُمْمَةَ اسا إل ور 
أك والنداء يَشمل الأدَّان والإقامة» غير أنَّ الأول أعمّء والثاني أخصٌ . 
َم إِنّه أراد بقوله: «سنّةَ عَلَى الكفاية» ما وقع عَلَيْهِ اصطلاحهم عَلَى تَسمِية 
ال اقاب يم الشنة ا كان واا 

والجَوّاب: إن أراد أنَّ الأدّان والإقامة لَّمْ يذكرا في الكتاب إِلّا ليوم 
الجمعة فمردود بقوله تَعَالَى: #وإدا ميم إلى ألصلوة أَحَدُوها هزوا دعبا فيلزم 
أبا إسحاق إِمّا أن يَجعلهما فرضين عَلى الكفاية في الجمعة وغيرهاء وَإمَّا 
أن يجعلها سُنَّة عَلَى الكفاية كَذَلِكَ. والخلاف لفظيىء وَاللَهُ أَغلّم. 


دن كن 


)١(‏ رواه البخاري» عن مالك بن الحويرث بلفظ قريب كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين 
إذا كانوا جماعة والإقامة...» ره٠5.‏ ١/5؟55.‏ وأحمدء مثلف 07/6. 


كتاب الصلاة م ۹ 


57 الأوّل: [في فرض الأذان على الكفاية] 

فال أبنو س ر ھا كحت کرت على الكفاية؟ عن تاه على کا 
لقول صاحب الإيضاح كله والأدّان سُنَّةَ في المَساجد» /٤٠٠١/‏ وعند 
حضور الجماعات وخوس غل الكفاية؛ إذا قام به البعض أجزأ 2 
الا ل واا ارادا لا إلى ان ال ال 


ع 
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عو 


المتبادر من فرض الكفاية أنه إذا فعله واحد من المسلمين e‏ 
تح كان 

قال: وأيضاً الظاهر أن فريضة الأذّان ليس أعظم من فريضة 
الجمّاعَة» وهي عَلّى كَافَّة المسلمين» قال: وهذا هو اللائق بأهل زماننا 
وإلّا لكفر غالبهم بترك الأدّان في مساجدهم. 

قال: ورأيت في بعض التعاليق لأصحَابنًا من أهل الجبل ما نضّه : 
«والإقامة تُجُزئ عن الأدّان» وسبحائك اللّهمّ تُجُزئ عن التوجيه» والبجبهة 
في السجود تججزئ عن الأنف». 

لف فی كلام أبن سعد أن الأذان في الاجا م للجماعات 
للصَّلّوات المَفرُوضات عَلَّى ما ثبت» وفعل النَّبِيَ ية وأمر به خلفاء 
المسلمين وأئمتهم» قال: ويخرج مَعنّى ثبوت ذلك عن عامّة أهل القِبْلَة 
وآراف بال الشنة الوا را يدافيه قوله قا باولا ال أن أجدا 
من أَصحَابًا قال فريضة إلا أنه يَخرج معناه مها يُشبه مَعنّى الفرض لقول الله 
تبارك وتعالی: وو دين ال اة اديه ج ولا ولك ا را 
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بالفرض ما ثبت /45١/‏ وجوبه من الكتاب كما عَلَيْهِ اصطلاح بَعض 
فقهائناء وما استدلٌ به عَلَى وجوبه فيما مرّ يدل عَلَى أنَّ الأدّان ثابت في 
المَسَاجد والجماعات» فلا وجه لجعله فرضاً عَلّى الكفاية في عموم 
الإسلام» ولا يلزم من جعله فرضاً عَلَى أهل القرية والججماعة تكفير 
تاركيه؛ لما ثبت من قول فيه أَنَّهُ سنه غير واجبة» والتكفير لا يكون إلا في 
ترك المُجتمع عَلَيْهه وال أَغلّم . 
597 التَّنبِيهٌ النّانِي: في أَدَان المُنمَّرِد 

وهو سّئَّة ِكل واحد في حَاصّة نفسه كما في الوضع والشيخ 
إِسَمَاعيل. قال مُحَشَي الإيضاح: وظاهره سواء أكان في بلد أو صحراءء 
ويدلٌ له حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
لرجل: «إنّي أراك تحب الغنم وَالبَادِيةَ فَإِذًا كنت فِي عََمِكَ وبَادِيَتِكَ فَأَذْن 


وَارفع صوتَكَ فَإِنّه لا يَسمَعْ صَوتُ المُوَذْن إن ولا جان ولا شَيء إلا شَهدَ 
له يوم القِيّامَةا هكذا سّمِعته من رَسُول الله بيا . 

وفي الإيضاح: لا أَذّان عَلَى المُنفّرد بصلاته؛ لأنَّ المَفَهُوم عند 
العلماء في الأذَان: الإعلام والدعاء إلى الاجتماع إلى الصّلّاة» ولذلك 
كان لا ادان عَلى المنفرد. 

قال المُحَشَّي: وَأَمّا عَلَى گلام المُصَتّف رَحِمَهُ الله تَعَالى فلا يسن في 
حقٌّ المُنقرد / ؟55/ لانتفاء المَعنى المَقصُود منه وهو الإعلام» والظاهر 
الأوّل. 

قُلتُ: لا يفيد كلام الإيضاح نفى مستونيّة الآذان.عن المقرد» بل 
EONS EE‏ فيو نتى CANNES‏ 


E e كتاب الصلاة‎ 


التعليل : بالإعلان للاجتماع فذلك علّة عنده لوجوب الأذّان لا لمسنونييه» 
وَاللَهُ أَغلّم . 

وقد قدّمت لك في مقدّمات هذا الباب اختلافهم في الأدّان: أهو 
حن للرقعه' أو للفرضىء أو لعجاف 

وإذا فلا : إِنّه حقٌّ للفرض ثبت عَلّى المُنفَرِد فذلك يفيد ثبوت قول 
بوجوبه عَلى المُنمردء غير أنه لَمْ نعلم أن اجا صرح به ْم وجدت في 
الأثر أن مالكاً قال: من صلی في بُلد لَمْ يُوَذّنَ فيه قصلاته باطلة إِلّا أن 
د هو . 

وقال الشافعي: أَذَان المُؤَذْنِين وإقامتهم كافية» وقال مَرَّة: أحبٌ إِلَىّ 
أن يُوَذنَ ويقيم في نفسه. قال ابن المُنذر: وكَذَلِكَ فعل أنّس بن مالك. 
وقالت طائفة: ليس عَلَيْهِ أن يُوَذّن ولا يقيم. وقالت طائفة: يقيم. 

قال أبو سعيد: إن أذَّن وأقام فذلك المَأمُور به» وَإِن لَّمْ يُوَذْنْ ففي 
قول أَصحَابنًا أنَّ عَلَيِْ الإقامة» فَإِن ترك ذلك عامداً ففي أكثر قولهم عَلَيْهِ 
الإعادة. 

يقن e‏ د مضتو ان SENN‏ 
جَمَاعَة وفرادى. 

ال النسبّان اختللاقف: قبل : ل إعادة قليف 
رتيل : بالإعادة. وَقيل : عليه في الصحراء يمع عسوي ارده وَقيل : 
من أنصّت إلى استماع الإقامة من المُوَذن وصلى بها في منزله اا والله 


أغلن: 
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© التنبيه الثالث: في ادان المَرأة 

قال في الإيضاح : وعدن ال اله لبس على الشناء ادان ول افا 
لما روي أن ماسم د الح 1 
إقامة. قال: وفي أثر بعضهم: إِنّها تؤمر بالإقامة إلى قوله: «أشهد أنَّ 


۶ے ت 


مدا رسول الله . 

وحفظ الوضّاح بن عقبة: أنَّ النساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين ثي 
يُمسكن. وقال بعض: عَلَيْهنَّ الإقامة. قال يَعضُهم: أدركنا شيوخنا مِمّن 
كان فى الى اللجلدنء؟"" والدسباء يقلن الله اكت الله ك الله قبن الله 
کا كان أبنو ع و أن قيدة قارا ذلك 

قال أبو سعيد: ولعلَ الذي يرى عَلَيْهِنَ الإقامة يقول: يقلن إلى قوله : 
«أشهد أن مُحَمّداً رَسُول اللهاء وليس عَلَيْهنَ غير ذلك. قال: وقد قِيل: إن 
عَلَيْهِنَّ مع ذلك «الله أَْبَر الله أَكْبّر لا إله إلا الله» . 

TS e‏ مام 
ذاه 

وعن 7454 عائقة+ آنا كانت تؤذن وتقب: 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءء 
رهةة 225١‏ ا .ومسل عن سهل بن: سعد بلفظه»: كناب الضلاة» باب تقديم الجماعة 
من يصلي بهم...ء را .5١5/١ »٤٣‏ 

(۲) ليالي الجلنداء: لعله يقصد بها ليالي أيام أول إمام في عُمان إمامة الجلندي بن مسعود بن 
جيفر (75١ه).‏ 


EAE e كتاب الصلاة‎ 


وَقِيِلَ لجابر بن عبد الله : أتقيم المَرأة؟ قال: نعم. 
وقال الس بن مالك ليس على السا دان رل قا > قال سالك 
إن اقات تحن وتال ابن القداية ليس قلبين ذلك وَإِن فعلن فقد 


ود 


قال أبو سعید: لا أغْلّم من قول أصحَابتا إثبات الأذّان عَلَيْهنَّ ؛ لان 
الأذَان عندهم لصلاة الجماعة» قال : ا صان ال 
فَعَلَّيْهِنَ الإقامة, وَأَمّا الأدّان من غير أن ترفع المّرأة صوتّها بما يعدو 
منزلّها . قال: فَإن أذّنت بما دون ذلك فهو حسن» وفي الفضل عِنْدِي . 
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قال و نا الأذَان فحرام؛ لأناصواتوة ضورف كا الأقاية 


کی ی لهل إلى قوله: «أشهد أن ا رسو اللّه» وتؤمر بخمض 
الصوتء وال أعْلّم . 


© التنبيه الرابع: في نقض صَلاة الجماعة إذا موا بغير أَذَانْ ولا إقامة 
قال في المُصَنّف : ES‏ 
ا اد ن صلاتّهم تامّة. 
وفي غيره: ا ل ضر عَلَيْهِم إلا في 
صَلاة المَجَرء فان تركوا دان القَجر في السفر م متعمك متعمدين: : فقال بعضص 
الفقهاء: عَلَيّهم النقض› وقال آخرون: لا نقض / ٠٥٥١‏ / فلو 
وقال مالك: إِنْما جب النداء في المساجد التي يجتمعون فيها 
للصَّلّاة» وقالت طائفة: لا إعادة عَلَى من ترك الأذَان والإقامة. 


٤‏ ع معارج الآمال ه الجزء الثالث 


وقال الحَسّن والنخعى: من نسى الإقامة فى السفر فلا إعادة عَلَيْهِ . 
وقال مالك: يستغفر الله. وقال أحمد وأبو حنيفة وصاحباه في قوم صَلُوا 
لادان ولا إقامة: صلاتهم مُجزئة. 

رقن غطاء > قال فمن اس اة بيعيد اة 

وقال الأوزاعي: يعيد ما دام في الوقت» فإذا مضى الوقت فلا إعادة 
غه وال ا اها عن ال 

وأنت خبير أن هذه الأقوال بعضها شامل للمفردء وبعضها خاصٌ 
بالجماعة» وقد تَقَدّمِ الكلام غل ذا المشرة وإقا مه 

والغرض في هذا المَمَامِ بيان حكم صَلاة الجماعة إذا تركوا الأذَان 
والأقامة أو ادها »وقد عرفت ما فى فلك من الخلاف: وة الأقامة 
على جَمِيع الأقوال أشد» وَلعَّل القول بالنقض مَبْنينٌ عَلى القول بوجوبهما 
أو وجوب ا فَإِنْ من ترك الواجب فى الصّلاة فسدت صلاته» وان 
لَمْ يعلم الشيخ أبو سعيد آنه لا صَلَاة لمن ترك الأذّان مع قوله بأنّهِ تارك 
لمعف الاح ا 

وَأمّا القول بعدم النقض : فَمَبْنِنٌ عَلَى أتَهُّما غير واجبتين» وقد علمت 
أذ السعياد وسوريها عا O‏ لقو ريا لي اق ار ل فين 
عَلَيْهُم في ترك الأذّان حيث يسمّعون الأدَان. 

وَأَمّا المُرَخَصون في تركه في السفر إلا في صَلاة المَجْره فلَعَلهم 
نظروا إلى جملة التخفيف الوازد فى السفرة وأوجبوه فى ضلاة الفخر لما 
فيك :أن رشولك الله SSA CESET‏ الى كاموا عدهاة: 
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ا ها ووه 201 كلك اا اف اشير ا را کا ق 


وما القائلون: بأد أَحَدَهُمَّا يُجزئ عن الآخر فَكَأَنّهُم نظروا إلى أن 


عاو 


و م ا 000 بالصَّلّاة وقد حصل ادها والصحيح أنه 

0 قول أحمد وأبي حنيفة: في صَلاة القوم بلا ادان ولا إقامة إِنَهَا 
مُجزية فهو مَبْنِنَ عَلَى أَنْهُما ستتان غير واجبتين› والصحيح ما مره والله 
أغل: 

اقسا الناقية 
فى صفة الأدّان والاقامة 

فعن أبي الححواري أنَّ الأذّان والإقامة مثنى مثنى» قال: وكَذَِّكَ كان 
الأمر على عهد رَسُول الله بيه ثم في خلافة أبي بكر ذَينهء ثم في خلافة 
عمر وء ثم غير عثمان وزعم أنه أراد أن يُبيّن الأذان من الإقامة وغيّر 
السنة. 

وقال أبو مُحَمّد: روي عن أبي مَحذورة: «أنَّ الس اة علّمَهُ الإقَامَة 
کک گل "كي لعؤدغ/ قال وروف فض الا من الجا أن 
بلالا قلق ووی کی یی وزيد فى الإقامة قوله: «قد قامت 
الصلاةء قد قامت الصّلاة» للتفرقة بين الأذان والإقامة. 

وقال أبو سعيد: في قول أَصحَابئًا إن الأذان مثنى مثنى ليس معهم 
)١(‏ رواه الدارقطني» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيهاء 


ر۸۹۸ ۰۹۰۲ ۱۸۹-۱۸۸/۱ . والطحاوي: شرح معانى الآثارء بلفظه» كتاب الصلاة» 
باب الإقامة كيف ھی .١170/١‏ 
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فيه شيء مُفرد ‏ إلى قوله - لا إله إلا الله في آخر الأدّان» وفي قوله: أوَّل 
الأذّان: «الله أَكْبّر اله أَكْبّرا مكرّراً أربع مَرّات» وكدَلِك الإقامة في قولهم: 
إِنَّ الإقامة مثنى مثنى مثل الأذَّانء وذلك هو المَعرُوف من الإقامة في عهد 
الدب كَل وأبي بكر وعمر وعثمان» ثم أفردت عَلَى عهد معاوية وهو بدعة» 
ووافقنا على ذلك سفيان الثوري وأصحاب الرأي» ووافقنا الشافعى فى 
الآدّان وخالفنا فى الإقامة فقال بإفرادها. 

وكان مالك يرى أن يقال في أوَّل الأذّان: «الله أكبّر) مَرَّتَيّْن لا أربع» 
ويرى إفراد الإقامةء لكن يسن غند مالك والشافعي الترجيع» وهو عندنا 
es‏ 

وذهب أصحًابتًا من أهل المَغْرِبٍ إلى: أن كُلَّ واحد من الأدّان 


والإقامة مربع التكير الأول والآخرب ومثنى باقيه . 


6 مه 


واحْتجُوا عَلَى ذلك برؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري لادان والإقامة. 
اتهم يروون الحَبّر / 458/ في الأذَّان والإقامة مربّع التقبير وای با 
e‏ 
حجّة أصحَابئًا المشارقة: ما تَقَدَّم من نقل صفة الأذّان والإقامة 
الل e‏ 
وَأأيضاً: فعن أبي مَحذورة قال: ألقى على رَسُول الله كَل التأذين هو 
بنفسه فقال: «قل : الله اکر الله أكبّر الله أكبّر الله أكبّرء أشهدٌُ أن لا إله إل 
الله أشيد أذ :له إله لال أشهد أن ا تشول الله أشهد أن تعكدا 
رَسُول الله ثم تعود فعقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لأ إله إلا 
الله أشهد أن تككداً رسرل الك أشهد أن مدا رَسُول اللا س على 


كتاب الصلاة 
ل وااو ا 


الصلاة حى عَلَى الصّلاة» حي عَلَى الفلاح حي عَلى الفلاح» اله أكبر الله 
رع لا إله إل A‏ اما ل اث تعود فتقول: أشهد أن لا إله إل 
الله أشي أن لا إله إلا اللا أشهيد أن تحكدا رَسُول الله أشهند أن مدا 
رَسُول الله» فُمحمول عَلَّى أنه تعليم لذلك لا عَلَى إرادة الترجيع» والْمَعنّى : 
قل: «أشهد أن لا إله إل انا كر تتوه تو ايد أن ا اول اذا 


زل :إن آنا امحدورة لم يرقم صر يماك الكاباهب الى هى عل 
الإيمان ومنار التوحيد ‏ فأمره أن /109/ يرجع فيمدٌ بها صَوته والأوّل 
أظهر؛ لأنَّ أبا محذورة إِنَّما نقل صفة الأذَّان وَلَّمْ يَحك نفس الفعل. 

ورجّح أبن مُصَمّد: أذان أبي محذورة على أذَانَ بلالة لأنّ أبا 
محذورة أخذ عن رَسُول الله ية وهو الذي علّمه صفة الأذّانء وَإِنّما علّم 
بلالا عبد الله بن زيد» وخبر من أخذ عن النَّبِيَ كَل أولى من خبر الذي 
أخذ عن غيره وَإِنَ كان صحابياً . 

احج القائلون: بإفراد الإقامة بقول أنّس أمر بلال أن يشفّع الأذَان 
ويوتر الإقامة. 

ويعارض بما مر عن أَُصحَابنًا أن إيتار الإقامة مُحدث في زمن 
اوی ذا تالت أخاويث اباب رآ ها غير منضيطة » فحتمل أن بكرن 
ذلك الاختلاف قبل استقرار أمر الأدّان عَلَى صفة مَخصُوصة»ء ثم استقرٌ 
بعد ذلك . 


الك رواه مسلمء بمعناه» كتاب الصلاة باب صفة الأذانء ر۳۷۹» ا . وأبو داود» بلفظ 
قريب» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. ر"ا٠ه. .٠١۷/١‏ 
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وفل روى كل واحد من الرواة ما سَمع وشاهد» والعمل پیا غا 
» ن مه mm»‏ عن 


آخر العهد؛ لأنّه في حكم الناسخ لما قبله» وقد عرفت مِمّا نقل 
أصححابنًا في أوَّل المّسألة صفة الأدّان والإقامة عى عهد سول الله كلف 
وعلى عهد الخليفتين - رضوان الله عَلَنِهما ‏ وَإِنَّ خلاف ذلك مبتدع فبؤخذ 
|١٠ |‏ من ذلك أن الذي استقرٌ عه الأمر من الأدّان والإقامة هي الصفة 
التي نقلوهاء وَإِنَّ كل واحد من أهل المذاهب إِنّما مسك بما التهى إلبه 
َّ 


الأحاديث قبل الاستقرارء وال أغلم 
ن الأذّان والكقامة عمد ف متّفقة في الألفاظ والمَعانى | 


نم إن 
أربعة أمور : 
أن الأذان برتل» وهو. : أن يؤتى به بتمهّل مَع فصل 


لمر ل مي سر وهو مَعنَّى الترسّل في الحَدِيث . 
الإقامة فَإِنّها تجزم» وهو: : قطع التطويل» وذلك أن يؤمر المقيم بان 


يسرع بالإقامة وَأن يوصل بين الكلمات من غير درج وو ولأ سكت 


3 


وأمًا 


وَالدَلِيل على ذلك حديتك جابر أن وَسُول الله كله قال لبلال: لذا 
“» ومَعنّى الإحدار: الإسراع. 


انت فَتَرسَّلء وَإِذَا الوك ار 
وعن عمر بن الخطاب وهه أنَّهُ قال لِمُوّذّن بيت المَقدس: «إذا دنت 
فترسَّلء وإذا أقّمت فُاجزم». 
)١(‏ رواه الترمذي» بلفظه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان» ره19» 
 .١‏ والحاكم» بلفظه» كتاب الصلاة» باب ي فضل الصلوات الخمس» ر۷۳۲ 


۰/۱ 


كتاب الصلاة < ۹ 
9979ل ل ع2 ا 

اا أث اد فن الفا اقل قاهت الك رن بعد كر 
«حي عَلى الفلاح»: فمن نسي ذلك أعاده» كما حكى سعيد بن مَحرز عن 
موسى بن علي عن أبيه / /47١‏ عن جده موسى بن أبي جابر: أن أبا عبيدة 
أقام الصَّلّاة فقال له أصحًابه: إِنَّكَ لَمْ تقل: «قد قامت الصلاة»» فقال: 
«قد قامت الصَّلاة)» وَلَمْ يُعد الإقامة, وكَأَنّهُ ذه لا يرى لزوم الترتيب 
عَلَى الناس في الإقامة» إذ لو كان ذلك عنده لازماً لاستأنفهاء ويعفى عن 
الناسي ما لا يعفى عن المتعمّدء وال أغلم. 

ثالغها: أن يلنفت بوجهه فى الآذان يمينا بقوله: اح على الصّلدة 
ويلتفت بقوله: «حَيَ عَلَى الفلاح» شِمالاً. قال أبو إسحاق: يَفعل هذا في 
دّانه حَاصّة» وذكر ذلك صاحب الوضع أيضاًء وجعله من سنن الأذّان. 

فال أبو س هذه سّنَّة لَمْ يتعرّض لها صاحب الإيضاح ولا صاحب 
القواعد ‏ رحمهما الله - » قال: ولكن من حفظ حجّة على من لم يحفظ . 

ونقل مُحَشّي الإيضاح: عن الديوان أنَّهُ يفعل ذلك في الإقامة» ثُمّ 
قال بعد النقل خلافاً لأبي إسحاق رَحِمَهُ الله تَعَالى» قال أبو سعيد في 
الأذّان: قِيلَ: يستقبل به القِبْلّة كُلّهء وفي بَعض ما قيل: إِنَّهُ يُستَحَبُ له أن 
يصفح بوجهه بقوله: «حَيَ عَلَى الصّلاة» يَميناًء و«(حَيّ عَلَّى الفلاح» 
شمالاًء قال: ومعي أنه قِيلَ: يصفح بأوّل قوله: «حَيَ عَلَى الصَّلّاة» يمينا 
ويستقبل آخره القِبْلّة» وكَذَّلِكَ يَصفح بأوَّل قوله: «حَيّ عَلََى الفلاح» شِمالاً 
ويستقبل بآخره القِبْلّة . 

وَالدَّلِيل: عَلَى نفس /177/ الالتفات حديث البخاري عن عون عن 
أبيه: «أنَّهُ رأى بلالا يُوَذّن قال: فُجعلت أتتَبّع فاه هاهنا وهاهنا 
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بالأدان»* » ولمسلم: و 1 فجعلت أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا تميعاً و 
يقول: ١حَيّ‏ عَلَى الصّلاة حي لے الفلاح»»» ففيه تقييد الالتفات في 


الاق مله عند الحا أي من غير الجريل ره من الا 
وقبينة فى ایحا وان تكوة الألطات کے قن الأولى وھا فى 
الايا وقاعدقة: امن الكاس بالاسهماع:. زا نكر مالك دررانه لخر 
الإِسْمَاع» ويُكره أن يلتفت ببدنه كُلَه فَإن فعل فلا شيء عَلَيْهِ. 


ويكره أيضاً أن يستقبل ببدثه كله غير القِبْلّة بأذانه وإقامته» وجوّز 
ذلك أبو سعيد في الأذّان لِمَعتَّى اجتماع الناس إذا كان يُوَذْنْ في المنارة 
المختلفة الأبواب» إذا كان بعض أبوابها مدبراً بالقبلة . 


فاليا فتن قر إن لك اق تجعن 1 اق رسك «١‏ لدف باس فق بوانت 
تلك المنارة حَتَّى يبلغ بذلك نواحي من يرجو اجتماعه» قال: وفعله في 
هذا المَعتّى لاجتماع الناس عِنْدِي أفضل من استقباله القِبْلّة في أذّانه كُلّه إذا 
كان لا يبلغ بذلك من يرجو اجتماعه. 

وَرَابعْهًا: أن يجتهد في رفع صوته بالأذان دون الإقامة» وكان 
الفقياء تخداروت أن ن ال ن جو الت عا 0 

وَالدلِيل: ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أي سعيد الخدري 
قال لرجل :: انی آراك تحب الغ والبادية فإذا كنت فى ديك وباديغك 
فَأَذّنَ وَّارقع صَوتك فَإنَّه لا يسمّع صوت المُوَّذْن إنس ولا جان ولا شَيء إلا 
سهد له يوم القِيّامّة؛» هكذا سَّمعت من رَسُول الله يكن . 
02 صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا.. .» ر4١‏ ك2 5 
)۲( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» لل ۰/۱. 


كتاب الصلاة اله 
© ______ل ‏ بيبل مإ[ ا 


وروی عبد الرحمن بن سعد بن عَمَّار بن سعد مُوَدْن رَسول الله كَل 
قال: حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه «أن رَسُول الله ية أمَر بلالا أن يَجعا 
أصبعيه RFE‏ قال : إن ذَلِكَ أرفع ا 

وقي الأثر: ويتبغي للمُوذن أن يكوك قاتما ويسعقبل الفبلة ويضع 
أصبعيه السبابتين في أذنيه» ويرفع صوته» وينظر إلى السماءء وال أَغلّم . 
وها هنا : 


[@ الأوّل: في تفسير الأدّان والاقامة 

فنع فر «الة اک آی: أكبر من أذ يحرف كن كيرياءه وعظيعه 
آ وا عن أنايسب إلية ها لا يلبق ال أو مين كل شىء 

وَقيل معناه: الله كبير» وذلك «أنَّ أفْعَل) قد يقطع عن متعلّقه قصداً 
إلى تفن الاد اد الا رق افلاة ب وا ی جد 
عفسييا نيب وإنادة التتالقة ون E‏ 0 الومنكت 
ا و إلى ل کا يكنا ركد كب فى هذا 
حمل 2 ااا اف ار 00 9" أغليب 

وقال ابن الهمام: إَ «أفْعّل وَفعيلا» في ماف ا سواه ا 
يُراد ب «أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنَّه 
)١(‏ رواه ابن ماجهء بلفظ قريب» كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» ر۷۱۰ 


ص؟١٠.‏ والطبرانى فى الكبير» بمعناه» ر ۹/٦ ۰0٤٤۸‏ 
(۲) فى الأصل: «نحواء والصواب ما أثبتنا. 
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لا يساويه أحد في أصل الكبرياء» فكان «أفعل» بمعتی «فعيل) . 

قال غير يمكن أن بكرن اراد .من کون كبير وأكبر واتحد فى 
ا أن الثراة عن الك المخد إلبهالكرياه ا إلى کل ماسو 
وذلك يان بكوك كل ما سواه بالنسبة إليه ليس يكبير» وعدا المعتى هر 
المُرّاد بأكبر» وَإِنَّما ابتدئ به؛ لأنَّ في لفظة «الله أَكْبَر؛ مع اختصارها إثبات 
الات وساف :نا سا هن الكمالاك» ولأن هذا الذكر هنا سقفت أن 
يقال في كُلّ مقام عال» والغالب أنَّ الأذَانَ يون في مكان مرتفع . 

وَلَعَلَ وجه تكريره أربعاً إشارة إلى أن هذا الحُكم جار في الجهّات 
الأربعة» وسار في تطهير شهوات النفس الناشئة عن طبائعها الأربع . 

وقال في الوضع: إذا قال المُؤَذّن: «اللهُ أَكُبّرا فمعناه: الله أعظم من 
گل شيء» وعمل الله أوجب من گل عمل» فاشتغلوا به من أعمال الدنيا. 

وأا وله «أَشْهَدُ أن لا إله إل الله) فمعناه: ُي أغلّم قطعاً ف 
على لای آله لا مرد 4587 ب في الوجرد إلا اله الن: 

وقال في الوضع: معناه: أَشْهَدُ أنه واحد لا شريك له» فاتّبعوا ما 
أمركم به» كانه لا ينفعكم أحد إلا هو. 

لقره اضية ان E‏ تخون ناكا اني أَعْلّم قطعاً 
نَهُ لا إله إلا الله فكَدَّلِكَ أغلّم قَطعا أن مُحَمّداً رَسُول الله إلى عباده. وقال 
في الوضع : معناه آمنوا به وصدّقوه واتبعوه. 

وَأما قوله: ١حَيّ‏ عَلَى الضّلاة» فمعناه: هلمُوا إليها وأقبلوا عَلَيْهَا 
وتعالوا مُسرعين ف ١حَيّ»‏ اسم فعل بِمَعنّى الأمر» وفحت ياه بسكون ما 
قبلها . 


كتاب الصلاة ما tor‏ 


ا وااو 


ونه هديق ابن مسعوةة «إذا كر الارن فعا لعمرة آي 
ابدأ به وأعجل بذكره» وهما كلمة واحدة. 

َأَمّا قوله «حَيّ عَلى الفلاح» فمعناه: الخلاص من كل مَكروه والظفر 
بكل مراد. وَقِيلَ: الفلاح: البقاء؛ أي: أسرعوا إلى ما هو سبب الخلاص 


من العذاب» والظفر بالثواب» والبقاء فى دار المآب وهو الصّلاة. وقد 


وَأمّا قوله: «لا إله إلا الها فمعناه: لا معبود بحقٌ غيره» وَإِنّما ختم 
بها إشارة إلى العو جين ال اختصار ا + ولبواقق اا البذاية إبجاء إلى 
أله الأول لاعن 

وَأَمَا قوله فى الإقامة: «قد قامت الصّلَاة» فمعناه: قد /45/ قرب 
قيامها وهذا أوانه فقوموا إليهاء وَاللهُ أعْلم. 

3 ا 
© التّنبية الثَّانِي: في إعراب «الله أكَبَن في الأدّان 

الي أن الراعق ك فى ال الآذان كته تیال را 
المَوَاضِع . 

قال بَعضهم: كذا سمع موقوفاً عير معرّب في مقاطعه الأربعة 
كقولهم: «حَيّ عَلَى الصَّلّاة حي عَلَى الفلاح». 

وقالَ بَعضهم: الذي عل الأكفرون عم الزاءه واشتار الم 
)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي البصريء أبو العباس المبرد ۲٠١(‏ - 


7ه ): إمام العربية» فصيح بليغ ثقة صاحب نوادر. ولد بالبصرة ونشأو توفي في بغداد. 
أخذ عن : الكسائي» والآزدي» وأبي حاتم السجستاني. وروى عنه: إسماعيل الصفار» = 
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فتحها» ووجهه أن الفتح أخت. وهو مستلزم ته تمخيم للام الجلالة. 
زقال این حجر وس للتُوذن الوق على کل كلمة من هذه الاريا: 
وكذا ما بعذها؟ لأنه روي مرقرفاء وَإن وضل على خلاف السنة. 


وفي الضياء: يكبر أربع مَرَات كل مَرَتَيْن في صوت» ثم يَشهد أن لا 
إله إلا الله مرتین گل مره في صوت» ثم يشهد أن مُحَمّداً رسول الله مَرَكَيْنَ 
كل مّرَة في صوت» ثم يقول: «حَيّ على الصّلاة» مرتين كل مّرة في 
صَوتء. ثم يقول: «حَيّ على الفلاح» مرتين كل مّرة في صوت» ثم يقول : 
«اللهُ أَكبّر الله أكبّرا في صوت واحد ثُمَّ يقول: ١لا‏ إله إلا الله)» وَاللهُ أغلّم . 
]© التنبيه الثالث: فيما يَحبٌ عَلَى المُؤّدّن اجتنابه في الأدّان 

اعم اه يجب عَلَى المُوَذّن أن يَحتّرز من أشياء : 

د وا الط الاو لحد 

منها: مذ کا «اللّه) تاليا لصيو اليك استفهاماً //1473/ فيخرج 
المَعنّى عن الجزم بالتكبير. 

ا عل کی کےا ا ها تضير اهام نضا 

- وَمِنهَا : مذ اة أشهد) نايا و ا انتفهاماً. 

د نكا 2 E E‏ ا ارت الفا جمع 5 

وو باء «اكبر) فإنها إذا صارت ألفاء وهو جمع کہ 
الفتح» وهو : طبل له وجه واحد. 


= ونفطويه» والصولي. له: المذكر والمؤنث» والكامل» ومعاني القرآن» والمقرب. انظر: 
الأعلام ۷/ 154. 
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- ومنهًا: الوقف عَلى «إله». والغلط في هذه الأمور شديدء وَرَبَّمَا 
گان يفضي إلى الشرك ‏ أعاذنا الله منه ‏ . 

وبقيت أشياء اللحن فيها أسهل مِمّا قبلها : 

مِنهًا : ترك إدغام تنوين الدال من «مُحَمّد» في راء «رَسُول). 

ايا عد ألف «الله» و«الصّلاة» و«الفلاح»» وَقِيِلَ: ا 
وقصره وتوسطه. 

- وَمِنِهًا : قلب هَّمزة «الله» هَاءء وهو غلط فاحش في الأذَان والإقامة 


- وَمِنهَا : عدم النطق بهاء «الصّلاة»؛ لأنّه يصير دعاء إلى النار. 

- وَهِنهًا : عدم النطق بحاء «الفلاح»؛ لأنَّه يصير دعاء عَلََى الفلاء 
وهو جَمع فلاة» وهى: القفر أو المفازة التى لا ماء فيهاء أو الصحراء 
الواسعة. 

وفي الإيضاح : إن أذّن وغلط في أذَّانه حرفاً أو حرفين فَإِنّهِ يَرجع 
ويستأنف من حيث غلط قياساً عَلَى الصَّلَاةء وال أغلم . 
© التّنبيه الرابع: في الأدّان بالفارسية 

الم أنه لا يَجُوز /518/ الأذّان ولا الإقامة بالفارسية؛ لأنَّ ألفاظ 
الأذّان التي وقف عَلَيَْا التي بي بالعربيّة» والفارسية غير العربية. 
أن بالبربرية أو بالعجميّة قله يستأنف؛ لأنّه لَمْ يفعل كما نقل إليناء وال 


ع 


غلم . 
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[© التّنبيه الخّامِس: [في الاذن بالأذان] 

اغلّم آنه لا يُوَدْنْ في المَشجد وعمّاره كارهون لذلك» وإذا اطمأن 
قلبه أنّهُّمِ راضون بذلك كان له أن يردن ويُصَلَى على اطمقداتة قلبه حَنّى 
يَعلم الكراهية منهم بألسنتهم . 

قال الشيخ عامر: ولا يُوَذّنْ الرجل في مسجد غير بلده إلا بإذن أهل 
البلدة؛ لأنّ أهل البلد الذين وجب عَلَيْهِم الإتيان إلى الأذّان أولّى بفضل 
الأذّان مِمّن لَمْ يجب عَلَيْوِء قال: ويُّجَزْئُه إذن من يجوز أذّانه من أهل 
البلد» ولا يُوَذّنْ رجلان أو ا معا فى مسجد واحد» ولك واحد بعد 
واحد. لأجل ما يؤول إليه من الفرقة والاختلاف . 


قلت: ولأنّه خلاف السَّةء واه أغلّم. 


© التّنبيه السادس: [القيام في الأذان] 


قال ابن المُنذر: أَجْمَع كَل من تحفظ عنه من أهل العلم أن من السُنَّ 
أن ن المُودن اتماء قال: وقد رويناهن أبى ريد :ضاحب /54:/ 
رشول ال كلة كانت رجه أصيبق فى سَبيل الله آنه بودن وهر قاع" . 

وقال أحمد وعطاء بن أبي رباح: لا يُوَذّنَ جالساً إلا لعلّة. وقال أبو 
ثور: يُوَذْن بالناس [جالساً] من علّة وغير علّة» والقيام أحبٌ 


0 


| 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة بلفظ قريب عن الحسن العبدي؛ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الآذان 
والإقامة, باب فى الرجل يؤذن وهو جالس» ر۲۱۷ 5/1 1. 


كتاب الصلاة 3e‏ 0۷ 


وا إن كان الأذان بمَعتى الإمامة امتنع 0 قاعد لقائم 
وَإِن كان بمَعتّى الإعلام لِلصّلّاة جاز. 

قال أ نتعيدة ون آذن غيره فيو عى اعشيوء إل أن يكوك اذا 
قاعداً أحسن وأبلغ من غيره قائماًء فلا بأس بذلك عَلَى هذا القول» قال: 
وهو أحبٌ إِلَىَّء وال غلم . 


5 التّنبيه السابع: في الأدّان عَلَى ظهر الدابة 
E‏ اله لأ باس ذلك فى الستر. قال ابن المكدذو: تبيخ أن 
ابن عمر كان يُوَذْن عَلَى البعير وينزل ويقيم. 


العم 


قال أبو سعيد: وأحسب أنَّهُ يروى أَنَّهُ أن مع رَسُول الله ب وأمر 
بذلك في السفرء قال: وهذا يُخرج عِنْدِي عَلَى إبلاغ الصّلّاة بالججماعة في 
الاو ةق ده السيين ا ي ل تمان ن 
رَأمّا الإقامة فيعجبني فيها أن لا يقيم قاعداً / /٤۷١‏ ولو كان راكباً إلا أن 
يَكُون في ذلك مَعنّى يوجب الصلاح لجمع القوم فلا بأس عِنْدِي بذلك. 


قال ابن المُنذر: وقال مالك: لا يقيم وهو راكبء وال أَغلّم . 


€ التّنبيه الثامن: [ما يستحب بين الأدانين 
قال أبو سعيد: يُسبَحَبٌ بعد الأذان قبل الإقامة رَكعَتّان» أو قعدة» 


31 
ت 
و 


أى لات تسات إلا صَلاة المَغْرِب كاله يُقيم لها قبل أن يقعدء وليس 
فيها انتظار للجَماعَة . 

وقال أبو مُحَمّد: e‏ أا إل 0 
لما روي عن التب كَل أنه : بين كل أذَانين صَلاة إلا المَغْب) 


e 0۸‏ معارج الآمال ه الجزء الثالث 
252522222222222 واا کے 
لخير المهلةء قال: ويريد بالأذانين الأذان والاقامةء فأجرى على الإقامة 
اسم الأذان لدوام صحبتهما . 

E‏ ل والإقامة روضة من رياض الجَنّة. 

50 9 السماء تفتح عند إقامة الفاذة و را E‏ 
وال ألم . 
!50 التّنبيه التاسع: [السّنَّة في الاقامة] 

ل ا و ل تي 
الم عن ال دن وكذلك كات الآفر على عمف سول اله فا يي وعهد 
الا الراشدين» E ll‏ حَديث عانن أن سول لله كله / 501/ 
اک اخ وال و ادا 
وَإِقَامَتكَ قله ما يفرع الأكل من كله من شربه» والمعتَصر إذا 
دخل لقَضاء حَاجته » و ll‏ ی روني" 


5 ع از 4 


وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أَمَرِنَى رسول الله َو أن 
في صَلاة المَجْرِء اذئت: TT‏ ل الله عل : «إن 
أَخَا صَداء قد أذْنء وَمَن أذن فهو يقم يلي 
وفي الأثر: ولا يجوز أن يقيم لهم رجل قد صلىء ولا يقيم الصَّلاة 


)١(‏ رواه الترمذي» بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان» ره19» 
71١‏ والحاكم» بلفظه» كتاب الصلاةء باب في فل الضلرات الخمس» ر؟"الاء 
۰/۱ 

(۲) رواه أبو داود بمعناه» كتاب الصلاةء باب في الرجل يؤذن ويقيم آخرء ر٤0 .1٤۲/۱‏ 
والترمذي» بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيمء ر2199 /١‏ ۳۸۳. 


غير الذي أذن إلا لعذر وذلك يكره. وفي الضياء: ويكره أن يقيم غير الذي 


وسئل أبو سعيد: هل يجوز أن يُوَدْنَ المُوّذن» ويقيم الإمام الصَلاة 
قال : دی الذي يؤمر به أن يقيم الجؤدة؛ وان أقام غيره للقوم 
وصَلُوا تّمت صلاتهم - وذلك إذا حضر - وَإِنَ غاب فلا كراهية . 


5 
- 0 


وفي الوضع: وينبغي ألا يقيم الصّلاة إلا من أَذّنْء قال: فَإِنِ أقام 
غيره فجائز . 


a ال ات مسر‎ e 
يتّخذ ذلك عادة» والرخصة في ذلك موجودة مع إمساس الحاجة. قال:‎ 
. وفي موضع منه كراهية فعل ذلك البنّة‎ 

فهذه السّنّة النبويّة وهذه الآثار المُشرقية والمَغْربية كُلّها مصرّحة بان 
المُقِيم هو المُوَذّنَء فلا مَعّى لما حدث في آخر الزمان من استبداد الإمام 
NLN‏ الاق حيلاك الثنة قلعا وولة يرسك له فا سوعة 


2 


قيضا 
وتن قيل : بِجَوَازِه لعلو اد مسلاا كنا في الوضع ‏ فليس المَرَاد 

بجْوّاز ذلك اتَّاذه عادة» وَإِنَّما المُرّاد به أنَّ صلاتهم تامّة . 

ا فو ا ذلك عا تيوت ا الكبير ونا علا ااي 


ا 
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واعتمده س وير أن غير فعله بلاعة كذلك آمر لا قائل بجرازه لما فيه من 
تبديل السّنَّة ومُخالفة الأثرء وقد يفضي ذلك إلى انطماس مَعَالِم الإسلام» 
وتغيير الأحكام؛ فالواجب عَلى كَل مَن قدر أن يُحيي السنّة في هذا الزمن 
الكدرء وَأن يقوم لله تقرباً بإحيائها ورغبة في فضلها [فليفعل]. 

وقد تنبّه لذلك العلامة الصبحي في زمانه» فكان مُوَذْله هو الذي يُقيم 
قواهه فى روانم كود كات ان و ع للسلميق ة دو 
فعل قومنا؛ فأجابّهم بأنَّ هذا هو المَأمُور به والمَندُوب / 47/ إليه 
قال: وأحسب أنه ثبت من فعل النَّبِىَ بي وأمره ححيث قال: «إذًا أذَّنْتَ 
أقّم»» ومن بَعده من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار أمضوه فعلاً» فلا 
نعلم أنَّ أحداً من أهل العلم ينكره ولا ينهى عنه ولا يقدح فيه ترك أهل 
زماننا لأفعال مُخالفيهم. قال: ونعلم أنَّ قومنا يوحٌدون الله ويسمُونه 
ويصفونه ويديئون له بدينه» فهل لنا أن نترك توحيد ربّنا لفعل مُخالفينا؟ 
كلّاء والله لا نفعل» بل نوحٌده ونطيعه ولا نعصيه ولا نشرك به شيئاً» عَلَى 
ذلك تحيا وتّموت»ء وعَلَيْهِ نبعث ‏ إن شَاء الله . ثُمّ قال: ولولا الكراهية 
والنّحرِيم في الاعتذار من قول الحَقّ ونطق الصدق مشيت بالأعين 
وافنذورت بالالسن: 

وتنبّه لّها أيضاً أبو نبهان فنقل عنه ولده ناصر: أنه كان لا يكتفي 
ا ردا أمكدة کے رودن اة 

وكَدَّلِكَ بلغنا عن المحمّق الخليلي”؟ آنه كان يُعيد الأذان بنفسه ثم 
)١(‏ سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي الخروصي (77١17817-1ه):‏ عالم محقق 


أصولي متكلم زاهد سياسي محنك. ينتهي نسبه إلى الخليل بن شاذان. أصله من بهلا ثم 
انتقل إلى بوشر ثم سمائل. أخذ عنه: ابنه أحمد» وأبو مسلم الرواحي. عضد الإمام = 


3 ا 


يقيم ويْصلّي» وهَدَان الشيحّان هُما أجل علماء المُتأخُرين فأرادا أن يَكُون 
الْمُوَذّن هو المُقِيم فَوقّعا في هي آخرء وهو 'أنَّهُ وك نَّى أن يَكُونَ / 4 107/ 
الإمام نا 

وَأيضاً : فليس من السّنّة تكرير الأذّان مَرَتَيْنَ إلا في الجر عند 
بعض» وتكرير الأذَان في المج ليس عَلَى هذا الال وَإِنّما هو أَذَان قبل 
لر وات يعد طلرعم 

آنا اعتذار الشيخ تاضر عن التهي البوي.بقوله: «مَرّة4 أن ذلك في 
زمانه» ا في في غير زمانه فلا دَلِيل يدل على النهى: ومّرة قال: « لعله 
أراد الإمام العادل كما فعل أبو بكر وعمر)ء ومرة قال: (إِنَّ النهي ليس 
للتحريم) فليس بشيء أصلة : 

آنا ول فإ المومات: الشرعية ل تنعط رمان حون زمان إلا 
بدليل يقتضي ذلك . 
أمّا ثانياً : فَإِنَّ ظاهر النهي موجه إلى الإمام المُصلي مُطلقاً . وحمله 
بالشك عَلَى الخليفة في الإسلام ليس بشيء؛ لأنه نَخصِيص بغير مُخصّص 
إلا بمحض الشكٌء والظنٌ لا يُغني من الحَقٌّ شيئاً. 


¥ 


عزان بن قيس في ثورته ۱۸٦۹(‏ - ١۱۸۷ه)‏ ثم ترأس المجلس الديني. له: عدة أراجيز 
وقصائد في الصرف والعروض والزكاة» والنواميس الرحمانية» والسيف المذكر في الأمر 
ظروف غامضة سنة ۱۲۸۷ ه. انظر: دليل أعلام عُمان» ۷۹. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 
(نت). 

)١(‏ رواه البيهقي» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب جماع أبواب الأذان والإقامة» باب 
الترغيب في الأذان» ر١۱۸۸ء .5777/١‏ وابن عدي: الكامل» عن أنس بمعناه» ترجمة 
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وما حمل النهي عَلَّى التكريه فمسلّم لكن يَحَبُ عَلَى العاقل آلا 
يتعوّد المَكروه شرعاً . 

وسل السيد ا عن شبيه ا ا و بويا تكون 
النيّة في ترك السّة بعد صختها مِمّا يَسلّم من الإثم تاركها باعتقادها؟ 

فأجاب بقوله: فيما تناها / 475/ إلينا من الآثار وتواتر الأخبار في 
عصر النَّبَِ المختار ‏ عَلَيْهِ أفضل الصّلَاة من العزيز الغفار ‏ أَنَّهُ كان يُقيم 
المُوَذّنْ لِلصّلاة» وكانَ مِن بعده أصحَابه الأبرار وتابعوهم عملوا بستته التي 
كان عَلَيْهَاء وَلَّمْ يَميلوا عنها خلافاً لّها. قال: وَأَمّا أهل عصرنا من ناحية 
عمان فقد أدركناهم يقيم لِلصلاة إمام الجَّماعة لا غيره» وقد مضى عَلى 
ذلك من سلف وتبعه من حلف» وفي الماضيين حمله من الفقهاء عصراً بعد 
عصرء لَمْ يصح لنا a‏ 
على العسالية ت عضن ا ے هيد بن ایوا م ا 
عجبانه وميله فيما يوجد عنه في المأثور في الإقامة إلى ما مضى عَلَيهِ 
الى نا والخُلفاء من بعده. 

وَأمّا من مَضى من فقهاء عُمان قبله فهم عَلَى ما ذكرناه عنهم في 
الإقامة» وما أدري ما سبب تَحولِهم في ذلك عَن سنة النبي بء ولو 
ل ورم الاك ال د 
لد کان ؛ لَكُمْ في رشول آل ا ا 
)١(‏ مهنا بن خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي» أبو زهير (ت: ۰ ه): عالم فقيه 

ورع. عاش بمسقط مع والده الوكيل للإمام أحمد بن سعيد. عاصر العلامة جاعد بن خميس 

الخروصي» وبينهما مراسلات علمية. رتب كتاب جامع ابن جعفر. وينسب إليه لباب الاثار. 


انظر: معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: .١١‏ 


كتاب الصلاة 
وااو 


ثم أخذ في الاعتذار لّهم باحتمال أن يكُونوا يرون في ذلك ما لَمْ 
يرء مع حسن الظنٌ / 577/ بهمء إذ هم أبلغ فهما وعلما. 

وأيضاً : فأفعال السب ية وأوامره ليست كلها عَلَى الإيجاب» بل 

اتوائل الوب سو اساسا والجسو E‏ 
بلالا لادان والأقامة عن أجل هون صرقه حت 
كثرتِهم» فاقتفى الكلیتان أبو بكر وعمر ‏ وا - مم سائر الصحابة: ومن 
داه لاون الطيسين ون بعس ار E‏ في الك قال: والفرق 

عدي خبين اي 1 المُوَذْنَ للصّلاة حال كثرة الجماعة وإقامة الإمام لها 
E‏ ا ا تق أن هاا و أهل اة قد اعا إقامة ا 
دون الإمام في صَلاة الجمعة دون غيرها كن ساق ارات لآأجل كثرة 
الججماعة في صَلاة الجمعة وتزاحمهم. 

ل يات 

وتفريقه بين كثرة الجَماعة وقلّتها ليس فيه ما يدفع حبّة الخصم 
المُعَارضء ثم إن من تأمّل استعمالهم لذلك وجده يأبى هذه التفرقة 
المَذكُورة» فَإِنَ الإمام قد //ا4/ يقيم لهم في الحالتين كثرة البججماعة 
وقلتهم عَلى سواء ولو كانوا ألوفاء واجتمعوا صفوفا تزيل على من تحضر 
الجمعة أضعافاً مضاعفةء ولولا ذلك لاحتاج في تحديد الإجازة لإقامة 
الإمام بعد وحد إلى مقدار يعرف» فلا يجوز العدول عنه» هذا ما لا قائل 
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به قال والذى يظهر لى أن الأذَان والأقامة من سنن صلاة الجماعة. 

وَقِيلَ: من فروضها عَلى الكفاية» والإمام هو أولى في النظر وأحقّ 
في الاعتبار بما يكون من أعمال الصّلاة حيث لا ماع منه» واقتضت السئة 
إجازتهما من غير الإمام» ولزوم ذلك في حمّه ييي لِعلل اقتضاها مقامه 
الأعلى ومنصبه الأسنى» كان ذلك كاه به ر لغيره . 


قال: ولا يليق بعظيم مكانة النَبِيَ بي وجلالة قدره أن يَكُون مُوَذْنا ؛ 
لأنّه كان سيداً جليل القدرء قد توعد الله من يرفع الصوت عنده كما صرّح 
الراك فكيف يؤمر هو برفعه مع أَنَهُ لا يُمكنه ذلك إلا بتغيير ألفاظه لتلا 
يوهم أنه داع إلى مُحَمَّد رَسُول غيره. . ولِهذا كان له مُوَّدْنْ ومقيم وتبعه في 
ذلك الصحابة وصدرٌ من التابعين لَمّا كان الزمان صالحاًء /٤۷۸/‏ والدين 
ظاهراً» والعدالة فى الخلق غالبة. 

ولا فسد الزمات» وتغئّرت الطباع. وكدرت الخيّانة+.وقلّت الأمانة» 
وكانت الإقامة ركناً من أركان الصّلَاة» تفسد الصّلاة بتركها ‏ فى رأي - 
وا کی بها ا من امل ال واا على قولب نظر ا سانا قن 
صلاتهم بإقامة غير الثقات لَّهاء فاختاروا لها من اختاروه للإمامة لما 
اقتضته العادة غالباً من اختيار أهل الفضل والصلاح والثقة والعدالة 
والمعرفة للإمامة خَاضّة دون الأذّان» كما لا يُخفى عَلى منصف مع علمهم 
بِجَوَازٍ الوجهين؛ إذ لا يوجد ما يَمئْع من جوازه في كتاب yy,‏ 
إجماع» والعمل به شائع من أهل الوفاق بلا تناكر ولا نزاع. 


قال ولا قافل فيا تعتم بلروم أن يكو الموذن غير الإسام وكذا 


10 AE 


کتاب الصلاة 
اا4 


5 
عو 


المُقيم؛ ولو لزم عَلَى هذا لترنّب عَلَيْهِ أنّهُ إذا ادن الإمام وأقام وجبت إعادة 
الأذّانَ والإقامة» وإِلّا كان حكم تلك الصّلاة في الجماعة كحكمها إذا 
وقعت بغير أَذَان ولا إقامة وهذا باطل» /٤۷۹/‏ والإجماع عَلَى خلافه. 
والقول بإجازة الصّلَاة به هو الحَقٌّ الثابت في الأصول» ولا زال الناس 
عَلّى ذلك ما اجتمع الاثنان فما زادء فيُوّدّنَ أحدهم ويؤمهم. 

تال وهلا مادم قوله .لون CC E‏ 
أقَرَوكُم»» فَإِنَّ «أحدكم» في إطلاق اللفظ يجوز أن يَكُون هو الإمام 
والمأموم» ولو كان الإمام مَخصُوصاً بعدم الجواز لبيّنهِ ية وقال: «ليؤمكم 
غيره»» فلما أطلقه وخصٌ الإمام بكونه أقرؤهم ‏ ويَجُوز أن يَكُون المؤدّن 
هو أقرؤهم ‏ دل عَلَّى أنَّ الإمام مَخصّوص بهذه الصفةء وَإِنَّ الأذّان غير 
مقيّد بها ولا بغيرهاء فيجُوز أن يَكُون من صاحب تلك الصفة ‏ ألا وهو 
الإمام ‏ كما جاز كونه من غيره» وحكم الأذَان الثاني وهو الإقامة كحكم 
الأدَّان الأول بلا فرق. 

قال: واغْلّم أن السُنّة الثابتة في الإقامة من المُوَذّن إِنّما كانت كَذَّلِكَ 
في زمن الب بل لأمر خاص يُمِنَع من كونه ‏ صَلّوات الله عَلَيْهِ - مُوَدْناً» 
وثبتت صحابته من بعده عَلَى ذلك بعد ارتفاع تلك العلّة لجوازه ولمزيد 
/۸٠١ /‏ الفضيلة باتبّاعه في ذلك فينبغي ألا يهمل النظر إذا احتف الزمان 
وتعارضت العلل وتبدَلّت الحال» والصّلاة هى عماد الدين والإقامة ركن 
منهاء فالاكتفاء بها من كَل مُوَذّن ثقة كان أو غير ثقة عَلَى ما بها من قول 
في عدم الاجتزاء بها من غير الثقات هو الذي أدخل الشبهة وسوغ النظرء 
وخسن الاضفاط بكرا مو المكفار لاما روجا حن شنية الا ارف 

قال: وليس هذا بأوّل شيء جاز فيه لأهل العلم النظر فيه» ولا بدعاً 
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مما استعملوا فيه الاجتهاد وتّحروا فيه المصالح فَإِنَّ مثله من الوقائع مِمّا لا 
يَمنَع كتاب ولا سُنَّةَ ولا إجماع» والصّلّاة وغيرها سواء» فقد ثبت في 
التحيات أنَّهَا كانت عَلّى عهد النَبِىَ بي يقال فيها: «السلام عليك يا 
رَسُول الله»» فلمًا توفي صَلّوات الله عَلَيْهِ - قال أأصحَابه: كنا نقول ذلك 
ورَسُول الله حاضر عندناء والآن قد ذهب عنا شخصه الكريم فُرجعوا إلى 
قول: «السلام عَلى رَسُّول الله». وقد كان في زمن النّبي بيه يقبل في 
الشهادة كل مسلم عَلَى ما قيل» وَلَمَّا كثر الاختلاط / /٤۸١‏ وفّشْت شهادة 
الزور أ خدث الموفية والمعدلية عر ين اليفظاب كله وهو الى أمير 
بحبس الأصول من الفيء بعدما كانت تقسم في زمن النَِيَ بي ونّهى عن 
بيع أمهات الأولادء وعن تزويج الكتابيات بعد ثبوت الإباحة في كَل ذلك 
في عصره بء ودعا الناس إلى الاثّقَاقَ في صَلاة الميّت عَلَّى أربع 
تكبيرات بعدما ثبت الاختلاف فيها عَلَى عهده ب إلى سبع تُكبيرات فيما 
قيل» وهو الذي دعا الناس إلى الاجتماع في قيام شهر رَمضَان بصَّلاة 
الجاع مدنا ت فى عضر ارات الله علو د أ هم كاتا ريا 
فرادى غالباً» وهو الذي فاضل بين الصحابة في قسمة الغنيمة» وشبههم 
بالإخوة الأخياف» وبنى للعلات عَلى قدر قربهم في المّنزلة عند 
رَسُول الله ل وَلَمْ يكن التفاضل عَلَى عهده يله واحتذى الفقهاء هذا 
الأصل في قسمة الأقربين في الوصية من الميّت على ما فيها من قول. 
وَلَمَّا كثر أهل الخيّانات في رمن عثمان أحدث الحبس» وقد كان 
النََِ ل يربطهم في سواري / 587/ المَسُجدء وَلَّمّا كانت هذه الأمور كُلَّها 
وما يشبهها من أفعاله بيه وأقواله لا تخرج عن مَعنَى الإلزام في الدين جاز 
النظر فيها وساغ العمل بخلافهاء ولذا صارت كَل هذه المّعَانِي الاجتهادية 


كتاب الصلاة 3 ۷ 
سنناً من بعده بلا مُجتمعاً عَلَى جوازهاء مرضية عند العلماء بِهاء فلا وجه 
لإنكارهاء ولا سبيل إلى إبطالهاء وليس في شيء من هذا الخلاف للستةء 
ولا تبديل لهاء بل هي من نفس الستَة ومن تأويلها وفروعها التي قدر العلماء 
عَلن اسعخراجها عن أصوليا علق وجه الاسقاط له بدلائل الكتاب والسشنة 
والإجماع» وَإن خفي عَلى غيرهم فهم الحَبة على من سواهم . 

قال: ومن هذا ما اعتمده أَُصحَابنًا من أهل عُمان في إقامة الإمام 
لِلصّلّاة هَرباً من دخول شبهة الاختلاف عَلَيْهِم فيها كما قرّرناه. 

33 ا تت اسععما لي ها ل فاك العلل الحا بهد 
الناس في هذه الإقامة عَلَى هذا تبعاً لما مضى عَلَيْهَا الفقهاء من ذلك من 
غير ما تفرقة بين كون الْمُوَّذْن ثقة أو لَا؛ لأنَّه في الأصل يما جاز» ولأنَّ 
الفرق فِي الأشخاص في حكم الولاية أو الوقوف أو البراءة قليل يفتقر إلى 
/ 587/ كبير علم ومزيد فهم. 

قال: وإذا جاز الاجتهاد للصحابة والخُلّفاء وَلَمْ يضق عَلَيْهم النظر 
في مَصَالِح الإسلام بحسب الأوقات والأحوال حيث لا تمنع الأصول من 
جوازه» فأيّ مَانِع للتابعين لهم بإحسان من مثل ذلك. 

قال: واغلّموا أن إقامة المُوَذّن هي من السنن»ء وفي إحيائها عظيم 
الأجرء كما صرّح به الشيخ الصبحي قولاً وعملاً ‏ جَزاه الله عن المسلمين 
5 

وكيف لاء ولو لَمْ يكن إلا نفس النيّة لإحياء السُنّة لكفى بها مزيّة 
وأجراً وشرفاً وفضلاً وذخراًء يصدق عَلَيْهَا قول النَّبِي كَله: نة المَؤْمِنٍ 


> وله بي جيه 
خير من عمله). 
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قال: وَلَعَلّي أقول في هذه المّسألة كما قال بعض الأقدمين في جمع 
الصلاتين للمسافر أَنَّهُ سنه أماتّها الناس» وفي إحيائها الفضل العظيم؛ لأنّه 
من باب إحياء السَنَنْ» وَلَمَّا كثر الجمع وتساهل الناس به فتركوا القصر ‏ ما 
شاء الله - قال بعض المُتأخُرين: إِنَّ القصر هو الأصل في الفريضة وقد 
تركه الناس» وفي إحيائه الفضل العظيم؛ لأنّه من باب إحياء الفرائفض. اه 
[EAE /‏ مع حذف بعضه. 

وأقُولُ: إيّاك وما يعتذر منه؛ لأنَّ الاعتذار إنَّما يكون مع مُخالفة 
الأصل» والقاعدة في ذلك الشيء. ثُمَّ إِنَّ هذا الاعتذار كله لا يسوغ إلا 
إذا صح أنَّ العاملين في مسألة الإقامة بغير المَشْهُور هم الفقهاء» ولا سبيل 
إلى صحة ذلك عنهم فَإنَّهِ لا توجد مسألة عن واحد منهم تذل بصريح ولا 
إشارة على أن الأمام هو الذي ينيم 4 بل الآثار التشهورة كلها مصحة بآن 
المُوَدّنَ هو الذي يقيم اتُبّاعاً للسُنّة» وَإِنَّ غير ذلك مكروه إلا من عذرء فلا 
أدري من الفقهاء الذين يعنوئهم أَنّهُمِ سلكوا هذا المسلك حى تحتاج إلى 
الاعتذار لهم. 

نعم» حدثت هذه المّسألة قبل عَصر العلامة الصبحي» ولا يدري من 
أحدثها ست يعتذر له: 

اما وجود الفقهاء في تلك الأعصار فلا يذل عَلَى أنَّهُمِ أحدثوها ولا 
نهم رضوا بِهًا؛ بل يحتمل أن يَكُون المُحدِث جبّاراً عند انقراض العلماء 
فتبعه عوامًٌ الناس عَلَى ذلك . 

ويحتمل أن يَكّون المحدث جاهلاً مسموعاً في العوام فاتّبعوه عَلَى 
ذلك» فلمًا نشأ العلامة الصبحي وجد السنة متغيّرة فقأحياها ‏ جزاه الله 


چ 


كتاب الصلاة 
ل 7792ب وااو 


وقد التبس الآمر على 1887/ غيره يمن لم يبلغ درجت من آهل 
عصره فعاتبوه ظتاً منهم أن الا وجدوا عَلَيْهَا آباءهم» وقد أحسن الظَنّ 
أشياخنا المُتأخُرون بمن تَقَدّمِ حى أخذوا في الاعتذار عنهم» ولا بد من 


دفع ما اعتذروا به: 


َأَمَا كون الأذّان والإقامة من فروض الصّلَاة عَلّى قول فمسّلَّم» لكن 
مع ذلك فليس هُما جزأين من الصّلاة ولا ركنين من عملها عَلَى كَل حال؛ 
إذ لو كانا جزاين أو .ركنين لما ع الفصل بين شين عنهما وين الضلةة 
بكلام ولا غيره» والإجماع عَلَى عدم فساد الصّلّاة بالفصل المذكور. 


م لوم الاك في حقٌّ الَبيِ ئ تحاصّة وجوازه لغيره فليس بشيء 
لقوله عي : ١صَلُوا‏ كما رَأَيْمُوني أْصَلَّي) . 

والعلل التي ذكرها في اقتضاء أن يكُون المُرَذْن والمُقيم غيره كل لا 
فيد شيئاً» مع أَنَّهَا معارضة بنهيه ية أن يَكُون الإمام مُوَدْناً. 

وَأمّا قوله: «نظر أأصحَابتًا في ذلك ...إلخ» فقد تَقَدّم جوابه» وَإِنَّه لم 
يقبت عن أحد من الققياء هذا النظر» بل وجد غل عفل العامة من التاين» 
فتخيّل لمن جاء من بعد أن الفقهاء أحدثوا ذلك. 

وَأمَا اشتراط الثقة فى الإقامة دون الأذَّان فهو - وَإِنْ قيل به بعيد؛ 
إذ ينبغي أن يَكُونَ حكمها واحداً /487/ عَلّى القول بأنّها فرض» كيف 
والصحيح صختها من غير الثقة کے غل القو اما د کان : 

وقد قال مُحَمّد بن مَحْيُوب: لا تقض عَلَى قوم صَلُوا بأدّان اليهودي 
وإقامته» فأين اشتراط الثقة مع هذا القول؟!. وَلَمْ ير هاشم ومسبّح النقض 
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A TT‏ "فك أذ الانانة بها من 
الصَّلّاة» وقد أجازوا الصَّلّاة خلف البارٌ والفاجرء وَإن وقع فيها النزاع» 
لكن الصحيح أنه لا تترك سّة الجماعة لأجل فجور الإمام إن أحسن عمل 
الصلاة. 

وأا قولهه هذا عفاد سن قوله عله : اليُؤَدنَ لک أحذكم ثم 
لِيَؤْمَكُم أقرَؤْكُم» فَإِنَ أحدهم في إطلاق اللفظ يَجُوز أن يَكُون هو الإمام 
والمأموم... إلخ» فليس بشيء؛ لد هذا الأطون عد رالقدا فدهن اله 
في زمانه ية وبنهيه اة أن يَكُون الإمام مُوَذْناً» وبقوله: «مَن ادن قَهُو 


وَأمّا قول ابن مسعود: «كُنّا تقول في حياة رَسُول الله كيِ: «السلام 
عليك أيّها النبِيُ ورحمة الله وبركاته»» فلمًا قبض 242 قُلنًا : ا عَلَى 


2 


ألا فقيل + إن ذلك ليس من قول ابن مسعود بل من فهم الراوي غندء 
سُنَّهَ فيها شعار الإسلام والدعاء إلى الله وإظهار العبادة. 


2 


راا جم عمر الاس على أزيع تكبيرات في ط5 الف فلك 
وجه تقل عن رَسُول الله بي وهو آخر فعله في ذلك» وليس المنقول عنه 
رال 

راا حبش الأضول. وسائن الأشياء الكذكورة فهي أمور تظرية عورد 
إلى مَصَالِح الدولة» وليس أمر العبادة كأمر الدولة» فَإِنَّ العبادة توقيف 
والدولة با روا 


وبالجُملّة : فلا نُخطّئ في دينه من عمل بجائز في أصل الأمر ما لَمْ 
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ينكر المَشْهُور من السّنّةء أو يتركه إعراضاً عنه واستخفافاً بشأنه ورغبة في 
قيمع نان ق فت إرخيمافا ه وكدلاة: إككار ااك 

e‏ ق ا 0 عن تو 
غير ذلك» الله yy‏ 
© التنبيه العاشر: متى يقوم الجماعة إلى الصّللاة؟ 

فان أقام المُؤَّدّن والإمام حاضر: 

فقيل : يقومون إلى الصّلّاة إذا قال المُقيم : «حَيّ عَلَى الصلاة» 

وبل 1 ]قا قال قد قات الا وعن انس بن مالك ١‏ 
قيلّ: «قد قامت /588/ الصّلاة) وثب فقام إلى الصلاة. 

وَقِيلَ: يقومون في أوّل بدء الإقامة . 

قال أبنو سعيد: المسارعة في القيام إلى الصَّلّاة من الفضلء» إلا أنه 
e‏ أن المَأموم يقوم إلى ١‏ الصَّلاة إذا قال المقيم : 

حَيَ عَلَى الصّلاة»؛ لأنّه قد حت عَلَيْهَا. وفي بعض قولهم: إِلّه يقوم إذا 
قال : «قد قامت الصّلاة» 

- وَإِن كان الإمام غير حاضر : 

كره لهم أن يُقوموا ا للمَوَّذْن أن 
؛ لا ووی أن بلالاً فين كان إذا فَرغ من أذَّانه يَمكث 
حَنَّى يخرج الب له فإذا خرج أقام TT‏ وَاللَهُ أغْلم. 
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المّسألة التَالِكَة 
فيمًا یکره فى الأدّان 
وذلك أشناء منها : 


- الترجيع : وهو رفع الصوت بكلمتي الشهادة بعد الخفض بهماء 


وهو مكروه عندنا» وستة عند الشافعية خلافاً ا حنيفة . 


وحجُتنا: اتمَاق الروايات عَلَى ألا ترجيع في أذّان بلال وَابِن أمّ 
مكتوم إلى أن توفيا. 


وَاحْمّحٌ الشافعي: بحديث أبي محذورة قال: ألقى علي رَسُّولَ الله 
التأذيخ حو شمه فقال هر اله أكتر اه أك الله أكثر الله أك اشد أن 
لاله إل الله أَشْهَد أن لا إله إل الله أَسْهَدٌ أن محمد رسول الله أشهد أن 
مدا رشوك اه ن تعوه:فتقول + / 45 / أشهذ أن ل اله إلذ الله اي 


E‏ ان تيا ونون انيز ان تسترا نول انه 
إلخ» الحديث. 


- 
2 يه . و 


إلا الله مردين ۰ ادان مدا رسو الله ار 

وبل دإن آنا رر برقم ميرت علاف الكلمات التى فى غلم 
الإيمان ومنار التوحيد فأمره أن يرجع فيمدٌ بها صوته» وهذا بعيد. 

زل إن اة ككل آنا تحدوزة الآذان كان عقيب اسلا 
فأعاد :2 كلمة الشهادة وكرّرها لتثبت في قَلبهء فظن أبو مَحذورة أنه من 
الأذّان. 


كتاب الصلاة VT DC‏ 
ا وااو 

Ey 0 5 4 

قال ابن الهمام: روى الطبراني في الأوسط ‏ عن أبي مَحذورة» 
يقول: «ألقى على رَسُول الله بي الأذّان حرفاً حرفا «اللهُ أَكْبّر الله أكُبّر.. 
إلخ»» وَلَمْ لكر ترجا فارشا فساقظا. 

ويبقى حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد سليمين من المعَّارض . 
وبُحث فيه بأنَّ عدم ذكره في حديث لا يعد معارضاً ؛ لأنَّ من حفظ حبّة 
عَلَى من لَمْ يحفظ» والزيادة من الثقة مقبولة. نعم» لو صرح بالنفي كان 
معارضاً مع أنَّ المثبت مقدم عَلّى النافي» وَاللهُ أَعلّم . 

- وَمِنهًا: التثويب: وهو لغة: إعلام مَرَة بعد أخرى. والأصل في 
e‏ إذا جاء مُستصرخاً لوح بثوبه فيكون ذلك دعاءً 
مَإفذارا 3 كن ی 

وَقبل: هو ترديد الدعاء «تفعيل» من ثاب إذا رجع» والمرّاد به ها هنا 
قول المُوّذّن في أَذَّانه: «الصّلّاة خير من النوم» الصّلّاة خير من النوم» بعد 
قوله: «حَيَ عَلَى الفلاح»» وهو مكروه عندناء وسئل عنه هاشم فقال: لَمْ 
نر المشايخ يفعلونه. 

قال أبو سعيد: لَّمْ يكن ذلك من فعل سالفيهم ولا مشايخهمء وَإِنَّما 

ومذهب الشافعية: أنَّ ذلك مندوب إليه في صَلاة الفَجْر كاب 
حجر: خلافاً لأبي حنيفة. وود : بأنّ ذلك نشا عن قلّة اطّلاع عَلَى مذهب 


أبي حنيفة. ونقل ابن المندر: عن الشافعي أنه كان يقول به إذ هو بالعراق 


)١(‏ الطبرانى: المعجم الأوسطء ر ۱° كلا 
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وقال: التغسان - يعت آبا ححنينة:: الشويب الذئ يعوب التاص فى 
المَجْر بين الأذَان والإقامة: «حَيَّ عَلَى الصَّلاة حى عَلى الفلاح» مَرَتَيْن 
مذهبه» TS‏ تَقَدّم -. ا eb‏ 


روت 


ورد . يا قل عن بن عم ل شیع ا تؤب في غير اکر ددر 
المبتدع»» وعن علي : إنكاره 0 لأخرجوا هذا ا ن المسجد». 


3 
د هه (أنْ 


ا فيرو كال م كييك : إلّه مندوب بحديث أبي محذورة: 
رَسُول الله ية علمه الأذّان إلى قوله: ١«حَيَ‏ عَلََى الفلاح» 6 م قال له: فان 
گات صَلَاة الصبح قلت: «الصّلاة خير من النوم» الصّلّاة خير مِن 
النوم»». 

والجَوّاب: أنَّ هذا الحَدِيث مُعارض بما روي عن مالك أنه بلغه أنَّ 
المُوَذّنَ جاء عمر يُؤذنه لِضَّلَاة الصبح فوجده نائماً» فقَالَ: «الصَّلّاة خير 
النوم»» فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح . 

ووجه ذلك: أَنَّهُ لو كان التثويب في الأذَان سن ما جهلها عمر» ومن 
المَعلُوم أنَّ ظاهر هذا الحَدِيث يدل عَلَى أنَّ مبدأ التثويب عن عمرء 
وتكلّف قومنا الجَّمع بين الحَدِيئين؟ فقال الطيبي: ليس هذا إنشاء أمر 
ابقدعة من تلقاء یه برل كانت ا تهاب رل الله كله يذل قاد 


ءه٠١ر رواه أبو داودء عن أبي محذورة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان»‎ )١( 
.6۸/۱ »۱٥۹۷ر والنسائى» بمعناه» كتاب الأذان» باب الأذان ذ في السفرء‎ . 737 


كتاب الصلاة e‏ ع 
2227225272 وااو 
دوت أبن OE‏ وكَأَنّهُ ک4 أنكر عَلَى ال 0 اال 
خير من النوم» في غير ما شرع فيه» ويحتمل أن يَكون من ضروب 
الموافقة. 

تلك و غير ا ا جد ا على اا ا 
منه؛ لأنَّ الظاهر من / /٤6۹۲‏ مَجيء المُوَذّن عُمَّر أنه يكون في أَيَّام 
خلافته» وهو ينافي المُوافَقَة ويبعد عدم وصوله إليه سابقاً . 

إن قِيلَ: إذا ثبت أن عمر هه أمر بالتثويب في نداء الصبح فقد 
ثبت مدّعى القوم» إذ الفرض ثبوت ندبيّته» وفعل عمر وعدم إنكار الصحابة 
كاف فى ذلك . 

تلك لعم: لو كان لفظ الخدیے عن غر :صريسا فى ذلك . وهو 
َم يكن كَذَلِكَ؛ لأنّهِ إنّما أمر أن يُجعل في نداء الصبح» والنداء يطلق عَلَى 
الأذان وعلى غيرة: 

والتفويب عددنا ثابت لكته بين الأذان والإقامة لا فى نفس الآذانء 
وهو قول النعمان. 


قال الحَسّن: التثويب الأول بعد الأذَان «الصَلاة خير من النوم) 
يَعنِي: أن التثويب الأول الذي كان بعهد الصحابة بعد الأذّان لا في 
E E PT REN‏ لاسعيس هذا 
رَسُول الله يا ذات غداة عن صَلاة الصبح حَتَّى كدنا نتراءى عين الشمس 
فخرج سريعاً فوب بالصَّلاة فصلّى رَسُول الله اة وتجَوّر في صلاته)27" . 


.157/0 257١55ر رواه أحمد» عن معاذ بلفظ قريب»‎ )١( 
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قال الشيخ عامر: والتثويب إِنّما يكون بعد الأدَان لصلاة الصبح؛ 
وَإنّما غيرها من الصّلّاة فلا يكون بعد أَذَّانها تثويب. وقالك: والدليل ها روت 
ال" «أمَرنِي التب يله أن اتوب في المَّجْرء ونّهاني عن 
ذلك في العشاء)7© 


قُلتُّ: وفي رواية قال لي رَسُول الله 4 ١لا‏ توبن في شيء مِن 
الصَّلواتِ إل في صَلاة المَجر» . 

تم ذكر الشيخ عامر: صفة التثويب فقال: هو إذا أذَّن المُوَذّن لصَلَاة 
الصبح فليقعد هنيهة حَنَّى يَحمرٌ المَجُر فليقم ويستقبل القبْلّة ويثوّب» وَإِنّما 
يقول في تثويبه : «حَىّ عَلَى الصّلاة حَيَ عَلَى الفلاح». 

كال أن سد e‏ علامة لحضور الصّلَاة» إذ في 
التعارف معهم أنَّ الأدّان يَجُوز لصّلاة الجر قبل حضور الصّلَاة ووقتهاء 
فلمًّا أن ثبت ذلك عندهم في التعارف لَمْ يكن بد أن يفرّق بين أَذَانِها 
وغيره. 

زوج خط القاغبى أبن رکا ٠‏ أن الطريب بها يعارت ييه عفد 
أهل ذلك المكان» ومثله في کلام ابي سعيد . 


وعن بعض المتأخرين: التثويب أن يقول: «الصّلاة يا عباد الله 


)١(‏ رواهابن ماجه» عن بلال بلفظ قريب» كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة فى الأذان» 
رهالا. وأحمد» مثلى ر .١6/5 ۰۲۳۹٦۰۹‏ ۰ 

(؟) رواه الترمذي» عن بلال بلفظه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجرء 
ر۱۹۸ ."۷۸/١‏ والعقيلى : الضعفاءء بلفظهء جد ا e‏ الملائى» 
ر٩۸‏ ١/هلا.‏ ۰ ٠ ١‏ 

(۳) هو القاضي أبو زكرياء يحيى بن سعيد القرشي (ت: ۷۲٤ه).‏ وقد سبقت ترجمته. 


VV 3e كتاب الصلاة‎ 


الصَّلَاة يا مؤمنين » الصَّلَاة الصَّلَاة والسلام عَلَى رسول الله» . 
NET‏ تعرق أذ A‏ دسو العتريي ايت فلن 
الصَّلّاة في وقتهاء وباي شيء / /٤۹٤‏ حصل فقد حصل المّقصٌودء فَإِن 
ثبت في ذلك شيء عن رَسُول الله بي أو عن صحابته أعجبني التأسَّي بهم 
قال الشيخ عامر: واغْلم أن حكم التثويب كحكم الأذان» وجبِيع 
روط من الظّهَارَة واستقبال القِبْلّة. قال: وبالجُملَة إن كل ما ينقض 
الأذان يتقضى الريب وا أغلي. ال2 ولا برب إلا من آذن لحديت 


بلال» قان كان له عذر ومنعه مَانِع فَإِنَّ غيره لا د يشرب ولكن يقيم الصّلاة. 


قال و بقي الكلام فيما إذا لَمْ يوجد الأدَان أصلاً هل يتثوّب 
أو لا؟ فَإِنَّ المَغَهُوم من قوله : ولا يشرب إلا من آذه أله لا ينوب لأن 
گل من ثوب يصدق عَلَيْهِ أنه وب من لَمْ يُوَذن. والمَفهُوم من قوله: «فإن 
كان له عذر ومنعه مَانِع أنه يشرب فَإِنّه لا يصدق عَلَيْه أنه له عذراً ومنعه مَانِع 
لعدم وجوده أصلاً» والظاهر عدم التثويب؛ لأنَّه مرتّب عَلَى الأذَانَ» وليس 
بضروري للصّلاة كالإقامة» واه أَغلّم . 


ومنها : التكلم: وهو مكروه عندنا وعند طائفة من قومناء فان کلم 
بشيء يسير مِمّا يعني فلا نقضء وَإِن تطاول به الكلام أعاد الآدّان وكَذَلِكَ 
الإقامة» كما هو ظاهر أبي / 5945/ إسحاق وعَلَيّْه النظم . 


وقال أبو معاوية: ليس عَلَيْهِ إعادة إذا تكلم في أذّائه. 
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بالإعادة» وقيل: يكره بلا إعادة» وَقِيلَ: بالإعادة فى الإقامة. 


قال ابن المنذر: ما نُحبُ أن يكلم المُرَّذْن بين ظهرائي أذانه إلا يما 


م 


ع 


عو 


كان من شأن الصَّلاة؛ كما روي في حديث ابن عبان ١أنهُ‏ أمر مُؤَذّنه في 


يوم مَطير يُقول - بعد قوله - «حَيّ عَلَى الصلاة E‏ 
في الرحال»». قال: إن تَكُلّم بما ليس من شأن الصّلاة فلا إعادة عَلَيْه 


o01 


e‏ مان ا 
a oT‏ 
اختلافهم عِنْدِي ‏ وَاللَهُ غلم -: هل الأذَان مقيس عَلى الصّلَاة أم لا؟ غير 
أن النظر وجج ود أله معا لأن قعل الأذان ۹7 فى مان 
النِىَ #4 لَمْ ينقل إلينا قظ إلا متوالياً . 

تلن تمت تلك أن ات ا رفيو ات ای 
شىء خالف سيرته فهو مردود. 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام بمن حضر.. .» 


ر574: .185/١‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 
فى المطرء ر٩1۹‏ » 6/١‏ 2. 


كتاب الصلاة م ۹ 


ويكره sS‏ 
وَقيل: يستأنفهاء والأوّل أكثر. 
وإذا أقبل الإمام بعد الإقامة عَلَى القوم» فقال: «استووا رحمكم الله) 
رورا من لا يق ولأة:اتضرقت الرحمة إلى من بر لاه مه 
وإذا أقام المُقِيم نْمّ حول وجهه إلى المَشرقء فَقِيِلَ: كان 


الإقامة. قال أبو الحواري : ليس عليه ذلك إل أن يتلم بكلام في غير 
مَعنّى الصلاة. 


مة إلا بذكر الله» ومن تكلم فلا فساد عَلَيّْهٍ 


| 


وقال غيره: لا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا من عذرء وَاللهُ أغلّم . 

وَمِنهًا : أن يضع المُؤَذّن ابه ڪن جسده ويُوَذن عَلَى خلاف هيئته في 
الصَّلاة؛ فَإِنَ أبا إسحاق كله ذكر ذلك من مُكروهات الأدّانء وَلَمْ أر من 
صرح به غيره وهو حَسن» ووجهه القياس الذي أشار إليه الشيخ عامر في 
الإيضاح» وذلك أنه قاس الأدّان عَلَى الصّلاة» ومع صحَّحة ذلك فيكره فيه 
00 


ع 
َي 


أمَا ستر العورة: فلا بد منه قطعاً لِما تَقَدّم من وجوب سترها في 
الصَّلّاة وغيرهاء وال أغلم . 

وَِنهًا: أن يقيم المُوّذن وهو يّمشي من موضع إلى موضع في 
المَسُحد: /497/ لما روي عن بلال أنّهُ قال: كان رَسُول الله ية يأمرنا 
إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها؛ فإن فعل: فَقِيلَ: يؤمر 
بالإعادة» وهو قول محمد بن مَحْبُوبِ ‏ رحمهما الله . قال أبو معاوية : 
لا بأس عَلَيّْهِ وَاللَهُ أَغلّم . 
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المَسألة الرّابعَة 
فيما ينقض الأدَان والاقامة 
وذلك أشياء منها 


ا" يشترط في صحّتها الإسلام كسائر العبادات» فلو أذ 
ا تدر ذلك بسن الاي 
ارس سا سيار أو إقامته فَإِنْ 


لد لحارم إن ڏن يهودي وأقام فلا تقض عَلَيْهِم 
وصاحب هذا القول لا يشترط الإسلام اص الان والإقامة, وَإنْمَا هما 
عنذه بمنزلة الإعلام للصَّلَاة فالأدّان إعلام عام لأهل البلد. والإقامة 

واث شترط بعضهم الثقة : إن لَمْ يكن المُقِيم ثقة أقام عند هذا القائل 
الإمام في نفسه. قبل : وَإن حضرت مسجداً فأقام الصَّلّاة مَن في نفسك منه 
حرجء إن أقّمت أنْت الصَّلّاة في نفسك فجائزء وهذا كله ليس بشيء؛ 
أن الاقامة وى O o Ye‏ 


فَإِن أقام الإمام في نفسه فليس بمقيم؛ بل الإقامة للجَمائَة هي 
اا وى الى مهم رجا تاماه ا تت اا نی یں 
الإمام ولا في نفس من حضر المَسْجد ثْمَّ إِنّ ذلك الحَاضر ليس له أن 
يق لنسه وهو تضلي:فع التساعة» لر جار ذلك لجان ايها لحر 
فيكون كُلَّ واحد من الحاضرين بإقامته وهو خلاف السّنَّهَ قطعاًء وَلَّمْ يحب 
موسى بن علي أن يُصَلَّى بِأَذَان رَجل يكذب. 


كتاب الصلاة e‏ ۸۱ 
كاب الاق واا ا 
قال آبو ا ول أن تكوق ثتبيا عارقا بالآرقاف:» بيا 
بما يجب عَلّى المُقِيم للضّلاة فيما يفسدها ويثبتها . 
قُلتٌ: وهذا عند الاختيار للمُرّدّنين» فَإِنَّ الجماعة عند الإمكان لا 
يقدّمون للأَدَان والإقامة إلا أميناً عارفاً بالأوقات لقوله يَلِ: «المُوَذْنونَ 
اا لا ا 


4 ضام 


فان وجد ورع غير عارف ئالاوقات» وفقيه عارف لكنّه غير ورع يقلّد 
الورع ولو كان غير عارف» وعَلَيّهِ أن يسأل عن الأوقات من يعرفها. 


5 
3 ر ت 
5 5 


وأا إذا تمذم غير الورع بنفسه أو قدّمه جار فَإنَهِ يُصَلّى بأذّانه وإقامته 
إذا اذفاش يوقت الكاحة ل إذا قذمه صن الرقت» أو شالك السيعرن قد 
وَاللَهُ ألم . 

- وَمِنَهًَا: القول القبيح والفعل القبيح: وذلك إذا /144/ تكلم في 
انه أو إقامته بكلام قبيح» أو فعل فعلاً قبيحاً انتقّض أذَانه وإقامته؛ لأنَه 
قد خالف المّشروع من أمرهماء ولأنه أدخل في طاعته معصية» ولا يكون 
مطيعاً عاصياً» وإذا اختلط الحَرّام بالحَلّال غلب الحَرّام عَلَيْهء ولأن الأذّان 
والإقامة طاعة لله» والقبيح من القول والفعل طاعة للشيطانٍ ولا يُمكن أن 
يُجمع بينهماء والله أغنى الشركاء فلا يقبل إلا الخالص لوجهه وَاللَهُ 
أغلم: 

- وَمِنهًا : تبديل الأدان والإقامة عن حالهما الذي نقل عن الشارع 
(۱) رواه البخاري» بمعناه» كتاب الجماعة والإمامة. باب هل يصلي الإمام بمن حضر...» 


ر۳۷٠ .۲۳۷/١‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 


في المطرء ر1۹4 85/١‏ 4. والدارقطني: سؤالات حمزة» عن انس بلفظه» ر۸٩»‏ 
51/١‏ . 
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ا واااو غ ا 


- عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام - » وذلك كما إذا أفرد الأذّان أو ثلّث أو نكس به 
فأخذه من أسفل أو وسطه فَإِنَّه يستأنف في جمِيع ذلك؛ لأنّه لَمْ يفعل كما 
نقل إليناء ولأنَّ الترتيب شرط فيه. 
EE‏ السدنه في اكرول البماع Eg‏ 
الصّلّاة» قال: ولِهَذًا كانوا يكرهون الأذّان قدَّام المَسْجد للا يستدبر القِبْلّة 
إذا فرغ من الأذان وهو قاصد إلى الإقامة. 

قال: وَإِنْ أذ وهو قاعد ففيه قَوڵان» وذلك ۶ کی کا بحسي 
اختلافهم في صّلَاة النافلة قاعداً . 


قال: وَإِن أذّن / /٠٠١‏ وهو راكب أو ماش أو ساع فَإِنَ أَذّانه في 


هؤلاء الوجوه يُجَزِئُ عنه ما دام مستقبلاً للقِبْلّة؛ لان صَلاة النافلة تجوز 
على عله الضقة» لمااروي آنه له يسنن فى السنر على راحلفة 
النافلة"''. وكان المشي مثله» وال أغلّم . 

وقد تَقَدّمِ شيء من هذا المَعنّى في | لمّسألة الثّانية» وَإِنّما ذكرته ها 
هنا أيضاً؛ لأنه من التبديل في الفعلء وَاللهُ أَغْلّم . 

- ومِنهًا : الكلام إذا طال: فَإِنَّ أبا إسحاق - رَحِمَهُ الله تَعَالى ‏ ذكر 
من نواقض الأذَان والإقامة قطعهما بالكلام الطويل» وقد تَقَدّم ما قيل في 
ذلك. 
00 رواه البخاري» عن عامر بن ربيعة وابن عمر وغيرهما بمعناه» كتاب قصر الصلاة» باب 


برل للمكتوبة» لم8 ا E‏ 5/,. ومسلمء مثلهى كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز صرة النافلة على الدابة.. ٠.‏ رد ولوق EAA - A1/|‏ 


AY TR كتاب الصلاة‎ 

وَمِنهًا: الفصل بين كلمات الأدّان والإقامة: بأن يترك الأذَان أو 
الإقامة حكن يعطاوك ذلك 3م برد لسنامهماء او يتغل عديما بعل تن 
غيرهماء فإِنَّ أبا إسحاق ذكر ذلك من نواقضهماء وقد تَقَدّم عن الإيضاح 
ما في الأكل والشرب حال الأذَانء ووجه ما قاله أبو إسحاق أنَّهُما لَمْ 
ينقلا إلينا غير متوالين» فَإِن أخلّ بالموالاة في شيء منهما فهو عَلَى خلاف 
أمر رَسُول الله كلك وگل شيء لَمْ يكن عَلَيْهِ أمرُ الرَسُولٍ لل فَهُوَ رذ 
وال أَغلّم . 

- وَمِنهًا: أن لا يَكُون الأذّان والإقامة قبل وقت الصّلاة: /50١/‏ 
فين ا قبل الوتت أو اا عاف ر اا ام ات 
دعن ا عن :وجل اق ضاذة الظين قل ان ترول الجن وو 
بعد زوالها؟ قال: إن كان كبر تكبيرة الإحرام بعد الزوال فقد جازت 
صلاته . 

قُلتُ: وهذا إِنّما يتم عَلَى مذهب من لا يرى لزوم الإقامة, وَأَمّا عَلَى 
مذهب من يرى لزومها فلا يّيَمٌ ذلك؛ لأنَّ الإقامة قبل الوقت في حكم 
العدم» وكَذَلِكَ الأذَان عدي وَاللَهُ أَغلّم. 

والمَأمُور بالأدّان في أوَّل الأوقات ليقوم الناس إلى الصَلاة 
والطَهَارَة . 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب في الولاية والإمارة» رة4» .19/١‏ والبخاري 


معلقاً بمعناه» كتاب البيوع» باب النجش.. . » ره 270 .۷٥۳/۲‏ ومسلم عن عائشةء 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة... ر148/ا١,‏ ”/ 17437. 

(؟) وهذا الكتاب من المفقودات وكثيرا ما ينقل منه بيان الشرع» وقد ذكر السالمي في اللمعة 
المرضية أنه لم يجده. 
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قال هاشم قال بشير؟ سالت الربيع» متي يكوة الاأذان لضلة 
الغداة؟ قال الربيع : عَلّى قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك الصّلاة 
مع القوم. 


وقد 


0 


جمَعوا على صحة الأذّان فى الوقت» واختلفوا بعد ذلك فى 


ا 
أَحَدُمًا : تقديم N‏ وثانيها: تقديم CES‏ 
وتَالِتُهَا : الأدّان وقت الغيم. 


فأمّا أذان الفجر: فقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو إسحاق 
- رحمة الله عَلَيْهِ - ببجَوَازِ الأذَان قبل الصبح . 


وقال آخرون: لا يجوز الأدّان إلا في الوقتء وَإن أذّن قبل الصبح 

أعاد بعده. قال أحمد بن مُحَمَّد بن صالح”» ا 

المنحي” أذن ليلة قبل طلوع الصبح» فأمره القاضي / 507/ أبو عبد الله 
E 22‏ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن صالح القري الغلافقي» أبو بكر (ت: 547ه): عالم وفقيه من نزوى. 
المصنف» وحفظ لنا أقواله. له سيرة يرد فيها على أهل نزوى في الحرب التي شنها ضدهم 
الإمام محمد بن أبي غسان عند رفضهم بيعته. انظر: الاهتداء» ۱۷۳ - ۲۰۸. وابن مدادء 
۲ ۲۷. معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 

099 موسى بن أحمد بن محمد الْمَنْحيء أبو علي (ق : ده): شيخ فاضل» من المشايخ الذين 
عرض عليهم الإمام راشد بن سعيد رأيه في قضية الأئمة (الصلت بن مالك» وراشد بن 
النضرء وموسى بن موسى) للفصل في هذه القضية. انظر: دليل أعلام عمان» ص .١155‏ 

7 كذا في الأصل»ء ولعل الصواب: محمد بن عيسى السري: وهو: محمد بن عيسى بن - 


A0 e كتاب الصلاة‎ 


وعن الحَسّن أنه سَمع منادياً يُوَذْن قبل طلوع الفَجُرء فقال: علو 
يتبارون تباري الدَيَكّة كُلَْمَا طرب ديك طربواء هل كان الأذّان عَلّى عهد 


رَسُول الله بي إلا بعد طلوع المَجْر؟! 


وَقي|) : بث برط في قلزة الج خاض أن بوذن لها قبل الصبح وبعد 
الصبح› وذلك أَنَّهُم قالوا: يُوَذّن لَّها في عهد رَسُول الله يكل مُوَذْنان بلال 
وابن آَم مكتوم . 

EE EE 

وَقبل: لا جوز ذلك فى رَمِضَانَ خخاصّة: قال أبو مُحَمّد: لما فى 
ذلك من منع الناس عن الأكل» حَاصّة العوام الذين لا يعرفون الآوقات› 
وَإِنّما يرجعون في ذلك إلى تقليد المُوَذَّنِين. 


وَقِيلَ: إذا كان للمسجد مُوَدْنان: أَحَدُهُمًا: قبل طلوع الفَجْرء 
والآخر: بعد طلوعه» فلا بأس أن يُوَذْن للفجر قبل طلوعه. 


عو ور ت 


وَقبَل؛ :فى دان السحون آنه إلى قوله: شيد أن مهدا رَسُول الها 
م يقول: «الصّلَاة يا عباد الله» الصّلّاة يرحمكم الله»» أو ما فتح الله من 


= جعفر السريء أبو عبد الله (ت: ۷۷٤ه):‏ عالم فقيه» ولد بالسر من الظاهرة بعمان» 
واستوطن بنزوى. تولى القضاءء وعاصر الشيخ أبا علي الحسن الهاجري» وأبا بكر 
المنحي» وعبد الله المنقالي. شارك في التوقيع على وثيقة توبة الإمام راشد بن علي 
(51/7ه). تنسب إليه رسالة في الفرق بين الإمام العالم وغير العالم. توفي مقتولاً في نزوى 
على طريق مسجد العباد. انظر: إتحاف الأعيان» ٤١ /١‏ - /ا4. الفارسي» نزوى عبر 
الأيام» ۱۱ . معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

فك فلم واو حمار الوحش السمين القوي. والعلج من الرجال: كل جاف شديد كثير 
الصرع لأقرانه. انظر: المعجم الوسيط. علج. 
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نا 0 مرجم إلى ا و الور اذاة 
الجر ولي هذا شيعه ل بع إلن فد ا ان غ هال الول 
عن الشارع . 


وجوز أب و سعيد / 8:7/ ذلك على عمل مى التعارف ف البلدء 
وظاهر كلامه إطلاق التجويز في الصبح وغيرهاء إذا كان آهل البلد قد 
شارك يشلك عجان الكتان as US‏ 


قلتٌ: لَكِنّها دلالة وقعت في غير مَحلها المَعرّوف شرعاًء وليس 
لأهل البلد أن يُخالفوا المَسْرُوع في أمر العبادات حَتََّى يكون ذلك عادة 
لهم ؛ لأته يفضي إلى انطماس السّنَّة . 


والصحيح عِنْدِي من هذه الأقوال» أَنَّ الصَّلّاة لا تصحٌ إِلّا بالأدّان 
في الوقت. فَإِن أذن قبل الوقت في الصبح أو غيرها أعادء أو أذن غيره 
كما كان يفعل ابن ن أمّ مكتوم في زمان رَسُول الله ئة في صَلاة الصبح . 


€ 


ها مده 


ال عن عور اك بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ل : 
«إِنَّ بلالا يتاي ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابن آَم کک قال : 


5 
31 


وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا ينادي > كي اليم الأضبيحث 


أصبحت». وعن عائشة ألَّهُ ‏ عَلَيْهِ الصلاة والسلام ‏ قال: إن بلالا يناي 


)١(‏ روى البخاري معنى شطره الأول عن ابن مسعود» ومعنى شطره الثاني عن ابن عمر 
وعائشة» كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء ر٦٩٥‏ -/!ا59, .555/١‏ وروى 
الطحاوي: شرح معاني الآثارء معنى شطره الأول عن ابن مسعود» ومعنى شطره الثاني 
عن ابن عمر وعائشة» كتاب الصلاة» باب التأذين للفجر أي وقت.. . » .١140/١‏ ولم نجد 
من رواه حدقا ا 


كتاب الصلاة 2 
-ل#ل وااو ا 


La 


بليلٍ فكلوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُنادِي ابن أمّ مَکتّوم»» قالت: وَلْمْ يكن بينهما إ 


راجیب : بوجهين : 

أَحَدَُهُمَا: ما روي عن ابن عمر قَال: (إِنَّ بلالاً أذن قبل طلوع المَجر 
فأمره الب ئة أن يرجع فينادي» إلا أن العبد نامك زاد بعضهم: (فْرجَع 
قَنَادّى)” "1 /غ١ه/‏ 

وعن الحَسّن: هل كان الأذَان عَلَى عهد رَسُول الله بي إلا بعد طلوع 
المَجْر؟! «فإنَ بلالا أذن مَرّةَ قبل طلوع الفجر فأمره الس ية أن يُعيد) . 

وعن ابن عمر: مثل ذلك» وزاد مّرَّة مع الإعادة أن ينادي عَلَى 
نفسه» إلا أن العبد قد وهم فقصد المنبر وقال: «ليت بلالاً لَّمْ تلده أمهء 
وابتل من نضح الجبين دمه»» فأمر النَبِىَ بيه بالإعادة. والمناداة عَلَى نفسه 


عو 


بالغفلة دليل عَلَى أنه لَمْ يقع موقع الصحَّة . 
ونَانِيهًَا: ما قاله بعضهم: (إِنَّ بلالاً يُوَذّنَ بليل» عَلّى أنَّ الأذّان منه 
كان عَلَى ظنّ طلوع الفَجْر وَلمْ يصب في طلوعه. 
قال: لِما روينا عن أنّس أنَّهُ ‏ عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام ‏ قال: ١‏ 
يغرتگم ادان بلالء فَإِنَّ في بَصره سَوَاد)”". وليس هذا بشيء: 
)١(‏ رواه أبو داود» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» ر؟57, 
0١‏ و والترمذي» بمعناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأذان بالليل» ر۳٠٠»‏ 


۱ 


6 روى البخاري و وغيرهما معنى شطره الأول. ورواه أبو يعلى بمعناهء ر۲۹۱۷» 
٥‏ والطحاوي : شرح معاني الآثار» بلفظ قريب» كتاب الصلاةء باب التأذين للفجر 
أي وقت هو.. . » .٠ 6١/١‏ 
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E 2‏ 6 . جر 


وَلاً: كان العلماء قالوا في تفسير الحَرِيث: إِنَّ بلالاً كان يُوَذّن 
اد للدعاء ادم براقي لا 0 


ا 
56 


- 


ما ثانياً : فَإِنَّ في بعض الروايات أنه E‏ 100 
إن بلالا يوَذن ن پیل يُوقِظ نَائمكُم ويُرجِعٌُ غَاتِبَكُم فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُوَذّن 


واا ذل قءة/ “على أن ان يلال كان عن قصبد ويصير» واه 
لأجل إيقاظ النائم ورجوع الغائب» ويُمكن أن يَكُون التأذين مَرَيْن منسوخاً 
لِما تَقَدّم عن ابن عمر والحَسّنء وال غلم . 


اختّحّ المانعون: بما روي عن عائشة قالت: «كان لنب بل يُصَلَّى 
ركعتي الجر إذا َع الأذان ويُحتّفهما”" . ل ل 
عمر: «أنْ ا ل كان إذا ادن المُوَذْنْ بالقجر قَام 8 ركعي الجر ثم 
خرّج إلى المشجده 


وبها تَقدم فن ابن غمر: أنَّ بلالا أن قبل طلوع المَّجُر فأمره 
النِىَ ية أن يرجع فينادي» إلا أذ اليد نام. . . إلخ». 


)١(‏ رواه مسلم» بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر...» ر٣۷۲» .500/١‏ والنسائي» عن ابن عباس بلفظه» كتاب قيام الليل» باب 
وقت ركعتي الفجر.. . . ر۱۷۸۲» 107/7. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما بمعناه. وأبو يعلى. بلفظ قريب. رك"٠لا.‏ ؟١/555.‏ 
والطبراني في الکبیر» بلفظ قريب» ر١51”.‏ ۱۹۲/۲۳. 


كتاب الصلاة م ۸۹ 


ووعة آلا ال ا غار و ا ادال رت عا رسي 
فهو أنَّ صَلاة الرَكْعَتَين مع الأذّان والخروج إلى المَسُجد دَلِيل عَلَى أنَّ 
الأذدّان ا كان ؤ في الوقت» والله أغلم . 


هه 


وما حجّة من قال: لصحيل ود خَاضَّة) فهو ما يفيده 
الأمر بالأكل والشرب في حديث (إنَ بلالا يدن بليل 5 5 إن الامو 
بالأكل والشرب خت وذ انين اکت اليل على أن ذلك كان فى 
رَمضًان خَاصّة . 

وأينشا * فل ركان ال اتان انين فى رخات وع لبا مان 
لقوله بي : «إِنَّ بلالا يُوَذّن بليل. . . إلخ» مَعنّى؛ لأنّه يكون معروفاً عندهم 
فلا مَعنّى للإخبار عنهء وَاللَهُ أَغْلّم. /٠٠٦/‏ 

رما ساير ال فقن ت هاه 

وَأَمّا ادان يوم الجمعة: فقد الحتلف في صحَّحة تقديمه عَلََى وقتها : 
فمنهم: من منع وهو الصحيح لعدم الدَّلِيل المقتضي لذلك. 


رت 


وَمِنهُّم من جوّز تقديمه حيث تجب الجمعة» حَنَّى إِنَّ أبا إسحاق 
Sa LEN‏ الر تن مه سد اليس AE‏ 
أَصحَابئَاء وَلَمْ أطلع آنا عَلَى هذه السُنّة . 

وكَذَلِكَ أيضاً أبو مُحَمَّد: فَإِنَّهِ قاس جواز تقديم أَذَّانْها عَلَى وقتها 
بتقديم أَذَان الجر عَلَى وقته» فقال: والعلّة التي أوجبت إجازة الأدّان 
ال ا ود 4: «إن بلالا بوذن پيل . . فلو الوا حت 
يون ابن ام مَكٿوم؛ء نَم قال في < ر إن بلالا بوق تَائمكُم وبرج 
غَاتِبَكُم)» قال: کات هله ال موجودة في صَلاة الجمعة؛ لأنّ أكثر 
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الاس فآ النبىَ يله أن صَلاة الصبح تفوتهم عند الب بيه فقال نل : 
«من سیع م ندا ءَنَ فلیجب». اه. 


ولو كان مطّلعاً عَلَى سَنّة في ذلك ما ركن إلى القياس» والمَنقول من 
السنّة يُخالف ذلك» ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: «كان 
النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام عَلى المنبر عَلَى عهد النَّبِيَ بلا 
وأبي بكر وعمر ياء //001/ فلمًا كان عثمان وكثر الناس زاد النداء 
القالت على الزورا" 

وا اا تاقار كوته مويداً غل الآذان وا اة ااك إذ 
يطلق عَلَّى الإقامة أنّهَا أُذَانَء كما في حديث ابَيْنَ كل أَذّانِين صَلاة»» 
و«الزوراء» موضع بالسوق بالمّديئة» قِيلَ: إنّه مرتفع كالمنارة» وَقِيل: حجر 
كبير عند باب المسجد. 


واا من رواية الزهري عن السائب بن يزيد: أن الذي زاد 
التأذينَ الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل الْمَدِيئَة. 

وَلَمْ يكن للنبي ية مؤذنون غير واحدء وكان التأذين يوم الجمعة 
حبخ تجلس الإماة ‏ يعن + على النر د فهيذا كله يدن على أن 
الأذان يوم الجمعة داخل الوقت لا قبلهء وَاللَُ ألم . 

وَإن أذن قبل الوقت لجمع الناس فلا بدَّ من إعادة الأذّان في الوقت 
لصكّة الصلاةء َال أَغلّم . 


ل سئة 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
سف رواه البخاري» عن السائب بن يزيد بلفظه. كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» 
ر٩۷۸‏ 50 


كتاب الصلاة < ۹۱ 
ا واو ا 


َم الأذان في وقت الغيم : فقد اخْمَلُّوا فيه : 
- فمنهم من قال: لا يُوَذّن إلا عن يقينه» إذ يقع بأدّانه دلالة لغيره 


عَلَى الصَّلَاة: فإن أصاب فصوابه عن غير قصدء وذلك خطأ ومُخاطرة» 


وَإِنَ لَمْ يصب فقد دل عَلَى غير الصواب. 
- وَمِنهُم من قال: له أن يَتَحَرّى ويُودّن. قال أبو سعيد: ليس التّحَري 


للأدّان بأشدّ من الصّلاة. 
قُلتُ: بل أشد؛ لأنَّه متعبّد بالنّحَرّي لصلاته» وغيره /508/ متعيّد 


أيضاً بذلك. 
فعَلّى كل أن يجتهد لنفسهء والتأذين بالصّلّاة دعاء للناس» وفيه إغراء 
للعامة بتقليد المُوَذْنَ وهو في ذلك الخال مُمنوعء إذ لَّمْ يكن أذّانه عن 
معرفة ودلالة وَإنّما هو عن تَحرٌ. فأمّا إذا كانت معه دلالة عَلََى الوقت لَمْ 
تكن مع غيره فله أن يُوَذْنَ؛ٍ لأنَّ دلالته وقعت عن علم. 
وألت خبير أن هذا الخلاف إِنّما هو في رفع الصوت بالتأذين» ما 
أَذَان المُنفّرِد وأذّان الجَّماعة الذين افق تحريرهم لوقت الصّلّاة فلا يدخل 
تحت الخلاف؛ لأنّهم مأمورون بذلكء لَكِنّه في ححاصّة أنفسهمء فلا 
يرفعون به صوتاً يُجاوز المَكانَ الذي اجتمعوا فيه» وَاللَهُ أعْلَّم. 
تنبيه : بقي من النواقض أشياء اختلفوا فيها : 


أَحَدّها : الأذان عَلَى غير ظَهَارَة: 
قَقِيل: ل بوذن النوذن إلا متوضغاً. وقيل: إن الأذان على غير 
أه. وَقِيلَ رذن على غير وضو ولا يقب إلا 


جرّاه. 


وضوء مكروه فَإِن فعل أجرَ 
على وضوء. 


۹۲ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


ادم لهم الإعادة إن صلا بأدّان الجنب. وَقِيلٌ: لا إغادة 
عَلَيْهم» وكذا الخلاف في الإقامة. 


عو 


قال أ سعيد: وأحسب أن من قولهم أنه إذا عير يو 
ارا بذلك أن عَلَيْهُم الإعادة. 

والحاصل : أن الأذان عَلَى غير /5094/ طَهَارّة مكروه اتّمَاقاً 
والاختلاف في الاجتزاء بالصّلَاة به» وكَذَلِكَ الإقامة: قال أبو سعيد: 
والجُنب وغير الجُنب في هذا سواء؛ لأنّه ليس فيه شيء من القرآن. 

وظاهر كلامه بل صريحه يقتضي أُنَّهُ لا إعادة عَلَيْهُم ون ان لهم 
الجُنب وأقام؛ لأنّه لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بتكبيرة الإحرامء وال 
غلم . 

ونَانِيهَا : أن يُوَدن المُوَذّن أو يقيم وعَلَيه و ثوب نجس : 

يجري فيه الخلاف المُتَقَدّمِ في الأذَان والإقامة عَلى عير طهَارَة بل 
هذا أسهل . 

وأفتى الشيخ أبو سعيد في مُؤَذّن يقيم الصّلّاة وثوبه نجس ثُمّ يدخل 
الإمام في الصَّلَاة ويخرّج هو بتمام صلاتهم فيما يرجو. 

ناكا أن تحذت المؤذن حا يتفض الوضوء كل بوفافظ» أو 
ذرعه القيء أو الرعاف: فُقِيلَ: يستأنف الأذان إذا تطهّرء وَقِيلَ: لا بأس 
عَلَيِْ في أَذَانه . 

وفي الإيضاح: وينبغي للمُوّدْن أن يُوَڏن ببدن طاهر وثوب طاهر عَلَى 
موضع طاهر كالصّلاة. 


كتاب الصلاة م ۹۳ 


َإِنْ أذّن وهو جنب أو غير متوضئ أو هو مُحدث» أو بثِيّاب 
منجوسة أو عَلى موضع منجوس أو عَلَى مزبلة» أو ياب الحرير» أو باشر 
اله أو اليد الاي أو لسن ال وة دل قعل هذا كله رن 
فعل فلا بأس. قال: وكَذَلِكَ / /5٠١‏ إن أحدث في أَذّانه ببول أو غائط أو 
قيء أو رعاف فلا بأس عَلَيْهِ في أَذَّانهِ عَلَى ما ذكرناه» وَاللهُ أَعْلّم . 

قالة والحظر عتوق د وانة أغلي ب آن الآذان يقرذد بين e‏ 
الصلاة؛ لأنّه ذكر الله كك مشروط فيه الوقت و ومواضع الصلاة فكأته 
جزء منهاء وبين أن يشبه سائر التنْزيهات es‏ وك 
الله تَعَالَى عند المَشعر الحَرّام. ومن شبّهه بغيرها لَّمْ يشترط في صحَحته 
الظََهَارَة» واه غلم . 

المّسألة الحّامسة 
في الأشياء التي لا أذان لها 
وذلك شيئان: 


ت 


أَحَدُهُمَا : متفق عَلَيْهِ أَنّهُ لا ادان فيه ولا إقامة وذلك النوافل والْسَئَنْ ؛ 
لأنّ الأذّان والإقامة من خواص الفرائض في الصّلَاة؛ لأنَّ كَل واحد من 
الأذَان والإقامة دعاء إلى الصّلاة عَلّى سبيل الحتم. والسّئَنْ والنوافل لا 
يدعا إليها حتماً؛ لأنَّ أمرها مفرّض إلى الاختيار» فمن شاء فليقلل ومن 
شاء فليكثر» وَإن كان يعضن السنن احرج إلى معتى اللزوم كالوتر» وتاكد 
بعضها تأكيداً قويّاً كستة المَجْر والمَعْْبِ وَنَحو ذلك» فَإِنَّ الواجب والمؤكد 
منها إِنّما يفعله المّرء عَلَى سبيل الانفراد متى شاء من الوقت المحدود لَها 
بخلاف الفرائض» فَإِنَّ الاجتماع فيها فرض على الكفاية. 


وتَانيِهِمَا: / /01١‏ مُختلف في ثبوت الأذَان له والإقامة» وذلك أمور 
ا 

البدل: قَقِيلَ: إذا خرج وقت الصّلاة فلا أذّان ولا إقامة؛ لأنَّ الأدّان 
للوقت. وَقِيلَ: يُوَذْن لّها ويقيم. وَقِيلَ: في رجل نسي صّلاة فأراد أن 
يقضيها من الغد يُوَذّن لها ويقيم» فَإِن لَمْ يفعل فصلاته تامة. وَقِيلَ: يقام 
لّهاء وَلَمْ يذكر هذا القائل الأذَان. وَقِيلَ: إذا نام القوم كلهم كان الأدَان 
سواء في وقت الصّلاة أو بعد وقتها؛ لأنّهم بِمَعنّى واحد» وهو قول أبي 
ا اا ا ا ت 

وقال الإمام أبو إسحاق: إن فاتته صلاتان أو أكثر فَإِنّه يُوَذّنْ للأولى 
منهنَّ» ويقيم للأخرى أو لما يبقى» وهو مَعنَّى قولي في النظم: (والبدل أن 
يتكرّر. .. إلخ) فهذه جملة ما قيل. 

وححّة القول الأول ما تمذم من قولهم : «إنَ الأذان للوقت» 5 
NT‏ 

E EE,‏ إلى الشاذف و ذلك الرقت رقت 
صَلّاة في حقٌّ غيره فلا مَعنَى للدعاء؛ لأنّه إِمّا أن يدعو غيره وهو باطل؛ 
لأنّ الدعاء للصّلَاة في غير وقتها لا يصمٌ وَإِمَّا أن يدعو نفسه وهو عبث» 
إذ لا يسوغ في العقل أن يدعو المّرء نفسه. وَرْبّمَّا أفضى به الخال إلى 
التوانِي عن الفرض مقدار الأذَّان والإقامة فيكون / /٠١١‏ ذلك معاكساً 
للمقصود منهماء إذ المَقصُود منهما الحث» وفعلهما في هذا الال يفضي 
إلى اران 


والجَوّاب: أنَّ هذا كُلَّه لا ل بعد تسليم قاعدتين : 


كتاب الصلاة AR‏ 
إحداهُما: أن نُسَلّم أنَّ الأذَان للوقت خخاصّة 
والثّانية: أن نُسَلّم أنَّ المَقصُود من الأذّان والإقامة الإعلام فقط 
م القاعدتين نزاع تَقَدَّم ذكره» وال غلم . 
ححة القول الثاني : ما يروى أن ليخ عد : «أَمَر بلالاً يَعدَ 0 


۳ وء نَامُوا عَن الصبح عل طلعك الح أن ةن 8 
ا اقام صَلاة ا 


واحْتَّجٌ بعضهم عَلى ذلك بقوله ب عد : 
َليْصَلَّهًا إِذَا ذَكَرهًَا ذلك وَفْتَهَاكف وكان هؤلاء ا 
الأذان س اوقت لكنّهم يقولون: 3 ذلك وقتها لظاهر الحَدِيثء وَاللَهُ 
علي 

رَأمّا القول الثالث: فيحتمل أنه مَبْيِنَ عَلَى أنَّ الأدّان والإقامة ليستا 
من فروض الصّلَاة بل من سننها في الوقت وبعد الوقت. فَإن لَمْ يفعلهما 
قاذ تكن عه 

وما حجّة من قال يُقام لّها فقط فما في حديث أبي هُرَيرَة في قصّة 
قفوله ڪي من غزوة : خيبر «فْنَامُوا م من آخر اليل فلم يُستيقظوا حَنَّى ضربتهم 
الشمسٌ ‏ قال: - ومر بلالا قأقام الصّلّاة فَصلّى بهم الصبح»'. 

)١(‏ رواه أبو داود» عن عمرو بن أمية الضمري بمعناه» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن 

الصلاة أو نسيهاء ر٤٤٤ .١5١/١‏ وأحمدء عن عمران بن حصين بمعناف .55١/5‏ 

(۲( رواه مسلمء بمعناه» كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 


رعحت لالالاة. وأبو داود» بمعناه» كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
ر٥٤‏ ۱۱۸/۱. 


۹٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


وأجيب : oy‏ معارض بحديث الصحيحين في هذه القضية 
انم أذْن بلال بالصّلاة على ل ا نُعّ صلَّى العَدَاء قَصَنَمَ 
عع أو و لق ال ار 6 
كان يف كل جردا : 

وَأَمّا أبو سعيد: فَإِنّهِ إنّما قال بالأذّان للقوم إذا ناموا كلهم نظراً إلى 
الواقعة في زمانه بي فَإِنَّ النوم قد غشى الجَّميع فكان الأذّان دعاء 

والجَوّاب: أنَّ هذا واقعة حال لا يقصر عَلَيْهَا الحُكم» نعم ينبغي أن 
يُجعل ذلك وَلِيلاً عَلّى الإعللان بالأدَان والإقامة؛ لأن المُنمّرد إذا قضى 
الفوائت إِنّما بوذن لنفسه خافضاً صوتهء بخلاف ما إذا أن لنفسه في وقت 
الصلاة فَإِنّهِ يرفع بذلك معرنةى كيبا دن تعدم ‏ » وله شيل 
أفضل . وَإِنّما قلت بخفض الصوت في غير الوقت للا يلبس عَلَى عوامٌ 
الناس أمر صلاتهمء وَاللهُ أَغلّم . 

وَأمَا حجّة أبي إسحاق: في قوله: «يُوَذن للأولى من الفوائت ويقيم 
للبواقي»؛ فما يروى: أن رَسُول الله ل كان لا يَأمّر بالأدّان لِلفَوَائِت إل 
في الأولى ا 

قال ابن مسعود ويه : «وشغل المشركوة وسر الله و الخندق 
عن أربع صلوات َ ا شاء الله فأمر بلالاً ار 
فصلى الظهرء نُمّ أقام فصلّى العصر د ثُمّ أقام فصلّى المَغْرِبٍ / /5١4‏ ثُمّ 

e‏ ر۳ AVY V۰‏ ا عن أبى ا كتاب الصلاة» 


باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء را۸“ ۱/. 
0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ› وهو معنى الحديث المتقدم. 


كتاب الصلاة e‏ ۹۷ 
باحق واا ا 
أقام فصلَّى العشاء““ وذلك قبل نزول صَلاة الخُوف» وال أغلّم . 

وَمِنهًا: الجمع بين الصلاتين للمسافر: فَإِنَّ مذهبنا الجمع بِأذَان 
وإقامة للأولى وإقامة للثانيّة. قال أبو سعيد: وذلك في الجماعات لازم 

وفي غير الجماعة فضيلة ووسيلة. 

وقال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الْأُولَّى منهما 
أقام لِكُلَّ واحدة منهما بلا أذّان. قال: وكَذَلِكَ كَل صَلاة صَلّاها في غير 
وقتها أقام لكل واحدة منها بلا أَذّانَء وقد تَقَدَّم في المَسألة الأولّى من هذا 

الباب ذكر الخلاف في الأذَان والإقامة في السفر. 

والحجّة لدا: ما ثبت أن رَسُول الله ية قال لرجلين: إا سَافْرتُمًا 
ادنا وَأقيمًاكء ومر بلالا يوم خََرَجّ مِن الوّادِي وَبَعد ظلوع الشمس أن 

دن وَيْقِيمَ الصَّلَاةَ للصّبح2. 

قال ابو الكؤتر» بلقنا 31 سول الله ي جَمّع في عَرَفَات الظهرَ 
وَالعَصرّ بِأَذّان وَاحِدٍ وإقَامتين» . 

وَأَمّا الشافعي: فقد جعل الأذَّان من خصوصيات الوقت» وأنزل 
الأول عن الان إذا الخروت عق وق مك اا 

وجَمِيع ما حنج به القائلون: بأنّه لا أَذَانَ في القضاء حبّة له. 

(1) الترمذي» عن ابن مسعود بلفظ قريب كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته 
الصلوات بأيتهن يبدأء ر1۷۹ء .”//١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب المواقيت» باب كيف 
يقضي الفئت من الصلاةء ر”7”55ت. ۲۹۷/۱. 

(؟) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب الحج» باب حجة النبي بلا ر۲۱۸ 


وأبو داودء عن محمد الباقر مرسلاً بمعناه» كتاب المناسك» باب صفة حجة 
الت علد ر۱۹۰ ۸1/۲. 


۹۸ 2 معارج الآمال لا الجزء الثالث 


والجَوّاب: أمّا أوَلا: فقد بيّّنا ‏ فيما تَقَدَّمِ قَريباً - من احْتِجَاج 
الفريقين» وناقشنا في أله من لا يرى الأدّان للقضاء. / 515/ 

وما ثانياً: فلا نُسَلْمْ أن الأولى من الصلاتين في الجمع يفوت وقتها 
اا ر إلى ا بل شرل ]0 ذلك الوقك كله رقت اللمسافر في ال 
الجمعء فَإن شاء قدَّمء وإذاناء حمالم برج ونث الثانية: ولو لم 
يكن جم الرقك رقنا لابا فى حال العم لما ص لةقنويت الأدلى 
عن وقتها وإذا فيلزمه الإثم بالتأخير. 

ولشاقل أذ شرا إذّ رقت الأوان سرو فة التشاقر قد رخص 
له في تفويتها رحمة وتّخفيفاً فلا إثم مع وجود الرخصة. 

فيجاب: بأنّا قد علمنا بتلك الرخصة أن الوقتين في حال الجمع 
وقت واحدء وَإِنَّ الأولّى لا تفوت إلا بفوات الثّانية وال أعْلّم. 

وَمِنَهَا : الصّلاة جَمَاعَة بلا أذّان في القرية التي قد أذَّن فيها : 
تيل إن الآذان فى التشاجد سئة لجماعات القرض» وعلن هذا 
فلك جَمَاعَة أَذَانَ وبِمَعنَاه توه نالف اننا جب النداء في المساجد الى 

وَقبل : يكتفى في كَل قرية بادّان؛ أذ الآذزة على ا عويش ت د 
ما يوجد عن مالك أَنَهُ قال: امّن صلی في بد لَمْ يُوَذْنَ فيهء قَصَلَائه بَالِلة 
إل أن يُوَذّنْ هوا الحو كلام مالك تاس E‏ وقد تَقَدّم 
القول في أذَّانَ المُقّرد في المَسألة الأولّى /017/ من هذا الباب. 

وَقِيلَ: إذا تركوا الأذّان حيث يَسْمّعون الأذان فصلاتهم تَامَّة وحيث 
لا مرن الأذان فيها اختلاف 


وَقِيلَ: إن تركوا الأذَان في السفر قلا نقض عَلَيْهم . 

وَقِيلَ: إلا ادان الَجَرء وقد تَقَدّم بيان ذلك كله في المَسألة الأولّى. 
وَمِنهًا: من دخل مسجداً يريد الصّلاة وقد صلَّى القوم فيه جَمَاعَة : 
ُقِيلَ: تجْرِئُهِ إقامتهم ما لَمْ يسلم الإمام. وَقِيلَ: مالم تنتقض 


وَقِيِلَ: ما لَمْ يَخرّجوا من المَسُجدء فَإن خرجوا فعَلَيْهِ الإقامة اتَقَاقاً 
من القائلين بلزوم الإقامة عَلّى المُنفَّرِدء فَإن لَمُ يُقِمِ انتقضت صلاته 
عندهم» ويّخْرّج فيها قول بأنّه لا نقض عَلَيْهِ. 

ولا أدري ما وجه القول بالاجتزاء بإقامتهم إذا لَّمْ يَخْرّجوا من 
المَسُجدء أو ما لَمْ تنتقض الصفوف» وعدم الاجتزاء بعد ذلك؛ لأنه إذا 
كان أن الإقامة فرض عَلّى الكفاية» وقد قام بها الجماعة فلا مَعنّى للقول 
بلزوم الإقامة عَلَيْهِ إذا خرجوا أو انتقضت الصفوف» وَإِن كان المُرّاد أنَّ 
الرجل قد أدرك الجماعة فحكمه حكمهم في انحطاط ما ينحظ عنهم فهذا 
ترس لآن »ذلك إلما هط عن اوكا الضماعة ا عدن أدراة 

نفس القوم» فَإنَّه يرجع إلى صَلاة نفسه. 

ا ل ا 
e‏ يُحرم فليمض عَلَى صلاته ولا نقض عَلَيّهِ. وق 
عَلَيْهِ الإعادة مطلقاء وَاللَهُ غلم . 
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لظتل 7< رن / > ع ٠‏ 
حَاتِمَةَ: فيها تنبيهات 

التّنبيهٌ الأوّل: في أَذَّان الصبي وإقامته إذا أحسن ذَلِكَ 

- فقيل : إن أذن الطفل لقوم أَجْرَّأهم. 

- وَقِيلَ: لا يُجْزِئُ؛ لأن البلوغ شرط لصحّة الأذان» قال الشيخ 
إِسَمَاعيل : وهو ال بأصول أَصحَابنًا - رحمهم الله . 

- وَقيل : إن أذْنْ وأقام غيره فلا نقض عَلَيهِم » وفيل : لا تقش أيضا بن 
على ف صل يا داد واا ونه 


قال أبو سعيد: لا مَعتّى عِنْدِي يَمتّع أَذَان الصبيٌ إذا حافظ عَلَى 


أوقات الصّلّاة» وأذّن في الأوقات وأحسن ذلك . 

واشعرط الشافعى أن بكرن الصبى مرا وقال احيذ: يُوذن إا 
راهق. وقال إسحاق: يُوَذن إذا جاوز سبع سنين» وكره ذلك مالك 
والثوري. 

قال ابن المُنذر: يُجزئ أذّان الصبي» وأدّان البالغ أحبٌ إلى و 
المد تجو ذاه ب غات مايه 

قال انو سد والعيه حب لالص راان غا م 
أذاق الن: 


ويقال: الخلاف في أذَان الصبي وإقامته مَبْنِيٌ عَلّى الخلاف في 
اما ن مح قال ك إناسه يلزمه أن يقول بضخة أذاته وات ول 
عضن هن ر أذاله اقام لا ت إا وإلما يوق مه أذاته اقات 
رهط اعلا بالق 5147 وها البيا» وقد أجاز ذلك محمد يرد 


مَحُبوب من اليهوديّ ‏ كما مر 2 والصبئٌ أولى منه. 
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وَلَعَلَّ مَن رأى أن يقيم لهم غيره» رأى أنَّ الإقامة أوكد من الأذَانَء 
أو آنه وط أن كرون مين اله وال لأ برضف ها 


lT a NON e, 


أن راط الشافس ال فل يذ عقه على ي الأقرال» م 
لا تمييز له فلا عقل له» والصّلّاة عَلَى من عقل. 

ق فالمَجنُون لا يُجْزِئُ بأدّانه» ومن لا يعقل فهو في حكمه. 

وَأمّا قول أحمد: يُوَذْن إذا راهق فهو خارج عَلّى قول بعض أصحَابتا 
أن حكم المراهق حكم البالغ . 

راما قول إسبحاق: بوذن إذا جاوز سبع سنين فب على آنه يؤمر 
الصَّبِيُ بالصّلّاة وهو ابن سبع سنين» إذ الأمر بذلك يَدُلَّ عَلَى صحَّتها منهى 
إذ لو لَّمْ تكن صحيحة ما أمر بهاء والأذَّان أيسر حالاً منهاء وفيه أنَّ 
الصَّلّاة صحيحة في حقّه لا في حى غيره. 

والكلام في الأدَّان إِنّما هو بالنظر إلى غيره من البالغين؛ لأنَّهُم هم 
المُخَاطبون به» وفعل الصَّبِىَ لا يسقط عنهم ما خوطبوا به حيث إِنَهُ لَمْ يكن 
من جملة المخاطبين . 

ويُمكن أن يُجاب بما قيل: إِنَّ المَقصُود من الأذّان: الإعلام والدعاء 
إلى الصّلاة» وباي حالة حصل أجزأ. وليس هو /514/ كالفروض التي 
لا يقوم بها إلا البالغون» وهو مجه عَلَى هذا القول لا عَلَى قول من يجعله 
عبادة كالصَّلّاة» وَاللَهُ أَغلّم. 


. اهو أن البالغ أولى منهء وَاللهُ أعْلّم‎ ea, 
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[©@ التَنبية التَاِي: في أذَان الأعمى 
رصت فيه طائفة إذا كان له من يعرّفه الوقث. 


- 


وليز ة وق أذاك إذا كان مه قن MNE RE‏ 

وقالت طائفة : يُجزئ أَذّانهء وأذّان البصير أحبٌ إليهم . 

وكره بعضهم: إقامته» ولقل ذلك عم ابن عناس :؛ 

وخرّج الشيخ أبو سعيد الخلاف في أذّانه عَلَى الخلاف في إمامته» 
ما عَلَى قول من يُجيز إمامته فيَجُوز أذانه وإقامته قولاً واحداً . وَإِنّْما 
يحرج الخلاف في أذَانه وإقامته عَلَى قول من لا يُجيز إمامته. 

والعجب مِمَّن يكره أَذَانَ الأعمى إذا كان عنده من يعلمه الأوقات مع 
ورود السّنّة في ذلك. وقد تَقَدّمم عن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ية : إن 
بادلا نادي ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يُنَادِي ابن أمّ مَکتوم)»» قال: «وكان 

وفي جامع أبي مُحَمّد أن المُرّذنين في زمن الرَّسُول بي ثلاثة : 
بلال» وابن 3 مکتوم» وأبو محذورة» وذكر غيره موَذنا رَابعا وهو : سعد 
القرظي» / 570/ وكان مُرّذن قباء في عهده ‏ عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - 
وخليفة بلال في مسجد رَسُول الله ية بعد عهده. وبلال بن رباح مُوَدْن 
الرّسول كل أل من أذّن في الإسلام . 

قال مالك: وَلَمْ بوذن لأحد بعد الرَسُول يَليْهْ غير مَرَّة لعمر حين دخل 
اقام فكي الان بكاء شديدا .وزو 21 ادن لای كر إلى أن مات 
وَلْمْ يوذن لعمر مين . 


ساره 0 


کتاب الصلاة 
2-2 وااو 


وأمّه حُمامة» وذكر أنَّهُ لَمْ كمل حُسن الحور العين في الجَجنّة إلا 
بسواد بلال» اله فرق سواده شامات فى خدودهن . 

وروي أن النّبى كَل قال: از السودات ESE‏ بلال» ولقمّان» 
تي أي ٤‏ 5 1 2530 5 
ومَهجّع (وهو مولى عمرء وهو أول قتيل في الإسلام يوم بدر)» ٠‏ والله 


!50 التّنبيه الثالث: في تقليد المُؤَذَّنِين 


وقد اخْتلّفوا في ذلك: فذهب الجُمهُور من الناس إلى أنَّهُم حبََة في 
أوقات اة لن آهل القلة مام رن على أوقات الصلوات. قال شير 
عن فضل ‏ : إذا شيعت ماديا للضّلاة وآالت لا تعرف الوقت فلا باس أن 


3 


تضلىيء إلا أن يكرت مردنا تعلم آنه بوذن قبل الوقت. 
وقالَ بَعضُهم: لا تقليد في أوقات الصّلاة» وَإِنَّ الفرض لا يُوَدّى إلا 
والصحيح /٥١١/‏ ما عَلَيْه الجُمهُور من الناس؛ لحديث أبي هُْرَيرَة 

فال قال شرل الله 4 امام شام وَالمُوَدَن موتمن» الله ارشد 

ا ا وفي الإيضاح عنه كله : «المُوَذْنون e‏ 

ضُمئَاء»» ولحديث ابن عمر قال: قال رَسُول الله 5ل : إن بلالا يُتَادِي 

يليل لرا واف یا کی ای اين آم کو إلا فف هذه 


)١(‏ رواه الحاكم» عن واثلة بن الأسقع بلفظهء كتاب معرفة الصحابة» ذكر بلال بن رباح...» 
رك ةكم .Y1/‏ 


(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: الفضلء. ولعله الفضل بن الحواري وقد أخذ عنه بشير بن 
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الأحَادِيث وليل عَلّى أن الْمُوَذْن أمين في أوقات الصّلاة» والأمين لا ينهم 
فى أمانته . 

وفي حديث ابن عمر إشارة ظاهرة في تقليد الْمُؤذْنِين حيث قال: 
«فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يُنَادِي ابن آَم مَكبُوم) . 

٤‏ إن الظاعر من أحوال الصخابة تقلية التؤذة كما يذل غل هذا 
الحدِيث» وهو الظاهر من فعله مي لما تَقَدَم من رواية عائشة «أنه کان 
يُصَلَيَ رَكْعَنَي الجر إذا سَمِع الأذاك و شاا لصوم عه سم 

اا : قن من الأذَان وَإِن كان عبادة في نفسه إعلام 
الناس بوقت الاك وحتهم إليها ؛ فلو امتنع تقليد المُوَّدْنِين لارتفعت 
الحكمة الى لأجلها شرع الآذان.. 


واستَدَلَ أبو مُحَمَّد بما لا يسمن ولا يغني» فقال: وَالدَّلِيل / /٠۲۲‏ 
على ذلك ما عَلَيْهِ الناس» أن القوم يكونون في المَسُّجد ويأتي المُوَدْن 
يود ويقيم ويُصَلَّي بهم» أو يكون الإمام غيره وهو في جماعتهم قد تَقَدّم 
قعوده مع القوم قبل دخول الوقت. 

قال: وكَذَلِكَ المّرأة تكون في منزلهاء أو الرجل أو الأعمىء 
تشتعون الآذلنفى 'مقل الوقت الذي يرجوة ولا يدكروتفيصلى باذ 
المُوَدْنْ. قال: ولا جد الفقهاء يَمتعون من ذلك مع تعليمهم الناس أمر 
اللو 


وال كير أن هذا قله اال عل الاس وایین ل الناسن 
بحبّة؛ بل الحَجْة في قول الله وسّنَّةَ رَسُوله وإجماع المهتدين من الأمّة. 


أا الفقهاء فَإنَّما سَكتوا؛ لأنّها مسألة اجتهادية» وَلَعَلّهم كانوا يرون 
aE ss‏ کک 


إن قِيلَ: إن تقليد المُرَذن البصير البالغ ظاهر لكن يشكل تقليد 
الع وای غلى القول بص أذالهما. 

قُلتٌ: أمّا الأعمى فلا إشكال فيه؛ لأنّه إنّما يصح أَدّانه إذا كان عنده 
من يعلمه الوقت› وهو مع ذلك كغيره من البصراء . 

وقد تَقَدّم حديث ابن عمر: «أنَّ بلالاً يُوَذن بليل. . . إلخ»» وفيه 
ك > وَأمّا الصَّبِىَ فعلى قول من 
/ 077/ يثبت إمامته فلا إشكال فيه؛ لآن تقليد آم الل في الأذَان هون 
دن ساي فين شاد تن انا وَاللَهُ ألم . 

فى آل على القرل الذي تقل عو ابو ی اله ا 
يهودي وأقام فلا نقض عَلَيْهِم). 

وحراهاة د O O‏ قولس N‏ ولاقام زرا برقت 
الصَّلّاة ودعاء إليها فيصحٌ مِمّن كان» ولا يلزم من ذلك ثبوت تقليده؛ لأنّه 
إنّما يقلّد أهل الأمَانَة» ولا أَمَانة لليهودي عَلَى شيء من الإسلامء وال 


اقل 
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والحمد لله رب العالّمين» والصّلاة والسلام عَلَّى مُحَمَّد الأمين» 
وعَلَى آله وصحبه أَجْمَّعين. . هذا آخر ما يسر الله كتابته في الجزء الثالث 
من : 

معارج الآمال عَلَى مدارج الكمال 
فى «شروط الصّلاة والأدّان والإقامة), 


L1 


ويليه - إن شاء الله -: 
الجُْء الرابع وَأوّله : «ضفة الصّلاة) 

وكان تمام تسويده يوم حادي شهر الحبّة مِن سنة ١17١اه.‏ 

المع كما اتممقه ا بالك فاعم أبالنا بالكير والبركة» ونل 
أعمالنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. . آمين. 

وكان تمامه عَلَى يد الفقير الحقير لله تَعَالَى العبد الضعيف الراجي 
رحمة ربه اللطيف مُحَمَّد بن صالح بن جمعة بن مطر بن جمعة المحيظري 
نسباً والأباضي مذهباً والمضيبي مسكناً. نسخته لمؤلفه شيخنا العلامة 
النحرير نور العصر وفريد الدهر العالم الضرير عبد الله بن حميد بن سلوم 
السالمي نفعنا الله بعلومه. 


فرق على تمه عقي ا موق كن ج ا د 


فهرس المحتويات 
س واو 


فهرس المحتويات 
الجزء الثالث 


الكتاب الثاني: في الصلاة 
وفيه أحد عشر باباً وخاتمة 
المّسلّة الأولّى: فِي أو من صلَّى 
الصّلاة اك 
المّسللّة الثانية: في وقت افتراض 
المسللّة الذَالِئّة: في منزلة الصّلاة في 
الإسلام 
المّسآلة الرابعة: في المحافظة على 
الصلاة emel ne me‏ 
المّسآلة الخامسة: في فضل الصّلاة 
وثوابها ا 
المّسألّة السادسة: في فضل السجود . 
تنبيهات SSE‏ 
الآوّل: [فِي تطويل السجود والقيام] 
التنبيه الثاني: [في القنوت المأمور 
به] مح وسو مف تجن SESS‏ 
المّسلّة السابعة: فيما ورد من التشديد 
في تارك الصّلاة ومضيّعها ل 


الباب الأول: من كتاب الصلاة فْ: 


شروط الصلاة 
الباب الآوّل: من كتاب الصّلاة: في 


المَساة الأولّى: فى وجه اشتراط 
الطهر لصِحّة الصّلاة 


٠١ 


١ 


۱۹ 


۲۲ 


۲۲ 


۳ 


۷ 


المّسألة الثانية: فى وقت افتراض 
الوضوء للصَلاة ..... 
المسألة الثالثة: فيمن حضرته الصّلاة 
ولم يقدر عَلَى المّاء ولا أمكنه التَيَمُم . 


ذكر البُقعة TT‏ 


[الأمكنة التي يُُصلَّى فِيهًا والتي لا 

المّسلة الأولّى: في بيان الموضع الذي 

يؤمر المُكَلّف أن يتخيّرّه للصّلاة . 
الأمرٌ الآوّل: بناء المسّاجد 0000 
الأمر الثانى: فى أسباب البناء 000 
الأمر الثالث: في صفة البثاء 2007 


الأمر الرابع: في الحدّ الذي يصير به 
المسْحد في حكن المسَاحِد 156 
الأمر الخّامس: في النهي عن تزويق 
المّسجد وترويق البناء 
الأمر السادس: فيما ينيغى أن يجعل 
في المشجد بعد تمام بنائه 1 


الأمر السابع: فيمايؤمر به من 
الأمر: الثامن: في بيان أقضل 
المسَاجِد 
الأمر التاسع: في فضل المشي إلى 
المَْجد ل 
ومن آداب المشي إلى المَسْحد . 

الأمر العاشر: في آداب الدخول في 
المشهة ب د دز 00 


۸ 


۹ 
ه١‎ 


oY 


o٤ 
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oV 


0۹ 


1۲ 


1۲ 


1٤ 


1٤ 
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المسجد للداخل فيه ا 
ركعتين لمن قدم من سفر أوّل 
الأمر الثالث عشر: فى الصّلاة فى 
المحرّاب وبين السواري 
الآمر الرابع: في فضل القعود في 
المَشْجد انتظاراً للصّلاة 


الامو التقايس عشي فى فضل 
عمارة المسجد too as‏ مهلا ااه 
الأمر السادس عشر: فى النهى عن 
حديث الدنيا فى المَسُّجِد 000000 
الام السابع عشر: فى ظلب الضالة 
في المسَجدء ورفع الصوت يغير 
الذكر 000 


فى الممسجد E‏ 
الأمر التاسع عشر: في البصاق في 
الممسجد 
الأمر المتّمّم للعشرين: فيمن أكل 
الثوم أو البصل ثُمَّ دخل المَسُجِد . 
الأمر الحادي والعشرون: في كنس 
المسّاحد 0 


المَسَاجد 1 1 21711 
الأمر الثالث والعشرون: في المسجد 
إذا اليك كلى مين و د 
بنائه؟ 
المّسالّة الثانية: في الصّلاة في المقبّرة 
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۹۲ 


411 


۹۷ 


۹۷ 
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المّسلّة الذَّلِكّة: فى الصّلاة فى المزبكة ٠١١‏ 


المَساة الرابعة: فى الصّلاة عَلََى ظهر 


التنبيه الثاني: في دخول الكعبة 

التنبيه الثالث: ق الصّلاة في مقام 
المّسألة الخّامِسة: في الصّلاة في 
معاطن الإبل» ومرابض الغنم 
المسألة السادسة: في الصّلاة عَلَى 
الصَّفًا o‏ 
المّسلّة السابعة: في الصّلاة في 
الطريق لوو م ونع ماده لطي لس EE‏ 
تنبيه: في الصّلاة عَلَى الساحل 
المّسللة الثامنة: في الصّلاة فيما 
أحرقته النار نحو الجصّ والصاروج 
المّسللّة التاسعة: في الصّلاة في 
المّوضع الذي لا يستقرٌ 
المّسألة العاشرة: في الصّلاة في 
الأرض المغصوية O‏ 


الآوّل: فى الصّلاة فى بيوت أهل 
التنبيه الثاني: في الصّلاة في كنائس 
اليهود وبيع النصارى eT‏ 
التنبيه الثالث: الصّلاة في أنداد الهند 
التنبيه الرابع: [في كراهة الصّلاة 
في محال الشياطين] TT‏ 
التنبيه الخايس: فى الصّلاة عَلَى ما 


أنيتت الأرض e sss‏ 
التنبيه السادس: فيما إِذَا اختَلّفَ 
موضع سجود المصلي عن مَحَلُ 


وقوفه دقع ان هل 4 جع بد عشي ماطف عا لياط و 2 
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التنبيه السابع: في البساط إذا كَانَ 
التنبيه الثامن: فى الصّلاة عَلَى غير 
نبات الأرض 


الأرض التجة o‏ 
ذكر الآَؤْقَاتِ 
المّسللّة الأولّى: في وقت صَّلَاة الظهر ١١5‏ 
المّسألّة الثانية: فى وقت صَلاة العصر ١7١‏ 
المّسكّة الكلِكة: في وقت العشاء 

(والمغرب) 
المَساة الرابعة: في وقت العشاء 


الآخرة ا 0 
فائدة: في معرفة أجزاء الليل 
المّسلّة الخّامِسة: في وقت صَلاة 
الفجر 
المَساة السادسة: فى الأَوْقَاتِ التى لا 
جوز الصلاة فيا ... 1 
المَساة الأولّى: في صَلة التَّطّوّع بعد 
طلوع الفجر قبل الصّلاة 
المّسألة الثانية: في الصّلاة بعد صَلاة 
الصبح إلى طلوع الشمسء وبعد 
العَصر إِلَى غرويها 
المَساة لدَّلِكّة: في النهي عن التَّطَوّع 
قبل فريضة المغرب 
المَساّة الرابعة: في التََطَوّع بعد الوتر 
المّسللّة السابعة: في الصلاة حال 
صلاة الإمام بالجّماعة المكتُويّة 
تنبيهان 


\VT 


1۷۹ 


1۹٤ 


140٥0 


ذكر اللباس 


الفرع الآوّل: في أقل ما يُجْرِئْ من 
الثياب للصّلاة 
الفرع الثاني: فيما يَجِبٍ عَلَى الرَّجُّل 
الفرع الثالث: في الصّلاة بالثوب 
الذي يشف أو يصف 


الفرع الرابع: في انكشاف العورة في 


المّسألة التَّلِّه: في صفة اللباس حال 

الصّلاةء وَفيها فروع 
الفرع الأوَّل: في لباس الرأس 
الفرع الثانِي: في تغطية الوجه أو 
الفم أى اللحية في الصّلَاة 
الفرع الثالث: في لياس الجسد . 
الفرع الرابع: في إرخاء الإزار 
الفرع الخايس: في صَلاة لابس 
السلاح 

المّسألة الرابعة: في أنواع اللباس . 
النوع الآّل: فيما تَجُورْ فيه الصّلاة 
للرجال والنساء اثَقَاقاً 
النوع الثاني: فيما تَجُوز به الصّلاة 
للمرأة دون الرّجُل 
التنبيه الثالث: في مويه الفِضّة 
بالذهب للرجال؛ TT‏ 
التنبيه الرابع: [فيما يحلى به الذهب] 
التنبيه الخايس: في لبس الفِضّة 
والتحلّي يها 
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تنبيهان 


التنبيه السادس: في لبس الحَديد 
والصّفْر وأنواع النحاس 
الدوع تداك عيينا ى فى 
الصّلاة للرجال والنساء 


كالبساط ونّحوه 


الحيوّان 
التنبيه الثالث: فى الصّلاة بالدراهم 
والدنانير التي فِيها الصور والأصنام 


المّسألة الخّامسَّة: فى اشتراط الثوب 


الطاهر لِلصّلاة 


الأمر الأوّل: فى الصّلاة بِثِيّاب أهل 
القبلة 


8 


الأمر الثالث: في الصّلاة في الثوب 
النجس إذا تعذَّر عَلَيْهِ الطاهر 
الأمر الرابع: فيمن له الصّلاة بالثوب 
النجسن 

الأمر الخامس: في مراتب النَّحاسَة 


فى الثياب yS‏ 
الأمر السادس: في ترتيب الثوب 
الأمر السابع: في الصّلاة بالثوب 


تنبيه: من صلى وهو يعلم أن في 
ثوبه أى بدنه قملة ميتة 
الأمر الثامن: فى الثوب يُصَلَّى فيه 
الإنسان َم يعلم بعد الصَّلاة 
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ذكر القبلة 
المّسألة الأولّى: فى الحكمة فى تعيين 
القبلّة فى الصّلاة 
المّسآلة الدّانية: في القِبلّة اول الإسلام 
المسألة الذَالِئّة: فى تحويل القبلّة . 
تنبيهان 


المّسألة الرابعّة: فى بناء الكعبة 
المّسالة الخامسة: 7 أَسْمَاء الكعبّة . 
المّسألة السَّايسَة: فى الجكمة فى 
وضع الكعبة بواد غير ص زدع 1 
المَسالة السَّابعّة: فى خواص الكعبة .. 
المّسالة الكَامِحة: فى ا البيت 
تنبيهان 


الآوّل: فى الصّلاة بالثوب المَغصُوبٍ 
التنبيه الثاني: في صَلاة العريان 


التنبيه الآوّل: في وقت تحويل القبلّة 

التنبيه الثاني: في سبب تحويل 
القبلة زنزد0000 0000 
بسبب تحويل القبلة 
التنبيه الرابع: في الحكمة في اختيار 


ٍِ 


الآرّل: في فضائل الجر والمَقَام .. 
التنبيه الثانى: زعمت اليهود أنَّ بيت 
المقدس شرف من الكعبة 


المّسآلة التّاسِعة: في النيّة في استقبال 
القبلّة عند الصّلاة 
بيان أحكام الاستقبال 
المَسالة الأولّى: في استقبال عين 
الكَعْبَّة يمن حضرها وجهتها لمن غاب 
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المّسألة التَانِية: فى دلائل القِبْلّة من 
غاب عنها TT‏ 
المّسألة الذَّلِكّة: فى كحصيل الدلالة إلى 


المّسألة الرَابعَة: في الأعذار المسقطة 
لوجوب استقبال القِبْلّة ا 
المّسألة الخَّامِسَّة: في صَلاة النافلة إلى 
غير القبلة 10 
الباب الثاني: في أقسام الضَّلاة 
الباب الثاني: في أقسام الصّلاة 0 
المّسالة الأولّى: في تقسيم الحُكم 
الشرهي إلى واجب:وخيره 
المّسألة التَانِيّة: في انقسّام الفرض إلى: 
فرض عينء وكفاية N EEE‏ 


من الصّلاة إِلَى 
المّسللة الرّابعّة: فى اختلاف الناس فى 
الصّلاة الوسطىء ما هي؟ 000" 

المَذمب الآوّل: أنّها غير مبيّنة من 


مَجِمُوع الصّلّوات الكّمس 00 


الك 


الظهر 


المَذهَب السادس: أنَّ الوسطى صَلاة 


المغرب E EE OA REE‏ به" ذا ريف قار ها جد EET‏ 


المَدمَب السّابع: أنَّ الوسطى هي 
صَلاة العشاء 0000 
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المّسألة الخَايسة: في الوترء وَفيها 

فروع 
الفرع الأَوَّل: في حكم الوتر 
الفرع الثاني: في وقت الوتر SAY egeims‏ 
الفرع الثالث: في أعداد ركعات الوتر ۲۸١‏ 
الفرع الرّابع: في صفة الوتر ...... A*‏ 
الفرع الخُاوس: في قضاء الوتر ... ۳۹۳ 
الفرع السّايس: في تارك الوتر 
متعمدا 
تنبيه: في الرَكَعَكّين قبل الوتر وبعد 
فرض العشاء اس 


۹۳ 


وفيها فروع A‏ 
الفرع الأَوّل: في حكمها 
الفرع الثاني: في صفة سُنّة الفجر . ۳۹٦‏ 
الفرع الثالث: في وقت ئة القَجْر . 
الفرع الرّابع: في قضاء رَكْعَتّي 
الفَحْر 0 دين 

المّسالة السابعّة: فى رَكْعَتَى الطواف ٤١١‏ 

المّسألة ل سك الاب 1 


الباب الثالث: من كتاب الصلاة ف3ْ: 
حيفية الأداء 


الباب الثالث: من كتاب الصّلاة: في 
كيفية الأدّاء ا 
ذكر الأذَّان والإقامة 


المّسألة الأولّى: في سبب ابتداء الآدّان 6١١‏ 
المّسألة الذّانية: فى حكمة الآذّان قاع 
المّسألة الَالِكّة: هل الآذَّان والإقامة 

للوقتء أو للفريضة: أو للجَمَاعَة؟] ... ١١ء‏ 
المّسألة الرّابعّة: في فضل الآذَّان .... NV‏ 


o1۲ 


المّسألة الخَايسة: فيما يقال عند سّماع 
الأدّان» وفيها أمور 0000 
الأمر الأوَّل: فيما ورد من ذلك عن 
الله وملائكته 2 


رَسُول الله کل 2ط 
الأمر الثالث: فيما نومر به أن تقول 
عفد ا ااا ب 00 
الأمر الرابع: فيما يقال عند سَمَاع 
الإقامة ا 
الأمر الثاني: فيما جاء من ذلك عَن 
رَسُول الله کل eS As‏ 
الأمر السادس: فى الدعاء بعد الأذدّان 
المّسألة السّايسَة: في صفات المُوَّدُن . 
بَيّان أحكام الأذّان والإقامة o‏ 
المَسالة الأونّى: في حكم الأدّان 
والإقامة 000000 


yS الكفاية]‎ 

النبية الذّانِي: في دان المُنفَرِد 
التنبيه الثالث: في آَذَان المّرأة 
التنبيه الرابع: في نقض صّلاة 
الجماعة إذا صّلوا بغير آَدَّان ولا 
إقامة SS‏ 


N والإقامة‎ 


YY 
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واااو غ ا 


الآوّل: فى تفسير الأذَّان والإقامة 
الكّنبية الذَّانِى: فى إعراب الل أ 
في الأذّان ...... 2000 
التنبيه الثالث: فيما يَحِبُ عَلَى المُؤّذّن 
اجتنابه في الأذان ees‏ 
التّنبيه الرابع: في الأذَّان بالفارسية 
اتانيه الخّامس: أي الإذن بالأذان] 

التنبيه السادس: [القيام في الأذان] 

ا السابع: في الأذَّان عَلَى ظهر 
الدابة 30000 


التنبيه التاس: [السّنّة في الإقامة] 
التنبيه العاشر: متى يقوم الحّماعة 
إلى الصّلاة؟ 0 


المسالة الثَالَِة: فيمًا يكره في الأذّان 
المسألة الرّابعَة: فيما ينقض الأآذَان 
والإقامة ا 


أذان لها E CA‏ 
حَاتِمَة: فيها تنييهات AN‏ 


التَّنْبِيهٌ الأَوّلَ: في آَذَّانَ الصبي 
وإقامته إذا أحسن ذَلِكَ TT‏ 
التَّدبِيةُ الذَانِي: في دان الأعمى . 


«شروط الصّلاة والأدّان والإقامة» 
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